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الوا 


5 35 اک 2 . کک و 0 At‏ ك 
قال تعالى: #لقڌ کات في مَصُصِيمَ عة لَأوْلِ الاس ما كن 
ر 


يٿا فرك ولحكن تصق الى بين يديه وَتَنْصِيلَ ڪل سء 
وَهدى رة لقو زيرد 409 [يوسف: .]۱١١‏ 

وقال تعالى: و فص عك من أله الرّسل ما نكيت بوء د 
ر مہ لاط ررس لع م 
وماك في هو الح وَمَرْعِظة وو لِلْمزيِين 4 57 [N°‏ 

وقال رسول الله عه : دلا تصدقوا أهل الكتاب» ولا تکڏبوهم» 
وقولوا: آمنا بالله» وما أنزل إلينا؛ [صحيح البخاري]. 


ع 3 


کرب 


إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعينةُ» ونتوب إليه ونستغفره» ونعود 
قسن حوور القمناة و ا ينيد الل لذ مقي ليد 
ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
وأشهد أن.محمداً عبده ورسوله؛ صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله 


أما تعد 


فإن الله عر وجل قد قص علينا في القرآن الكريم قصص أقوام 
سابقين» وعرض لنا بعض ما جرى لأنبياء ومرسلين عليهم الصلاة 
والسلام . 
القصص الحق» لأنه هو الذي تفضّلّ بقّصّه وذكره» وأخبرّنا أن القصصض 
القرآنيٌ في القرآن ليس لمجرّدٍ التسلية والاستمتاع؛ وإنما هو معروض 
لتحقيق أهدافٍ علمية وفكرية» وتربوية ودعوية. 

إن السَامعين يتفكرون عندما يسمعون قُصص القرآن: اص 
ألقَصص كعَلَّهُمْ يَتَتَكَرُونَ4 [الأعراف: 175]. 

ون أولي الألباب يَعتبرون من قصص القرآن: طلْقَدَ کات فى 
رص e‏ 9 6 ف 
فَصَصم عة لأؤلي لالب [يوسف: .]١١١‏ 

وان الدغاة يدادو ثانا على الى وإضرارا على مراججية 
الباطل عدا بطلعوة على مواقفٍ الأنبياء والمرسلين من أقوامهم: 


۷ 


رم ت رر ر 


ورک تقض عَلَنَكَ من أ السلا نثبت بوء فاد ك 4 [هود: .]١١١‏ 

ولذلك ورد القصص القرانى فى آيات عديدة من سور القرآن» 
وأخلٌ مساحةً عريضة من القرآن» وكان من أهمٌّ موضوعاته وأولياته. 

وقد أقبل علماعٌ المسلمين على القصص القرآني دارسين وباحثين » 
ومتدبرين E‏ سواء كانوا من المفسرين أو المؤرخين» أو من 

فما من مؤرخ من المسلمين إلا وقد وقفٌ أمام قٌصص القرآن أثناء 
حديثه عن حلقات التاريخ البشري الماضي» وما من مفسر إلا وقد 
وقفٌ أمام قصص القرآن» وهو يُفْسِرٌ الآياتِ التي تتحدث عنه. 

وقد خصٌ ب بعض المؤلفين قّصص القرآن يدول خاص» وكتاب 
مستقل » وتحدث فيه جن تلك القَصَص . 

ووقف الكاتبون المعاصرون أمام قصص القرآن» جامعين محللين» 
قصص القرآن» وتحلل أحدانّه ووقائعه. 

منها: قصصٌ الأنبياء في القرآن لعبد الوهاب النجار» وقصص 
الطيب: التجار: ٠‏ 

ومن أكثر الكتب انتشاراً كتاب «قصص الأنبياء» للإمام ابن كثير» 
الذي كان أولَ مَن أصدره هو الدكتور مصطفى عبد الواحد. 

وفي الحقيقة: إن الإمامَ ابن كثير لم يؤلّف كتاباً خاصاً في قصصر 
الأنبياء» وإنما تحدثٌ عنهم في بداية تاريخه الذي سماه «البداية والنهاية» 
فقام الدكتور مصطفى عبد الواحد ‏ سامحه الله بِأَخذٍ كلام ابن كثير 
غن اسان تاره ودار کاب :دون أن يقير إلن أن هذا 
الكلام ا من تاريخ ابن كثير «البداية والنهاية»» فظن القراء أنَّ 
عبد الواحد قد حققّ كتاباً خاصاً أفرده ابن كثير لقصص الأنبياء. 


ولدى مقارنة سريعة بين «قصص الأنبياء» وتاريخ «البداية 
والنهاية»؛ نرى أن الكلامَ في الموضعيّن واحد» لا يزيد ولا ينقص. 
00 0 تن 
وكان على عبد الواحد أن ينص على غلافٍ الكتاب أنه مُسْتَل من تاريخ 
ابن كثير بالنص» لثلا يوقع القراء في هذا اللبس!. 
ومن الكتب المعاصرة في قصص الأنبياء كتاب عفيف عبد الفتاح 
طبارة: «مع الأنبياء في القرآن»» الذي قدَّمٌ فيه تحليلاتٍ جيدة في 


٠ 
“7 


قصصهم› لكنه لا يخلو من بعض المؤاخذات» منها قبوله لبعض 
الروايات غير الموثوقة في أحداث القصص» التي استمدها من كتب 

ومن الكتب المعاصرة أيضاً كتاب «القصص القرآنى: إيحاؤه 
ونفحاته» للدكتور فضل عباس» وقد أدارٌ الدكتورٌ كتابّه على موضوع 
واحد» وهو نفيُ التكرار عن القرآن» وهو يورد القصص في سوره» 
وقد بين الدكتور.ما أضائئه كل سورة من إضافات» فيما غرضتة من 
لقطات ومشاهد القصة . 


ومن آخر ما نشر حول القصص القرآنى» كتاب «نظرات فى 
أحسن القصص» للدكتور محمد السيد الوكيل» الذي نشرثه له دار القلم 
وتحليلاتٍ رائعة» لكن مما يؤحذ عليه أنه لم يلتزمْ بالمصادرٍ والموارد 
اليقينية الصحيحة» المحصورة في آيات القرآن» وما صح من أحاديث 
رسول الله كله وإنما أخذ بعض المعلوماتٍ والتفصيلات عن بعض 
العلماء السابقين» الذين أخذوها بدورهم عن الإسرائيليات. 


وكم كنا نتمنى لو بقيّ الدكتورٌ الوكيل مع الآيات والأحاديث 
الصحيحة» وهو يثبتٌ أحدات ووقائع القصص» إِذَنْ لكان كتابه من 
ورغم كثرة ما ظهرَ من كتب ودراسات قديمة ومعاصرة عن 


۹ 


قصص القرآن» فإنني أعتقدٌ أن الساحةً العلميةً والثقافية الإسلامية تتسعٌ 
للمزيد» ران قصمن القران: تعطن الجديد المفيد من الفواتة والدروصض 
للناظرين والدارسين والباحثين. 


وقد شق أن ا دراسة عن بعضصض جوانب القصص القرانى» 
وهي «مع قصص السابقين في القرآن» بحلقاتها الثلاث» التي صدرث 
قبل أكثر من خمس سنوات. 


وقد خصصتٌ تلك الدارسة لتذبر وتحليل قصص غير الأنبياء في 
القرآن» كقضنة ابن اد ؤقضة هارت .ومازوت»" وقصة الذي مر على 
قرية» وقصة الذي انسلخ من آيات الله» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة 
قارون» وقصة لقمان» وقصة سبأء وقصة أصحاب الكهف» وقصة ذي 
القرنين» وهكذا. 


وقد درست مادةً «القصص القرآنى» فى كلية الشريعة فى الجامعة 
الأردنية» وفى كلية الدعوة وأصول الدين» أ من مرة» كما ألقيتٌ 
دروا دور في تحليلات القصص القرآني في أكثر من مسجد ولله 
الحمد. 


وكوك :زا زل اغا بالاكتفاء بالمصادر اليقينية الصحيحة» التي 
تاد منها القصص القرآني» وهذه المصادرٌ محصورةٌ في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة» ولا أَجِيدُ أحذ وقائع وأحداث 
القصص القرآني من الإسرائيليات» أو غيرها من المصادرٍ غير الموثوقة 
الأخرى . 1 ۰ 1 

وإِنَّ مما يؤسَفٌ له أن الكتبٌ القديمة والمعاصرة» التي تتحدتُ 
عن وقائع القصص القرآني لم تسَلَّمْ من وجود إسرائيلياتٍ فيهاء على 
تفاوتٍ في الكمية الموجودة فيها من تلك الإسرائيليات! وسر أصحابٌ 
تلك الكتب آياتِ القرآن بتلك الأقاويل والإسرائيليات. 


(١ ل‎ 


وكثيراً ما كنت أشآن من قل الطلة أن المتاستع 6 عن اجرد كاب 
يتحدثُ عن أحداث القصص القرآني بطريقةٍ موضوعية» وليس فيه 
إسرائيليات» فلا أجدٌ كِتاباً شاملاً لذلك وخالياً من الإسرائيليات» وكنتٌ 
أقول لهم: أجودُ كتاب قديم هو كتابُ قصص الأنبياء لابن كثيرء 
وأجودُ كتاب معاصر هو «مع الأنبياء في القرآن» لعفيف طبارة» مع ما 
عليهما من مآخذّ منهجية بسبب اعتمادهما على الإسرائيليات أحياناء 
لكنهما أجودُ الكتب الموجودة» حتى إشعار آخرا ٠‏ 


وكانوا يستحتونني على إصدارٍ كتاب يتَصفٌ بما كنت أقرَّره 
وأوضحه من منهج إثباتِ وقائع القصص القرآني» والاكتفاء في ذلك 
بالقرآن والحديث الصحيح› ؛ 'فكدت أعد: خبرأء وأكل هذا إلى إرادة الله 
وقّدره ومشيئته سبحانه» ولا ندري ما يقدّره لناء ومتى يشاءً ذلك! 


وأبديتُ رغبةً لأخي الأستاذ الشيخ إبراهيم العلي بضرورة قيام أحد 
العلماء بجمُع ما صح من أحاديث رسول الله كله حول وقائع وأحداث 
القصص القرآني» جَمْعُْها مِن كُنُبِ الحديث المتفرقة» وتخريجهاء 
وتحقيقهاء وتقديمُها للقارئ» ليستغنيّ ويكتفيّ بها عن الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ وعن الإسرائيلياتِ والأساطير» التي تسَلْلَتْ إلى 
كل الكتب المؤلفة في القصص القرآني 

وسرعان ما لبّى أخي الشيخ إبراهيم العلي الرغبة» وقامٌ بجمع 
الأحاديث الصحيحة» وهو من أهل هذا الفْنْ والعلم الحديثي النابهين› 
وسججلها فى رسالته «الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء» . 


وقد أكرمني بإعطائي نسخة من هذه الرسالة قبل طباعته لهاء 
حيث استفدتٌ منها كثيراً فى هذه الدراسة» واعتمدتٌ عليها فى أخذ 
اديت المج الان الف ال ركت رة ك 
الأحاديث وحكمّه 0 وأنبت ذلك في و الصفحات» فجزاه الله 
عني وعن العلم وأ هله وعن حديث رسول الله ييه خيرَ الجزاء!! . 


1١١ 
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إننى أعتقدٌ أن الحاجةً ماسةً لإصدار عدة دراساتٍ حول القصص 


القرآني» وهي 

١‏ القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث: يكونُ جهدٌ 
الباحث فيه محصوراً في إثباتٍِ تفصيلات وأحداث القصص القرآني» 
ويجبٌُ أن يكونَ استمداده لها من المصادر الصحيحة» المتمثلة في 
القرآن والحديث الصحيح . 

۲ - القصص القرآنى : توجيه مواقف وحل إشكالات: 

يجممٌ الباحثٌ فيه الآيات القرآنية التي تسجل بعضٌ المواقف 
لبعض الأنبياء» والتى اختلف الناسٌ فى فهمها وتوجيههاء وذهبوا إلى 
الإسرائيليات في حل إشكالاتهاء فوقعوا في إشكالاتٍ أشدّ. 

فيتولّى الباحثٌُ توجية تلك المواقف. وحلّ تلك الإشكالات» 
انطلاقاً من المنهج العلمي في استمدادٍ ذلك من الكتاب والسنة. 

من تلك الإشكالاتٍ على سبيل المثال: التوفيقٌ بين نبوة آدم 
ومعصيته »2 وكيف وسوس إتليس لآدم مع طرده من الجنة؟ وكيف فال 
نوخ ربه عن ابنه الكافر؟ وتوجية قتل موسى للقبطي» وتوجية قصة داود 
كرسيه» وتوجية رفع عيسى للسماء مع توفية الله له» وتوجية قصة 
الرسول کا مع زينب بنت جحش وزيد بن حارثة . . 

۳ - القصص القرآني : أصولٌ جوامع وقواعدٌ مشتركات : 

ينظرُ فيه الباحث في القصص القرآني» من خلال 0 القصص 
کله واستخراج أصولٍ عامة جامعة» وقواعدٌ مطردة مشتركة» وسئن 
ونانيه ثابتة» ومواقف دعوية مؤثرة» وتقديم دروس جامعة من الضف 
كلياء في الإيمانٍ والدعوة»› وفي العواجية والجدئ: وفي الجهاد 
والثبات› وفي مواقف الأعداء وحربهم للأنبياءء وتوظيف الأدلة على كل 
مسألة من مشاهد ووقائع القصص القرآني المبثوثة في السور والآيات. 


۱۲ 


٤‏ - القصص القرآئى : ظواهرُ عامة وسماتُ شخصيات: 
القصص» سواء كانوا أنبياء وأتباعاً مؤمنين» أو كانوا أعداءً لهم 
ميكارنين ويحلل الباحف تسا وحركات ويواعي ومزاقت كل 
نموذج» سواء كان سلبياً أو إيجابياً ويبِينُ الباحتُ الصفات العامة الجامعة 
المعروضة أمامه فى القرآن. 

هناك ما يسمّى بالظواهر العامة للشخصيات القرآنية» المعروضة في 
القصص القرآني . 

هناك ظواهرٌ فاضلة فى الجانب الإيجابى» مثل: الظاهرة الآدمية› 
والظاهرة الإبراهيمية» والظاهرة اليوسفية» والظاهرة الموسوية» فما هي 
أهم ملامح وسمات كل ظاهرة» باعتبارها ظاهرة إيمانية - بغض النظر 
عن كون صاحبها نبي - تتكررٌ في أيٍّ زمان مكان» وتتمثل بصورة أبطالٍ 
رواد هنا أو هناك . 

وهناك ظواهرٌ سلبيةٌ معقدة فى القصص القرآنى» مثل: الظاهرة 
الإبليسية» والظاهرة الفرعونية» والظاهرة القارونية» والظاهرة اليهودية› 
والظاهرة النصرانية. فما هي أهمٌ سماتٍ وملامح كل ظاهرة» وكيف 
يُنَزْلُ هذه الظاهرةً على أشخاص أو أقوام» يوجدون في أي زمان 

نرى أن هذه الدراسات لا بد من إعدادها وإصدارهاء لتغطية هذه 
الجوانب في القصص القرآني» وتقديم خدمة ضرورية لمسلمي هذا 
الزمان» وبالذات العلماء والدعاة وأهلٍ الإصلاح منهم. 

رتفد أن فل هذه الدراستاك تحنم على الدزاسة الأولى: 
«القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث»» لأنَّ هذه الدراسة 


۱۳ 


تضع بين أيدي الباحثين المادة الأولية لأحداث القصص القرآنى» 
تمده من القرآن والحديث الصحيح› وعليهم هم بعد ذلك أنْ 
يَستنبطوا منها ما يمتح الله به عليهم من نتائجَ وتحليلات! 

وها قد بدأتٌ بإعدادٍ الدراسة الأولى: «القصص القرآنى: عرض 
وقائع وتحليل أحداث» ولله الحمد. ولا أدري ما يقدره الله كك في 
المستقبل! فإنٌ يسر اللَّهُ اللطيفٌ بلطفه» وأعاننى على إصدار تلك 
الدراسات الثلاث الأخرى المتعلقة بالقصص القرآني» فهذا فضلَ وكرمٌ 
وإنعامٌ منه سبحانه» وأرجو أنْ يعينني بعون منه على ذلك. 

وإ لم يقدّر الله لي ذلك» وقدره لغيري ممن هو أفضل مني من 
الباحثين» فأنا راض بما يقدره ويريده سبحانه » وأعتقد أنه عليم حكيم 
خبير في كل ما يقدر. وله الحمد والشكر. 

ولقد جاءت هذه الدراسة «القصص القرآنى : عرض وقائع وتحليل 
أحداث» فى أربعة أجزاء. 
وأحداث القصص القرآني» ذلك المنهجٌ المستمد من الآياتٍ والأحاديث 
الصحيحة» وأوضحتٌُ كل ذلك في «كلمة في المنهج» في مطلع هذا 
الق ١‏ 

ثم تحدثتٌُ عن وقائع وأحداث وتفصيلات قصص الأنبياء الكرام: 
آدم» ونوح» وهودء وصالح» وإبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ولوطء 
عليهم الصلاة والسلام. 

وعرضتٌُ وقائعٌ قصص هؤلاء الأنبياء الثمانية عليهم الصلاة 
والسلام» من خلال الآيات القرآنية› وما صح من أحاديث 
رسول الله بء واعتمدتٌُ فى الأحاديث على رسالة أخى الأستاذ الشيخ 
إبراهيم العلي «الأحاديث الصحيحة في قصص الأنبياء» جزاه الله خيراً. 


وقدمْتٌ هذه الوقائعَ بدونٍ تحليلاتٍ أو استنتاجات؛ لأنَّ هدفي هو 


1١5 


تقديمٌ تصوّرٍ كاملل لقصة كل نبي منهم مع قومه» كما هي في الكتاب 
والسنةء أما النتائج والدروس والعبرٌ والعظات› فنتركها لدراسة قادمة. 
إن فد الله وانتاً في الأجلء ومن الصحة والعافية والقدرةً على 
العمل!! 

الحزء الثاني : عرضت فيه قصة شعيب» وقصة يعقوب»› وقصة 
يوسف» والقسم الأول من قصة موسى» عليهم الصلاة والسلام. 

الجزء الثالث: استكملت فيه قصة موسى عليه السلام مع فرعون» 
ثم مع بني إسرائيل » ثم عرضت قصة داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام . 


الجزء الرابع: عرضت فيه قصص أنبياء آخرين بعد داود 
وسليمان. وهم: أيوب» ويونس» وإدريس» وإلياس» واليسع» وذو 
الكفل» وزكرياء ويحيى» وعيسى ابن مريم» عليهم الصلاة والسلام. 

آل قد دت فن عله ارافان اها فن ر أ هد 
الإسرائيلياتِ والأخبار والروايات غير الصحيحة» والتزمْتٌ بأن لا أزيد 
على ما في الآيات والأحاديثِ الصحيحة من وقائع وتفصيلات» وألزمتُ 
نفسي أثناءَ إعداد الدراسة أن أبقى مع الآيات والأحاديث» فقلتٌ بما 
قالَتْ به» وتوقفْتٌ عند ما توققّتُ عنده» وسكت عما سكت عنه تلك 
الو شر 

وإنني أقدم هذه الدراسة للإخوة الدارسين والباحثين» 0 مم 
التَكرّم بالدعاءِ لي نظ الب طلوف ال الأجر والثوات وحسنّ 
الجزاء لي إن راق لهم بعض کلامي» وطالبين من الله العفو والتجاورٌ 
عني» إن رأؤا خطأ وَفَعْتُ فيه وأرجو إكرامي بإخباري عن ذلك 
لأتلافاة فيما بعد. 


وإلى الله أتوجه بهذا العمل» راجياً منه حسن القبول» وجزيل 
الجزاءء وكريم الثناء. 


١6 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه . 
تيصع عيرالتَئاء الائ 


اللأردمتت -صوي اح 


الإثنين ١‏ /118//8١اه‏ 
۱م 


ىه 1 
اليم دي 


تر م . 
د 8 3 
صادى الوا ت طدعاوات رليات 


صر 
- 9 چ د 
المصصة ف اللكة 
معنى القصص في اللغة: 
ماده «قَصّص» واردةٌ فى اللغة. 


«القَص : بدا 0 بم الشيء. ا من قولك : د الأر: 0 


2001 
چ 
0 : 


ومن ذلك اشتقاقٌ 0 في الجراح. وذلك أنه يُفْعَلُ به مثل 


ومن الباب: القصة والقصص: حيثٌ يبع فَيُذْكر. 
والصدرٌ هو القّصّء وهو عندنا قياس الباب» لأنه متساوي 
ومن الباب: قص الشعْر. وذلك أنك إذا قصّصّتّه فقد سَويْتَ بين 


كل شعرة وأختهاء فصارت الواحدةٌ كأنها تابعةٌ للأخرى مساوية لها في 
طا 


وقال الإمامٌ الراغب الأصفهاني في كتاب «المفردات» عن 
القصص: «القص : تتبع الأثر. يقال: قصصت أثره. والقصص: | 


.٠٠:١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


اتفه الأختاز اه كال الي إن .هيدا لهو اليد 
مە ر 0 1 )۱( 
ألْحَقّ % [آل عمران: 1۲]»'. 
«القصة هى: الأمرء والخبر. 

وقَِصَصْتٌ الحديث : رويئه على وجهه. 

ومعلي قوله: ن ص کک أ ê‏ لْقَصَصِ # [يوسف: ۳]: 
نحن نبين ٠‏ لك أحسنٌ البيان. 

وفص عليه الخبر قَصَّصاً. بفتح القاف. 

والقصص: بكسر القاف: جمعُ قصة» . 

والخلاصة من الأقوالٍ السابقة أن مادة «قصص» تقوم على الت 
سواء كان التتبعٌ مادياً كقصٌ العظام» وقصٌ الشعرء وقص الأثرء أو كان 
التتبعٌ معنوياً كقص الأخبار» وقص الكلام. 

وهذا التتبعٌ والقَّص لا بد فيه من أمرين: 

الأول : بع الشيء أو الخبر كما هو› وعلى وجهه الصحيح الذي 
حدثٌ عليه . 

والثاني: التساوي عند التتبع» والحرصٌ على المساواة أثناء 
المتابعة» ففي القص المادي تكونٌ المساواةٌ مادية ملحوظة» فقصٌ الشعر 
والحجر والعظم› > یکول و الجميع على قَص ومقاس واحد» لا 
يطول ولا يقصر. 

وفى القص المعنويٌ للروايات والأخبار: لا بد من المساواة عند 


.1۷١ مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 
الكليات لأبي البقاء: 4“ا/ا.‎ )۲( 


التتب والمتابعة» بأنْ يكونّ الخبرُ مروياً ومقصوصاً كما هوء لا يزيد 
القاصٌ شيئاً من الأحداث والإضافاتٍ على الأصلء فعليه أن يكون 
كلامُه مساوياً للخبر الواقع من 5 بدون زيادة ولا نقصان. 

ولهذا قال أبو البقاء»» قفصت الحديف : روه على واجهة. أي: 
رويتهُ كما هو بحسن التتبعء ودقة التساوي» بأن لا يزيد عليه ولا ينقص 
منه . 1 ُ 

ولا بد من تحقيقٍ الأمريْن في كل روايةٍ أو قص أو إخبارٍ عن 
أحداث السابقين ووقائعهم» التي وردث في القرآن: 'حُسْنٌ التتبع والجمع 
لهذه القصص» وحُسْنٌ التساوي بين الرواية والحدث السابق. 

٠‏ ونقدم هذيْن الشرطين للذين يتعاملون مع القصص القرآني» وذلك 

ليلتزموا بهماء بدونٍ زيادة ولا نقصان. 

ونُذَكُرُ بالفرق بين المّصص - بالفتح - وبين القصص - بالكسر - 
فالقصص - بكسر القاف ‏ هي جممٌ قصة. تقول: فلا يكتبُ الْقِصّصّ 
ويرويها. 

أما القصص - بفتح القاف ‏ فهو الأخبارٌ والروايات التي يتتبعها 
لقا نوها كما اة يعض الد تقول فض نضا 
وقصصاً. 


د 


۲١ 


وردث ماده «قصص» على اختلافٍ اشتقاقاتها وتصريفاتها في 
القرآنٍ ثلاثينَ مرة: 
في صورة الفعل الماضي» أرب مرات. 
وفي صورة الفعل المضارعء أربعٌ عشرة مرة. 
وفي صورة فِعْل الأمرء مرتان. 
وفي صيغة «القصص». ست مرات. 
وفي صيغة «القصاص»› أربع مرات . 
وفيما يلي وقفة سريعة مع هذه المادة في القرآن. 
وقفة سريعة مع القصص في القرآن: 


١‏ - القصاص: وهو حكم جنائي » يقوم على الاقتتصاص من 
الجانى» سواء. كانت جنايتة قتلاً أو إفساداً. أو جرحاً وإتلافاً. 
والقصاص يقوم على تتبع الشيء والفعل» فيُفعل بالجاني كما فعل هو 
بالمجنيٌ عليه . 

١‏ ضا وة رة كر وروت هرة راح ف الان 

في الإخبار عن موسى عليه السلام وفتاه» وذلك في قوله تعالى : 


لقال لك ما کا بغ ردا عل عَاثَارهَا قَصَصا()» [الكهف: 14]. 


۲۲ 


فعندما ضام فتاه الحوت» وسارا مسافةٌ طويلة» شعرا فيها 
بالنصّب والتعب» تذكر الفتى فقدان الحوت» واقترح على موسى العودة 
إلى ال فاتفقا على ذلك» وعادا إلى الصخرة» يسيران على آثار 
أقدامهماء ويقصَّانٍ آثارَ سيرهماء كاقتصاص الأثر. 


و«قصصاً»: مصدرٌ وقمَ حالاًء ويُّرادُ به اسم الفاعل. أي: ارتدًا 
على آثارهماء مقتَضَّين أَثّر الأقدام اقتصاصاً. 


وهي واردة بمعنى القص والاقتصاص المادي» الذي يقوم على 
تتبع الأثر. 


إسناد القصص إلى الله: 

* - اسن القصص إلى الله تعالى في القرآن أحياناء فاللّهُ بذاته 
العلية سبحانه» يقومٌ بالقص على رسوله ية قصص السابقين» وذلك 
عن طريتي تتبع أحدائهم وروايتهاء وقَضّها على الرسولٍ عليه الصلاة 
والسلام» في آيات القرآن. 


2 


من هذه الآيات قوله تعالى: #ورسلا فد فصصتهم عَلَيَكَ من 5 
ورسلا لم ضضم يك [النساء: 174]. 

وقوله تعالى: وقد e‏ اسسا 
یک وَیتھم من لَمْ لقص میک وا كن لرسُولٍ أن يأ ف باي إ 
بِإِذْنِ أله [غافر: ۷۸]. 


e2 


ومنها قوله تعالئ + ر نفص لك من أباه الرسل ما تبت ب 
اد4 [هود: .]١١١‏ 


ومنها قوله 0 ل« كص عك اى السون ها :ا إتك 
هدا الْفُرْءَانَ ون حكنت من بلي لمن ا ايوسفت+ ۳]: 


ر2 


متها فرله تعالئ + i‏ آل ق ا ن اها ولد ا 
رسلهم بِالبَيَسَتِ» [الأعراف: .]٠١١‏ 


۳ 


E م‎ 
2 


5 - 5 5 5 4 لس ص بے جره ٠.2‏ ِء رس ره 
ومنها قوله تعالى: ن نقص عَلَيِكَ باهم يلحي َم ية ءامنا 
ريه ودد هدك 49 [الكهف: .]١۳‏ 
_ 9 . ل ام عل ی اس الس ر ا 2 
ومنها قوله تعالى: لفل إن عَك بَينَقَ ين ري رَكَذْبتَم يده ما 
نوی نا تتاو بل إن العم إل يِه بش الق وغو عبر 
الْعصِِنَ 469 [الأنعام: 51]. 


إسناد القصص إلى الرسل والقرآن: 
؛ - وأسنة القصص إلى الرسل أحياناء لأنهم هم الذين يقصون 


وهذا الإسنادُ في قوله تعالى: 9يمَعْسَرَ لن ولان أل یاک 
وروګ بر روو م ر و ت 


a‏ ار رو ب وصلء اسم لس مع ء 
ره م يقصون علحكم ء ایق ود لِقَام ویک هذا [الانعام: 


ه ‏ وأسندٌ القصص إلى القرآن نفسه» وذلك في قوله تعالى: إنَّ 
كدا من یش عل بق إترتبل اة یی مز هد بے 9©» 


.]۷١ [النمل:‎ 


١‏ - وأَخْبرَ القرآنُ عن ما جرى لموسى عليه السلام» عندما غادرٌ 
مصر إلى أرض مدين» والتقى هناك مع الرجل الصالح» وقصٌ عليه ما 


جرى له» فطمأنه الرجل الصالح. 


.- 5 5 د 5 حمر اوعد 1 رم صم ٠‏ سرصم م 0 
غعرع: PE‏ ا ص 00 سوسم سرع 0 5-5 خن 2 رر يوا .! * اعد 
يدعوك لجرب أجر ما سَقَيِتَ لنا لما اء وَقَصّ ميه الْقَصَصٌ َال لا 


ےت وع صو 


خف نحوت یت لقوق (OFA‏ [القصص : هي" ]. 


۷ ۔ ولما وضعث آم موسى ابتها في اليم» كما أمرها الله » مراك 
n‏ 2 3 مومه 2 روم ب م کی 
تعالى: قات لایو یه صرت يه عن جب م لا شرت 469 


.]١١ [القصص:‎ 


۲٤ 


۸ - وأمرَ الله رسوله َة أنْ يقصّ القصص الذي أخبره الله به 
لفل الاس كرون ويتعظون» وجاء الأمر بهذا في التعقيب على قصة 
الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء كما أوردنها آياتُ سورة الأعراف. 

وقد 1 0 تعالى: َلك مَثَلٌ الْمَوْمِ اکب 
كَدَبوًا باينا 6 تَأصصْصٍ ألفَصَص لعَلّهُمْ يَتَتَكْرُونَ4 [الأعراف: 175]. 


CAR اد الله ار يست عض ان‎ E 
قال کت ف 2 رة ؛ لي‎ e فإنه‎ 0 


ا 


2 شیو وهذى وَرَحمَةُ لير 2 [يوسف: .]١١١‏ 


٠‏ وجاءَ ET‏ القصص القرانى بأنه القصص الحق» وكان 
هذا الوصف في سياقٍ جدالٍ الرسول باو مع النصارى بشآن عيسى ين 
مريم عليه الصلاة ا قال تعالى: لإ هدا هو الْتصْسٌُ الح وما 


1 كور م بي 


من لله إلا ال ته ویک له هر ألمي الحم بین وا بل آله علا 
بألْمَنييِنَ 4)69 [آل عمران: ٦۲‏ ۔ 117]. 


مر رت 


¥ 


Y0 


القتصسس 1 لق و 
ضفاتة واه اة 


قصّ الله سبحانه وتعالى علينا فى القرآن قصص كثير من 
الا اا ا جر لااو انرس قال ا و 
تقض ملک أحَمَنَ الْتَصّصِ يمآ َرَتاً إِلكَ هذا لمران [يوسف: ۳]. 

وقد شملٌ القصّصٌ مساحة كبيرة في القرآن» بحيث لا تكادٌ تخلو 
منه سورة» وبعض السور استغرقٌ القصص آياتهاء كسورةٍ القصص 
وسورة يوسف . 

ذكرٌ اللهُ لنا قصص بعض الأنبياءء ولم يذكُر لنا قُصصهم كلهم 
وعلى هذا ورد قوله تعالى: #ورسل َد عَصَصَئَهمْ عَلَكَ ين كل ورسلا 
لم تَنْصْضْهمْ یک وکلم اه موس با49 [النساء: 174]. 

ومَنْ لم يُذكر الله قٌصصهم من الأنبياء أضعافٌ من ذكرهمء 
والأنبياء المذكورون في القرآن» لم تُذكر قصصّهم مفصضّلة» بل المذكور 
جزءٌ يسير من قصصهم» ومشاهد ولقطاتٌ مختارة منهاء تحقق الهدف 
ول 

وسُميث بعض السور بأسماءِ بعض الأنبياء» الذين وردث قصنّهم 
في القرآن» وهي سور: يونس» وهودء ویوسف» وإبراهیم» ومحمد» 
ونوح» عليهم الصلاة والسلام. 

وقصص بعض الأنبياء مطولة» كقصة إبراهيم وقصة موسى» وقصة 
يوسف عليهم الصلاة والسلام. 


۲۷ 


وقصص بعض الأنبياء متوسطة في الطول» لا هي قصيرة ولا هي 
مطولة» كقصة يونس» وقصة سليمان» وقصة لوط› عليهم الصلاة 
والسلام. 


وقصص بعض الأنبياء قصيرة» كقصة إسماعيل» وقصة إسحاق . 


وهناك بعض الأنبياء لا نعرفٌ عنه إلا اسمهء مثل إلياس» 
واليسع. وذي الكفل. عليهم الصلاة والسلام. 

والقصص القرآني نوعان: 

الأول: قصص الأنبياء : والأنبياءُ الذين وردت قصصهم في القرآن 
- مع التفاوت فى المادة المعروضة ا هم: آدم» نوحء هود صالح. 
إبراهيم . إسماعيل» إسحاق » لوط. شعيب» يعقوب» يوسفاء موسى» 
هارون» داود» سليمان» يونس » إلياس› إدريس» زكريا» يحيى» 
عيسى » ثم محمد» عليهم الصلاة والسلام . 

الثانى : قصص غير الأنبياء : وهى: ع ابنَيْ آدم» وقصة هاروت 
وماروت» وقصة الذي مر على القرية» وقصة الذي انسلخ من 
آيات الله » وقصة أصحاب السبت» وقصة أصحاب القرية» وقصة 
أصحاب الأخدود» وقصة أهل الكهف» وقصة صاحب الجنتين» وقصة 
ذي القرنين. 

وهناك قَصص لا نجزم أن أصحابَها أنبياءء لعدم ورود حديث 
صحيح معتمد» يبت لهم النبوة» كقصة لقمان. 1 

وهناك ة قصص متصلة مع قصصر الأنبياءء فقصة م موسى متصلة 
بقصة موسى» ومما يتصل بقصة موسى ایشا قصهةٌ قارون» وق 
مؤمن آل فرعون» وقصةٌ بقرة بني إسرائيل» وقصة تيه بني إسرائيل» 
وقصة رحلة موسى مع الخضر. 


۸ 


وقصةٌ ملكة سبأ متصلة مع قصة سليمان» وقصةٌ مريم متصلة مع 
قصة عيسى› وقصة المائدة متصلة مع قصة عيسىء» وقصة طالوت 
وجالوت متصلة مع قصة داود. 


هو أحسن القصص: 
وقد وردثث آياث في القرآن» تشير إل طبيعة القصص القرآني» 
وتتحدثٌ عن صفاته» وتخبرٌ عن أهدافه . 
من هذه الآيات قوثُه تعالى: اَن فص ميك أَحْسَنَّ لَص يمآ 
ا 7 هدا لمران ون ڪت ين بلي لين الكنت©) 
تخ الاية أن الله بذاك الخلية انه هو االدى تولى الق على 
لا ۰ 2 0 . ۹ 
رسوله اخ وهذا كرم منه وفضل» وهذا يدل على أهمية القصص في 
التوجيه والدعوة» وهذا يدعو إلى الثقة بكلّ ما قصه الله علينا وتصديقهء 
والخرم بأنه وق کما أخبر الله والاكتفاء بما ذكره الله وعدم خلطه بما 
لم يصح في الإسرائيليات والأساطير. 
من القصص البشري» مهما كان أسلوبٌُ القاص من البشرء ومهما كانت 
بلاغنه وموهبئه . 
فى القرآن بأسلوب التصوير الفنى» والجمال البيانى المؤثر المعجز. 
معلوماتٍ عن ذلك التاريخ الماضي وأحدائه . 
ويتجلى في الحُسْن الأخلاقي» لأن كل ما فيه حق وصدق» لا 
كذبّ فيه ولا تصرف بزيادة أو نقصان. 


۲۹ 


المختلفة سواء كانت دلالات عقيدية أو علمية أو دعوية أو جهادية أو 


تاريخية أو أدبية أو فنية. 


وقد جعل القرآنُ ووه ا 
فهنا في الآية ول الله 0 لبا ارتا إِليِكَ هدا اَلْمُرْءَانَ وَإن 
حكنت ين تَبَلو لمن الكنليت». أي : E‏ 
القصص» لأنك أمي 58 قوم أميين» والله هو الذي أعلمك بها في 
القرآن. لأن القرآن كلامه» وأنت رسول له سبحانه. 


وبعد سرد قصة يوسف عليه السلام» نصت الآياتُ 0 هذا الأمر 
ر مور 


مرةً أخرى»› ا " تعالى: «ذلِكَ من أب الْمَيْبِ ويي ِلك 


وما كت لدنوم إذ موا أ وهم يكن 4697 [يوسف: .]٠٠١‏ 


هو القصص الحق: 


وقد صف القصص القرانيٌ بصفة أخرى» وهي الح والصدق؛ 
ع الل ررر 


ووردٌ هذا في قوله تعالى: لإ ها هر الْتصملُ ال E EF‏ 
ولت اله لهو الْمَزِيرُ الك 4 [آل عمران: ؟5]. 


قصطص القرآن هو القصص الحق» والحقٌ هنا معناه الصدق 
والفبيحة والصوات ٠ن‏ حف المعدن والمف مرن وال رئ فكل ما 
ورد في القرآن من القصص فهو حق» سواء كان موضوعه عقيدة أو 
دعوة» أو شرا أو توجيها . 

ولا ننسى أن هذه الآية واردةٌ في سياقٍ آياتِ أخرى» نزلث في 
جدالٍ ونقاش الرسول ب مع نصارى نجران» بشأن عيسى بن مريم 
عليه السلام» فمن المعلوم أنَّ النصارى كانوا يؤلّهون عيسى عليه 
السلام» ويجعلونّه إلهاً أو ابنأ لله. وأكد لهم رسول الله ييا أن عيسى 
هو عبد الله ورسوله. 


وأنزل اللّهُ آياتِ من سورة آل عمران» تتحدثٌ عن ولادة مريم 
أولأء ثم عن حملها بعيسى بأمر الله وولادتها له وكلام.عيسئ:في 
المهد» وتقريره أنه عبد الله» وليس ابناً له. 


جنات ت قصة عيسى عليه السلام بقولها: إن هنذا لهو 
القصص الح وما من إِلهِ إل ا وت اله هو لير الحكير 69»*. وهذا 
یدل على 0 النصارى في مزاعمهم حول عيسى» وعلى تقريره أن 
كلّ ما خالف وناقض قصص القرآن الحقٌ الصادق» فهو كذبٌ وزور 
وباطل! . 

إن الوصفيْن الوارديْن للقصص القرآني في القرآن وصفان دالآن 
كاشفان» ويشيران إلى طبيعة هذا القصص: إنه أحسن القصص» وإنه 
القصص الحق» الذي تولى الله قصّه على رسوله تكله وأخبرنا به في 
القرآن» كرماً منه وفضلاً. 


نال تمالي: كلك بن لَب الف تتم عك ينا كب 


ع 
ر رو سم kf‏ ظلموا EK‏ . رر 24و er‏ ورور 
حَصِيد 09 وما نتمم ولب ي ظلموا أنفسهم ق غنت عم ءا لهم 
م كي سر كيمو سرع سمه 
ف من دون الله من شي جاه أن 1 وما َادوْهُمْ عير 


القصص القرآني على الناس . 


جاء هذا الأمْرُ الإلهيُ الصريح في التعقيب على قصة الذي انسلخ 
من آيات الله » فى سورة الأعراف. 


قال تعالى: اتل يهم بآ ال ءَيه ينا كح مها اة 


۳١ 


لنَيِطنٌ کان ين التاريت © وَِلْرْ شنا آرت يا وک آل إل 
لأس رات هري ملم مل لكب إن تحمل ڪه يهٽ او ترڪ 
يمت كَلِكَ مكل الت الت کا باينا تاي القمَص لمل 
يَتَتَكْرُرنَ9©) سه ملا لقم الِْبِنَ كَذَّبَْا پايا وشم کا 


يظلِمُونَ 49 [الأعراف: ٠۷١‏ ۔ ۱۷۷]. 


وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مأموراً بقص القصص على 
الأنُباع وعلى المخالفين» فإ هذا الأمرّ ينسحبٌ على من بعدّه مِن 
العلماء والخطباء» والدعاة والمصلحين» والمتحدثين والكاتبين. وعلى 
هؤلاء أن يستخدموا في وسائلهم وأساليبهم مادةً «القصص القرآني»» وأن 
يستمدّوها من القرآنٍ والحديث الصحيح., وأنْ لا يَزيدوا على هذين 
المصدريّنء وأنْ يجعلوا هذا القصص القرآنيٌ وسيلة من وسائل التأثير 
والتوجيه والتقرير والتعليم» لما فيه من دروس ودلالات» وعبر 
وعظات . 


وهذا يتطلبٌ منهم حُسْنَ تعلم وإدراكِ واستيعاب للقصص القرآني» 
من خلال دراسته وتعلمه»› وقيمة وتدبره» والوقوف طویلا أمامه› 
والالتفات إلى عبره ودلالاته, واستخراح. حقائقه ولطائفه › وحسنٌ عرض 
ذلك على الآخرين» وأن لا يكتفوا بمجردٍ السرد القصصى» بدون 
وقفات أو استنتاجات أو تحليلات وتوجيهات. 


القصص القرآني والتفكر: 
أما أهدافٌ القصص القرآئى المنصوص عليها فى القرآنء فإننا 
نذكر ثلاثة منها: 


2 


الهدف الأول: «لَلّهُمَ يتَتَكْرُونَ». 


وهذا الهدف ورد في التعقيب على قصة ذلك التعيس الذي انسلحٌ 
من آياتٍ الله» وسار مع الباطل» وأتبعه الشيطان» وكانّ من الغاوين» 


۳۲ 


وصارَ يلهثٌ لهاثاً دائماً كالكلب» وكان بإمكانه أن يرتفعَ ويرتقي» في 
عالم الفضل والعزة والكرامة. 

يطالبٌ الله رسوله كلك أن يقصّ قصةً هذا التعيس المنسلخ من 
آياتٍ الله» وأمثاله وأشباهه» وأنْ يقدمّها للناس» لعلّهم يتفكرون 
ويتّعظون» ويستفيدون ويرتدعون. 

اذك اهدات القن اران تنك الناين راما لن 
القرآني› وأنْ يُعتبروا بما جرى للهالكين» وأنْ يقتدوا بالصالحين. 

والتفكيرٌ واجبٌ قرآنی » وفريضة إسلامية › لا عور تعظلياة ومن 
لم يتفكر ويتّعظ بما جرى للسابقين فهو أعمى القلب والعقل والبصيرة . 
8 رار ب 02 یاں رصوا م سے 00 عه ع عر سس سر سس 
قال تعالى: طفَّكأيّن ن قربي أهلكتها وه ظلِمَة فَهىَ خاوِية عل 


و ماع شمن )ع 7 o‏ احم N a i‏ 1 
عروشها ویار و وفص OE‏ أفلر يروا فى الأرضٍ ن هم 


م 


و ره كريس اسم کے ت لع لوس اک ےی کک ر ی م 34 
قُلُوبُ عقون ا أو ءاذان يمعو يا فَإِنَا لا تى الابصر ولكن تعمس 
الوب ألتى في الصدور©)€ [الحج: .]٤١ - ٤٠‏ 


القصص القرآنى والاعتبار: 
الهدف الثاني: قد کات فى ضضم عة لَأوْل الألبب». 
إئه الاعتباز :بها جرى للسابقين» والاستفادة هن :ذلك ولا تعر 
بهذا إلا أولو الألباب والأبصار. 
وقد ورد الهدفٌ صريحاً فى قوله تعالى: #لقَدَ ات في قصصم 
ر 4 ر ر مس ر وور رر 5-78 ميم وخ 
عبْرَهُ اولي الال ما كد عدا يشْرَى وڪن تَصَدِيقَ الزى بين 
ديه وَتَْضصِيلَ ڪل سيڪ وهدى وة قوم بويد [يوسف: .]١١١‏ 
هذه هى الآيةٌ الأخيرة فى سورة يوسف» وهي تعقيبٌ على قصة 
يوسف في الو و الهدفٌ من ذكر القصة» وهو ليس التسلية أو 
المتعةَ القصصية» أو السرد التاريخى» وإنما هو العبرةٌ والعظة. 


۲۳ 


ومن لطائف العرض القرآني لقصة يوسف في سورة يوسفء أنه 
سبق العرض الحديثُ عن صفة وطبيعة القصص القرآنى» وتقريرٌ أنه 
أحسن القصص»› وان الله تولى عرضه وقصه. وأنه دليل على النبوة 
والوحي . 

وختم ذلك العرض باستخلاص الهدف والنتيجة منه» وتأكيدٍ تقرير 
حقيقة دلالته على النبوة والوحى 

كان افتتاحُ فضة بوسف بقوله تخالق: وکن فض حك اح 
ا ينا اننا إلك هذا نواه وران كت من ا لين 
لعفت 469 [يوسف: ۳]. 

وکان اختتام فض تر ترك تعالى: طلْقَدَ کات فى ی 
ع ذلك للق 16 6ن ا و ق ى 


٠. j Joes 
[يوسف:‎ (OS: کدی وَتَفْصِيلٌ ڪل ع وَهَدَى ورجمة قور‎ 
1۱۱ 


قال الإمامُ الراغب في معنى «عبرة» واشتقاقها: «أَضْلُ العَبْر: 
تجاوُرُ من حالٍ إلى حال. واش منه عِبَرُ العين للدمع. والعَبْرَهُ 
عالنسة: 


والاعتبارٌ والعِبْرة: بالحالة التي يُتَوَصّلَ بها من معرفة المشامّد إلى 
ما ليس بمشامهّد. قال تعالى: لک في دك لبه [آل عمران: 
)1( 
IY‏ 


ويكونُ الاعتبارٌ بقصص القرآن لأولي الألباب» وهم أصحابُ 
العقول الواعية» والبصائر المئيرة» الذين يحسنون استخدام عقولهم 
وحواسهم» ويستفيدون من كل ما يشاهدون أو يسمعون» أو يقرؤون 


ويطالعون. 


(1) المفردات للراغب: 017. 


۳٤ 


هؤلاء المتيقظون عندما يسمعونٌ أو يقرؤونٌ القصص القرآني؛ 
وكلامّه عن الأمم السابقة يُعتبرون» حيبت يقيسون الأحداتٌ الماضية على 
حياتهم وواقعهم» فيستفيدون من ذلك» ويكونٌ الجانبٌ الإيجابىُ في 
القصص القرآنى قدوةٌ دوسا لهمء يقتدون فيه بمواقف الأنبياء 
والمرسلين» وأتباعهم من الصالحين العاملين. ويكون الجانب السلبيُ 
منه المتمثل في مواقف الكفار تحذيراً لهم» فيحذرون السيرٌ على طريق 
أولئك» لغلا يصيبهم ما أصابهم! . 

لکن الغافلين اللاهين لا يُعتبرون من القصص القرآني» ويمرونٌ 

القصص القرآني وتثبيت الفؤاد: 

الهدف الثالث: اما تيت بب ادك . 

إنَّ الله أراد من إيراد القصص القرآنى تثبيتٌ فؤادٍ النبى لاف 
وقلوب أصحابه وأتباعه» وقلوب أمته فى أي زمان ومكان. 


وجاء هذا في صريح قوله تعالى: ركد تقض عك مِنْ أا الرْسْلٍ 
س رمس ور ر رع ر ا سم ر ری ا ر کو 7چ 
ما یت پء ادك وجو فى هلزو الْحَنّ وَمَرْعِظةٌ ووذ زد 9 » 
[هود: .]١١٠١‏ 

وهذه الآيةُ من أواخر آيات سورة هود» جاءث قا على ذكر 
مجموعة من قصص الأنبياء فى السورة. والقصصٌ المذكورةٌ فى هذه 
السورة هي: قصة نوح» وقصة هود» وقصة صالح» وقصة إبراهيمء 
وقصة لوط› وقصة شعيب» وقصة موسى . عليه م الصلاة والسلام. 

قبل البدء بسرد هذه القصص جاءَ قولّه تعالى لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: لف تك فى ير نه ئه لن ين ريت ولک ڪر 
ا دؤيوى € [هود: ۱۷]. 

وبعدَ سرد القصص جاء ذكدٌ الهدفٍ من ذلك: «رَيا نفص مَيِكَ 


2 2ے‎ pf 


ع 2 ر عمس ور ر ر 
من أنبك الرسلٍ ما 536 بهو وَادَكَ © . 


۳0 


قصص الأنبياء في القرآن تثبيتٌ لقلب النبي مُحمد يك لأنه ليس 
وحده على طریق الدعوة والرسالة» وإنما سبقّه على هذه الطريق إخوة 
أنبياء كرام» عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهو يواجة كما واججهواء 
ويسم كما سمعواء ويُوؤذْىُ كما أوذواء فعليه أن يصبرٌ كما صبرواء 
لينتصرٌ كما انتصروا. . 

وإنَّ قصصٌ الأنبياءَ يزيد يقينَ رسول الله كل أنه على حق» وأن 
أعداءه الكفار على باطل» وأنه سيظفرٌُ وينتصرء وأنْ ديئه سيعلو وينتشرء 
وأنَّ أعداءه سيهزمون ويخسرون. 

والقصصٌُ القرآنيٌ تثبيتٌ لأفئدة أصحاب رسول الله يله على 
الحق» وزيادةٌ يقينهم ٠ lL‏ وزيادةٌ دعوتهم وتبليغهم» وزيادة 
مواجهتهم وتحذيهم وجهادهم لأعدائهم . 

حاجتنا إلى القصص القرآني: 

والقصص القرآنئُ يحققُ هذا الهدف الرائعَ لكل مَنْ سار على 
طريق رسول الله مي في ا والدعوة» وفي الإصلاح والجهادٍ 
والمواجهة. 

الدعاة والمصلحين تثبتُ أفثدنّهم وقلوبهم على الحق» عندما 

مع القصص القرآني ويتدبرونه ويفهمونه» ويقدمٌ لهم هذا القصص 

0 رالعدةء ويقدم لهم المعرفة والفائدة» ويمنحهم الوعيّ والبصيرة»› 
ویشحڈ همّمهم» ويرفع معنوياتهم» ويسمو بنفوسهم» ويصوبٌ مسيرتهم 
وحركتهم . 

ما أحوجٌ دعاةٍ هذا العصر للوقوفٍ طويلاً أمام القصص القرآني» 
وذلك لتحقيقٍ هذا الهدفٍ الإيمانيُ الجهادي الدعوي الحركي» کي تثبت 
أفئدتّهم وقلوبُهم» لأنهم يعيشون معركة شديدةً قاسية مع قوى الباطل» 
حيث تداعث عليهم أممٌْ وجيوش وأحزابٌ الكفر والباطل» واتفقٌ 
الجميعٌ على حرب ومواجهة هؤلاء الدعاة» وإنّ التاريخ يعيدٌ نفسه» 


75 


وعندما يحققٌ الدعاةٌ هذا الهدف من القصص القرآني» فإنهم يحسنون 
التعامل مع هذه المرحلة» والنجاح في هذه المواجهة. 
أهداف القصص القرآنى الثلاثة هى : 
- شخ العقولٍ والأفكار: ضس الْتَصْص لمم يَتَتَكَرُو4. 
تقديمُ العبر والعظات: «لقذ كات في صَصَعِيِمْ عة لَأَوْلي الألبنب». 


د 5وا ر . اعرسم م امه 
- تثبيثُ القلوب على الدعوة: لود تقض عَليك ين أَبْله الرْسْلٍ ما تيت 


ور ر رع 


وء فاد ك # 8 


6 


۳۷ 


206 الملؤ- 


وو ك ص ص ص 
اش مداده وموارده 


امن القرآنيٌ هر القصص الحق» وهر أحسنْ القصص› 
فة الله على رسو يخ ليثبت به فؤاده» E‏ 
لعلّهم يتفكرون» نا عبرةً لأولي الألباب. 


ولم يذكر الله في القرآن كل قصص الأنبياء والسابقين» فهناك 
الكفيق من ااا :لم تعر ف ديه ا ن 0 يقس ع 

ومعظمُ الأنبياء الذين ذكرث قصصهم في القرآن كانوا يقيمون في 
منطظ ا العربية. ولم يخبرنا القرآنُ شيئا 
عن الأنبياء الذين بعتّهم اللّهُ إلى الأقوام الآخرين» كالفرس والروم 
والهنود والصينيين» وغيرهم. 

اا والأقوامُ المذكورةٌ قصصّهم في القرآن» لم تُذكر كل 
مشاهدٍ ولقطاتِ e‏ بالتفصيل»: وإنما ذكرث تمتها المُشاهد 
واللقطاثٌ التي تحققُ العبرةً والعظة. 


للقرآن طريقة مطردةٌ في عرض قصص السابقين» فلم يكن هدفه 
الاستعراض الشاملّ الدقيق لأحداث القصةء ولا متابعة كل وقائعها 
إن هذه هي مهمةٌ المؤرخ؛ المعنىٌ بالمتابعة المفصّلة لكل مشهدٍ 


۳۹ 


أو لقطة أو حدث» والذي يهم تسجيلٌ كلّ جزئية أو خبر أو معلومة» 
ومن يريد هذه الأشياءَ لن يجدها في القرآن الكريم» وعليه بمراجعة 
كتب التاريخ ليأخذها منها. 


علماً بأنّ التاريحَ الدقيقء المفصّل لكل التفاصيل والجزئيات» لا 
ينطب على الأقوام السابقين» لأنهم وُجدوا وعاشوا وماتوا قبل المؤرخين 
من التفصيلات المتعلقة بالسابقين» ويستحيلٌ على المؤرخين معرفتُها 
والجزمٌ بها!! . 

الذي يُعنى القرآنَ أثناة القَص لقصصه هو المشاهد واللقطات التي 
تحوي الدروسٌ والدلالات» وتقدمُ العبرّ والعظات» فتجذده يورذها 
ويسجلها ويثبتهاء لتقدمّ دروسّها. 

إننا لن نجدّ في القرآن سَرْداً تاريخياً مفصّلاً للقصة» ولا عرضاً 
شاماد لكل أحداثها ومواقف أشخاصهاء والباحثون عن هذه التفاصيل لن 
يجدوها فى القرآن. 

القرآنُ الكريم لم يَعرض إلا أقلّ القليل من أحداثٍ قّصصه 


ومشاهدهاء وهی التى تحققٌ ما یرید من عرضهاء وما سكت عنه القرآنٌ 
منها أضعاف أضعاف ما ذكره! . 


مبهمات في القصص القرآني: 
كم في العرض القرآني لقصصه من الحلقاتٍ المفقودة» والفجواتٍ 
الموجودة» وذلك عن قصدٍ لا عن غفلة أو جهل!!. 
الب من الأنبياءِ عاش مع قومه عشرات السنين» وكانت حياته 
معهم حافلةً بالأحداث والوقائعم» ومع هذا لم يذكر القرآنُ إلا النزرّ 
اليسيرٌ منهاء وقصةٌ ذلك النبىّ في القرآن لا تتجاورُ بضع صفحات» 
وأحياناً قد لا تزيدذ على صفحة!!. 


1 


إن ما عرضّه القرآنُ من قصته هو الذي فيه العبرةٌ والعظة» ويكفينا 
ما فی القرآن عنه» ويجتٌ أنْ نستغنىّ به» وأنْ نتوقف عنده» وأن 
نسکت عما سكت عنه!. 

ثم إن الجزءَ المذكور من قِضَّةٍ النبي في القرآن» كان يُذْكَرُ أحيانا 
بدون تحديدٍ أو تعيين لبعض التفاصيل غير الضرورية» ونرى فيه إبهاماً 
مقصوداً لأسماءٍ بعض الأشخاص والأماكن» وتفاصيل بعض الخفايا 
والمسائل. 

فى القصص. القرآنى مبهماتٌ مقصودة» E‏ امبهمات القرآن» 
وتتعلق تأسيماء أشخاص 2 بلدان» أو تحديل زمان أو مكان. ويجبٌ 
علينا أنْ تُبقِيها على إبهامهاء ونتوقفٌ عند ما عرضّه القرآنُ منهاء ولا 
اول تبيينٌ أو تحديد هذه المبهمات» من مصادر غير يقيئنية» 
كالأساطير والإسرائيليات!!. 

مصدران للقصص القرآني: 

هناك مصدرانٍ لاستمدادٍ القصص القرآنى» يمكنٌ للناظر أو الباحث 
أو الدارس أنْ يعودٌ إليهماء سكيد منهما أحداثٌ القصص . 

المصدرٌ الأول: ما كان موثوق المعلومات» صادق الأخبار» يرجح 

المصدر الشائي: ما ثم يكن كذئك» ولا تتوفرٌُ في أخباره 


ت 


يجعله من مصادره وموارده فى القصص القرآنى› ولا يستمد مله 
تفصيلاتِ أحداث القصص اليقينية . 
فما هما هذان المصدران؟ 


المصدرٌ الأول اليقيني: هو الموجودٌ في الكتاب الكريم» وفي ما 


٤١ 


إل القرآنَ الكريم كلام الله» وكلّ ما ورد في القرآن عن قصص 
السابقين فهو حى وصدق» وصوابٌ وصحيح» يوقنُ الباحتُ المسلمٌ 
بذللقه ريطم اللهه امعد مله وناخ ة: 


.2 8 5 ع ۶ء۶ 

ولا يجوز الشك في أي جزئية أو معلومة أو لقطة تتعلق بقصص 
السابقين في القرآنَء لأنها كلامُ الله. واللَّهُ عالم بكل شيء» واللَّهُ كان 
مع السابقين يعلم ماذا يفعلون» وما ذكره في كتابه عنهم فهو صحيحٌ 
وحق وصواب. ومن شك فيما ورد فى القرآن من ذلك فكأنما 
كذَّبَ الله سبحانه» ومّن فعلَ ذلك فقد كفرٌ وخرجٌ من دين الله!. 

وجوب اعتماد الأحاديث الصحيحة: 

وبالنسبة لرسول الله مُحمد يل فإن اللَّهَ هو الذي أوحى إليه 
بالقرآن» باللفظ والمعنىء لأن القرآنَ كلام الله. وهو الذي أوحى له 
بالمعلوماتٍ والأخبار عن بعض وقائع وأحداث قصص السابقين» الواردةٍ 
في كلامه وحديثه عليه الصلاة والسلام» فالمضمونٌ من الله تعالىء 
والتعبيرٌ لرسول الله ماد . 

وهذا يعني أنْ نأخذّ الأخبارٌ والمعلوماتِ حول قصص السابقين» 
الواردة فى الأحاديث الصحيحة لرسول الله ية نأحذّها باليقين والثقة 
والطمانية: .وأنْ: لا تفشك فيها: 


واجبنا تجاه أحاديث رسول الله ب التي تعرض معلوماتٍ عن 
قصص السابقين أنْ نبحتٌ في صحة الحديث النبوي وثبوته» وذلك في 
ف الرجال والتخريج. فإذا كان الحديتُ ضعيفاً» ولم ثبت صحتّه عند 
علماء الحديث» وجب علينا رذه» وعدم أخذٍ المعلومات المتعلقة 
بقصص السابقين منه . 

وإذا صح الحديثٌ عند علماء الحديث وجب علينا قبولّه وأخذه. 
واعتمادُه مصدراً لقصص السابقين» والاستفادةٌ مما فيه من معلومات. 


٤۲ 


إن المصدر اليقيني الموثوق المضمون الذي نرجع إليه» ونجعله 
مورداً لقصص السابقين» هو آياتٌ القرآن الصريحة» والأحاديثٌ النبوية 
الصحيحة . 


وأيّ مؤرخ أو عالم أو متكلم أو كاتب من المسلمين» يورد 
معلومات وأخباراً عن قصص السابقين فلا بد أن نسأله عن مرجعه الذي 
استمدٌ منه» ومصدره الذي أخذّ منه» فإِنْ أظهرٌ لنا دليله من القرآن 
الصريح أو الحديث الصحيحء بنا كلامّه. 


وإن اعتمدّ على غير ذلك وأخذ من أخبار التاريخ وأقوالٍ أهل 
الكتاب» ردذنا كلامّه» ولم نأخذ منه شيئاً. 


الإسرائيليات مصدر غير صحيح: 
المصدرٌ الثاني الذي أشرنا له من قبل: هو الرواياتُ والأقوال 
والأخبار المتعلقة بالسابقين» والتي لم ترذ في القرآن والحديث 


الصحيح» وإنما أخذت من كتب السابقين وأقوالٍ أهل الكتاب» وهي 
المسماة عند العلماء بالإسرائيليات. 


إل المذكورٌ في الإسرائيليات عن قصص القرآن» هو معلوماتٌ 
غير موثوقة» ولا يقينية» لأنها مستمدّةٌ من بني إسرائيل» وبنو إسرائيل 
غير مؤتمنين على توراتهم ولا على دینهم» فكيف يؤتمنون على أخبارٍ 
ورواياتٍ التاريخ؟ إن الذي يتجرأ على تحريف الكتاب السماوي التوراة 
هون عليه تحريفت أخبار التاريخ!! . 


:وبما أل هذه هي صفةٌ الأخبار المذكورة في الإسرائيليات» فلا 
بهو ا ر من معدن الت القر ابن وا اسورد نين 
موارده» ولا أن نستمدٌ منها معلومات أو تفاصيلَ أحداث ذلك القصص» 
ولا يجورٌ أنْ نفسرٌ كلام الله الصادق الصحيح في القرآنء المتعلق بذلك 
القصص» بهذه المعلوماتٍ والروايات الإسرائيلية المكذوبة المحرفة!! . 


۳ 


إننا نجدٌ في القرآن الكريم توجيهات معبرة بشأن القصص القرآني 
وفهم وقائعه وأحداثه» تطالبٌ بالاعتماد على الموارد اليقينية الموثوقة› 
المتمثلة فى القرآن الكريم» والحديث الصحيح› وتنهى عن العودة إلى 
بني إسرائيل وغيرهم من الكافرين» غير المؤتمئين على أحداث التاريخ . 
من هذه التوجيهات القرآنية : 
١‏ أحداث القصص غيب لا يعلمه إلا الله: 
أشارٌ القرآنُ إلى أنَّ أحداتَ القصص القرآنى غيب» من غيب 
الماضي» وهذا الغيبُ أعلمَ الله به رسولّه مُحمداً كل ولولا ذلك لما 
علمه سول الله علد . 
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ونال تال ات اللسقدت عا قط زرحت عليه A a‏ 
آم التب شي إلك وما كت دنهم إذ أجمعوا ار وهم (O‏ 
ا ؟ .]٠١‏ 


وقال تعالى في التعقيب على قصة نوح عليه السلام : هما 
كت علنها أت ولا و ين قل هذا ار اة لب4 
[هود: 594]. 


وإذا كانت أحداثُ ووقائع القصص القرآني من أنباء الغيب» فلا 
يجورٌ أنْ نأخذّ هذه الأنباء الغيبية من الإسرائيليات وما شابهها من 
الاير والموارة غير الموترة) لاا 9 تسعد الاين المسادر 
الصحيحة . 


؟ - ما كان المتوسعون في قصصهم عندهم: 
عندما نقفُ متدبرين لجملةٍ ورد في الآيتين السابقتين عن أنباء 
الغيب في القصص القرآني» وهي قوله: وما كت لدنم فإننا ناخد 
من هذه الجملة توجيها قرانيا مقصودا. 


إل الله يقول لرسوله بيا عن تآمْرِ إخوة يوسف ضد أخيهم: وما 
کت لدنم إِذْ لمعأ آرم وهم يَكْرون4. [يوسف: .]٠٠١‏ 


ويقرل له ع اختلاف العانديق. فى كفالة' الطفلة الضغيزة ريي 
Dan‏ و - 


#وما كُنتَ ديهم إذ لفوت أفلمهم ايهر يفل ميم وَمَا ڪت ايهم 
إ تعيش 4ه اال عر ا0 164 

صحيح أن هذه الجملة الواردة فی الآيتين تقرر نبوةٌ محمد عليه 
وتثبتٌ مصدرٌ القرآن الربانى» حيث تعتبرٌ ذكرٌ هذه التفاصيل الدقيقة 
الجزئية في قصة يوسف وقصة مريم دليلا على النبوة» وأن القرآن 
كلام الله ولو لم يكن القرآنُ كلام اللهء ولو لم يكن محمد 
زرل الله ا فمن أدراه بهذه التفاصيل؟ ومن أين أخذها؟ . 

صحيحٌ أن هذا مراد من الجملة» لكن نرى أن الجملةً تقدم لنا 
توجيهاً تاريخيأء وهو أننا لم نكنْ مع السابقين وهم يعيشون أحداتٌ 
قصصهمء فمن أينَ نعرف هذه التفاصيل» واليهودُ الكاتبون المحرفون لم 
يكونوا لدی من سبقهم من الأقوام» فكيف يُفترضون أحدائهم 
ووقائعهم؟ . 

تقول لكل مَن ورد تفاصيل لأحداث القصص القرانى» غير 
مذكورة فى الآياتِ والأحاديث الصحيحة: من أدراك بهذا؟ وكيف 
عَرَفْتَها؟ وأنت لم تكن لديهم وهم يعيشونها؟ فمن أينَ أخذتها؟ إن 
أخذتها من الإسرائيليات فمن أين أخدّها كتبة الإسرائيليات؟ هل كانوا 
لديهم وهم يعيشونها؟ 


0 


إل قولّه تعالى: 5 ما كنت ليهر # دعوةٌ لكل باحث ودارس 
للقصص القرآنى › أن يقف عند المصادر اليقينية الصحيحة في ذلك؛ 
وهى الآيات والأحاديث الصحيحة ! . 


| لا يعلم كل تفاصيلهم إلا الله:‎ - ٣ 

أخبرنا الله عر وجلّ في القرآن» أن البشرّ يعلمونَ بعض أحداثِ 
قصص السابقين» لكنهم لا يعلموئها كلهاء بكامل تفاصيلها وجزئياتهاء 
إن العم الكاملَ الشامل لكل التفاصيل والفقرات والأحداث خاصٌ بالل 
عر وجل . 

قال تعالى: لر بيك نوا ايت ين ټيڪم رر شج 
وڪاو وود ايت من دهم لا يمهم 5 اه جََنَهُمَ شه 
پالبیدت فردوا یری ف آفرھھر ولوا إن کنر يما ارہ ب4 
[إبراهيم: 4]. 

تخسر اة اة إلى أنَّ ب: بني إسرائيل جاءهم في التوراة نبأ بعض 
الأقوام الذين من لهم كدوم نوخ وعاد» وثمود» وعَرفوا بعضٌ أنباء 
هؤلاء الكفار. 


لكن هناك أقوامُ من بعد ثمود» لم تأتهم أنباؤهم ولا أخبارهم» 
فلم يعلموا بهاء لان الله لم يُخبرهم بهاء » إن الله وحده هو الذي يعلم 
ما جرى لهؤلاء الأقوام. 

لقد حصرت الآيةٌ علمّ ما جرى لهؤلاء بالله» ونفث عل ذلك 
عن أحدٍ من البشر: وريت ين بهم لا يمهم لل ا 
[إبراهيم : 4]. 

إن هذه الجملةً تدل على أن التاريعٌ البشري لم يسجل كل 
أحداثِ السابقين» وإنما فاته تسجيل كثير من تلك الأحداث والتفاصيل» 
زا ما نمي لات ال في التاريخ» هذه الحلقاتٌ 
اختصض الله بعلمهاء ونفى عن أحد من البشر إمكانية علمه بها 


a 


وهذا معناه أنَّ كل من ادّعى علْمّه بها فهو مُتَقَوَلُ مدع كاذب!!. 


وقد وعى الصحابة رضوانٌ الله عليهم هذه الحقيقة القرآنيةء 
فتوقفوا في أحداث السابقين عند القرآن والحديث الصحيحء ولم 
يحاولوا العودة إلى المصادر غير اليقينية كالإسرائيليات وغيرها. 


فعبدٌ الله بن عباس رضي الله عنهماء كان إذا تقل له كلامُ 
السابقين فين التسابين يمول كذت التسابون. 


الاين بهذم الآية قزل كدسه التسايون. 


ونكاة برجل :إلى عل بن ابو ظطالي رفي انه I a‏ 
أَنْسَتٌ الناس! 


فقال له علي رضي الله عنه: أرأيتَ قول الله تعالى: #وعادا وَتُموداأ 
واب ارس 0 بی دلت كيرا 42 [الفرقان: 8"]. 


فقال له الرجل: أنا بُ ذلك الكثير! 


فقال له علي: أرأيت قول الله : «ألر باک ؤا اليرت ين 
ټيڪم ري وج وعد ونود وريت e e‏ ا ؟ 


فسكتٌ الرجل». ولم يَحِرْ جواب. 
٤‏ - النهي عن سؤال أهل الكتاب: 
ھی القَرآن نهياً را عن سؤالٍ أهل الكتاب» أو استفتاء احد 
منهم» فيما يتعلقٌ بأخبار وتفصيلاتِ قصص السابقين . 
)١(‏ كتابنا: مع قصص السابقين في القرآن ۳٣:۱‏ ۔ ۳۸. 


۷ 


وقد ورد هذا النهى فى قصة أصحاب الكهفء أثناءَ ذكر الأقوال 
الخلافية فى عددٍ أصحاب الكهف. 

فال E‏ #سَيِقولُونَ تله 2 9 ر کب يورت و 
سا د سم طبهم بح ِالعَيبٍ ورت 23 ڪيم ل 3 م 
متهم کا يهم ل تیل ک شر في للا ب ع فلا تف فيهم 
مَنْهُمَ أ دا »4 [الكهف: ۲۲]. 

الشاهدٌ في الآية هو قوله تعالى: ولا سَسْتَنْتِ فيهم مُنْهُمْ 
أَحَدَا4؛ والضميرٌ الذي في ف4 يعودُ على أصحاب الكهف. 
والضميرُ الذي في #هِنْهَر» يعود على أهل الكتاب. 
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لوا سَْبَنْتِ فيهم ينهد أحذا»: 
والخطاب في #ولا شَْتَفْي4 موجه للرسول کا 1 المقام 0 
لكنه يشملل كل مسلم من بعده» وبخاصة إذا كان من العلماء أ 
الباحثين أو المؤرخين. 
والاستفتاء هو السؤالٌ والاستعلام. 
ومعنى النهي: لا تسأل أحداً من أهل الكتاب يهوداً أو نصارى, 
أو غيرهم ممن لا يملكون علماً يقينياً. لا تسأله عن وقائع وأحداك 
وعدد أصحاب الكهف» لأنهم لا علم لهم بذلك. 
وهذا النهئْ ليس خاصاً بقصة أصحاب الكهف» وإنما هو شامل 
لكل تفصيلات القصص القرآني» بحيث إنه ينهانا عن العودة إلى مصادر 
أهل الكتاب من الإسرائيليات وغيرهاء لأَخذٍ بعض المعلومات عن 
أحداث السابقين . ١‏ 
كلام صحابة وتابعين حول ذلك: 
وقد فهمّ الصحابة والتابعون والعلماء المنصفون هذا النهي» فلم 
يعودوا إلى أهل الكتاب بشأنٍ قصص القرآن» ولم يستفيدوا منهم» ولم 
يسألوهم . 


٤۸ 


الكتاب. 


4 e 


وقال ابنٌ زيد: ولا شَئَقْتِ فيهم مهد لَحَدَا»: لا تستفتٍ 8 
عددٍ الفتية من أهل الكهف أحداً من أهل الكتابء. لأنهم لا يعلمون 
وقال مجاهد: وول شتفت فيهم مَنْهُمْ لَحدا» : من يهود. أي : 
لا تسأل يهود عن أمر أصحاب الكهف» ويساك هنا اخ ك مه 
أمرهه)”' . 
ه ‏ ترك القول فيهم بدون علم: 
آيةٌّ من كتاب الله تدلّنا على المنهج العلمي في البحث والمعرفةء 
وتصلح تو جیا لنا عند البحث عن وقائع وأحداث وتفصيلاات القصص 
القرآني . 
تال الى :طاولا لفك ما لس لك يدن جلك إن القع وام والفؤاد 
2 ھر r‏ ر سے 0 
عل اوک كن عن منثلا 49 [الإسراء: 5"]. 
تنهى الاي المسلم عن اتباع ما ليس له به علم يقيني» من الأخبار 
والمعلومات» وتخذرة من تصديق الأشاغات» أن قبول الأكاذيب :من 
الأقوال والروايات. 


.5٠ 158/١ انظر هذه الأقوال وغيرها في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن؛:‎ )١( 


۹ 


وتخبره أن الله منحه منافذ الإدراك ووسائل المعرفة› من السمع 
والبصر والفؤاد» ليأخذ ما صح ويدعٌ ما لم يصح.ء وليستخدمَ هذه 
الوسائل والحواس في التحري والتمحيص . 


فإذا أغفْلَ ذلك» وعطلّ وظيفةَ هذه الوسائل والمنافذ» فإن الله 
يسألهُ عنهاء ويحاسبه لتصديق الأكاذيب» واتباع الأساطير. 


ونشير ` هذه الآيةٌ E‏ و الام 
يقينى جازم ١‏ من أحداث ووقائع ذلك القصصء. فلا نذهت إلى مصادرٌ 
وموارد غير علمية ولا موثوقة» نستمدٌ منها ذلك القصصء. فإنْ فعلنا 
ذلك نكون قد قَمَْنا واتبغنا ما ليس لنا به علمء ووقعْنا فى ما تنهانا عنه 
الآية. 
1 - التبين من أخبار الفاسقين: 
هذه آيةٌ أخرى من كتاب اللهء توجهّنا إلى المنهج العلمي في 
ت والمعرفة و یش تشيرٌ إلى الطريقة الموثوقة في معرفة أحداث القصص 
القرآني 
قال تعالى : ا أن انا إن جا ف ين بل حا ان قينا 


rr E 


فما جه فلصيخوا ل ما تر تي4 [الحجرات: 1]. 


توجة الآيةٌ المسلمين إلى وجوب التوقفٍ أمامً الأنباء التي يأتيهم 
بها الفاسقون» وتدعوهم إلى ر ات من فا وإلى التبينٍ 
والتمحيص لهاء وتحذّرهم من قبولها وتصديقها بدون تبينِ أو توقف أو 
تثبت» لأنهم د قد ينون غليها أفغالا وتصرفات خاطئة. ونتائج -خطيرة» 
وقد يصيبونٌ آخرين بجهالة. ثم يندمون على تسرّعهم بعد ذلك. 


ووجوب التبيّن والتثبّت من أخبار الفاسقين» لأنهم مجروحون» 


O0۰ 


وليسوا عدولا ولا موثوقين» أي : هم متهمون في ما يوردونّه من أنباء 
وأخبارء فلا تُعتمدٌ أخبارهم إلا بعد التثبّت والتبيّن. 


وتقدمٌ هذه الآيةٌ توجيهاً لنا في موضوعنا «منهج التعامل مع 
القصص القرآني». إنها تنهانا عن قبول رواياتٍ وأخبارٍ وأقوال 0 
من أهل الكتاب» حول القصص القرآني» بدون تمحيص أو تثبّت» 
وتطالبنا بن تكونٌ يقظين منتبهين إزاة ما يوردوئه من ذلك. 

إذا كانت الآيةٌ تطالبنا بالتثبّتٍِ من أنباء وأخبارٍ الفاسقين من 
المسامين» انم مرن ورتين كف بالآباء نوالأخبار :الي 
يقدمُها لنا أهل الكتاب»ء وبخاصة اليهود» وهم كافرون مجروحون» 
ولوا لين و يو فيرو غ ار أمام أنبائهم أكثرٌ حذراً 
وتثبتاً وتمحيصاً. 


هذه هى التوجيهاتٌ القرآنية الستة» التى ترشدنا إلى منهجية 
التعامل مع القصص القرآني» والتي تَفْصر مواردنا ومصادرنا التي نستمدٌ 
منها وقائع ذلك القصص على آياتٍ القرآن» وعلى ما صح من حديث 


معنى الإسرائيليات: 

«الإسرائيليات» جمعٌ «إسرائيلية» وهي نسبة إلى إسرائيل» والمرادٌ 
به بنو إسرائيل . 

و «الإسرائيليات» مصطلح إسلامى» أطلقه العلماءُ المسلمون من 
المؤرخين والمفسرين والمحدثين؛ على تلك المعلومات والروايات 
والأخبار والأقوالٍ التي أخذث عن السابقين» من غير المصادر الإسلامية 
الموئوقة» وبالذات تلك المأخوذة عن أهل الكتاب» وبشكل أخص عن 
بني إسرائيل أو اليهود! . 


اه 


وليس كل تلك الأقوالٍ والروايات مأخوذةٌ عن بني إسرائيل» فقد 
يكون مصدرها نصرانياً أو رومانياً أو فارسياء المهم أنها غيرُ موثوقة ولا 
معتملة . 


وقد أطلقٌ على کل ذلك «الركام الكبير» من الأخبار والأقوال 


الإسرائيليات) . 


وسُّمِيتُ بهذا الاسم من باب تغليب المصادر الإسرائيلية على 
غيرها من المصادرء ولأنّ الروايات الإسرائيلية أكثرُ من غيرها من 
الروايات» ولأنّ اليهود هم أعرمل امات الكفاز ,على ريه الميتلمين 
وإغوائهم» وعلى صدهم عن دينهم» وعلى تحريفٍ معلوماتهم 
وتصوراتهم!!. 

وكلُ هذه الإسرائيليات غير الثابتة تتحدثُ عن أخبار وأحداثٍ 
ووقائع» جرث للسابقين من الأقوام والأمم» وحدثث مع السابقين من 
الأنبياء والمرسلين» وتُضيفٌ هذه الإسرائيلياتٌ إضافات تفصيلية لأحداث 
القصص القرآني» وتفصّلٌ في ا سكت عنها القرآن والحديثٌ 
الصحيح» وتبينُ بعض المبهمات المتعلقة بأسماءٍ أو أماكن القصص 
القرآني . 

وهذه الإسرائيليات موجودة في العهدٍ القديم الذي يؤمنٌ به 
اليهود» وفي العهدٍ الجديد الذي يؤمنُ به النصارى» وفي بعض الكتب 


التي يتداولها اليهود والنصارى فيما بينهم» والتي نقلّها عنهم المؤرخون 
والإخباريون فيما بعد. 


الإسرائيليات بين الأخذ والترك: 
وقد اطلعَ بعض أهل العلم من المسلمين» بعد عهدٍ الصحابة» 


على تلك «الإسرائيليات»» وأعجبوا بما تقدمه من تفصیلات ومعلومات› 
عن وقائع تاريخ الماضين وقصص السابقين» فسججلوها في تفاسيرهم 


o۲ 


وتواريخهم ومؤلفاتهم وكتاباتهم» رضيو بجانب الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية. واعتبروا ذلك کله ار لاي سانا لقصص 
الأنبياء . 


ودوّنوا كتبّهم على هذا الأساس» وخلطوا الحقٌّ بالباطل» ومزجوا 
الثابتَ بغير الثابت» وأقبل المسلمون على كتابات هؤلاء المؤرخين 
والمفسرين» وأخذوا كل ما فيها من رواياتٍ وأخبار ومعلومات» تتعلق 
بقصص الأنبياء أو غيرهم» ولم يميزوا صحيحها من سقيمهاء وحمّها 
من باطلها! . 


إننا مع المحققين من العلماء الذين ورا في «الإسرائيليات» ولم 
يأخذوا بهاء واكتفوا في إثباتِ أحداث ووقائع الفصطن القرآنى بما ورد 
في القرآن الصريح والحديث النبوي الصحيح» ولم يذهبوا إلى أيّ 


نقفُ الآن وقفةٌ نتحدثٌ فيها عن أقسام الإسرائيليات وعن الموقفٍ 


وقد سبق أنْ تحدثنا عن هذا الموضوع في القسم الأول من كتابنا 
«مع قصص السابقين في القرآن»» أثناة حديثنا عن منهج التعامل مع 
قصص السابقين» ونرى أن كلامّنا هناك يصلح أنْ يكونّ في هذا التمهيد 
هنا كلامّنا هناك» مع شيء من الإضافة والتنقيح”". 


وقد اعتمدنا فى كلامنا المشار إلى موضعه أعلاه» على رسالة 
الدكتور محمد حسين الذهبى «الإسرائيليات فى التفسير والحديث» فى 
تلخيص كلامه عن أقسام الإسرائيليات. 


)01 انظر الموضوع في «مع قصص السابقين ف في القرآن؛: ١ 5/١‏ 


or 


أقسام الإسرائيليات: 

قال E‏ ر الذهبي: للإسرائيليات ثلاثةٌ تقسيمات بثلائة 

١‏ - أقسامُها باعتبار الصحة وعدمها. 

. أقسامّها باعتبار موافقة دينناء أو مخالفته‎ ١ 

 '"‏ أقسامُها باعتبار موضوعها. 

١‏ من حيث الصحة وعدمها: 

ا ی ا ان 

القسم الأول: إسرائيلياتٌ صحيحة: وذلك مثلٌ ما جاءَ منها 
مصدّقاً لآيات القرآن» عن صفات رسول الله لا . 

فال تال وتا ای إا أَرَسَلَتَكَ شهدا ومسا وديا ©) 
وداعیا إِلَ أله بإذني وَبسَاجًا مير 469 [الأحزاب: 49 45]. 

وهذه الصفاتٌ مذكورةٌ في التوراة» في نصوصها التي لم تحرف 

روى البخاري عن عطاء بن يسار قال: a‏ 
فقلت: اتوي عن م رول الله کار ذ فى التوراة. ا ل: أجل . والله 
له لسوصيرت في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها 0 إنا أرسلناك 
شاهداً وشا وا وجززاً للأميّين» أنت عبدي ووز اسمك 
المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ› ولن يقبضه الله حتى يقي به الملة 
العوجاء» بأن يقول: لا إله إلا أللّه» ويفتح به قلوباً غلفاٌ وآذاناً عن 
وأعيئاً عمياً. 

قال عطاء: ثم لقيتُ كعبّ الأحبار» فسأليّه عن ذلك فما اختلّفٌ 

e 

حرفا . 


.٤۸۳۸ : أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0٤ 


وهذا القسمُ لا يدخلُ ضمن الإسرائيليات في الحقيقة» لأنْ ديئنا 
جاءَ موافقاً له» لقد أخلّ طابعَ الإسلام» وأصبح عِلْمَاً إسلامياً صحيحاًء 
ولم يبق من الإسرائيليات. 


القسم الثاني : إسرائيليات موضوعة: 00 جوا جبلٍ «قاف»» 
الذي تزعم م الإسرائيلياتٌ أنه ا خرافي كبير تخبط بالأرض» وقد 
راجت هذه الخرافة على بعض المؤرخين المسلمين» فأوردوها ف 
كتاباتهم معتمدين لها!. 


۲ من حيث موافقة الإسلام أو مخالفته: 
ثانياً: الإسرائيليات من حيث موافقة ديننا أو مخالفته: تنقسم إلى 


القسم الأول: إسرائيلياتٌ موافقة لديننا. مثالّه ما رواه البخاري عن 
الو ميد دتري رمي الع قال قال رسول الله يه کون 
الأرض يوم م القيامة خَبْدَة واحدة» يتكفؤُها الجبار بيده» كما 0 أحدكم 


خبزته في السفرء يدلا لأهل الجنة . 


فأتى رجلٌ من اليهودء فقال: باركَ اللّهُ عليك يا أبا القاسمء ألا 
أخبرك برل أهل الجنة يوم القيامة؟ 


قال: بلى. 


قال تكون الأرض حَبَرَةٌ واحدة. ٠‏ كما قال الث كه فنظر 
النبىٌ ار إليناء ثم ضحك حتى بدث اا لكا 


وهذا القسمٌ لم يبق من الإسرائيليات فى الحقيقة» وإِنْ كان وارداً 
فيهاء لكنه اد طابع العلم الإسلامى اليقيني الصحيح› لوروده في 


.٠٠۲١ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 


06 


المتصادر الإسلامية الموثوقة» إنه يقل من الاسرائيليات إلى 
«الإسلاميات»؛ ونعتمذه اعتماداً جازماً لهذا الاعتبار. 


القسم الثاني: إسرائيلياتٌ مخالفة لديننا: وهذه نرفضها رفضاً بات 
وقد أجمعٌ المسلمون على رفضها. 


ومثال هذا القسم ما نسبّه اليهودٌ إلى هارونٌ عليه السلام من أنه 


هو الذي صنعَ العجل من الذهب لبني إسرائيل» وهو الذي دعاهم إلى 
عبادته . 


وهذا كذبٌ مفضوح. يكذبّه صريحٌ القرآن» وذلك في قوله 
تعالى: وقد فال هم هرون من َل يعور إا تہ يو ول دیک 


ای بون یئا ای 6ا تن نين عد عَلكنينَ ع ب ل 
مس469 [طه: .]9١ 4١‏ 


القسم الثالث: إسرائيلياتٌ مسكوتٌ عنها في دينناء ليس فيه ما 
يوافقُهاء وليس فيه ما يخالفهاء وهي الإسرائيليات التي تتحدثُ عن 
تات احذات العا الف عا في الا أو ت تعض 
المبهمات في القرآن. ۰ 

مثل ما روي في الإسرائيليات من تفصيلاتِ قصة بقرة بني 
إسرائيل» التي أشارث لها آيات سورة البقرة. حيث ذكرت الإسرائيلياك 
تفاصيلٌ حادث القتل» ومطالبة القاتل لآخرين بدم عمه» ا شراء 
البقرة» وممن اشئّريت» وثمنها بوزنها ذهباً» وتفاصيلَ ذبحهاء والجزء 
الذي صرب به القتيل منها. 


وكل هذه التفاصيل الإسرائيلية» لم ترذ في القرآن الكريم» ولا 
في أحاديث رسول الله با . 


وهذا القسمٌ الثالث كثيرٌ من حيثٌ الكمّ والحجم والمقدار» يمكنُ 


لمن 


أن يملأ صفحات عذيلة »2 وأنْ يُكتبٌ فيه كتاب. 


وهذا الذي اختلفٌ العلماءٌ المسلمون فيه» فجمهورهم على جوازٍ 
ذكره وروايته» لأن القرآنّ والحديتٌ سكتا عنه» ولا ضررٌ في ذكره 
واعتماده وقبوله وأخذه والقولٍ به . 


ومنهم من آخاز .زوايته مع التوقف فيه»› ودام تصديقة أو 
تكذيبه . و من منع م أوواكة+ وها أجازنفسيد ادم الله به» وإذا كان 
لا بد من ذكرف ف فمعّ النص على أنه من الإسرائيليات التي لا تعتمد 
ولا قال يا 

ونحنٌ مع القول الثالث» الذي سبق أن تحدثنا عنه عند كلامنا 
على مواردٍ ومصادر القصص القرآني» وسوف نتحدث عنه بعد قليل 
إن شال الله و قر انيه وسديفة علي انتم ورا ا ی 
أ ١‏ 


۲ إسرائيليات من حيث الموضوع: 
ثالثاً: الإسرائيلياتُ من حيتُ موضوعها: تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام 
أيضاً . 


القسم الأول: إسرائيلياتٌ تتعلق بالعقائد الدينية . 


مثالّه ما رواه البخاریٰ عن عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
جاءَ حبرٌ من أحبار اليهود إلى رسول الله ككل فقال: إِنَا نجد أن الله 
يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجرٌ على 
إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائرٌ الخلائق على إصبع» فيقول: 
أنا المَلك . 

فضحكٌ رسولٌ الله يل حتى بدث نواجده» تصديقاً لقول الحبر. 
ثم قرأ قوله تعالى : #ومًا كَدَرُوأ الله حى مدرم وَالْأَرَضُ جمِيعًا فة بوم 


/اه 


2 ی 2 رر - ٠‏ سر 
القکمة لسوت مطوِيت ییو سبحم وت عتا نرک ©4 
[الزمر: 7)٦۷‏ . 


فهذا مثال للإسرائيلياتِ الصحيحة لأنها موافقةٌ لدينناء وموضوعُها 
هو العقائدء لكن لا تُبقى هذه المسألة فى الإسرائيليات» وإنما نعتبئها 
من الإسلاميات» لورودها فى القرآنٍ والحديث الصحيح . 

القسم الثاني : إسرائيلياتٌ تتعلق بالأحكام التشريعية. 


ا ع من عنمو ی ا 
«أن اليهود جاؤوا إلى النبي يي برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: 
كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ . 


قالواة تيا [أي: نُسَوْدُ وجهيهما بِالحَمَمَةٍ وهي الفحمة] 
ونضربهما. 


قال: ألا تجدون في التوراة الرجم؟ 
قالوا: لا نجد فيها شيئاً. 


قال عبدٌ الله بن سلام: كَذَّبْثُم فأَنُوا بالتوراة فاثلوها إن كنتم 
صادقين . 


فوضع مِدْراسٌها ‏ الذي يدرسّها منهم عي الرجمء فطفق ش فطفق 
يقرأ ما دون يده» وما وراءهاء ولا قرا ية الرجم 


فنزع يذه عن آية الرجم . فقال: ما هذه؟ 
فلما رأوا ذلك قالوا: هي آيةُ الرجم! 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .441١‏ 


0۸ 


أمَرَ بهما فرُجماء قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 


قال ابن عمرو: فرأيتُ صاحبّها يجأ عليها [ينحني عليها] يُقيها 
ال 
> ره 5 


فى هذا الحديث دلالاتٌ عديدة فى مجالات مختلفة» لَسْنا فى 
ومما يتصل بموضوعنا فإن الحديتٌ يشيرُ إلى إسرائيلية صحيحة» جاءث 
موافقة لدينناء وتتعلقٌ بالأحكام الشرعية. 

ونشيرُ إلى أن هذه لم تبقّ ضمنَ الإسرائيليات» وإنما تحولّث إلى 
إسلاميات» لأنَّ ديننا اعتمدّها وأقرها. 
والتاريخ . 

ومثاله ما رونه الإسرائيلياتٌ من تفصيلاتٍ صنع سفينة نوح عليه 
السلام» وطولها وعرضهاء وخشبها وكيفيتهاء وما جرى فيها من أحداث 
أثناءَ الطوفان. 

وهذا القسمٌ الثالث يتصلٌ بالقسم الثالث الذي أورّذناه في ما 
سبق» وهو المتعلق بتبيين مبهماتٍ وتفصيلات» سكت عنها ديئناء فلم 
يواففها ولم ينقضها ويخالفها. 

وهذان القسمان هما موضوعٌ الخلافٍ بين علماء المسلمين» 
قبولاء أو رفضاًء أو توقفاًء أو تدا 


الراجح عدم أخذ الإسرائيليات: 


إن :ما ؤرد فى دينثا مقر للاسزائيلنات يجعلها إنلامياتك» وحن 
)١(‏ أخرجه البخاري» برقم: 4007. 


0۹ 


مأمورون أن نأخذّها بهذا الاعتبار الإسلامى العلمى» وإنّ ما ورد فى 
ا كنتيات اق لياه ا ال ات 
المرفوضات» ونحن مأمورون برها ورفضهاء وإذا ذكرناها فمن أجل أن 
نبِينَ زيمها وكذبَ أصحابها. 


أما ما سكت عنه دينناء فيما يتعلقٌ بالتاريخ والقصص والمواعظ 
والرقائقء فهذا ما أجاز الجمهورٌ ذكْرّه وروايته في كتب التاريخ 
والتفسيرء وما رفض فريقٌ من العلماء إيراده» وذکره» ومنعوا من روايته 
وتفسير كلام الله به. 


وإذا كنا مع هذا الفريق الثاني» فإننا لا نجيرٌ اعتماد أو قبول هذا 
النوع من الإسرائيليات أيضاًء ودعو إلى التوقف فيهاء فلا نأخذٌ بها 
نفدي لعدم وجود أدلة يقينية لاعتمادها وتصديقهاء كما أننا: لا نجزم 
بكذبها وافترائهاء لعدم وجودٍ أدلة على التكذيب» ولهذا نتوقف فيهاء 
وفي قبولها أو ردهاء وکل العلم بها إلى الله وحده. وعندما نسمع أو 
نقرأ عن واحدة من هذه الإسرائيليات؛ نتوقف»ء ونسكت» ونقول: الله 
أعلم كيف كان وأعلمٌ بمدى صحة ذلك!. 


أمَا أن نذهبَ إلى هذه الإسرائيلياتِ المسكوتٍ عنها في دينناء 
ونأخدٌ بها في تفصيلات القصص القرآني» ونفسرّ بها كلام الله الثابت 
الصحيح الصادق» مع أنها إسرائيليات لا يمكنٌ إقامةٌ الدليل على 
صدقهاء فهذا ما لا نراهء ولا نأحذ به» خلافاً لجمهور العلماء» واتباعاً 
للفريتي الآخر منهم» وأخذاً بالأدلة المنهجية العلمية» التي سبق أنْ 
أورَدْناها في فهم القصص القرآني . 


ونكملُ استدلالنا على ما ذهبنا إليه» في عدم اعتمادٍ أو أَخَذٍ 
الإسرائيليات» وعدم القول بها في تفسير القصص القرآني» نكملٌ ذلك 
ببعض الأدلة الأخرى» نقدمُها لنزداد قناعةً بما ذهبنا إليه» وره تفسير 


0 


آياتِ القصص القرآني من هذا التيه والركام الإسرائيلي الثقيل» فإلى 


أدلة عدم اعتماد الإسرائيليات: 
نذكرٌ بأنَّ الإسرائيلياتٍ المرادةً في كلامنا هي التفصيلاتٌ الكثيرة 
فيما يتعلنُ بأحداث ووقائع القصص القرآني» والتي سكت عنها القرآن 
والحديثٌ الصحيح» فلم يوافِقّها ويؤيذها ويصدّفهاء ولم يرذ فيه نقض 
أو دحض لها. 


أما ما وافقّها وصدَّقّها ديئُنا فنحن ملزمون بأخذِها لأنها إسلاميات» 


أدلة عدم اعتماد وقبول الإسرائيليات من النوع الأول» هي 


الأدلة على ذلك من القرآن: 
يخبرنا القرآنُ أن ah E‏ الإسرائيليات - محرّفون 


ع عن مواضعه» وهذا يجعلّهم غير ا على التاريخ وأحداثه 
اى SER‏ رواياتهم حول ذلك التاريخ؟ 


4د ر 


قال تعالى: يما نَقَضِهم مِتَقَهم بق لك وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ سيد 
روت لحر عن مَوَاضْعِهء وسوا ا مما کرو 5 و 56 
َطلِمْ على حَِنَةَ َم [المائدة: .]١١‏ 

؟ - يخبّرنا القرآنُ أن اليهود كاذبون في بعض ما يوردون من 
كلام ومفترون في بعض ما يذكرون من أخبارء حتى فيما يتكلمون عن 
رسلهم وأنبيائهم , ويتحدثون عن تاريخهم . 

وقد أشارٌ القرآنُ إلى أكاذيبهم وافتراءاتهم على مريم وابنها عيسى 
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علبه السلام. قال تعالى : يوقم عل مره بے نيما © 
ذل إا كنا اليح میتی أن مم رسو 000 
AS‏ 


یہ كم ون ی کٹا يه کن تی َه ما كم به. ين علي إلا يلح القن 
وما كلوه يَقين4©91 [النساء: .]٠١١ ١١5‏ 


وهذا يعني أن إسرائيلياتهم قد تكونُ من باب الكذب والافتراء 
الذي مهروا فيه» فكيف نأخدٌ بها وهى بهذه الصفة؟ 


۳ - يخبرّنا القرآنٌ أن اليهود حاسدون للمسلمين» شديدو العداوةٍ 
لهم» حريصون على فتنتهم عن دينهم» بمختلف الأساليب والوسائل» 
فهم يودون لو يردّون المسلمين من بعدٍ إيمانهم كفاراء ويودّون لو 
يوقعون المسلمين في التيه والضلال. 


قال تعالی: 7 ڪَييرُ من آَل أل پ لو بردوتة 0 


ر و 58 95 58 7 كر و 0 وا 
ایمیک اا سا س ؛ عند انيهم ينا ثد تا ن لهم الكو قافشا 


وَأضِفَحوأ حى يان أ باو [البقرة: .]١١9‏ 


ومن أساليبهم لتحقيق هذه الغاية» الإسرائيلياث التي يبثوتها بين 
المسلمين» والتي فسّر بها بعض المسلمين كتاب الله الكريم! 


و يخبرنا القرآنٌ أنَّ | ليهود 1 يكتمون الحق وهم يعلمون. 
ويحرفونه إلى الباطل وهم يعلمون. 
قال تعالى: «% أَنَظمَُرنَ أن بوا لك وذ كن مرق مَنْهُمْ 
لتتئوا کا اكد 13 رن ينا يدل عا عقو فش کے 
[البقرة : .]¥٥‏ 


. وإسرائيليائهم مظهرٌ من مظاهر كتمانهم الحق» وتحريفه إلى 


1۲ 


- يخبّرنا القرآنُ أن علمَّ اليهود مجردٌ أمانيّ وظنونٍ وأوهام» 
وليتن اعلما خقيقا صخا : 
قال تعالى: ومهم ميود لا يعمو الْكِنب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ 


لے 


إلا يظنُونَ 49 [البقرة: 
فإسرائيليائهم هي أوهامٌ وظنون وليسث علماً. 


- يخبّرنا القرآنُ أن اليهود ضالّون عن عمدٍ وقصدء فهم يتركون 
الحقّ عامدين» ويتبعون الباطل قاصدين. 


لا 
ي اساي بوط مي سا 444 آذه أ | رص و 
مَعَهُمْ بد وق ين الذي أونوأ الكتب كتب ال ورآءَ ظهورهم 


کا کک ت دعرو بے E‏ رر 
گام لا يتلفوت © وتوا ما كنثوا الیئ على ملك سين وا 


O E N AE E A E OPE OE‏ اليف 
۹۱ ۔ ۲[ 


وهم في إسرائيلياتهم متبعون للباطل» ويتوفرٌ فيها ذلك المنكرٌ 
والضلال! . 


۷ - يخبرنا القرآنُ أن اليهود قومٌ لا يعلمون ولا يفقهون. 
ويتصرفون تصرّفٌ مَن لا يعلمون» فلو كانوا ممن يعلمون فغلاآ لما 
نشروا الأباطيل والأكاذيب. 


م و 


ولد عَلِمُوا لمن شريه مَا َو في اَلأَخِرَو ين 
د وش ما فر بيه اسهم و ڪاو 7 لا اذل و 
أَتَهْرز اموا وَأنَّقَوَا لَمَدُوبَةٌ مِنْ عند لله 7 E E‏ تكرت 4 


.]١٠١” ٠١١۲ [البقرة:‎ 


1۳ 


:فإسرائيليائهم سا صادرة عنهم» مع أنهم لا يعلمون ولا 
يفقهون» فكيف نعتبرها علماً. 


- إن قصص السابقين وتفصيلاتِ وقائعها من غيب الماضي› 
والغيبٌ لا يعلمه إلا الله» ويِعْلِمُ به من شاءَ من رسله وأنبيائه» واليهود 
لم يطلعوا على تفاصيل قصص مَنْ سبقوهم› وما كانوا معهمء فكيف 
يوردون تلك التفاصيلٌ الجزئية الدقيقة؟ 


إننا د لھم ولمن 00 إسرائيلياتهم: ما ۰ وهم 
أخبركم اللّهُ بها؟ إِنْ كان 0 0 دليلكم؟ والعهد القديم وزواناتة 
ليت موثوقة. لأنكم حرفتم التوراة» وخلطتم كلام الله فيها بكلام ش 
أحباركم!! . 


4 التاريح لم يسجلْ كلّ تفاصيل أحداث السابقين» وهناك 
«حلقاتٌ مفقودة» في تاريخ السابقين لم يسجلها المؤرخون» وهذه لا 
يعلمُها إلا الله. وقد جاءَ هذا في صريح القرآن. 


قال تعالى: ار يليك با اریت ين یکم ود وج تاد 
وکود أت ين َه لا يمهم إل ال4 [إبراهيم: 94]. 

فكيف يدعي اليهودُ في إسرائيلياتهم العلم بتلك الحلقات» 
والاطلاعَ على تلك التفصيلات؟ وكيف نأخدٌ هذه الإسرائيلياتِ منهم؟. 


8 القرآنُ ينهانا 5 صا عن العودة إلى أهل الكتاب» 
واستفتائهم وسؤالهم عن أحداث وتفصيلات القصص القرآني» قال تعالى 


يي لقلا كُمَارٍ فم إلا مه ظَهرًا ولا صَْتَقْتِ فيهم 
حًا [الكهف: ۲۲]. 
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وأخذنا لإسرائيلياتهم هو استفتاءٌ لهم وة منهم › وهذا مخالفة 
لهذا التوجيه القرآني . 


علّمَنا القرآنُ كيفيةً جدال اليهود فيما يقدمون من معلوماتٍ 
وأخبار» وفيما يثيرون من شبهاتٍ وإشاعات» وذلك بأن نسألهم هذا 
السؤال: انتم أعلمُ أم الله؟ . 


قال تعالى: لفل ناځوا فى الله وهو رتا وريم وا 9 
وک اکم و قن لم لود آم نَعُولُونَ إن رعسم نويل وإنحف 
لْدُسَبَام 
بت كت کیک يسك يت کر تنا للا ييل ئا تتتفة(» 
[البقرة: .]٠٤١ ١9‏ 


وَيَمْهُوببت والْأَسْبَاط کانوا هوًا 


إنهم في إسرائيلياتهم يَذّعون العلمَ بتفاصيل أحداث السابقين» 
رل ل ات اع :آم اله 


۲ - نه القرآنٍ الصريح للمسلمين عن القولٍ بدون علم» أو 
اليا لصن ا علمء وتقرير مسؤوليتهم عن کل ما يوردون من 
أقوال أو أخبار. 

قال تعالى: #ولا لقف ما لس لك بي عِلَمْ إِنَّ ألسَمْعَ وَالبصر والفوَاد 
وى #4 رت 
اوک كن عنه مَسَشْرلًا 469 [الإسراء: .]۳١‏ 

والإسرائيليات هي من القولٍ بدون علمء وأَخذُها من باب الاتباع 
بدون العلم . 

٠‏ إيجابٌُ القرآن على المسلمين التثبتّ والتّبيّن عند سماع 
أخبار الفاسقين» ومطالبتُهم أن لآ بأعذوق)ا ]لا بعد عرفنها على 
ميزانهم» وقواعدهم المتمثلة فى القرآن والسنة» لأخذٍ ما صح منهاء 


وترك ما عداه. 
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rll 0 


ا لاا الین ءامنا إن جَآءك داس ينا هَنَيكوَا أن ييا 
ا 


ُنْصيحُوأ عل ما تَر دين 469 [الحجرات: 5]. 


م 1000 
قوما جهللا ف 

وأخد ارات ار وة درو ا ي 
التوجيه القرآني الكريم . 


الأدلة على ذلك من السنة: 


- لقد نهانا رسول الله ية نهياً صريحاً عن أخذٍ شيء من 
رواياتٍ وإسرائيلياتِ اليهود. 


روى البخاري عن آي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤونَ التوراة بالعبرية » ويفسروتها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله کل : رلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله 
وما أنْزل إليا»“. 


نحن مأمورون بهذا الحديثِ الصحيح أن لا نصِدّقٌ أهلّ الكتاب» 
واا إسرائيلياتهم وتفسيرٌ آيات القرآن بها تصديقٌ لهم ومخالفةٌ لهذا 
التوجيه النبوي الكريم. 

وعندما نتوقفٌ في الإسرائيليات والحكم لها أو عليهاء وعندما 
نترفع عن إيرادها وذكرهاء ليس هذا تكذيباً ما لهاء فالحديثٌ ينهانا عن 
تكذيهيها اا لعدم وجود أدلة يقينية نحتكم إليها. إنما هذا التوقف 
سكوتٌ عنهاء وعدم اعتماد لهاء واتباع للمنهجية القرآنية في البحث 
والعلم . 

6 _ هدي الرسول علي مع الصحابة» حيث كان ينهاهم عن أخذٍِ 
ما عند أهلٍ الكتاب» لعدم الوثوق به. 


.4480 أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
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روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنّ عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه أتى النبي با بكتاب أصابه من بعضٍ أهل 
لكات «تقرأء عا ف عليه الك وال وال امتهوكون 
فاا ان الخطات؟ '[وَالمْتووك رة الاك الا : 


والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بها بيضاءَ نقية. لا تسألوهم عن 
٠‏ فيخبروكم بحقٌ فتكذّبوا به» أو بباطل فتصدقوا به. 


والذي نفسى بيده لو أنَّ موسى بي كان حياًء ما وَسِعَّه إلا أن 
٠‏ 30 1 

لد ف رول ا عا «عمر لأنه اا نرا کات نيه 
بعض رواياتٍ أهل الكتاب» لثلا يكون ذلك الفعل ناتجاً عن التَهُوك 
والشك والحيرة» وهر ترا للصحابة ‏ والمسلمين من بعدهم - 
يكونوا على یقن كامل أنهم على الحق» وأن مَنْ سواهم على الباطل. 

وأخبرّنا أنه عليه الصلاة والسلام قد جاتنا بالشريعة الإسلامية 
بيضاءَ نقية صافية» وأنَّ ما في الكتاب والسنة من علم صحيح صادق 
تكفن الفسلمين فلا يُختاجوث إلى الذهات إلى كنتب أهل الكتاب: 
وأخذٍ ما فيها من إسرائيليات. 

وه الرسولٌ عليه السلام في هذا الحديث عن تصديق أهل 
الكتاب أو تكذيبهم», لما فى ذلك من خطورة» م وجود أدلة 5 على 
التصديق أو التكذيب. 


إننا إذا صدقنا الإسرائيليات فقد تكونُ مكذوبةً في الحقيقة» ونكون 
قد صدفا بکذب وباطل» وهذه مسؤولية كبيرة. . وإننا إذا كذَّينا تلك 


."۳٤/۱۳ انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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الإسراتليات فقد.تكون صادفة فى الخقيقة» ونکون قد كتا ما هو حق 
وصدق» وهذه مسؤوليةٌ كبيرة. 


ولذلك قال لنا يحول الله عله : «لا تسألوهم عن شيءء فقد 
يخبرونكم بحق فتكذبوا به» وقد يخبرونكم بباطل فتصدقوا به..» 


والموقفٌ هو التوقّفٌ فيما عندهم من إسرائيليات. وهذا ما نطالبُ 


صحابة يحذرون من الإسرائيليات: 
١‏ - وقد استفاد الصحابة هذا التوجية من رسول الله لا 
والتزموا به» ولذلك كانوا لا يأخذونَ تلك الإسرائيليات» وكانوا يُنكرونَ 
على من يذهب إليها ويأخذ منها. 


روى البخاريٌ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: «يا معشرّ المسلمين: كيف 
تسألون أهلّ الكتاب؟ وكتابكم الذي أنزلّه اللَّهُ على نبيّه يله أحدثُ 
الأخبارٍ بالله. تقرؤونه لم يسَبْء وقد حدّثكم الله أن أهلّ الكتاب بِدَّلوا 
ما كتبّ الله» وغيّروا بأيديهم الكتاب. فقالوا: هذا من عند الله. . ليشتروا 
به ثمناً قليلا . 

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأيّنا 
رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. .»“. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لا تسألوا أهل الكتاب» 


فإنهم لن يهدوكم وقد أ أنفسهم»› > فتكذِّبوا بحق» أو تصدقوا 
زفق 
بباطل» .. 


.۷۳٦۳ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 
575/17 (؟) فتح الباري‎ 
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رسول الله ية الذي أورذناه من قبل» وهو يدعونا إلى التوقفب في 
الإسرائيليات. 


أما ابن عباس رضي الله عنهما فاته ينك على من يذهب إلى 
إسرائيليات أهل الكتاب» لأنَّ عندنا الكلام الصادقٌ اليقيني» المتمثل في 


ومما أخبرّنا اللّهُ به في القرآن الكريم أنَّ أهلّ الكتاب قد حَرّفوا 
وغيّروا وبدّلواء وهذا يجعلٌ كل کلامِهم مشكوكاً فيه» وكل علومهم 
ورواياتهم مهمه › ولذلك لا تأحذ شيئاً مما عندهم . 


ويدعو أبن عباس إلى اكتفاء المسلمين بما عندهم من العلم. 
والاستغناء به غنى يُغنيهم عن سؤالٍ أهل الكتاب والعودةٍ إلى 


ويعيدٌ ابنُ عباس المسألة إلى وضعها الصحيح» فمَن هو الأؤلى 
أن يَذْهبَ ليتعلمَ من الآخر؟ هل يتتلمدٌ المسلمون على اليهودء أم 
يتتلمدٌ اليهود على المسلمين؟ وهل يتعلمٌ العالمُ من الجاهل؟ الأؤلى أن 
يتعلمَ الجاهل من العالم : «ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن 
الذي أرسل إليكم؛! . 


الحديث الصحيح في الحديث عن بني إسرائيل: 
أهمٌ الأدلة التي اعتمدّ عليها الذين أوردوا الإسرائيليات» من 
المؤرّخين والمفسرين ١‏ لمسلمين» حلزف صحيحٌ عن رسول الله عا . 
عنهماء أن رسول الله ية قال: «بَلغوا عنى ولو آية» وحَدّئوا عن بنى 
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إسرائيل ولا حرج» ومّن كذبّ علي متعمداًء فليتبوأ مقعدّه من 
)0( 
النار» .٠‏ 


وجه الدلالة من الحديث عندهمء أن رسول الله ية أباح وأجارٌ 
التحدث عن بني إسرائيل» ورفعَ الحرجَ عن المسلمين في ذلك» وسمح 
للمسلمين الذهابٌ إلى كتب ورواياتِ وأقوال بني إسرائيل» وأخذّ ما 
فيها من إسرائيليات. 00 ١‏ 


ولذلك صارٌ هؤلاء المسلمون يُملؤون كتبّهم بما أخذوه من 
الإسرائيليات» ويفسّرون بها آياتٍ القرآن التى تتحدثُ عن السابقين. 


وقبل أنْ نقدمٌ فهمنا وترجيحّنا لمعنى قوله: «حدثوا عن بني 
يشرح هذا الحديت في فتح الباري . 


أقوال في معنى الحديث: 
أورد الاقام ايخ حجر عة أقوال فى معتن+ دترا عن بن 


إسرائيل» : 


١‏ قال بعضهم: المراد ببنى إسرائيل هناء هم أولاد يعقوب 
نفسه عليه السلام: أي: حدثوا عن أولادٍ يعقوب الاثنى عشرء وأخبروا 
الناس عن قصة الأولاد مع أخيهم يوسف عليه السلام. 


۲ - وقال الإمامم مالك: المراد بالحديث جوارٌ التحديث عن بنى 


إسرائيل بما كان من أمْر حسن. أما ما ُلمَ كَذِبُه منهم فلا يجوز 
التحدث به. 


.5437١ أخرجه البخاري» برقم:‎ )١( 


۳ - وقال الإمامُ الشافعي: من المعلوم أن رسول الله ككل لا يُجيرُ 
الخدت الات في الخد خدتر ا عو ك سر بالا 
تعلمون كذبه. 


٤‏ - وقال بعضهم: مراد الحديث: جوارٌ التحدث عن بني إسرائيل 
بمثل ما جاء في القرآن والحديث الصحيح . 


0 وقال بعضهم: معنى الحديث : جواز التحدث والرواية عن بني 
إسرائيل» بأيٍّ صورةٍ وقعت الرواية» سواء كان الإسنادُ متصلا أو 
منقطعاًء وذلك لتعذر الاتصال في الإسنادٍ بالحديث عنهم. 


وهذا بخلافٍ العلم في الإسلام» فإِنّ الأصلّ في الرواياتِ 
والأحاديث المروية عن السابقين من المسلمين أنْ تکونٌ اة 


أما معنى قوله: «ولا حرج»» والحكمة من نفي الحرج في 
الحديث عنهم» فقد أورد الإمامُ ابِنُ حجر عله أقوال أيضاً: 


١‏ - أن نفيَ الحرج نفيٌ الضيق والتحرج في ذلك لأنه سبق أنْ 
نهن الوسول 6ه عن الذي والأهل عن اهل الكتات» ووجد 
المسلمين عن الأخذٍ من كتبهم» ثم أذنَ لهم في التحدث عنهم»› ونفول 
عن المسلمين الحرجٌ والضيقٌ بسبب ذلك. 


١‏ - الرسول به يدعو المسلمين إلى عدم التضايق بما يسمعون 
عن بني إسرائيل. وكأنه يقول لهم: لا نَضِقْ صدورُكم» ولا تتحرجوا 
أو تستغربوا» بسبب ما تسمعون من أعاجيب حوادثهم» فإِنَّ ذلك حدتثٌ 
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قوله: «حَدّثوا عن بني إسرائيل» أَمْرُ بالحديث عنهم» لكنّ الأمرَ هنا 
لیس على ظاهره» فلا یدل على وجوب ذلك» بحيث يكونُ آثماً مَن لا 
يتحدثٌُ عنهم» ولذلك أتبمَ الأمْرَ بالحديث الإشارة إلى رفع الحرج 
والإثم على من لم يفعل ذلك وهذا ليعلموا أن الأمْرّ للإباحة لا 
للوجوب . 


فمعنى: «لا حرج»: لا إثمَ على مَّنْ ترك التحدث عنهم. 


0 وذهبٌ بعض العلماء إلى أن معنى : «ولا جرج رفع الحرج 
ونفيٰ الإثم عن من تحدث عنهم» وروی ما رّوى من جرائمهم 
وأخطائهم» لما في بعض أخبارهم من الألفاظ الشنيعة. وذلك قولهم: 
ندمب أنت وربلك متديكآ4. وقولهم: أجل لآ إلها4”". 

الراجح في معنى الحديث: 

وعندما ننظرٌ فى الأقوال الخمسة التى أوردّها ابن حجر فى معنى 

قوله: «حدثوا عن بني إسرائيل» فإننا نرجحٌ القول الأول منها. 


ونرجح القول الرابع من الأقوال التي أوردها ابن حجر في معنى 
قوله : «ولا حرج . 


وهذا يقودنا إلى تقديم ما نراه من المعنى الراجح لهذا 
الحديث . 


ليس معنى «حَدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» رفع الحرج وإزالة 
التحرج» والإقبال على أقوال وروايات وأخبار بني إسرائيل» وأَخْدٌ ما 
عندهم من إسرائيليات وأساطير» حول بعض أحداث السابقين» وروايتها 
واعتمادهاء وتفسيرٌ آيات القرآن بهاء واعتبارّها معلومات علمية» يُمْصَّل 


.444- ٤4۸/1 انظر هذه الأقوال في فتح الباري شرح البخاري لابن حجر العسقلاني:‎ )١( 
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بها القصص القرآني المجمل في القرآن» كما فعل كثيرٌ من المفسرين 
والمؤرخين المسلمين . 

ولو أراد الرسولٌ يكل هذا المعنى» لقال: ارْوُوا عن بني إسرائيل. 

فرق بين قولك: رويْتٌ عن فلان» وبين قولك: حَدَّنْتُ عن 
فلان. 

إن مع لك روف عن فون انك عدت كانت ون 
للآخرين. فأنتَ راوية لکلامه. 

ولهذا كان رواةٌ الحديث النبوي ورجاله يروونه» عن أشياخهم 


ولو قالَ الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: ازوُوا عن بني إسرائيل» 
لكان معناه: اذهبوا إلى بني إسرائيل» وخذوا ما عندهم من أقوال أو 
إسرائيليات» واتقُلوها وارووها وبلغوها للمسلمين. 


أما قولك: حَدَّنْتُ عن فلان فإنه يحتمل معنييئن : 
المعنى الأول : هو الذي نال عليه قولك: رويتٌ عن فلان ا 


حدئت عله » و حدیتّه » ونقلته للآخرين. 


المعنى الثاني : أخبرتٌُ عنه» بمعنى أنني رويب قصته للآخرين» 
وأخبرتّهم بما جرى له من أمور, وأطلعْتُهم على ما مر به من وقائع 
وأحداث . 

وعلى هذا المعنى يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: 
دترا عن بتى إسرائيل؟ : اغرضوا غلى العسلميق :قضة .بتئ إسرائيل ؛ 
ال ل ا ا 
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مقصود الحديث إخبار المسلمين بتاريخ بني إسرائيل: 
ااا الراجم لهذا عدوت خر ا لد تميق كنا 
جرى لبني إسرائيل من وقائع؛ وأَظلِعوا المسلمين على ما عندكم من 
معلومات» عن قصة بني إسرائيل» واكشِفوا هؤلاء للمسلمين» واعرضوا 
ما قاموا به من أفعال وجرائم» وما ارتكبوا من فظائع . 


تكلموا عن موقب بني إسرائيل من أنبيائهم» وعن كفرهم با 
وتحريفهم لكتبه» وعن صفاتهم القبيحة وأخلاقهم المذمومة»› وخذروا 
المسلمين منهم ١‏ بعرض مشاهد ولقطات من تاريخهم. 


ومما يدل على أن هذا هو المعنى الراجح م للحديث عن بنى 
إسرائيل» أن ی ا اتنا عن بی 
إسرائيل ولا حرجا» فأرادٌ أن يزيل الحرج مِن إخبار المسلمين عن ما 
جرى لبني إسرائيل . 


وقد يكونُ مبعثُ هذا الحرج أنْ يظنَّ بعض المسلمين أنه يتحدثٌ 
عن أهلٍ کتاب» بعت الله لهم أنبياءء فخ أن يكون مشخطنا أو آنا 
في حليئّه عنهم ۰ فأزال الول عليه الصلاة والسلام هذا التحرج . 


طبعاً يرتفعُ الحرجُ والإثم عن من تحدتٌ عن بني إسرائيل الكفارء 
واكتفى بما تحدثٌ عنهم القرآنُ والحديث الصحيح» بشرط أن لا يُدخل 
معهم أنبياءهم وصالحيهم ومؤمنيهم في الذم والتنقيص› ولا شرك 
هؤلاء الأنبياة والصالحين مع الأغلبية الكافرة من بني إسرائيل» فى 
الرذائل التى ارتكبوها. 


أثناءَ تحديثنا عن جرائم وانحرافات بني إسرائيل» لا بد أن 


نخصعًّ ذلك 0 1 ار 1 أنبياء 
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مؤمني وصالحي بني إسرائيل في الماضي» وهم قلائل جداً أمامّ الأغلبية 
الكافرة المنحرفة من بنى إسرائيل. 


هذا ما نفهمهة من الحديث النبوي الصحيح» وهذا ما نرجحه من 
معناه . 


موقفنا هو التوقف في الإسرائيليات: 


ولهذا سنا مع جمهور المفسرين والمؤرخين» والذين جعلوا 
الحديتٌ رخصة مبيحة لهم» لأخذٍ ما عند بني إسرائيل من إسرائيليات. 


ولهذا لا نجيرٌ أنْ نأخذ هذه الإسرائيليات» ونفسّر بها كلام الله 
ونفصّل بها أحداتٌ ووقائعَ القصص القرآني» ونستمدٌ منها العلمّ 
التاريخي بما سكت عنه القرآن الكريم من مشاهد قصص السابقين. 

وموقمّنا من هذه الإسرائيليات هو التوف. فلا نصدّقُها ولا 
نكذبهاء كما علّمنا رسولٌ الله يل فإِنّ صدّقناها فقد نكونٌ صدفنا 
بباطل» وإنْ کذبناها فقد نكون كذبنا بحق. 


وتوقّمُنا في قبول هذه الإسرائيليات في القصص القرآني» لا يعني 
إيرادتها وذكرّها وتستسلياة ا نظرنا اا الو في الفرآن 
والحديث الصحيح» كما فعل المفسرون والمؤرخون المنصفون» مثل 
الإمام ابن كثير رحمه الله» حيث كان يورد هذه الإسرائيليات في تفسيره 
وتاريخه» وينصٌ أحياناً على توقفه فيها لأنها إسرائيليات. 


إل توثٌمّنا فيها يدعونا إلى عدم ذكرها أو تسجيلهًا ‏ إلا من باب 
النص الصريح على عدم اعتمادهاء والتحذير من قبولها وروايتها 0 وعدم 
تفسير كلام الله بها. توقفنا فيها يعني أنْ نتجاوزهاء وأنْ نلغيها من 
حسابناء وأنْ نفهمٌ آياتِ القرآن بمعزلٍ عنها. 


Vo 


وتفصيلاته» الاكتفاءٌ بالمصدر المأمون الموثوق الصحيح» ذلك المصدرٌ 

المتمثل في آياتِ القرآن الصريحة» والأحاديث النبوية الصحيحة» وفهم 

العلماء السابقين الملتزم بالقرآن والحديث الصحيح!! 
منهجنا في القصص: الاكتفاء بالآيات والأحاديث الصحيحة: 


منهجنا عدم اعتمادٍ أية معلومة أو رواية من الإسرائيليات» مهما 
قَلْتْ أو صَعْرَتْء وعدم إيراڍها وذكرها. 


منهجنا عدم أخذٍ كلام أي عالم من العلماء السابقين» من 
المفسرين والمؤرخين» كالطبري وابن كثير» فيما تعلق بأحداث ووقائع 
القصص القرآني» إلا إذا استمدّهُ من القرآن والحديث الصحيح . 

إننا لم نأخذ أي كلام لأيّ عالم مهما كانء إلا إذا أقام الدليل 
على كلايه من الآيات والأحاديث الصحيحةء أو ثبت لدينا دلِيلٌ صحيح 
على كلامه. فإِنْ لم يتوفّز هذا الدليل» تركنا كلام ذلك المفسر أو 
المؤرخ» مع احترامنا وإجلالنا وتقديرنا له. 

إن احترامّنا وتقديرّنا لعلمائنا المفسّرين والمؤرّخين لا يعني أنْ 
نأخذ كل ما قالوه» فنحن ملزمون بعرض رواياتهم على مصادرنا 
اليقينية» فما وافقّ القرآنَ والحديتَ الصحيح قبلناه وأخذنا به» وما لم 
یوافقه تركناه. 

إننا مُطالبَون أن نعرفٌ الرجال بالحق» ولا نعرفٌ الحق بالرجال» 
وکل إنسانٍ يُؤْخَذُ من كلامه ويُتركء إلا رسول الله المعصومُ عليه 
الصلاة والسلام! 

هذا منهجنا في التعامل مع أحداث ووقائع القصص القرآني» 
ونرجو أن نكونّ ملتزمين به» واللّه المستعانٌ المعين» وهو حسيّنا ونم 
الوكيل . 


آلا 
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خلق الكون وتهيئته للإنسان 
خلق الله السموات والأرض 
ا نالرات والا رمن ان ا نيما مسن 
وقد أخبرّنا اللهُ في القرآن أنه خلقٌ السماوات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام» وأنَّ عرشّه ‏ سبحانه ‏ كان على الماء. قال تعالى: وهر 


َي حى السَّموتِ والأرض فى َة انار وكات عشم عل الما 
[هود: ¥[. 


وقد زعم اليهودٌ الكافرون في أكاذيبهم. أن الله لما خلق 
السماوات والأرض 0 سحة 0 2 - سبحانه ۰ في 


ور ا ا الي ٠‏ رال را تتم فى سكَةٍ أَبَّامِ مسا ن 
نوب [ق: ۳۸]. 

ال هزه لقنم ف ال د سياه :ع اة آنه ا 
تالا خلن السعوات: والارضن: 


وأخبرّنا اللّهُ أن السماواتِ والأرض كانتا رَنْقاً ملتصمَّئّين؛ 
وفصَلٌ بينهما. قال بر الزن كفرا أن الوت ولاز 
ڪا رتنا تتا رمتا ين الَو کل ىء عي أفلا يمن( وَحَمَلنا 
ف لض رواسى ا تند بهم فا فاا س لله (OI‏ 
[الأنبياء: .]"١ "٠‏ 


8. 
2 


كانت 00 ملتصقة بالسماوات» ففصّلَها الله عنهاء كما تصرح 
الآية : ڪا كان i‏ 0 كه ففلفتهما *. 


۷۹ 


قال الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن» عن 
ارق والمثق: 


«الويْق: الضّعٌ والالتحام» جِلْقَةَ كان أَمْ صَنعة. 
قال تعالى: #ڪاتا رَيْنْ4 أي: منضمَتين)” . 


القت الفْصَلُ بين المتضلين: وهو ضد الؤئق:. قال تعالى: 
اتا م ففتقتلهما # . والفئْقٌ والفتيق : | لصبح)”" . 

لاف ال الا صن الحا ار غا اله واه 
للحياة» واا نالعو للعيش عليهاء ا للق الكائنات الحية 
عليها. ولهذا كرت الآيةٌ الماءء وأنه أصلٌ كل الأحياء» بعد ذكُرها 
٠.‏ 2 ر ھر ل محر ا م ع r‏ - وس 
لفصل الأرض عن السماء ومسا مِنَ ١‏ د كل شيو ع افلا رن : 


8 


وف ياك الترانتغري أل ا السماء اال ثم عدن 
الأرض بعد ذلك. قال تعالى: أ َد عل أر ات © يم 
سَمَكهَا شرم( راغ للها و ما والارس بعد ديك حسما 
کچ ت ا © بد © س لک شید 
[النازعات: ۲۷ .]٣۳۳٣‏ 
هيأ الله الأرض للإنسان: 
وهيّأ الله الأرض» وقدَّر فيها خيراتهاء وجعلَ فيها الماء الذي هو 
اسا لیات وأرسى فيه الال وأصلح تربتها» ورن ليلها 
ونهارهاء وأنبت نباتها وأشجارّهاء كل هذا إعداداً لها لاستقبال أحيائهاء 
ا ع 


.٠٤١ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى تحقيق صفوان داوودي:‎ )١( 
.571 المرجع السابق:‎ )۲( 


قال تعانى: طاليف جل لک الس فسا الا تا وَأنرَلّ من 
الشاي مله کا بد ين مرت رئا لَك [البقرة: ؟؟]. 

حل الله السماوات والأرض لحكمة وقصدء ولم يكن لاهياً ولا 
لأا سخا وهو يخلنيها: قال تعالی : #وما اقتا الما ولاش 
1 نا ا لمر @ لو ا أن يد ا لذت ين لدا إن حكن 
فَعلينَ 49 [الأنبياء: .]١7- 1١‏ 


ويبدو أن الله خلقٌ مخلوقات الأرض الحيةء قبل خلق الإنسان» 
تخل :الا رقي بحازها: وأنهارها» بوانزل غليها امطارها + وات ها 
نباتها وأشجارّهاء ثم خَلّقَ فيها حيواناتها وحشراتهاء وزواحفها 
وطيورّهاء وبذلك استقرت الحياةٌ عليهاء تمهيدا لاستقبالٍ الإنسان 
الخليفة. 


وتدل آياتُ القرآن على أنَّ الجنةً ‏ دار النعيم كانت مخلوقة 
وموجودةً قبل جل الإنسان» لأ أحداثٌ قصة آدم عليه السلام في 
القرآن جرّتُ فى الجنة» قبل إنزاله على الأرض 

[YJ 
آدم عليه السلام في القرآن‎ 

«آدم»: اسم سمّى اللَّهُ به أو مخلوق من البشرء فهو أبو البشر 
جا على اختلاف أجناسهم 5 ولغاتهم . 

لا E‏ عن مادة اشتقافق اما لأنّ الى يجبت أن يكون 
اسماً عربياًء و «آدم) چ سمی لله به أبا البشر» قبل أن یخلق الله 
أول عربي» ويتكلمٌ له عربية. 


وقد وردث كلمةٌ «آدم» في القرآن خمساً وعشرين مرة. 


م١‎ 


وفي معظم هذه المراتٍ كانث خطاباً من الله لآدم نفسه عليه 
السلام » أو إخباراً عن بعض ما جرى له. وقد وردث ست عشرةً مرة 
فلن 3ه A‏ 


وفي بعض هذه المراتٍ كان الكلامٌ عن أبناء آدم وذريته» كأن 
يقول: يبن 5م24 أو تبأ ابی ءاد أو دري +أدم4. وقد 
وردت تسع مرات على هذه الصفة. 

وفيما يلي قائمة بالسور التي وردت فيها كلمة آدم» وعدد مرات 
ورودها: 

السور التى ذكر فيها: 

١‏ - سورة البقرة: خمس مرات. 

۲ - سورة آل عمران: مرتان. 

 ''‏ سورة المائدة: مرة واحدة. 

٤‏ - سورة الأعراف: سبع ات 

۵ سورة الإسراء: مرتان. 

٦‏ - سورة الكهف: مرة واحدة. 

۷ - سورة مريم: مرة واحدة. 

۸ - سورة طه: خمس مرات. 

۹ ور ا و ا 

أما قصة «آدم» فقد وردث في سبع سور. وهي سور: البقرة» 
الأعراف» الحجرء الإسراءء الكهف. طه» ص. 
(1) انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله: .۲٤‏ 


A۲ 


]1[ 
ما عرضته ڪل سورة من قصته 


قصته في سورتي البقرة والأعراف: 


نعرض فيما يلي عناوينَ الموضوعاتِ التي عرضنها آياتثُ كل 
سورة» عن قصة آدم عليه السلام . 


١‏ قصة آدم في سورة البقرة: جاءت قصة آدم في سورة البقرة 
فى عشر ايات: [الايات: ۳۰ ۔ 59]. 

تحدثت الآياتُ عن الموضوعاتٍ التالية: 

إخبارٌ اللّهِ للملائكة عن جيله خليفةً في الأرض» واستعلامُ 
الملائكة عن الحكمةٍ من ذلك وتعليمٌ الله آدمّ الأسماء كلّهاء وامتحاه 
للملائكة» وعجرهم عن الإجابة. وتجاح آدم في الإجابة» وأمر الله 
للملائكة بالسجود لآدم» وسجودهم كلهم ورفض إبليس السجود. 
وإسكانٌ آدم وزوجه حواء الجنة› ونهيهما عن الأكل من شجرة واحدة 
فيهاء وإباحةٌ كل ما عداهاء وتحذيرُهما من عداوة الشيطان» وإِغوًَ 
الشيطان لهماء وأكلهما من الشجرة المحظورة» ثم إنزال الجميع إلى 
الأرض. 

۲ - قصة آدم في سورة الأعراف: جاءت قصة آدم في سورة 
الأعراف فى خمس عشرة آية: [الآيات: .]١5 ١١‏ 

وتحدثت الآياتٌ عن الموضوعات التالية : 


مر الله الملائكة بالسجود لآدم» وتنفيڏهم الأمرء وعدم سجود 
إبليس» وتبريرُه لذلك بزعم أفضليتِه على آدم» وطرْدُ الله له من الجنة 
لكفره وتکبره» وإنظاره وامتداد حياته إلى قرب قيام الساعة» هده 
بإغواء معظم أبناء آدم» وخلوده مع حرية الكفار فى النار» وإسكانٌ آدم 


AT 


وزوجه الجنة» ونهيُهما عن الأكل من الشجرة» ووسوسة الشيطان لهماء 
وحلْقُه اليمين لهماء وأكلّهما من الشجرة» وظهورٌ سوءاتهما بعد ذلك 
وخ اهما ارك ندا الات بورق الح ا 
واعترافُهما بالخطأء وتوبتُهماء وقَبِولَ الله لهاء وإنزالهما إلى الأرضة 
مع عدوّهما إبليس» وحياثهما على وجه الأرض. 


قصته في سور الحجر والإسراء والكهف: 
۳ - قصة آدم في سورة الحجر: جاءت قصة آدم في تسع عشرة 
آية من آيات سورة الحجرء وهى [الآيات: .]٤٤ _ ۲١‏ 


وتحدثت الآيات عن الموضوعات التالية: 


خْلْقُ آدم من صلصال من حمأ مسنون» وخَلْقُ الجانٌ قبله من نار 
السموم» وأمْرٌ الله الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح فيه» ورفض 
إبليس لذلك» وتبريرًه مخالفته بتفضيله على آدم» وطردٌ الله له من 
الجنة» وإحلال لعنته عليه إلى يوم القيامة» وإنظاره وإمهاله إلى قرب 
قيام الساعة؛ وتعهده بإغواء بني آدم الضالين» ومعرفته بعجزه عن إغواء 
عباد الله الصالحين» وعهْدٌ الله بحفظ عباده المؤمنين» وتقريرُه بتخليدٍ 


٤‏ - قصة آدم فى سورة الإسراء : وردث ع آدم فى خمس آيات 
من آيات سورة الإسراءء وهى [الآيات: 5٠١‏ 16]. 


وتتحدث الآياتٌ عن سجودٍ الملائكة لآدم» ورفض إبليس 
السجود. وتعهله بإغواء ہنی آدم الضالين» وتمكين الله له من ذلك 
امتحاناً للناس» وبعض وسائله الشيطانية في هذا الإغواء. وتقرير عدم 
سلطانه على عباد الله الصالحين. 

6م قصة آدم في سورة الكهف : وردت إشارة شیرت إلى لقطة 
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من لقطات قصة آدم في سورة الكهف» وذلك في آية واحدة من آياتهاء 
وهى [الآية : 0°[ . 


وتشير الاي إلى تلفي الملائكة لأمر الله » وسجودذهم لآدمء ورفض 
إبليس» وتصرحٌ بأن إبليسّ من الجنء وتحذرٌ الناس من طاعته واتخاذه 
ولياً من دون الله. 


قصته في سورتي طه وص: 
٦‏ - قصة آدم في سورة طه: وردث قصة آدم في ثلاث عشرة آية 
من آيات سورة طهء [الآيات: ١١9‏ - ۱۲۷]. 


بدأت الآياتٌ بالإشارة إلى عهد الله لآدم بعدم أكله من الشجرة» 
ونسيانه العهد» وأكله من الشجرة اا عير عامد. 


ثم تحدثت الآياتٌ عن سجود الملائكة له» ررض اتير 
وتحذير الله لآدم وزوجه من عداوة إبليس» وبيانٍ هدفه في إخراجهما 
من الجنة» ووسوسة الشيطانٍ لهما التي أدْتْ إلى أكلهما من الشجرةء 
ركاف ر اعا وم آم لزي كم تربع ارإترال الجميع من 
الجنة إلى الأرض. 


3 


۷ قصة آدم في سورة ص: وردث قصة آدم في تسع عشر 
من آياتِ سورة ص . [الآيات: ٦۷‏ ۔ .]۸٩‏ 
بدأت الآياتٌ بالإشارة إلى تروطت قصة آدم في القرآن دليلا على 
أنه كلام الله › وان E‏ هر رول الله یار وإلاً فمن اا 
الأمي ‏ بتفصيلاتِ قصة آدم في الجنة؟ 
ي تشِيدُ الآيات إلى إخبار الله للملائكة عن حلق آدم» وتكليفهم 
بالسجود له ع نفخ الروح فيه» ورفض إبليس السجود» وتبريره رفضّه 
بأنّه خيرٌ من آدم» ولعنة الله عليهء وإخراجه من الجنة» وإنظاره وإمهاله 


Ao 


إلى قرب قيام الساعة» وتعهّدٍ إبليس بإغواء بني آدم الضالين» وعجزه 
عن فعل ذلك مع عباد الله الصالحين. 


1 
قصة آدم في القرآن دليل على الوحي 
نص القرآنُ على أن من أهدافٍ إيراد القصص فيه إثبات الوحي» 


وتقرير نبوة محمد م أن القرآنَ كلام الله . 

وور هذا النص في آياتِ قصة آدم عليه السلام» حيث وُظفتْ 
هذه القصة في القرآن دليلاا على الوحي والنبوة ومصدر القرآن. 

قال تعالى: ل هر ب ع م نه عرشو نا كن لي ين 


erat 


عل امكح لل إذ خم إن ى إل 7 أا آنا ند د46 [ص : 


توظيف قصة آدم دليلا على الوحي 
يأمرُ اللَهُ نيه محمداً بيا في هذه الآيات» أنْ يقولٌ للكفارء الذين 
ينكرونٌ نبونّه ويزعمونٌ أن القرآنَ كلامُه هو وليس كلام الله: هذا 
القرآنُ نبأ عظيم» وأنتم معرضون عنه» كافرون به» وتزعمون أنه 
كلامي . ولو کان ما تقولونة ا > فمَنْ أدراني راعلى و 
الملا الأعلى في الجنة بشأنٍ آدم؟ 


والعواة باختصام الملأ الأعلى في قوله: ما كنَ ل يِن عر 9 الم 
آل إذ يخس 69> . الكلامُ الذي صدرٌ عن الملائكة» والسؤ ال 0 
طرحوه» عندما أخبرهم الله أنه سيجعل في الأرض خليفة» ثم ما 
طلبه الله متهم بإخباره بالأضماء للمسمُيات› وعجزهم عن ذلك . 

نم تمد إبليس ا وكفرّه عندما رفض السجود لآدم عليه 
السلام» وكلامُه بعد هذا وتبريرٌه لكفره» وتعهّده بالإغواء. 


A٦ 


إن الخد عن :هذه الأموو القبييةة فن اران ليل على :اة 
والوحي» لأنها أحداثٌ وقعث في الجنة» قبل أنْ تبدأ حياةٌ البشرٍ على 
وجه الأرض. 


فإخبارٌ الرسولٍ بي بهذه الأحداث في القرآن» ونطقّه بهاء دليل 
على ا ا د وإنما هي 


رہ 8 -. وو 


و« ت 5 - 27 £ SS‏ 
وحيّ من الله له: إن بی لک إل آنا أا َير 09> . 


[o] 
مادة خلق الملائكة والجن‎ 

أحَيدّنا الله أن المخلؤقات<النحية الغاقلة ف هذا الوجرد كلانه 
الملائكة» الجن» الإنس. 

أما الملائكة والجنُ فهم من عالّم الغيب» غيب الحاضر» فنحن 
لا نراهم بعيوننا» لكنهم أحياءٌ موجودون من حولنا. 

وطريقٌ معرفة عالّمهم وأحوالهم هي النصوص فقطء. وهي 
محصورةٌ فى الآياتٍ القرآنية الصريحة» والأحاديث النبوية الصحيحة. 

تخبرنا هذه النصوص عن وجود الملائكة والجن قبل الإنسان» 
وعن المادة التي خلقهم الله منها. 


کان الملائكةٌ موجودين قبل خلقي آدم عليه السلام» كما صرحت 
آیات القرآن» حيث أخبرهم الله عن كان آدم قبل خلقه» وأمَرهم 
اوو تفخ ارو ا وذلك قبل نه e‏ 


وقد خلق الله الجن قبل الإنس» بدليل قوله تعالى: #ولقد حلفا 


لسن ن ين صل ين ل سرو ربا عقت ين بل ين َر 
لسر 49 [الحجر: 7١‏ ۔ ۲۷]. 


AV 


- 
2 2 Tt 


خلَقَ الله الجن قبل حلقه للإنسان. 


خلق الملائكة من نور: 
وخلق الله الملائكة من نور» وحلَقَ الجنّ من نار. ودليل ذلك ما 
زوا الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
سول رلك E RE‏ من مارج من 
نار» و آدمُ مما وصفَ لکہ». 


ولم يُفصّل الحديتُ كيفية خلقٍ الملائكة من نورء ولم يبن لنا 
ماهية :هذا النون:-ولذلك لا نتجاوزٌ هذا الحديك» وتقول:- خلق الله 


أما الجن فقد حَلَّقّهم اللَّهُ من مارج من نارء كما أخبرٌ 
0 الله ليق في الحديث السالف الذكر . 


ر2 


ومن الآياتٍ التي أشارث إلى مادةٍ لت الجن قوله تعالى: و 
نا لاسن ين صلم بن حل نشو اا فته ين ل ين ار 


امور 6 [الحجر: 7١‏ - 


ومنها قولّه تعالى: َي ھک لار ۵ 
ولق الجآنّ ين ىاچ ين نر »> ار ا 


ا ا ا ا لد دبأن الل ا 
نان قال عا ال ا 2 ا مه حلقی من ار وَحَلنََمَ من طِين» 
[ص : .1۷٦‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 1947. انظر رسالة: الأحاديث الصحيحة من أخبار قصص الأنبياءء 
لإبراهيم العلي» رقم: .١‏ 
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خلق الجن من مارج من نار السموم: 

إذن: خلق اللَّهُ الجنّ من مارج من نار السّموم. 

فا هي نان السو باهو الخارك اللاي اح منيا؟ 

قال الإمام ا عن معنى «السموم) فى المفردات: «والسَّموم: 
الريح الحارة» التي تؤ و ا ر 

فنارٌ السّموم: هى نارٌ حارةٌ شديدةٌ الحرارة» حَلَقّها الله» ثم خلق 
منها الجن. 

وقال الراغب عن «مارج النار»: في المفردات: 


الختلط. ا e‏ ا مان ۰ ا 7 
الا 
حار من لهيب ل ول زه من ع الدخان ا المتصاعد من الثاره 
فمن اجتجا] هذين الجزء ءين ۰ يددج ذلك وطلل خلق الله الجن . 
الدخانٍ الأسود الكثيف» الممزوج به. 

ولهذا كانت طبيعةٌ الجن نارية خفية. 

هى نارية» بسبب ذلك الجزء من لهيب النار الحار. وهي حفيّة 


مستترة) بسبب ذلك الجزء من الدخان اللأسود» ومعلوم أن الدخان 
الأسود» یحجبٰ ما وراءَه ويستره. 


.474 مفردات الراغب:‎ )1١( 
المرجع السابق: 0ع‎ (۲) 


۸۹ 


ولذلك نحن لا نرى الجن في الدنياء بينما هم يرونناء بدليلٍ 
22 


ور مدب 0 . -. 


قول الله عن الشيطانٍ وحزبه: 9م برسم هو وله ِنْ حَيْتُ لا ديهم 
جَمَلنَا الشَّْليَ أله لِلَدِنَ لا ونوك [الأعراف: ۲۷]. 


]1[ 
مراحل خلق آدم عليه السلام 
هذا عن خلت الملائكة» وخلق الجن. 
أما خَلْقُ الإنسان» فهناك تفصيلاتٌ فى النصوص القرآنية والحديثية 
عن مراجله. 
معلومٍ أن أيا ار هو «آدم» عليه السلام» ؛ فهو ول مخلوق من 
البشر› SS‏ 
مراحل» 0 من الآيات والأحاديث . 
خلقه من حفنة من تراب: 
المرحلة الأولى: خَلْقُه من حفنة من تراب الأرض : 
قال تعالى: لک مل عسئ عد و كمل 21م عَلَكَمْ من راب 


د قال لد ک يكن )»4 لآل عمران: 09]. 
والهاء في «خَلَقّهه تعودُ على آدمّ عليه السلام. أي: حَلَّقَ اللَّهُ آدم 
من تراب» ثم قال له كن. فكانَ كما آراد الله. 


وروى أبو داود والترمذيٰ عن أبي EA‏ اس ف 
ل الله ا قال : «أنتم بنو آدم» وآدمُ من تراب 


.5 الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ ."٠٠١ والترمذي برقم:‎ ٠۵١١١ : أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


0 


روى أبو داود والترمذيٌ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عله» عن 

رسول الله ب قال: إل الله تعالى خلقٌ آدمّ من قبضة:؛ قبّضَها من 

جميع الأرض» فجاء بنو آدمّ على قذر الأرض» فجاءَ منهم الأحمة 

والأبيض والأسودء وبين ذلك والسهلٌ والحَرْنُ والخبيثٌُ والطيب» 
:ی۲( 

وبين د ٠‏ 


ويعلُلُ الحديثٌ سر اختلافٍ الناس في ألوانهم» فهو بسبب 
اختلاك: الوان كرات ارف كها يعلل سِرٌ اختلاف الناس في نفسياتهم 
وطبائههم ومشاعرهم» فهو بسبب اختلافٍ طبيعة تراب الأرض. 


وهذا يدل على أن القبضة الترابية التي حْلِقَ منها آدمُ عليه السلام 
جَمعثُ ألوانَ التراب المختلفة» وصفاته المتعددة. 
خلقه من طين لازب: 
المرحلة الثانية : ع من الطين : 


وذلك بأن مُرْجَتُْ حفنة التراب المأخوذة من الأرض بالماءء 


فصارت طينا. 


قال تعالى: #إ کال ر لیگ إِنْ یق با من ط49 
[ص: ١لا].‏ 


وقال إبلِيسٌُ يتباهى بأصله الناريٌ على طين آدم: قال اتا َي يَنْهُ 
لقت ين نار وَعَلَقتَهٌ من طن [الأعراف: .]١١‏ 


المرحلة الثالثة : حَلقُه من طين لازب: 

)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: 4597. والترمذي برقم: .۲۹٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة للعلي. 
قم: ۳ 
رفم ۰ . 


۹۱ 


قال تعالى: 8طإنَا حَلَقَتَهُم ين طب لاز » [الصافات: .]١١‏ 

وقال الإمام الراغب في معنى « لَازِب» : «اللازب: الثابتٌ شديدٌ 
الوت , 

وهذه المزحلة اة عن تحويلٍ الطينٍ الخو بسبب الماء» في 
المرحلة السابقة. إلى وطن لزب » شديدٍ متماسك كثيف غليظ.ء وذلك 
تدا لتجميده وتيبيسه ) ليُصنع مله تمثال آدم» عليه السلام . 

خلقه من صلصال من حمأ مسنون: 

المرحلة الرابعة: خَلْقُه من صَنْصالٍ من حمأ مسنون: قال تعالى: 

#وَإِدْ كَالَ رك ملك طني ل برا ين صَنْصّلٍ ين حمر تَسْئُون 4)3 


اا 

ما هو #صلصل ين حمل مَسنونٍ)؟ 

قال الإمام الراغب في معنى «مَنْسَلِ): «أصل الصلصال: ترددُ 
اتوك :من اللي الياس : قبل ل السار إذا امل “في الس 


الان 


و ا اف ا 


وقيل : الصلصال: المنتنُ من الطين» يقال: صَلَّ اللحم: إذا أَنتنَ 


45 7 
دحیر . 


فهل الصلضال هنا هو ضرت الطين الجاف اليابس» أو الطينُ 
المنتنْ المتغير؟ 


الراجحٌ هو القول الأول. لأنّ تغيّرٌ الطين مستفادٌ من قوله بعده 


۷۳۹ المفردات:‎ )١( 
باختصار.‎ 184 - ٤۸۸ المفردات:‎ )۲( 


۹۲ 


يَنْ حمل تَسْمُونٍه. ولو كان معنى #صلصَلٍِ» هو المنتنُ المتغير» و ين 

حمر مسون هو المنتنُ المتغيرء لكان في الآية حشوٌ وتكرار» وهذا ينزه 
عنه كلام الله . 

وقال الراغب في معلى : و »: «والحمأة الجا طينٌ أسود 
منتن. والعينُ الحَمئّة: ذاث الحمأ. 

وقد قرأ نافمٌ وابنُ كثير وأبو عمرو ويعقوب» وحفص عن 
عاص : کی إا ب مغرب لشيس وکا قب فى ع خ4 
[الكهف: .]۸٦‏ 

فهي عي ذاث طن أسود منتن متغير يَرى الرائي من بعيدٍ أن 

وقال 50 في معنى # مسَنُون © : و e‏ 

فمعنى: ين صَلْصلٍ يِن حل مون : من طين أسودٌ منتن متغيرٍ 
جاف . 

وهذه المرحلةٌ ناتجةٌ عن المرحلة السابقة» فبعدّ أن صارٌ المائع 
الرخوُ طيئاً لازباً ثابتاً شديداً جامداًء ترك فترة» فتحوّل إلى أسود منتن 
متغير جاف. 

خلقه من صلصال كالفخار: 

المرحلة الخامسة: خَلْقُه من صلصال كالفخار: 
[الرحمن: .]١5‏ 

و #سصَلٍِ4 هنا هو الطينُ اليابس» سمي صلصالاً لأنك إذا 
نقرْتَ عليه «يَصِلْ). أي: يُخرِحٌ الصوت. 


© 


)١(‏ المرجع السابق: 1904. وانظر حاشية المحقق صفوان داوودي في قراءات الآية. 
(؟) المفردات: 459. 


۹۳ 


وشبّه هذا الطينٌ اليابس الصلصال بالفخارء والفخار هو الآنيةٌ 
والجرار المصنوعة من الطين» والمحروقة بالنار. 

وسّميت هذه الجرارٌ فخاراً من «التفاخر». 

وللإمام الراغب تعليل لطيفٌ لتسميتها «فخْاراً». قال: «والفخار: 
الجرار. وذلك لصويه إذا نُقِرء كأنما تَصوّْرَ بصورة مَنْ يكقدٌ 
التفاك 00 

خر . 

وهذه هي امحل الخامسة ‏ والأخيرة - التي مر بها علق آدم 

عليه السلامء قبل أن ينفخ الله فيه الروح» ويصير إنساناً خا 
الجمع والتوفيق بين الآيات التي تحدثت عن المراحل الخمس: 

ومن خلالٍ ترتيبنا المرحليّ للآياتٍ التي تحدثث عن خلت آدم 
عليه السلام» قبل نفخ الروح فيه» نرى أنه لا تعارْضٌ بينهاء كما قد 
يظنّ بعض ذوي النظر القاصر. 

إن كل آية من الآيات التى أوردناها تتحدثٌ عن مرحلة من هذه 
المراحل» والجمعٌ بينها بهذا الاعتبار. 

لفك أخذتث حقئة من تراف» كنا تقول الآياث عن المرحلة 
الأولى. 

فلما جُبلت بالماء صارث طيئاً؛ كما تقول الآياتُ عن المرحلة 
الثانية . 

فلما زاد خاط الطين ومَزجه» وضربه بعضه ببعض › صار طيناً 
لازبا جامداً شديداً» كما تقول الآيةٌ عن المرحلة الثالثة. 

فلما ترك هذا الطينْ اللازت فترة» شف ويبس »© وصار منتناً متغيّراً 
أسؤة» كما تقول الا عن الجرتحلة ال أبعقة 


.1۲۷ المرجع السابق:‎ )١( 


۹٤ 


فلما رادت حوس هذا الطين؛ صار كالفخَارء يُخْرحٌ صوتاً 
وصلصلة إذا ر وه عل كما تقول الآيهٌ عن المرحلة الخامسة . 
]۷[ 
آدم جسد بدون روح 


آدم قبل نفخ الروح فيه: 
المرا النقينة الشابقة لآد الروح فيه: تراب» 
لمراحل a‏ الفح الروع اكد ترات ثم 
طين» ثم طين لازب» ثم صلصال من حمأ مسنون» ثم صلصال 


كالفخار. 
وكان آدمُ في هذه المراحل يندا مجرّدٌ جسد» بلا روح ولا 
حياة . 1 


وكان ندا 00 وتمثالاً . 

قال تعالى: للد سم ج مَوَتَم م ا للتكيكز ت 
دم شسجدوا إل إبليس ل کن من الس 0 [الأعراف: .]١١‏ 

وترى: أن «العصويرة ف ل اة د الل فد أن حل الله 
من الطين» صوره وسوّاه» ويله تمثالاً جا على صورة الإنسان» 
وهذا قبل أنْ ينف فيه الروح. 


ولهذا قال الله للملائكة: ول ال رك میک إن حَدق برا ين 
َلْصَلِ ين حل شوو دا سنه و ل ل 
سََجِدِنَ 409 [الحجر: 78 ۲۹]. 

أي: إذا سَوَّيْتُهُ وصوَّرتّه قبل نفخ الروح فيه: «##سَيَّسُم وَبَفَحْتٌ فه 


وقد ترك الله دم :في اة حْسدا مصررل وتمعالاً مها 
بدون روح ولا حياة» مده من الزمن لا يعلمها إلا هوء وبعد ذلك نفخ 
فيه الروح. 


۹0 


وألا سول الله كلل أن أل ما تخلئ من الأسان هر جت 
الذنت6 وشو كه :فقراك العهود الققري» ن أسْفل الظين» وهو 
المعروفٌ باسم «العُضْعُص». 


روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن 
رسول الله ب قال: «كل بني آدم يأكُلّه التراب» إلآ عَجَبُ الذئّب» منه 


خْلِقَء ومنه يُرَكب». 


وفي لفظ آخرّ قال: وليسٌ من الإنسانٍ شيء إلا يَبْلى إلا عَظمأ 
والعد ا هر اسن لذ كي وام EE‏ يوم القيامة)”" . 


فقول الرسول فن ي الد انه لى ولل غل :أن 
ال كت من جسد آدم وهو تمثال» هو عَجبٰ الات 


أ بنداث رة يأرل وراص قرات العموة العقري) ا 
تتابع تصويرهء إلى أن صارَ تمثالاً مجسّماً مصوراً. 


إبليس يتعجب ويعرف نقطة ضعف آدم: 
ولما كان آدمُ جسداً تمثالاً في الجنة» كان إبليس ينظرٌ إليه 


3 
ويتعجب : 


روي ملم في صحيخه عن الس بز بالك رصي اله عنم تمن 
رسول الله يو قال : «لما صوّرَ الله آدم في الجنة» تَرّكه» ما شاءَ الله 
ان كك تعد :بلي NE‏ 
أنه خَلْنٌ لا يتمالّك)2© . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .54١5‏ ومسلم برقم: 1900. وانظر رواته الآخرين في الأحاديث 
الصحيحة للعلي. رقم: 4 
(؟) أخرجه مسلمء برقم: .11١١‏ وانظر رواته الآخرين في الأحاديث الصحيحة رقم: 5. 
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أي أن إيليس كان يدور حول جسدٍ آدم» الملقئ على أرض 
الجنة» ينظ إليه فاحصاً متعجباً. 

فلا انحن لظ فته وعكده أجزف: أي اله حال تحرف 
إبليسٌ أنه مخلوق لا يتمالك. 

ومعئنى دلا يتمالك»: لا يملك نفسّه علد الغضب» أو عند 
الشهوة. أو: لا ملك دفع وسوسة الشيطان عنه . 

إن فراع جوف الإنسان» وخلر داخله› دليل ضعفه. وقد عرف 
إبليس نقطة الضعف هذه عند آدم أبي البشرء فدخل إليه منهاء وهو 
يدخل منها إلى أولاده وذريته. 
المفاجآات والهزات» ولا يملكون دف عدوهم عنهم› إلا بصدذق اللجوء 
إلى الله والاستعاذة به» والاعتمادٍ عليه. 

محمد عليه السلام نبي قبل نفخ الروح في آدم: 

وقد أَخبرّنا رسو الله ككل أنّ الله قدّرَ جَعْلّه نبياً وخاتمٌ النبيين؛ 
وفْقَ عليه وإرادته سبحانه» وآدمُ تمثال ملقى على أرض الجنة» قبل 
ا 

روى این فى مسنده عن العرباض بن سارية رضي .الله عنه» 
قال: سمعتٌ رسول الله َة يقول: «إني عند الله في أمّ الكتاب» 
لخاتمُ النبيين» وإِنَ دم لمنجدل في طينته)”" . 

وروی الترمذي عن ا هريرةً رضي الله عنه قال: قالوا: يا 
وسول: اله م زوجت لك النبوة؟ قال : «وآدم بين الروح واللصب. ' 


١ وانظر الأحاديث الصحيحةء رقم:‎ .٠۲۸ ١77/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.۷ وانظر الأحاديث الصحيحة» رقم:‎ .۳1٠۹ (؟) أخرجه الترمذي» برقم:‎ 


۹۷ 


ومعنى الحديثين أن الله قدّرَ كود محمد كل آخْرّ النبيين» وهذا 
وفْقّ علمه الازلئ» قبل خلق الإنسان» وقبل نفخ الروح في آدم بين 
البشر. 

ولا يدل الحديثان على أنَّ اللّهَ حْلََ محمداً ييه من النورء وأنه 
ُوجَدَه نوراً حيّا قبل خلقٍ آدم ونفخ الروح فيه» كما قد يفهمٌ بعضهم 
خطأ. 

فمحمد ية ولد وعاش فيما بعد عندما خلقّه الله فغلاء وحَْتَمَ به 
النبيين» وبعئّه ويه للعالمين . 


]۸[ 
الله يخبر الملائكة باستخلاف آدم 
إخبار الله للملائكة باستخلاف آدم: 


فى هذه المرحلةٍ من خلت آدم ل لخم - مرحلة تسويته 
ا وتصويره تمثالاً ا أخبرَ الله الملائكة عن إرادته في جغْلٍ 
هذا المخلوق خليفة في الأرض. 


قال تحاتى : رَد َال ا یت للملتبكة اي جال ف الأزض: عة ليه 
الوا أ احمل فا من فيد فيا ريسك الزماة ون سبح ميك وقش 
لك ال إن آعم ما لا لمرد @4 [البقرة: .]١‏ 
اخ الله مان أنه جل خليقة الارن اوعدا القرل: م 
لهم من باب الإخبار والإعلام» لا من باب الاستشارة والحوار» كما قد 
وهو يخبرهم عن أمر مستقبلي» لأنّ آدم وقتّها لم تكن قد تُفخث 
فيه الروح - والله أعلم ‏ 


۹۸ 


وأخبرهم عن الأمر المستقبليٌ باسم الفاعل «جَاعِلٌ», > ولم يقل : 
إني سأجعل» ا من باب التأكيدٍ على وقوع الأمرء لأنَّ ما أراده الله 


ولما أخبرهم الله عن استخلافف آدم وبنيه في الأرض قالوا: امل 
فیا من فيد فِيبَا وَيَمْفِكَ المآ وض سبح صن تقرس ك4 . 


وصدَرَ کلام الملائكة بصيغة الاستفهام يحمل فيَا4؟ وهذا 
الاستفهامٌ منهم ليس للإنكار» لأنَّ الملائكة لا ينكرونٌ على الله شيا 
ارا ولا ر ا شيءِ فعَلّهى فهم موقّنون بأن الله عليم 
حكيم) ون أفعاله كلّها صواب . 


وقد وصمّهم الله بقوله: لاوقالا اد لمن و 0 
عاد تررك © لا سوہ بالتول شم بار بترت ©4 
[الأنبياء: 55 ۔ ۲۷]. 

واستفهامُهم هذا للاستعلام» فهم يطلبون من الله أن يُعْلِمَهِم 
ويخبرّهم بحكمته من جعل هذا المخلوق خليفةٌ في الأرض 

وقد أعلمهم الل ا وبعد أن نفځ في آدم الروح› 
وحيث عجزوا عن معرفة اء النسمنات؛ بينما عرقها آدم الخليفة . 

الملائكة يتوقعون إفساد الخليفة وسفكه للدماء: 

قال الملائكةٌ لله: ظأَتَحَمَلُ فا من يقد فا وَيَسْفِكَ الذْمآه»#؟ 
وهذا يعني أن الملائكةٌ كانوا يتوفعون من الإنسان الإفساد في الأرض 
وشفلك اللماء! > 


| ولعلهم عرفوا ذلك» أو توقعوهء عن باب فراستهم وفطنتهم» 
يرونَ مراحلّ تكوين آدم» ويعَرفونَ أن أساس ذلك حفنة من تراب 
الأرض» جبلت بالماء فصارث طيئاً . 


۹۹ 


لقد ربطوا بفراستهم الإيمانية النورانية الحية» بين الإفسادٍ وسفكِ 
الدماءء وبين العنصر الأرضيّ الترابى» وبما أن عنصرٌ هذا المخلوق 
الخليفة ترابيٌ أرضي» فمن المتوقع منه الإفسادٌُ وسفك الدماء. 


نَكَلامُهُم من باب التوقع والفراسة والبصيرة - والله أعلم - وقد 
صدقَّتُ فراستهم» حيث تحقّق الإفسادُ وسفك الدماء في التاريخ البشري 


ولكنّ هذا الإفسادٌ وسفك الدماءء الذي يقع على أيدي الكفار من 
الناس» من لوازم الخلافة» وسنة «التدافع؛ التي جَعَلّها الله بين الناس» 
أو هو ضريبةٌ فة اتذفعها فعها البشريةٌ عندما تبتعدٌ عن منهج الله . 


وإ الله لم RAR‏ الملائكة في توقعهم الإفساد وسفك الدماءء 
من نسل هذا الخليفة» وإنما أحالهم على لف المحيط بكل 
وأنّ علمّهم لا يساوي شيثاً أمامّ علمه ‏ سبحانه -: لما لقال إن أعلّم ما 
4 

ولقد عَلِمَ الملائكة بعد ذلك حكمة استخلافٍ آدم في الأرض» 
عندما علْمّه الله الأسماء كلهاء وطلبَ منهم أن يُنبئوه بهاء فاعترفوا 
بعجزهم» لأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله بينما قا ادم الخليفة 
بإنبائهم لاسا فقال الله لهم: لآل آل لَكْم إن أعَلَمْ عيب السَموتِ 
لض وَأَعَكمُ مَا ما يدون وما ت eS‏ 


له 


نفخ الروح في آدم 


لما أراد اللّهُ بك الحياة في جسدٍ آدم المصوّرء نف فيه من 
روحه» فصارٌ مخلوقاً يا 


قال تعالى: «إذ كَل ریک ينتليكةٍ إِنْ حل مسرا من طن إا 


كه 2ع 


سوم قحب فيه من زوج فَفَعُوا لم سَجِدنَ 4*9 [ص: 7/١‏ ۷۲]. 


لقد نفځ الله في جسدٍ آدم من روحه» وهي نفخةٌ غيبية؛ لا 


تعرف کا ات لأن النصوص لم تخبزنا بذلك» فنقول: : هي نفخة 
غيبية خاصة» تليق بجلال الله وعظمته. 


«ين رى( بيانية وليست تبعيضية: 


وحرْفٌ «من) في قوله لين رُوجي4 ليس للتبعيض» وإنما هو 
للبيان . 


تعض ولا تتجرًا ولا تنقسمء ليذهبٌ جزء منها إلى آدم - أو إلى 
عيسى بن مريم ‏ عليهما السلام. 


«من» في قوله ين روى) لبيان الجهة. أي: هذه النفخة من 
عند الله» وهذه الروح التي جعلها في آدم منه سېحانه» آي من أمره 


وإرادته ومشيئته . 


وإضافة الت إلى الله: #ين زى لتكريمها وتشريفهاء كما 
E‏ الناقةٌ إلى الله في قوله تعالى: #هنزيء اكه الم أله لكم ءَايَة 4 
[سورة الأعراف : .[¥Y‏ 


وكما أضيفَ البيتٌ إلى الله : عند بيك الْمْحَّه4 [إبراهيم: ۳۷]. 


وقد أخبرنا اللَّهُ أن «الروح» التي جعلّها في آدم» وفي ذريته من 
بعده» سر من أسراره سبحانه » يستحيلٌ على البشر مهما تقدّم علمهم 
د امعرفة شيعه أو إدراك سِرّها وكنههاء فهم لا يعرفون إلا مظاهرّها 
وآثارّها. 


١ 
5 
¢ 
هم‎ 


قال تعالى: 9وَسسَلُوتك عن الروج كل ال 
من اللي إلا تيلا 49 [الإسراء: 86]. 
ولما نفخ الله الروحٌ في جسد آدم عطس »› فشمّه الله . 


روى الترمدي عن أبي هريرة رضي الله عنه› عن رسول الله کار 
قال: «لما خلقٌ الله آدم» ونفخ فيه الروح» عطس » فقال: الحمد لش 
فحمد الله باذنه» فقال له ربه: يرحمنك الله يا آدم»' , 


نفخ الروح في آدم بعد عصر يوم الجمعة: 


وقد كان خَلَقُ آدم ‏ بمعنى نفخ الروح فيه - يوم الجمعة. 


زؤى:مسلع عن أبي هريرةً رضي الله عنه. عن رسول الله کار 
قال : « ولق آدم بعد الجمعة› في آخر الخلق > في آخر 
ساعةٍ من ساعاتٍ الجمعة» فيما بين العصر إلى اللر»“. 


و 
1 


وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله َو قال : اخيرُ يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه اج ف 

وقي الفيظ ابي داو عبن أبني هريرةً رضي الله عنه» عن 


رسول الله و قال : حل لامك به التمري يرع E O‏ 
آدم» » وفيه ا وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه تقوم ا 


وتدل الااحافيث السابقة على أن الله خلقٌ آدم ونفخ فيه روحه فى 
آخر ساعةٍ من يوم الجمعة» فيما بين العصر إلى المغرب. 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: 5758. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٠١‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم: ۲۷۸۹. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۸. 


(0) أخرجه مسلم برقم: 665. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 4. 
(4) أخرجه أبو داود برقم: ٠٠٤١‏ . انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 4. 


۰۲ 


]1۰[ 
هيئة آدم التي خلقه الله عليها 
ا 


خبّرنا رسول الله ية عن شكل وهيئة آدم لما خلقه الله. 


3-0 


فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول ألله ار ۰ قال: «حلقّ الله آدم على صورته. وطوله ستون ذراعاً. 
ثم قال: إذهبْء فسلُمْ على أولئك النفر ‏ وهم نفرٌ من الملائكة جلوس 
- فاستمِعْ ما يحيّونك» فإنها تحيئّك وتحية ذريتك. 

فذهب فقال: السلام عليكم. 

فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله. 


فكل منْ يدخلُ الجنةَ على صورة آدم» في طوله» ستون ذراعاًء 
قَلّمْ تَرل الخلق تنقص بعده حتى الآن»'. 

وعندما ننظر في هذا الحديث الصحيح» فإننا نستخرح منه هذه 
الدلالات : 
صورة آدم لم تتغير: 

١‏ الهاء في «على صورته» لا تعودُ على الله؛ كما قد يفهم 
بعضهم خطأء فآدمُ عليه السلام ليس على صورة الله لأن الله سبحانه 
ليس له صورةٌ مجسّمة» ولم يَخلقُ على صورته أحداً من الخلق. 

تعودُ الهاء على «آدم» نفسهء عليه السلام. وعد + “كلق الله آدم 
غلى اور أن الله حا عل رر الع اط الله علبي إلى 
الأرض. 1 


أي: أن الله خلقّ آدم في الجنة» على جشيه الذي حملّه على 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳۳۲١‏ ومسلم برقم: .584١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .١7‏ 


۳ 


الأرض» وهيئته وصورته التي هو عليهاء على وجه الأرض» فهو لم 
يتطوز في جسمه» ولم تتغيرٌ صورته ولم تتبدل. فصورته التي راها 
أولادُه على الأرض» هي نفسّها صورثه التي خلقه الله عليها في 
الستجاء: 

۲ - كان طول آدم ستين ذراعاً. وهو طولّه في الجنة» وطولّه على 
الأرض» لم يتغير. والستون ذراعاً تساوي اثنين وأربعين مثراً. 

وهذا طول شاهقء وارتفاعٌ سامق» قد لا يستوعبةُ بعضٌ الناس» 
وقد يستغربونه. لكنّ الاستغرابَ والإنكار يزولان» عندما نتذكرٌ أن الله 
هو الذي خلَمّه على هذا الطول» واللَّهُ على كل شىء قدير. 

وبما أن الحديتٌ الذي أخبر عن ذلك صحيح» فيجب أن نأخذ 
به » ولا نجيز مخالفته. 

الحديث يقرر عكس نظرية دارون: 
أل طول الناس بعد آدم صار يتناقص» فذريّه كانوا أقصرٌ 

مله ودل طول الاس “فى هذا الزمان :وال فة اوس سرا 
وأينَ هذا من طول أبيهم آدم الذي وصل اثنين وأربعين متراً. 

وهذا معنى الحديث: «فلم تزل الخلقٌ تنقص بعده حتى الآن». 


إِنَّ هذا الحديت الصحيح د r‏ يقر عكسٌّ نظرية «النشوء والارتقاء» 
الغربية الجاهلية » المعروفة باسم «نظرية دارون). 


فيرى «دارون» أنَّ الإنسانَ تطورٌ وارتقى» من الصّغر إلى الكبّرء 
وذلك في الجسم والحجم والهيئة. 

والحديثٌ الصحيحٌ يقررٌ أن آدمّ خلقّة الله طويلاء وأنُ ذريته أقصرٌ 
منه بكثير. 


: - أنَّ المؤمنين يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم عليه السلام» 


١ 


فكلٌ منهم يكون طولّه في الجنة ستين ذراعاء لثلا يقعّ بينهم غيرةٌ أو 
تحاسدٌ أو تباغض . 

أنَّ السلام تحيةٌ المسلمين» منذ أبيهم آدم عليه السلام» فهو 

تحيةٌ عريقةٌ أصيلةء بدأها آدم عليه السلام في الجنة» منذ الساعاتٍ 
الأولى لخلْقه فيها. 

ومن الفضل أن تُرَدّ التحيةٌ بأحسنّ منها. فلما قال آدم للملائكة: 

السلامٌ عليكم» ردّوا عليه بأحسنَ منها فقالوا: وعليكم السلام 


00 


ولهذا Î‏ الله إل جن التحية» والكرمٍ في الرد» فقال 
رص ره رك 4 3 0 31 2 33 عل 


تعالى: وا حِيم حير فوا باحس ينها 


سىء حسيبًا()€ [النساء: 87]. 


1[ 
آدم ينبئ بالأسماء للمسميات 
الله بين للملائكة حكمة استخلاف آدم: 

ل الله آدم عليه السلام» ونفخ فيه من روحه» وذهت وش 
على نفر من الملائكة» فرذوا تحيتّه بأحسنَ منها. 

وأزاة الله انه أن ين للملانكة حكنة جغل هذا الآنسان 
خليفةَ في الأرض» وذلك ليجيبّهم على سؤالهم السابق عن حكمة 
استخلافٍ هذا الخليفة. 


وهنا هو ما دل عليه قوله تعالى: وة کال رَبك للسلمكة إن 


ء 


جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ لَه الو 0-5 ق اوفك الما معن 
شيع دك قرش لك قال إن أ ع لمر 4 . 


الله العليمُ يَعْلَمْ أن الملائكة لم يحُْلّْقْهِم للخلافة في الأرض» 
ولذلك لم يُزوّدهم سبحانه بالوسائل لممارسة الخلافة» أما آدمٌ وذريئه 
فقد خلَقّهم ليكونوا خلفاءَ في الأرض» ولذلك زوّدهم بالوسائل 
لممارسة هذه الخلافة. 

وأرادَ اللَّهُ أن يُعْلِمّ الملائكة بهذه الحكمة» فامتحئهم وامتحن آدم 
معهم› فنجح آدم في ذلك الامتحان» وأجات عن الذي عجزوا هم 


عله . 

قال تعالى : وَل عاتم النملة لها م عرسم على المكبكةٍ مل 
الكوق: باسنا ھول إن کی سی ) قال سَبْحَنتَكَ لا عِلَمَ آنآ إلا ما 
ت س ت 
2 2 ا 210 RIC‏ 2 م و st Tf ¥ wet‏ 
ا أنتَ e‏ 
هايم َال ألم أقل ل إن أ عل عَيْبَ السّجْوتٍ وَالْارضٍ وَأعَلم ما لبدو 


و ب مون € [البقرة : [rr‏ 
علم الله آدم أسماء كل شيء: 
علّمَ اللهُ آدمَ الأسماء كلّهاء كما تصرح الآية» وكما صرح بذلك 
حلي صحيح عن رسول الله لا ۰ وهو حديثٌ الشفاعة المعروف. 


روى البخاري وس و ان الك رضي الله عنه» عن 
رسول الله ا قال : «يجمع الله المؤمنين يوم القيامة» فيقولون: لو 
استشفغنا إلى ريناء حتى يريحّنا من مكاننا هذا. 

فيأتون آدم؛ وو يا آدم» أ 0 الناس؟ حلّقَك لله بيذه» 
وأسحة لك اک و أسماءة كل شيء. اشفع لنا إلى رئك» 
حتى يريحنا من مكاينا ا 

ووجه الدلالة من الحديث» أنهم يقولون لآدم: وعلْمَّك أسماءَ كل 


٠. 


ی۰۶ 


(1) أخرجه البخاري برقم؛ 4417. ومسلم برقم: 197. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١‏ 


١٠١5 


أي: أن الله علّمَ آدمّ أسماءً الأشياء كلّها. 
وتلتقى الآيةً. والحديتُ على تقرير هذه الحقيقة . 


ولا نملك غير هذين النّصَّينَء في تعليم آدم الأسماء كلّهاء وهما 
نصان مُبْهمان مُجملان» لا يبيّنان تفصيلاتٍ ذلك التعليم. 

لا نعرف كيفية تعليمه تلك الأسماءء ولا تفصيلات تلك الأمنماء. 

فهل فة الله «قاموس» أسيماء الأشياء كلّها؟ أم حمّظه اسا 
الأشياء التي كان يحتاجها هو؟ أم علّمه أسماء الأشياء 0 اخ 
التحفيظ؟ وهل كان تعليمه باللغة العربية؟ أم ب بلغة أخرى؟ 

لذ كيلك لسرا الاجا على "هذه عل ل ف هله لا 
والتفصيلات من «مبهمات القرآن؛» التي لم يرذ عنها بيان في النصوص› 
فنتجاوزهاء وکل العلم بها إلى الله وحكه. 


ولا نقول إلا أن الله علّمَ آدمّ أسماء الأشياء كلّهاء كما صرحت 
بذلك الآية. 


عجز الملائكة وعلم آدم: 


علمَ الله آدمّ عليه السلام أسماء الأشياء كلهاء ثم عرضها على 
الملائكة» ولم يكن للملائكة ساب علم بهاء لأن الله لم يعلمهم إياها. 

وطلبٌ من الملائكة أن ينبئوه 1 بأسماء تلك الأشياء: 2 
رنیم عل التتبكة کال لبن پاشاي عؤلة إن كنم سدقت . 


وإ الله يعلمٌ أن الملائكةٌ لن يعرفوا أسماءَ المسميات» لأنه لم 


يعلّمهم إياهاء ومع ذلك لمر وطلبٌ منهم إنباءه بها وذلك ليريهم 
حكمته في جغله آدم جل رن شرت آنه ع بان الذي 


وهبه الله إياه. 


ا الملائكة جرهم عن الانباء بالأسماء: #قالوا سَبْحَتَكَ سَبْحَدَكَ َِ 
عل آ نآ إل ا ما إل أت لملم الفكير ©4 . 


و جواتث الملائكة على أن علمّهم من اللهء وأز a‏ ايعليون 
علما ذانا ماقرا ولذلك لا بحلمون الأنماء الك e‏ الله 
إياها . 


روي الوك سوا 
والإخبارٌ بتلك الأسماءء فقام آدمُ م بذلك على أحسن وجه: قال يدم 
لبهم نماي لما ناشم پاتمایہم كَالَ ألم آل کم إن آعم عَيبَ لسوت 
وَالْأرضٍ اا ما َدُونَ وَمَا 2 تكنون 4 . 


نج آدمُ عليه السلام فيما عجزث عنه الملائكة» و «رَمَرَا 
بالأسماء للمسمّيات» وأنبأ الملائكة بتلك الأسماء. 


لقد جعلّ اللّهُ في هذا الإنسانٍ الخليفة خاصيةً النطق والكلام» 
والتعبير والبيان» والرمز بالأسيناء للمسميات» لأهمية ذلك في تحفيق 
الخلافة . 


ولو لم يجعل اللْهُ في الإنسانٍ الخليفة خاصيةً النطق والتعبير 
والبيان فكيف سيحمّقٌ الخلافة؟ وكيف سيقضى حاجاته؟ . 


ای O:‏ ا كرك ده @ کے e E eT‏ 


أما الملائكةٌ فلا يحتاجون لهذه النوعية من الكلام» ولا الرمز 
بالأسماء للمسميات» لعدم حاجتهم لها في «عبادتهم» لله . 


١٠١م‎ 


[I] 


سجود الملائكة لآدم 


بعدما خلقّ اللَّهُ آدم» ونفحَ فيه من روحه» أمرّ الملائكة أن 
يسجدوا له فنقذوا الام وسجدوا. 


0 5 0 5 8 
وكان الملائكةٌ كلّهم مأمورين بالسجودء ونمّذوا الأمرّ كلهم 
أجمعون» لأنهم لا يعصونٌ الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
ودليل شمولهم ا بالأمرء وتنفيزهم لهم له» قوله تعالی : 
«إذ قال ريك للمليكة إن 
100 


کک . حمر 7 > ليع يد 2 
ڀگڌ يي لق ب ين طز کا 

أ 

روي ففعوا ثم 


سويتم وفخت فيه من 
سجدد 09 دسج الملتيكة كه أجمعون # [ ص :۷۳-۷۱] . 
وأل التعريف فى االَْليِكةُ» للاستغراق»ء أي أنَّ اللَّهَ قال هذا 


0 


قسج الیک ا معن )4 . 


وفي الآية لفظتان لتأكيد التوکيد» وهما ظكُلْهُمْ ان . 


وتدلٌ اللفظتان على أَمْر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود» كما 


سجدوا حقيقة تكريماً له: 


سلحل 


أما كيفيةٌ السجود الذي أمروا به لآدم» فقد نصّت الآيةُ عليها 
لقعا لم سَحِدِنَ». 

إنَّ هذه الجملة تدل على أنَّ سجودهم كان كسجودنا نحن لله في 
الصلاةء لأنَّ كلمةً «السجود؛ عند الإطلاق» تنصرف إلى السجود 
ا فلن اا رين هذا الععنى ال لذن عدر 
إلا لقرينة . 1 


ثم إِنَّ فعل الأمر «قَمُواه يدل على ذلك» لأ ماضيه هو «رَقّع». 
وعندما يقال: وقعَ فلانُ ساجداًء أو: خر ساجداًء فمعناه أنه سجدّ على 
الأرض. 

وكان سجود الملائكة لآدم سجود تكريم وتحية» ولیس سجود 
عبادة» أن العبادةً لا تكونُ إلا لله وسجودٌ العبادة لا يكون إلا لله. 

الآمِرٌ لهم بالسجود لآدم هو ألله» ولما سجدوا له فوا أَهْرَ الل 
وهذا عبادة منهم لله › فكانوا مخلصين فى عبادتهم لله » عندما سجدوا 
لآدم . 

أي أنهم كانوا ساجدين لله فى الحقيقة» عابدين لهء» وكان آدم 
الذي سجدوا أمامّه لله بمثابة قبلة لهم في السجودء كما أنَّ الكعبة قبلهً 
لنا في عباديّنا وصلايّنا وسجودنا لله. 

ولعل سجودهم التكريميٌّ لآدم عليه السلام» لتشريفه عليهم 
بالعلم» الذي علمه الله إياه» وفي هذا إشارةٌ إلى فضيلة العلم» وفضل 
العالم . 
ذريته» فالمؤمنٌ الصالحٌ العابدٌ لله. أفضلٌ عند الله من الملائكة» لأنَّ 
عبادته لله » وإيمانّه به يتم بعد تكليف واختيار» ومجاهدة ومشقة» 
وليس كذلك إيمان الملائكة وعبادتهم لله. 


]1[ 
إبليس من الجن ولم يسجد لآدم 


السجود. قال تعالى: ولذ فلا لیک أسَجُدُوا لِدمْ عَسَمَدَكَا إل إبليس 
أن واشتكرٌ ون من الكيزيك 42 [البقرة: 4"]. 


11۰ 


حيث قال الله له: لال ما متَمَكَ ألا جد إذ انك [الأعراف: .]١١‏ 


هو من الجنء كما صِرَحَتْ آياتٌُ القرآن. قال تعالى: ولذ فا لِلْمَلَيَكَد 
نذا لام جا إل بيس كد ين الجن مسق عن أت ي . 


هو من الجن بنص القرآن: 

ولا أدري لماذا يختلفٌ المفسّرون والإخباريون في أصل إبليس: 
هل هو من الملائكة أو من الجن؟ بعد ورودٍ هذا التصريح القرآني بأنه 
كان من الجن!!. 

ولا يمكنُ أن يكو من الملائكة» لأن الملائكة حَلَّقّهم اللّهُ من 
نور» وهم مفطورون على الطاعة والعبادة» وعلى الالتزام والتنفيذ. 

وقد أخبرٌ الله عنهم أنهم لا يعصوئّه قال تعالى: لا يحَصُونَ َه 
ما أمرهم وَبِفْعلُونَ ما يُوَمَروت4 [التحريم: .]١‏ 

وإبليسُ عصى واستکبر» وتمرّدَ وامتنع» فكيف يكون مَلَّكاً من 
الملائكة؟ . 

وقد مله مر الله بالسجود. مع أنه لم يكن من الملائكة» لأنه 
كان معهم. فشملّه الأمْرُ لهم وانطبقٌ عليه ما ينطبقٌ عليهم. 

ولم تخبزنا النصوصٌ عن السبب الذي جعل إبليسٌ مع الملائكة» 
ولا عن العمل الذي كان يعمله فى الجنة» ولهذا لا اول تعيينَ ذلك» 
حتى لا نذهت إلى الخرافات والإسرائيليات. 

وبما أنَّ إبليس من الجنء فاد الاستثناة فى قوله: #صَجَدُوَا إل 
إليس4» استثناء منفصل» كما يقولٌ علماء النحوء أي أل المستثنى ليس 
من جنس | لمستثنى منه. 


۱۱۱ 


وهذا؛ معناه أن إبليس ليس من جنس الملائكة. 

وإبليس برفضه السجود» وعصيانه لربه» هو أول من كفرّ بالل 
ورفض أوامرّىء وتمرّدٌ عليه. قال تعالى: E:‏ ليس ق وَأستَكيرٌ 23 
مِنَ الكفزيت* [البقرة: 5"]. 

وقال تغالى: إل إِِسَ انكر ن بن الكيرَ 49 [ص : 
:/ا]. 

وتخبرّنا الآيتانُ عن السبب الذي دفمٌ إبليس إلى الكفرء إنه 
اللا د ستكبار. 

لقد استكبرء واستكباره قاد إلى أن يمتنمَ من تنفيذٍ أمر الله؛ وهذا 
اذضله الى الكفوة وهو اول الاين ا 

«إبليس» اسمه والشيطان صفته: 

و «إبليس» اسم له» قبل أن يرفض السجود لآدم» وهو اسم علم 

أعجمى » فلا تبح عن مادة اشتقاقه » فين اللغة العربية . 


لكنه بعد أن تمرّدَ على الله» أطلقٌ عليه وصفٌ يتفقٌ مع التمردء 
EES‏ 

قال تعالى: #اتَرَلَّهُمَا السَيطن عا كَأرَجَهُمَا ينا كنا فيد [البقرة: 
5"]. 

و «شيطان» صفةٌ مشتَفّة» واشتقاقه من «شطن». ومعنى الشّطن: 
الابتعاد. 

ورْصفٌ إبليسٌ بذلك لتشيطيهء وابتعاده بذلك عن رحمة الله 
وكرامته» واستحقاقه الاحتراق بالنار في جهنم . 


إذن: أسمه «إبليس» ووصفه اشرطان» . 


11۲ 


]1€[ 
إبليس يبرر عصيانه ويتعهد بالإغواء 
عنما ال الله لإليس: «ن عك آله مَمْمْدَ إذ 


[الأعراف : 0 


رقالة بعال ل ائيش ما لك آلا تک مالسد تا لم 
أكن لاجد لسر حَلقَتَمُ ين صلْصَلٍ ين ع [r - 200 ٤‏ 


ا 


1 صت‎ 704 ce 2 


وقال تعالى: قال EES‏ 1 
ام كنت بے اللي 9© 15 ا كأ عير ينه تی من ار ولقتم من ط463 . 


8 
Ere 


ت 


إبليس استكبر واستعلى: 

أساسٌ مشكلة إبليس وسِرٌ هلاكه» أنه تكبّرَ واستعلى» ورأى نفسّه 
خيراً من آدم عليه السلام» واعتَّدٌ بالمادة التي خلق منها. أنه مكلوق 
من النارء وآدمٌ مخلوق من الطين» والنارٌ في مقياسه أشرفٌ من الطين» 
ومَنْ خْلِقَ من النارٍ خيرٌ في - رأيه ممن خْلِقَ من الطين» فكيف يسجدٌ 
لمن هو دونّه؟ إنه لنْ يفعل ذلك ولو كان الآمرُ بالسجود هو الله رب 
العالمين !! 

اتا حي من : هي التي دفعث إبليس للقيام بما قام واوا 
إلى ما 0 إليهء إنها تعني التكبّرٌ والاستعلاءء والأنانية والافتخارء 
والاعتداد ا »> وهي كلها مردياتٌ مهلكات» ومن خلالها تمك 
إبليس من إغواءِ وإضلالٍ حزبه الكافرين» من ذرية آدم عليه السلام. 

ولما يرى الشيطانُ المؤمنَ الصالح»› عابداً ساجداً لله» يندم هو 
على رفضه السجود لآدم» وندمّه هو ندم العجز والحسرة» وليس ندم 
التوبة . 


11۳ 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة: «إذا قرا ابنُ آدم السجدة فسّجَدء اعتزل 00 
يقول: ناؤێلە اَم ابن آدم بالسجود» فسجدء فله الجنة»› 


بالسجود› فعصيتٌ. فلى النار». 
إبليس يتعهد بإغواء بني آدم: 
وقد 3 ابش فى كفره» واستمرٌ فى عصیانه› وواصل تمرده» 
وتعهّد أن يقومً بإغواء بني آدم. 
قال تعالى: قل ما أَعْويتن لادد م يرك الستنے 3 م 
یھر تن بن لديم وين لهم ن لتستهم ن ايوم ولا جد آرم 


تكريت 4)9 [الأعراف : ١‏ - 1۷[. 


وقال تعالى: رپ E‏ اغود ينی ارين لَه 5 الاش و a‏ 
مین © إلا عاد ن کک ا2 


E EE‏ لقال فعرّنِكَ ككينا يت إل بادك ينهم 
لْمَخْلصِنَ 49 [ص: ۸۲ ۔- 87]. 


وإبليسٌ في قوله السابق» يتوق على الله سبحانه» فينسبٌ له أنه 
هو الذي أغواهء مع أنه هو الذي غوى وتمرّد»ء وعصى وكفر. 


وقد تعهد إبليس في قوله السابق بإغواء ذرية آدم» وإبعاڍهم عن 
صراط الله المستقيم» وأخذِهم إلى طريق الكفر والعصيان. 


المخلصين» لأنهم يعوذون بالله من شرهء فيعيذُهم الله بفضله. 


.۲۲ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۸١ أخرجه مسلمء برقم:‎ )١( 


1۱٤ 


]1[ 
إيليس من أطول الأحياء عمراً 
أراد إبليس أنْ يكونّ مخْلّداً في الدنياء وأنْ لا يقعّ عليه الموت» 
قال تعالى: قل رََ كنظِرَية إل يوي بَعَْون(9) قال كنك من 
اظن إل بوي لومت الْمَعَلور 469 [ص: ۷۹ - .]4١‏ 


لقد طلبّ من الله أن يبقى حياً إلى يوم البعث. أي: يبقى حياً 
طيلةَ الحياة الدنياء بينما الناس يولّدون» ثم يموتون. 

ومعنى هذا الطلب من إبليس» أنه يريد أن لا يموتء ويطلبٌ 
من الله أن لا يوقِعَ عليه الموت» وهذا هو الخُلْدُ الذي منى نفسّه 
يه . 


1 


لسرن ل يدر ٠‏ القت 0 
أخبرٌ الله إبليسٌ أنه أخْرّه إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا الوقتُ 
المعلوم ليس يوم البعث» ولكنه الوقثُ المحددء الذي حدّدَ الله فيه 


وهذا الوقتٌُ المعلوم يكون قبيل قيام الساعةء أ 
أن يموت قبل قيام الساعة. 


د 


ن إبليس لا بد 


ومع ذلك فهو من أطولٍ المخلوقاتِ عمراًء لأنه حي موجودٌ قبل 
خلق آدم عليه السلام» وسيبقى حياً حتى قبِيلَ قيام الساعة. فهو سيعيش 
مئات آلاف السنين» إن لم يكن ملايين السنين!. ' 


١16 


لذ 
عداوة إبليس لادم وذريته 


لما رفض إبليس السجود لآدمء أوقع الله عليه لعتتّه» واللعنةٌ هي 
الإبعاد والطردٌ من رحمة الله والإخراج من الجنة ونعيمها. 


ملا 2 


قال تعالى: قل ج ينها ِلك مجم © ملد يك لَه إل 
يور لين 46 [الحجر: 5" ه"]. 


e‏ ا 
من الصَغْرنَ )€ [الأعراف : 


وقد أعلنَ إبليس عن عداويّه لبني آدم» وتعهد بإغوائهم 
وإضلالهم› وصَّدُهم عن سبيل الله . 


بعض أسلحة إبليس في إغواء بني آدم: 

وأشارٌ القرآنُ إلى بعض أسلحة إبليسٌ في إغواء بني آدم. 

قال تعالى: ولد فا للَلبِكَةٍ أسْجْدُوا للدم سدوا إل ليس َل 
َأمْجُدُ لمن حَلَنْتَ یا ال اينک هدا اليه كَرَنتَ ڪج لين 
إل ده اة ا درت ل قيا تَالَ اذهب فمن بعك 2 
ل جَهَئَرَ جراوکر جره مو9 © نتفر من أَسْتَطعتَ ينهم بصوتك 
و لهم بلك ورجلكت رار ف لاوکر وعذشم وم 
مده ليطن 31 OE‏ ل عِبَادِى ليس لك عله 0 


1 كيلا 49 [الإسراء: 5١‏ 10]. 


° € 
لين أخرتن 


له 


يقول ايليس لربه: أرأيت آدم» هذا الذي كَرَمْتَه وفضّلتّه علي 
ولعنتني , بسببة » سني على ذريته؛ ومکئي منهم حتى اريك ماذا سأفعل 
بهم : : لأغريئهم. ا وأحتنكئهم وأسيطرن عله 


ومعنى اَي رب : لاسيطرن عليهم. 


والكلمةٌ مأخوذة من «الحَئك». وحَئَكُ الدابة هو الذي يوضم فيه 
لجامُها ومقودها لتُّقادَ به. 

فكأنَ إبليسٌ يَعتبرُ جنوده وأنباعه من ذرية آدم» من البهائم 
والدواب» يضع فى حك کل منهم خا رسكا يقوذه به» وذاك 
العسكينٌ يسر حلفه مسعسلما منقاداً دلبلا كما تير الذابة خلف 
صاحبها. 

وقد سلّط الله إبليس على ذرية آدم» ومكنه منهم» وجعلّ له 
مجالاً لإغوائهم والوسوسة لهمء وذلك ابتلاءً وامتحاناً لهم. 

ومن أسلحة الشيطان في إغواء بني آدم» التي ذكرَنُها الآيات : 


١‏ #واستفزد من استطعت ينهم بِصَوْتِكَ4. إن إبليس يؤثُرٌ في 
جنوده بصونه» حيث يزعجهم ا به . 


قال الراغبُ في الاستفزاز بالصوت: «والاستفزازٌ هو الإزعاج 
والتأثير. يقال: استفرّه بصوته. أي: أزعبّه بالصوت”("©. 


وصوتٌ الشيطان هو كل الأصوات والعبارات المحرّمة التي تنتشرٌ 
في حياة الناس» بهدفي التأثير فيهم› > ودعويّهم إلى التخلي عن 


.576 المفردات للراغب:‎ )١( 


11۷ 


منهاج الله» وارتكاب ما نهى الله عنه. وما أكثرَ هذه الأصوات الشيطانية 
الا الاج نن عدا مان 


۲ للب عَم ملك وتجل): إبليسٌُ يُجَلِبُ على أتباعه 
وجنوده» ويسوقهم أمامه, ویصیح عليهم»› كالراعى الذي يلب على 


فال الراغت: «وأطيل: الجلت: الشؤقء قال جلف الجيء: 
سُفْيّهِ. وأجلّبتٌ عليه: صِحْتٌ عليه» . 
ويستعينٌ إبليس على جنوده من ذرية آدم بمجموعات من «قواته 


سج د رم - 


الخاصة»؛ التى قالت عنها الآية: #ييلك ورجلت) . 


«الخبّالة» . 


ورَجِلُ الشيطان: جممعٌ راجل» وهم المشاءٌ الراجلون؛ الذين 
يمشون على أقدامهم . 

لإبليس قواتٌ كثيرة» منها ما هي قواتٌ «محمولة». ومنها ما هي 
قواتٌ «راجلة مشاة٤»‏ يقومون بإغواء بني آدم. 

۳ - «وَسَارِهِرٌ في الْأَمَوْلٍ وَالأَوَكَ4: إنه يشارك حزبه في 
أموالهم . وفى أولادهم . 

ومشاركةٌ إبليسّ لأنباعه في أموالهم› أن يدعوهم إلى جمعها من 
الحرام» وإتفاقها في الحرام» وتضييعها بالتبذير والإسرافٍ. 


.198 المرجع السابق:‎ )١( 


11۸ 


ومشاركته لهم في الأولادء بأن لا يراعوا منهج الله في الزواج 
والتناسل» فلا يكون الزوجُ ولا الزوجةٌ من الصالحين؛ ولا يُقِيمونَ 
ıl‏ على منهاج الله » ومن ثم لا يكون أولادهم صالحين» وإنما 
يكونون فاسدين ضائعين» أسرى للشيطان. 


٤‏ - وهم َم دم م لقنن إلا شري إن إبلينس يعد 
جنوده الوعود الفارغة› ويمتيهم الأماني الخيالية . 


رع عذهم چ فلا ينالون إا را 


إنه يَضْرُهم ويَحْدَعْهُم بهذه الوعودٍ e‏ قال تعالى: ومن 
مهن الان ورا من دوت اه فقا خير حسرانا: اف 


وما يدهم اَلتَيِْطنٌ إلا عرا) [النساء: 119 .]٠١١‏ 


لا سلطان له على عباد الله الصالحين: 
ورغم كثرة أسلحة إبليس في إغواء جنده من ذرية آدم فإنه عاجز 
عن إغواء عبادٍ الله الصالحين. ولهذا قال الله له: ل عِبَادِى لس لت 
لهم شاع 
وإبليسٌ يعلمٌ عجره عن التأثير في عباد الله الصالحين. 
قال قال ولا اق ا وى الت و 
لمعي ® إل بادك مهم اللي( تال هنذا 1 95 CD E‏ 
93 عِبَادِى اش لك 2-7 ای ِل س عك س ألما كاين 4 [الحف : 


وقد جدزنا الله من عداوة إبليس › ونهانا عن الاستجابة له» أو 
اتخاذه ولي . 


۱۱۹ 


َع ر هھ 2 0 7 رو 


لف ا e Ee‏ يِن حيث 
وب إن جملا قيلي وَل َي 1 بريد @4 32 اف: ۲۷]. 


قال تعالى: ي E aT‏ 
1 


| وقال ورل فا لمك اسجدوا E‏ إل اليس 94 
Ser SA a <‏ 


#2 ر س 
a‏ 2 ل لس كلا 
ا 5 لِطَدلِمِينَ ا [الكهف : 5 


وقال تعالى: لن الشّيطن لكر عدو دوه عدوا ِنَمَا يدعوا حريم 
ليكو ن أحعب السَعير9©)» [فاطر: 1]. 


]۷[ 
خلق الله لحواء 


شلق الله (حواء»» وجعَلها زوا لآدم» واا معه في الجنة . 


قال تعالى: لوا ادم اس أت وفك انه و ينها رَعَدًا 
حك شا ولا نا هدو ال کا هن [o N o‏ . 


2 


وقال تعالى: #وادم اسن أت وروک الْجَنَّهَ فكل مِنْ حَيْتُ ْنا ولا 
قا اذو التَّجرَةَ مكرتا يِن اي46 [الأعراف: .]١195‏ 


حواء زوج ادم: 
وعرّفنا أن اسْمّها «حواء» من الحديث الصحيح لرسول الله بيد. 
فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله ا 
قال: «لولا بنو إسرائيل لم يَحْئْزٍ اللحم» ولولا حواء لم تَحْنْ أنثى 
زؤجها»”" . 


١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .87٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۱۲۰ 


ومعنى «خَئَرَ اللحم»: تغيّرَ وأنْيّنَ وفْسد. 


ويدلٌ الحديثٌ على أن بني إسرائيل كانوا أول من ادْخْرَ اللحم» 
ولعلّ هذا كان بسبب بخلهم» فالكرماء يأكلونٌ حاجتهم من اللحم الذي 
يذبحونه» وما زاد عن حاجتهم يُعطونّه لغيرهم . 

أما بنو إسرائيل فقد كانوا - بسبب بُخلهم ‏ يدُخرون اللحم للأيام 
القادمة. وبما أنه لم تتوئّز لهم أدوات الحفظ والتبريد» المتوفرة للناس 
في هذا العصرء كالثلاجات والمبرّدات؛ لذلك كان اللحم الذي يذخرونه 
«يخْئُرُ) ويتلف» وينتن ويفسد. 


ومعنى قوله: «لولا حواء لم تخن أنثى زوجهاء: 
أما قوله: «ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها» فليس المرادُ بالخيانة 
فيه الخيانة في العرض» وارتكابٌ فاحشة الزناء فإن «حواء» رضي الله 
عنهاء كانت منزهةً عن الزنا. ٠‏ 
إنما المرادٌ بالخيانة هنا الخيانةٌ فى الدين والطاعة» بمعنى ارتكاب 
الف رالات: ٠‏ ۰ 


ويدل الحديتُ على أن معظم الزوجات يكل عوناً للشيطان على 
أزواجهن» ولهِنّْ دورٌ كبير في تزيين المعصية لهم» وحملهم على 
المخالفة والمحظور. 

ولا يدل الحديثٌ على أن «حواء» هي التي اعات إبليس على 
زوجها آدم» وهي الي أغرّث آدمّ بالأكل ا و 
فاستجابٌ لها. لدل الحا على حا ناء يدك عل أن چن 
«حواء» ‏ في الغالب ‏ لهن دورٌ في إغواء الرجال» وتزيين المخالفة 

فل؟* «حواء) فی الحديث› یراد به المرأة» أي امرأة» ولا یراد به 
أمهِنَ «حواء» . 


والراجح م أنْ (حواء» أعجمي› لن عربياًء فهو جامد» 
وليس مشتقا» كما قلنا في أسماءٍ آدم وإبليس. 


أما عن كيفية خلق حواءء فإن النصوص ليست ضريحةً فى ذلك. 


آية وحديث في خلق المرأة: 
لقد أخبرٌ الله أنه بدأ حلْق الناس من نفس واحدة» ثم خلَىَ منها 
زوعياء قال قغالى: ج الاس اتقو ریک الى لق ین فس ویو 


e‏ أ 


قم هين رك يت كل كنا ننه ا 

والمرادُ بالنفس الواحدة في الآية هو: آدمٌ أبو البشر. 

والمراد بزوجها في ڪل منها ا روجا حواء» زوج آدم» أي 
أن الله خلقٌ حواء من نفس آدم . 

وا سول الله لا أن المرأة < خلقت من ضلع. 

روىق البخاريٌ ومسلم عن 5 هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله كله قال: «استؤصوا بالنساء خيراًء فإنّ المرأةة خلقت من 
و وإن أعوج شيء ١‏ في الضلع أعلاه فان ذهبْت تقيمه کشر ته وَإِنْ 
تركُنّه لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء ا 

يصرّح م الحديثٌ أن المرأة > خلقت من ضلعء أن أعوجّ ما في 


الضلع أعلاه» ولهذا لا يمكنُ تقويمُ هذا الضلع الأعوج» فليستميمْ به 
الزوج على عِوجه. 


فهل تصرح الآيةٌ ويصرحٌ الحديث بأنّ الله خلقّ حواء من ضلع 
آدم» وأنه كان نائماً في الجنة» فلما استيقظ وجدّ حواءَ بجانبه» فتفقَّدَ 
أضلاعَه» فوجَدَها ناقصةً ضلعاً؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم : 7731. ومسلم برقم: .١578‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ٠١‏ 


۲۲ 


بعض العلماء اعتبرَ هذا تصريحاً في الآية والحديث» ونْضًاً على 
أن حواء خَلنَتْ من ضلع آدم. 


ولهذا ذهبوا إلى أن حرف «منافي قوله: كلق ينا رجه 


وأخذوا الضلعَ الوارد في الحديث على معناه الظاهري» والمرادُ به 
ضلعٌ آدم» و «من» الواردة فى الجملة: «فإن المرأة خلقت من ضلع» 
ع للتبعيض أي أن حواءً مخلوقةٌ من بعض ضلع آدم. 


وهناك علماءُ آخرون لا يرون هذا الرأي» ولا يقولون به» ونحنٌ 
مع هذا الفريق الثاني. 


نرى أن معنى قوله تعالى: وق يا رَوْجَهَا4 : أن الله خلق المرأة 
r‏ امرأة - وجَعَلْها زوجا للرجل»› وهذه المرأة مخلوقة من نفس 
اا 


وتقرر الآيةٌ أن الله خلقٌ الرجل من فس وي4 وخلق المرأة 
من هذه النفس الواحدة. 


وهذا معناه أنَّ الرجلّ نفس إنسانيةٌ سوية» له روح إنسانية حية» 
ومن هذه «النفس الإنسانية» السوية» خلق اللّهُ المرأة» فالمرأةٌ أيضاً نفس 
إنسانية» لها روح إنسانية حية أيضاً. وهذا تكريمٌ وتشريف للمرأة. 


الآية تكريم للمرأة وليست تفصيلا عن خلق حواء: 


وهذا هو المستن التكريمة للحراة اللىي ريد الآبة تفريرة؛ 
وبخاصة أنها الآيةُ الأولى من سورة «النساء»» التئ عرضتت بعض 
الأحكام التعلقة بالتساء وتحرتق كرا عن الساء: 


١77 


أما كيفيةٌ خلق «حواء» وتفاصيلٌ خَلْقِهاء فهذا ليس مقصودّ الآية: 
ولذلك سكنت عنه» ولم تفصّلْ فيه» فهي لا تنفي ولا تبت حل حواءَ 
من بعض جسم آدم» أو مِنْ ضلعه على وجه الخصوص. 

كما نرى أن الويف الصحيح الذي أورذناه. لا يتكلم عن خلق 
حواءَ من ضلع آدمء وإنما يتكلمٌ عن طبيعة المرأة ‏ أية امرأة - ولهذا 
يوصي الرجال بالنساء خيرا. 


يبِينُ الحديثُ الاعوجاجٌ الفطريٰ في النساء» وهو اعوجاح معنويٌ 
نفسى »› ولیس مادياً عسوي 


التركيب العاطفي الانفعالي للمرأة: 

وهو يشير إلى التركيب «العاطفى الانفعالى» لنفسية المرأة» فقد 
خلن :الله الخزاة دعل الال عاط افا اة ورف ها عن 
ذلك لتحمّق وظيفتّها ورسالتها في الحياةء فلعاطفتها وانفعالها 
واندفاعهاء دورٌ أساسىٌ فى تحقيقها. 

وهي - على الغالب ‏ ليست متأنية في تفكيرهاء مثل الرجل الذي 
يتصف - على الغالب ‏ بالموضوعية والتأنيء لتحقيق رسالتِه في الحياة. 

ويصورٌ الحديثٌ العاطفة والاندفاع والانفعال في نفسية وتفكير 
المرأة» ويَعرض هذا في صورة «ضلعة. 

إن الضلعَ أعوج» وأعوجَ ما فيه أعلاه» ويستحيل تقويمٌ هذا 
الضلع» وإزالة اعوجاجه» فمن أراد إصلاحه كسرّه. 

والنساءً في تركيبهن النفسيّ والعاطفي هكذاء فلا يستطيعٌ الرجل 
أن يجعلّ المرأة موضوعيةء أو أن يقضيّ على انفعالها السريع»› 


وعاطفتّها القوية» ولذلك عليه أنْ يقبلَ بهذا هكذاء وأنْ يَرضاها بهذه 
الطبيعة النفسية العاطفية . 


القرآن والحديث ليسا صريحين في خلق حواء من ضلع آدم: 

فالضلع الواردُ في الحديث ‏ كما نرى ونرجح - ليس ضلعٌ آدم» 
وإنما هو لتصوير العاطفية والاندفاع في طبيعة المرأة. 

وبهذا نرى أن القرآنَ والحديت: لا يتحدثان بصراحة عن خلق 
حواء من ضلع آدم. 

ونری أن موضوع خلق حواء» وكيفية حلقهاء والمادة التي 0000 
منها» مسكوتٌ عنه في النصوص» فهو من «مبهمات القرآن» التي لا 
يجوز بيائهاء طالما لم تبينها النصوص . 


[MJ 
نهيهما عن الافتراب من الشجرة‎ 
اسک الله آدم وحواء الجنة» وأباح لهما أن يأكلا رغداً من حيث‎ 
شاء!» ونهاهما عن الاقتراب - أو الأكل - من شجرةٍ واحدة من أشجار‎ 
. الجنة‎ 
قال تعالى: لادم أسَكن أت ومک الْجَنَّدَ فكلا يِن عبت ينثا ولا‎ 
.]١9 تر هو الشَّجَرَة نكر يِن لطن 409 [الأعراف:‎ 


4 


وقال تعالى: وشا ادم اسن أت وفك اة ولا ينها عدا 


. 


حت شتا ولا فر هو اله مک من ))4 [البقرة: .]٠٠‏ 


ومعنی: لوا ونا ردا عبت شتا كلا أل واعاً هنيئاً من 
نهاهما عن الاقتراب من شجرة معينة: 
وقد نهاهما الله عن شجرة معينة من أشجارهاء واعتبرٌ الاقترابَ 
منها ظلماً: ولا را هزو التّجرَة سَكونا من اليك . 


1o0 


وقد يتساءَلُ بعضهم: ما هي الشجرةٌ التي نهاهما الله عن الاقتراب 
منها؟ 


إل نصوص القرآن والحديث الصحيح لا تحدّدٌ لنا تلك الشجرة» 
ولا تعيّنهاء ولذلك لا نذهب إلى الأساطير والإسرائيليات في تحديدها» 
وتقيها غلى إبهانها» ولو كان فى تحديدها فايذة لخددتها :الله لا 


1 ل ۾ ٠.‏ 4 د 3 - 7 00 
كل ما نقوله بشأنها: هي شجرةٌ من أشجار الجنة؛ عرفها آدمْ 
وحواء بعينهاء عندما نهاهما الله عنهاء ولا يضرّنا نحن الجهل بها. 


ولعلّ الحكمةً من نهيهما عن الاقتراب والأكلٍ منهاء هي تقوية 
إرادتهماء وتنمية معاني التكليف والالتزام فيهماء تمهيداً لإنزالهما على 
الأرض» وتكليفهما بالالتزام بأحكام الله . 


النهي عن الاقتراب أبلغ: 
وا عو جرد الأقعرات من > ال 99 عر 
نَج ولم ينههما عن الأكل منها. 


وهذا أبلعٌُ من مجرد النهي عن الأكل منهاء لأنه نهيّ عن الطريق 
الذي يؤدي إلى الأكل» فالقُربُ من الشجرة يؤدي إلى الأكل منهاء وهو 
تمهيدٌ له» فالامتناع عن الاقتراب منها امتناعٌ من الأكل» من باب أولى. 


وهذا هو المسمّى في الإسلام بقاعدة «سدٌّ الذرائع»» أي: إغلاق 
الطرق التي توصل للجريمة. 


فالإسلامُ عندما كان يحرم الحرام» كان يُعْلقُ الطرق التي توصل 
له» فالزنا محرّمٌ في الإسلام» باعتباره فاحشةً كبرى» وکل ما يكون 
سبيلاً له يكون محرّماً من باب «سدٌّ الذرائع»» كالتبرج والاختلاط» 
والنظرة والقبلة والمصافحة. 


]14[ 
إبليس يوسوس لهما ويأكلان من الشجرة 
الله يحذر آدم وحواء من عداوة إبليس: 
لما نهى الله آدمّ وحواء عن الاقتراب من الشجرة» حذِّرَهما من 
عداوةٍ إبليس لهما. 
ا ل 0 


قال تعالى: #وإذ اك للْملَبِكة 3 جوا لادم فسجدوا إل ابل 


“4 00 سه روغ همس 3 4 د ا سد سس ور 
أف( فقا يدم إن هذا عدو لك رفوك فلا رجتم من الجنة 


4 


تن © ل لک آلا س فا ولا © ونك لا تَظمَرَاْ فبا ولا 
سمح 4 [طه: .]١19 1١١‏ 

قال الله لآدم : إن إبليس عدو لك ولزوجك حواء» فاحذرا مئه » 
وإناكها أن تم الوا فاته ا يد ال لكا وإنما يويد 
[خراشكها من ,الحة. 

وإنك إِنْ خرجْتَ من الجنة شقيت وتعبت» لأنَّ كلّ حاجاتك في 
الجنة مؤمَئّة ميسّرة) فأنت فيها لا تجوعء ولا تعر ولا تعطش » ولا 
يؤذيك حر الشمس في الضحى. فإن استجبتٌ لوساوس الشيطان» 
وتعرى» و و تعطثر 3 وتَضحا من حر الشمسر 1 

وقد قامَ إبليسٌ بالوسوسة لآدم وحواءء وكانا منتبهيْن له» متذكرَين 
لعداوته. واستمرٌ بالوسوسة مرات ومرات» وهما حذران منه. ولكنّهما 
نسيا فى آخر الأمرء ووقّعا فى المحذور. 

وقة قلف ات موز الأعراف فى وسوس اتل ال أذ 
إلى نسيانهما ومخالفتهما. 

قال تعالى: سوس معا ألشَّيْطنٌ لدی هما ما رى عَنْْمَا ِن 


1¥ 


سوءتهًا رل ما تبنكًا ربکا عن مذو الشَّجَرَِ لَه أن تک مَلَكَينِ او تک من 

ل ب ب [الأعراف: ٠١‏ ۲۲]. 

كانه ار ییا كد لی اهراز ماوت اا ی 
إغوائهماء وهذا معناه أنهما لم يستجيبا له من أولٍ محاولة. 

وهدفٌ الشيطان من الوسوسة هو إظهارٌ وكشفٌ سوءاتهما التي 
ووريث عنهما: لدی لمَا ما رى عَنَهُمَا مِن سَوءتِهِمَا* . 

ورغبهما في الأكل من الشجرة قائلا: و یکا رکا 9 عن هذه 
لتَّجَرََ لہ ن مكنا ملكي أو کا بن للِنَ4. 

وقال لادم - كما ورد في آية أخرى -: #قال يَنَادَمْ هَل أذلكَ عل 
سَجَرَوَ الد وم لا ل [طه: .]17٠١‏ 

لقد خاطبّ فيهما «غريزةً)» جعلها الله أصليةً فى النفس الإنسانية» 
لتحقيق الخلافة في الأرض» وهي : التملك» والرغبة في الخلود. 

كل إنسان مفطورٌ على حب التملك: # ملي لا ل4 . 

ومفطورٌ على الرغبة في الخلود: «هَل أذلكَ عل سَجَرَوَ اللي . 


إبليس يكذب ويتهم الله وهما لا يستجيبان له: 
وكان الشيطانٌ كاذياً في وسوسيه ؛ وتزيينه الأكل من الشجرة» كما 
أنه كان مهما لله في ذلك» فاللهُ نهاهما عن الأكل من الشجرةء وإبليس 
يقول لهما: إن الله الاتترية كنا ال عندما نهاكما عن الأكل منهاء 


إنه لا يريد أن تكونا مَلكيْن من الملائكة» ولا يريد أن تكونا من 
الخالدين» فإن أكلنّما منها كنتما ملكين خالدين. 


ومع هذا الإغراء منه لهماء بقيا حذرَين منه» ولم يصذقاف ولم 
يستجيبا له. 


1۸ 


وهنا لجا ]بلس إلى ,تحيلة شبطائنة ية :وطريقة [بليسية ماكرة؛ 
وهی التى قالت عنها الآبة: «رَدَاسَمَهَآ إن لکا لين اتيت 9)* . 


ومعنى: «اوَتَاسمَهُم]4: أقسمَ لهما. أي: حلف لهما اليمين؛ 
وأقسمَ لهما بالله: إنه لصادقٌ فيما يقولء وإنه لناصحٌ لهما. 


وهذا تعليلُ نسيانهما لعهدٍ اله وبيان سبب أكلهما من الشجرة. 
إنه يمينُ إبليس الذي حلّمّه لهما. 


لم يأكلا منها إلا بعد یمین إبليس: 


ولعلّ هذا هو أول يمين كَذِب. لأنّ إبليس حلفه لهما في الجنة» 
ولم يكن لهما أولادٌ ولا نسل هناك. 


ولذلك لما سّمِعا يميه نسيا العهد. أو أخسّنا الظن في كلامه 


كا حتى حَلقَه اليمين ا ا 


ويبدو أنهما ما كانا يتوقعان أنْ يصلّ المكرٌ والعداوةٌ بإبليس» إلى 
أن يحلفٌ لهما كاذباًء وما كانا يتصوران أن يُقْدمَ إبليسٌُ على الحلفٍ 
بالله كاذياً . 


أا وقد جلف :ققد رفا أن بكرن اقا هذه المرة 


ولهذا علقت الآيةٌ على يمين إبليس لهما بقولها: ظمَدَلّهُما 


برد 


أنه دلآهماء ا عن المنزلة العالية» التي جعلهما الله 
فيها في ا إلى منزلة ا حيث أهبطهما الله إلى الأرض . 


۲۹ 


مو مه 


والباء في قوله: رور هي «باء السببية». أي أنَّ إبليس أغواهما 
ودلآهما وارلا بسبب غروره وخداعه» وذلك عندما أقَسمّ لهماء 
فصدقاف وجرى لهما ما جرى بعد ذلك. 


]١[ 
بدؤ سوءاتهما لهما‎ 


وسوس تلبس لآدم وحواء» وات لهما أنه ادق ناصح › فنسيا 
عهد الله. وأكلا من الشجرة. 

قال تعالى: #وقد عَهداً إل اَم من قبل سى ولم يد لم 
عَرْمَا()» [طه: .]١١6‏ 

أي: عهذنا إلى آدم بالأمرء وكلّفناه بالتكليف» فأَمَرْناه أن لا 
يقترت من الشجرة» ولا يأكلٌ منها. ولكنه نسىّ هذا العهد والأمر 
والتكليف› فأكل من الشجرة اشاب ولم نجد له عزماً وفيا تعدا 
وتصميماً على المخالفة» والأكل من الشجرة» فكان أكُْلّه من الشجرة 
ناميا غيرَ عامد ولا عازم ولا ذاكر ولا قاصد. 


ولما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءَاتهما. 
قال تعالى: فسا دَأهَا الجر بدت لما سوا وَطَفًِا عصان عتما 
22 ری 
ِن ورَقٍ لَه [الأعراف :۲۲]. 


ولا نعرف كيفية أكلهما من الشجرةء لأنَّ النصوص لم تخبرْنا عن 
ذلك. 


ترتيب ظهور السوءات على الأكل من الشجرة: 


ولقد قد الله | ¢ أن تمدو ا 8 جرد أ 
2 بدو ود جر 2 
من الشجرة: فسا اقا السَجرة بدت لما سما . 


۰ 


وهذه السوءاتٌ غير محددة فى الآية» كما أن ظهورّها لهما ليس 
ميا ولا مفصّلا. 


فما هي هذه السوءات؟ وكيف بدت لهما بمجرد أكلهما من 
الشجرة؟ وأين كانث قبلَ أكلهما؟ وهل كانت مغطاةً بالشّعَره فتساقط 
الشَّعَرُ بمجرد الأكل فبدث؟ أم كانت مغطاةً بشيء آخر فزال الغطاء؟ 
وهل كانت كامنة في داخل الجسم فرت وظهرتث: تخد الأكل؟: 


لم تُقدم الآياتثُ إجاباتٍ على هذه التساؤلات» بينما هناك 
تفصيلاتٌ وإجابات» فى الأساطير والإسرائيليات» ولكننا لا نذهبٌ 
إليهاء ولا نتلقى العلم عنها. 


إن رل تال وا 6 ال بدت ها سوا بشين إلى أن 
هذه السوءات كانت موجودةً عندهما قبل أكلهما من الشجرة» ولكنهما 
لم يلتفتا لهاء ولم يفكرا فيها. أي: لم يعرفا أنها سوءات. 


فلما ذاقا الشجرة» بدت لهما هذه السوءات» أي: ظهرَّث لهما 
باعتبارها سوءات» فصارا يعرفان أنها سوءات » وأن كُشْفها عيت: ولهذا 


نرجځ أن السوءات كانت موجودة قبل أكلهما من الشجرة» لكنهما 
لم يعرفا أنها سوءاتٌ إلا بعد الأكل. 


ا را ص ایر بے 
ّ 


وإذا أرذنا أن نقرّبَ هذه الإشارةً من الآية: فا دَاقَا ألسَجرةَ بدت 
ما سَوْءمسَا» إلى الأذهان» فإننا نستحضرٌ حالة الطفل الصغير. 


لماذا لا يخجل الصغير من كشف أعضائه التناسلية؟: 


فالطفلٌ الصغير فى سنواتٍ عمره الأولى» قد يمشي عارياًء بدون 
غغضاضة› وقد يكشفٌ عن سوأته امام غيره بدون تحرّج » وهو لا يفعل 


۱۳۱ 


ذلك وقاحة أو قله حياء . ولکنه لا عر أنها سوأة) وان لها «وظيفة 
جنسية) 1 بالشهوة واللذة» وان كشفها عيب . 

إنها موجودةٌ في جسمهء لكنها لم تَبْدَ له أنها سوأة» ولم تظهَرُ له 
باعتبارها عورة. 

فإذا ما كبرّ هذا الطفل» وصارٌ شاباًء صارَ يعرف أنها سوأة 
وعورة» وان لها وظيفة جنسية» وصارَ يفكرٌ في الشهوة» وعندها 
يحرصض على سترها» وعندها يقال: يَدَثْ له سوأته . 

لعل هذا ما جرى لآدم وحواء» بعد اكلعيا من الشجرة»› 
فسوءاتهما موجودةٌ قبل الأكل» كوجود سوأةٍ الطفل الصغيرء لكنْ لم 
يكونا يعرفان أنها سوءات» كما لم يكن يعرف الطفل الصغير. 

ويبدو أنَّ «استيقاظ» رغباتهما ونوازعهما وشهواتهماء ترتبَ على 
كلهما من الشجرة› فبدتث لهما واا دوا ا ووا فعرفا 
أنها سوءات» أن كشْفها عيب!. 

هذا ما نفهمه من قوله: فا دَانَا اَلسَّجَرَه بدت ما سوا . 

وهو رای لا وفهم ا وألله تعالى أعلم . 


المهمٌ في المسألة: ماذا فعلا بعدما بدت لهما سوءاثهما؟. 


عد 


إسراعهما في ستر السوءات: 
قال الله: وتا يْصِدَِ لتا ين ن للد 
9وطفِقًا» : شع وأخذا وصاراء وفعلا مياشرة . 
# صقان : يلزقان ويصلان ويجعلان ويغطيان. 
أي: لما بدث لهما سوءائهما مباشرة» صارا يقطعانٍ من أوراق 
العلل E N‏ على O‏ بها a‏ 


۳۲ 


ويستران بها سوءاتهماء» يفعلان ذلك حياءً وخجلاء ورغبة في ستر هذه 


تصرفهما في ستر السوءات دليل على الحياء الفطري الإنساني: 

وهذا التصوّفٌ منهما في تغطية السوءات» تصرف فطريٌ فوريٌ 

شرو وخ فل على نامل الا والشوافي الشسن الإنتناية الجر 

وأنّ كشفٌ هذه السوءات» وإظهارٌ تلك العورات» تصرف جاهلىٌ شاذء 
يخالف الفطرة. 

وقد روى الحاكم في مستدركه عن بن کعب» رضي الله عنه» 

عن الى 0 قال: إل آدم كانَ رجلا طوالاًء كأنه نخلةٌ سَموق» كثيرٌ 

شعر الرأس. فلما ركبّ الخطيئة» بدَتٌ له عورته. وكان لا يراها قبل 

ذلك . E‏ هارياً ف الجنة ؛ فتعلقت به شجرة» فقال لها : ا 

فقالت: لست بمرسلتك . وناداه ربه: يا آدم» آمٽي تف تفْر؟ قال: رب إني 
استحيئئك !30" , 


]1[ 
توبة الله على آدم وحواء 
آدم وحواء مشتركان في المسؤولية: 


تشيرٌ آياثُ القرآن إلى أنَّ آدمّ وحواء كانا مشتركين في كل شيء» 
وتحملا و ما وقع منهماء وما جرى لهما. 

فاللّهُ أمرهما معاً بالسكنى في الجنة» وأباحَ لهما معاً الأكلّ من 
كبا زهان و تاهما :فعا عن الاقتراب والأكل من الشجرة» والشيطانُ 
وسوس لهماء وأقسمَ لهماء ودلأهما بغرور. وهما أكلا من الشجرة 
معأء وبدَتْ لهما سوءائهما معاً. وطفِْقا معاً يخصفان عليهما من ورق 
الجنة . 


.۲١ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ _ 045. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


۳۳ 


وإننا نرى الآياتِ صريحةً في التعبير عنهما بضمير التثنية» الذي 
يُسندُ كلَّ ما حدتٌ إليهماء وليس إلى واحدٍ منهما. 


وهذا رڏ قرآنئ على مَنْ يزعم أن حواء هي التي جنَتْ على آدم» 
وأعانّث إبليس عليه» ورد على مَنْ يتهم ادم وحذه» ويحمله وحده 
مسؤولية ما حدث. 


بعدما أكلا من الشجرة» وصارا يغطيان سوءاتهما بورق الجنة 
لامّهما الله وعاتبهما على ذلك فشعَرا بالندم» وأعَلنا توبتّهما. 


5 2 وو ۴ عدم ريج tt‏ ¢ مس سم و 5ك ا 
قال تعالى: مدلا عور فا دَانَا السَّحِرَهَ بدت هما سوا وَطفْقَا 


r 5 .‏ < رسلا 2 2 
صقان یوما من وق تة وَتَادنهُمَا رما أل نكا عن يلكا َة وأقل 


سسب م جه صيس رہ ل وعد رت ريص سس عه م 2 0 سم ام رم 
لکا إِنَّ ألسَّيِطنَ لکا عدو مين( تلا ربا طا اش وَإن لر تَثْفْرَ ل 
06 وض مره 0 ره سا 5 

وَيَبْحَمَنَا تكن من الْكَيِرنَ 42 [الأعراف: ۲۲ - 17]. 


اعتبرٌَ القرآنُ مخالفَتَهما معصية» استحقًا بها عتابَ الله: #ألر 
أنبَكُمَا عن لکا التَجَرَ وأقل لكا ل التَّيِطنَ لكا عدو مين 
وهما سارعا بالتوبة والاستغفار: 


لكنهما سرعانٌ ما رجّعا إلى الله وتذكرا عهد الله: واستيقظ 
الإيمانُ في قلبيْهماء وأيقنا بأنَّ ما فعلاه يستدعي الندمٌ والتوبة» فأعلنا 
توبتّهماء واعترفا بظلمهماء وطلبا من الله المغفرةً والرحمة: #أقالا ريما 


وهذه هي التوبةٌ التي أَشارَ لها قوله تعالى: فلح ءام ين دَيْدِ 
كلت كناب علي تم هر الاب الم )4 [البقرة: .]١۷‏ 


إن هذه الآيةَ من سورة البقرة مجملة» تخبرٌ أن آدمَ عليه السلام 
تلقّى كلماتٍ من الله فقالها معلناً توبتّه» فتابَ الله عليه. 


٤ 


واب سور الأعراف تفتصل وتن هذا الاجعيال؛ :وتشبة أن 
الكلماتٍ التي تلقاها آدم من اللهء هی ما قالّه هو وزوجه حواء: قال 


ما ا ال 00 


0 ا | O - 2 f‏ 2 
ربنا ظامنا أنفسنا وإن ا تعفر لا وترحمنا تن من لْخَيِرنَ )4 . 
فلما قالاهاء وأعلنا توبتهماء تاب الله عليهماء وغفر لهما. 


[YY] 
هبوط على الأرض‎ 


إنزال آدم وحواء وإبليس إلى الأرض: 

قدّرَ الله الحكيم أن يترتبَ على أكْلٍ آدم وحواء من الشجرة 
خروجهما من الجنة» ونزولهما إلى الارض: 

ولهذا أمرَ اللَهُ أطراف القصة الثلاثة - آدم وحواء وإبليس - بالهبوط 
إلى الأرض . 

قال تعالی: 6 اخیظوا بض لی عدو ولک في الأ م 
رمت إل جي تَلَ فیا عي وفيا تون ونا ند4 
[الأعراف: 5؟ ‏ 50؟]. 

E للب عا اا‎ aE 
أفيطا بنش لين ع وگ فى الكت متلق و بك جر@ كلق‎ 


00000 ِ. ص 2 2 سيرع و ابس ag‏ 2 واججبحج ہے ہے ۸ه 2 
ءام يمن کيب كلمت كناب علي لم هو الوب الحم( فلا أفيطُوأ ينا 
م يه بے أ ل يرس 5 00 سے ر مس ب. 4 00-0 

جميعا فَإِما يَأتیکم می هذى فمن يع هدای فلا خوف عل ولا ش 
ء4 مك 52 7 e‏ س و r ay‏ 3 م 2 عط م 
رن 9 َالَذِينَ كفروا ذا بايا أوكهك أب لار هُمْ فا 


خَنِدُنَ 49 [البقرة: ۳٣‏ ۔ ۳۹]. 
تقررٌ هذه الآياتٌ أن الشيطانٌ هو الذي ال آدم وحواء» بأكلهما 
من الشجرة» وبذلك رلت أقدامُهماء فأزيلا من الجنةء» وأخرجا منها. 
أخرج الله آدم وحواء مما كانا فيه» من نعيم الجنة وخيراتهاء 


6 


بدأت 


وقالَ اللّهُ لهما وهما في الجنة: #أخيطوا بعضك لبَعضٍ عدر . 


وهذا يقررٌ العداوةً المتأصلة بين آدمّ وحواءَ من جهة» وبين 
عدوّهما الشيطانٍ من جهة أخرى» كما يقررٌ العداوة بين المؤمنين من 
بني آدم من جهةء وبين الكافرين منهم الذين اتبعوا الشيطان من جهةٍ 
أخرى . 

إن الأرض هي مسرحٌ العداوة بين الشيطان وحزبه الكافرين» وبين 
الرسلٍ وأتباعهم المؤمنين. الأرض هي مسرح الصراع بين الحق 
والباطل» الحقٌ الذي يمثله الرسلُ والمؤمنون» والباطلٍ الذي يمثلّه 
الشيطانٌ والكافرون. 


واستمرٌ ذلك الصراعٌ على مدار الأجيال والقرون» وسيبقى حتى قيام 
الساعة . 


ولهذا قالَ الله لآدم وحواء لحظة إنزالهما إلى الأرض: #أخيطوأ 
لا 1 
بعضک يعض عدو ». 
القصة في الجنة وهي دار النعيم: 

وظاهرٌ الآيات التي تحدَئَتْ عن قصة آدم» يدل على أن القصةً 
بدأث في الجنة» والجنة هي الجنةٌ المعروفة» دارٌ النعيم للمتقين 

لقد كان إبليسٌ مع الملائكة في الجنةء وخلَقَ اللَهُ دم في الجنة» 
ونفخ فيه من روحه وهو فى الجنة» وأسجدٌ له الملائكة في الجنة»؛ 
وعصى إبليسٌ وتمرد في الجنة» وخلقٌ الله حواء لآدم في الجنةء 
وأباح لهما سكنى الجنة. ووسوس لهما الشيطانٌ في الجنة» وألا من 
الشجرة ل وندما رجاتي الج وتات اللّهُ عليهما في 


الجنة... ثم أنزل الله الغلاثة نه - آدم وحواء اتلس ار افرط يفن 
الجنة إلى 7 


۱۳٣٢ 


الجن التى جرت فيها أحداثٌ القصة هى الجنة المعروفة» وليسث 
أيه جنة أخرى» أو بستانٍ آخرء أو حديقةٍ عالية على قمة جبل من جبال 
الأرض العالية. 


هذا هو الراجح في المرادٍ بالجنة؛ لأنَّ كلمةً «الجنة» إذا أطلقث 
في القرآن» تَنصرفٌ إلى الجنةٍ نفسهاء دارٍ النعيم للمؤمنين. والأضل 
القول بهذاء والأخدٌ بظاهر اللفظ القرآني» لعدم وجود نص من القرآن 
أو الحديث» يصرف اللفظ عن هذا المعنى الظاهري. 

ثم إنه لا استحالة عقلية من جَرَيانٍ أحداث القصة في الجنة 
نفيهاء وليس في القول بذلك تصادمٌ مع العقل. 


أهبط الله آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى الأرض: آهْيطُوأ ينا 


أما البقعةٌ من الأرض التي أهبطوا إليهاء والتي كانت بداية الحياةٍ 
الإنسانية على وجه الأرض» فهي 558 غير محددةٍ ولا معينة في 
النصوص . 

نذا لا اول يدها أو عا نولا تدعت مون أجل ذلك إلى 
الأساطير والإسرائيليات» بل نبقى مع ما دلت عليه الآياثُ الصريحة» 
والأحاديثٌ الصحيحة» تقول بما قالت به» ونسكتٌ عن ما سكت 
ا 


[YY] 
معصية آدم واحتجاجه على موسى‎ 


کان خروج آدم من الجنة بسبب أكله من الشجرة» كما اشرت 
الآياث والأحاديثٌ الصحيحة . 


۳۷ 


د 


قال تعالى: آلا نا مدت لما سَوْءَنُهُمَا وَطفِقَا مان عَلَهِما 


ور ررر >3 ب 


من ورق لي وص ام ر نو( كَل فسا ينها جا 
بض در [طه: 3١١‏ - ۱۲۳]. 

وتُسيدُ الاي المعصية إلى آدم: عص ءام رم فتو» . 

والمعنى : عصى آدمٌ ره عندما أكل من الشجرة» فغوى بعد أكله 

ونارت دم Sa a‏ رئه» ويقول 

TA‏ 01 تو و 5 2 هت مص كه سس 
لْكَسِرِنَ 49 [الأعراف : [rr‏ 
آدم يبقى خائفاً من معصيته: 

انه قد قات 0 لفح ادم ين ويد كت كناب 
الناس الذين يأتونه» ليشفعَ لهم عند الله» وذلك يوم القيامة . 

روی البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله اء أنه قال في حديث الشفاعة الطويل «... يجمع الله 
ويَنْمُذهم البصرء وتّدنو الشمس» فيبلعٌ الناسّ من الغمّ والكرب ما لا 
يطيقون» وما لا يحتملون. 

فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا ترون منْ يشفعٌ لكم إلى ربكم؟ 

فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» نت أبو البشر» خلقك الله بيده » 
0 فيك لا 0 الملائكة كه لك» اشفع لنا إلى رئك» 


۳۸ 


فيقول آدم: إِنَّ ربي غضبٍ اليومٌ غضباًء لم يغضب قبله مثلّه 
ولن يغضبّ بعدّه مثله. وإنه نهانى عن الشجرة» فعصيتّه.. نفسي› 
نفسى» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح)”" . 

والشاهدٌ فى الحديث قوله: إنه نُهانى عن الشجرة» فعصيئه . 

لقد عصى آدمُ ربّه بنصٌ القرآن» وباعترافه هو. 


آدم عصى ربه ناسياً غير عازم ولا قاصد: 
ولكنّ هذه المعصية لم تكن عن عَمْدء بل كانت عن سهو وغفلة 


سس اس ابماس ساس 


ونسيان. قال تعالى: اوقد عَهِدئاً لح مادم ين قبل سى ولم يد لم 
عزما()» [طه: .]١١6‏ 
يد الله له بالتكليف» ونهاه عن الأكل من الشجرة» ولكنه نسيّ 


عهد الله » فأكل من الشجرة انا ولم يأكل منها عامداً قاصداً» ولم 
يكن عنده عزمٌ ولا قصدّ على المخالفة. 


إن هذه الآيةَ تبرئ آدم عليه السلام من تهمة تعمد المخالفة. 


وبما أنه لم يتعمد المخالفة» ولم يعزم على الأكل من الشجرة» 
لذلك تاب وأنابَ إلى الله فتابّ الله عليه. 


وإذا كان الله لا يؤاخدٌ المسلمَ إذا خالف أمره ناسياًء بل يعفو 
عنه لنسيانه» فآدمٌ أبو البشر أؤلى أن لا يؤاحذٌ على ما فعل» لنسيانه . 


وعندما نجدٌ للمسلم المبررٌ والعذرء عندما يخالفٌ أمْرَ الله ناسياء 
فآدم أولى بالعذر والتبرير. 

وكان آدمُ عليه السلام نبياء فهو أولٌ الأنبياء. ودليلُ نبوته ما رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳۳٤‏ ومسلم برقم: .١195‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 5514. 


۳۹ 


وول اللّه» أنبيٌ كان آدم؟ قال: انعم . مُعَلم ل 


وك يعقة الله نيا إن بنيه» حيث بلغهم دين الله › ودعاهم إلى 
عبادته › وحذرهم من الشيطان . 


وأكل آدم من الشجرة اا لا يطعن ف نبوته» لأنه أكل منها 
نافيا والنبيٰ قل يع فى المخالفة اشا غير عامد. 


حديثان في حجاج آدم وموسى: 
ش وقد Î‏ ول الله ييه عن جدال وحجاج بد بین آدغ وموسى - 
عليهما الصلاة والسلام ‏ انتهت a‏ افر 


روى مالك وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عن 
النبيٌ ا قال: قال موسى : يا رب» أبونا آدم» حرجنا ونفسه من 
الجنة! 


فأراهٌ الله آدم. فقال: أنتَ آدم؟. فقال له: نعم. 


قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحهء وأسجد لك ملائكتّة» 
وعلّمك الأسماءً كلّها؟ قال: نعم. 


قال: فما حملّك على أن أحرجْتّنا ونفْسَك من الجنة؟ 
فقال له آدم: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى. 


قال أنتٌ موسى بنى إسرائيل» الذي كمك الله من وراء 
الحجاب» فلم يجعل بيتك وبينه رسولاً من خَلْقِه؟ قال: نعم. 


قال: فتلومُني على أمر قد سبق من الله القضاء قَبْلي؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد 157:5., والحاكم ۲: ۲۹۲. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم ۲۹. 


١ 


)1( 
موسي 


وروی البخاري ومسلم عن أبن هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله يا قال: «حاحٌ موسى آدمَّ عليهما السلام». 
فقال له: أنتَ الذي أخرجِت الناسّ بذنبك من الجنة» وأشقيْتهم؟ 
قال آدم: يا موسى: أنتَ الذي اصطفاكٌ اللّهُ برسالاته وبكلامه» 
أتلومُنى على أمر قد كتبهُ اللَهُ علىئء أو قدره على قبل أنْ يخلقّني؟ 
قال رسول الله اا : «افحج ادم 1 
إن رسول الله بل يخبّرنا عن حجاج وجدالٍ بين النبييّن الكريمَيْن» 
آدم وموسى » عليهما السلام. 
يلومُ موسى عليه الصلاة والسلام آدمّ على ما فعل في الجنةء 
حيث ترئّبَ على أكله من الشجرة إخراججه من الجنة: «أنت الذي 
أخرجتٌ الناس بذنبك من الجنة» وأشقيْتهم». 
على ماذا لام موسى آدم؟: 
فلوْمُه له على إخراجه نفسّه وبنيه من الجنةء هذا الإخراجٌ الذي 
بني على أكله من الشجرة . 
فردٌ عليه آدم: «أتلومُني على أمرء قد كتبه الله علي قبل أنْ 
1 خلقد ؟)2. 
وقد كانت حجة آدم أوضح› و على موسى افو وقد شهد 
له رسول الله کا ِالغَلْبق فى قوله: «فحج آدم موسی) . 
فما هو السببٌ الذي جعل آدم يحج موسى - عليهما السلام ؟ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم: ١٠۷٤ء‏ ومالك في الموطأ ؟: ۸۹۸. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 


0 . 
(۲) أخرجه البخاري برقم: ."4٠4‏ ومسلم برقم: 1507. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 74. 


١١ 


قال بعض العلماء: حح آدمُ موسى, لأنْ موسى لامّه على أكله 
من الشجرة› وهو الذنت الذي تاب مله . 


فاحتجٌ آدم» بأن الله قد كتبّ وقدَّرَ عليه أن يأكل من الشجرة» 
قبلّ أن يخُلُّقّه. فلماذا يلومه موسى على ارتكاب ذْب» قَدَّرٌ الله عليه 
أن يرتكبّه؟ 

ولكنْ للإمام ابن كثير رحمه الله» تعليل طيب في ذلك. 

قال: «إنه لامه على إخراجه نفسّه وذريّته من الجنة. 

فقال له آدم: أنا لم أخرجكمء وإنما أخرجَكم الله» الذي رئب 
الإخراج على أكلي من الشجرةء وقد رنب ذلك وكتبه وقدره على ٠‏ قبل 
أن أخلق؛ فان تلو علق آمرة: ليس “له تة :إلى كدر من الى 


هيت عن الأكلٍ من الشجرة» فأكَلتٌ منها. وكون ا من الجنة 
مترتباً على الأكل» ليس من فعلي؛ وإنما هو قَدَرٌ من الله . 


فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة» لأنَّ هذا الإخراجَ كان من 
قَدَرِ الله وصنعه» وله | ل فی E‏ 
]<۲[ 
وفاة آدم عليه السلام 


عاش آدمٌ E AS AE E‏ 
الذي فدرة و الله له. 


ولا تخبّرنا النصوص من الآياتِ والأحاديث عن المكانٍ الذي 
)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير - طبعة دار الخير بدمشق: 5". 


€۲ 


مع e‏ ا أب عليها أولادّه. 

كما لا تخبرّنا النصوص عن كيفية حياته وطعامه وشرابه. 

وهذه المسائل «مبهماتٌ» في قصة آدمء لا نخوض فيهاء ولا 
نذهبُ إلى الإسرائيليات» لتنأخذ منها التفاصيلٌ والمعلومات. 

وقد أخبرّنا رسول الله ية عن اللحظة الأخيرة لحياة آدم على وجه 
الأرض : 

اللحظات الآخيرة في حياة أدم: 
sg‏ الم 


ثمار الجنة. ا 0 33 


فاستقبِلَئُْهم الملائكة» ومعهم أكفائه وحَنوطه» ومعهم الفؤوسش 
والمساحي والمكاتل. فقالوا لهم: يا بني آدم: ما تُريدون؟ وما تطلبون؟ 

فالراة أبونا ريق اتن عق 8 ا 

فقالوا لهم: ازجعواء فقد قضى أبوكم!. 

فجاؤوا. فلما فلما رتهم حواءُ عرفنهم. . فلات بآدم . فقال لها: 
عني » فإنّي إِنْما ْب من بلك ال 0 

فقبّضوهء وغسّلوهء وكمّئوه» وحنّطوهء وځفروا له» ولَحَدوف 
وصلوا عليه» ثم أدخلوه قَبْرّه فوضعوه فيه» ثم حَقَوْا عليه. 

ثم قالوا: يا بني آدم: هذه س 

وبهذا انتهثُ حياهٌ آدم على وجه الأرض» وتوفاه الله لما جاء 


و 


أجله . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 510:7. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 5". 
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الذي توفي فيه» ولا البقعة التي دُفِنَ فيها. فنتوقف عن الخوض في 
ذلك» أو محاولة تعيينه وتحديده. 


لقد عاش آدمّ عمره على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: عاضّها في الجنة. ولا نعرف مقدارٌ سنواتها. 
المرحلة الثانية: عاشّها على الأرض» ولا نعرف سنواتها أيضاً. 
[Yo]‏ 
قصة ابْنَئْ آدم 
مما يتصلٌ بقصة آدم عليه السلام اتصالاً مباشِراًء قصة ابه . 


وقد ذكرث آياتٌ القرآن مجمّلّهاء وعرضَتٌ منها ما يحمَّقُ العبرةً 


نال تعالی: 8 کال عتم ا اق مم بانع إذ قن م 
<< وے م د کے ا ےہ جم ےک م2 
: 9 | فشك قال إِنّما يسبل أله 


إن اف لله رب العكين © إل ارد أن بوا لئ ريك کر من 
مك 0 مَك 0 وأ اسي تمت م بق مَل فيد مَل 
1 ب ل 0 11 211 ا 
سَوْءَةٌ کی دعبم ون كيين © [المائدة: ۲۷ - .]۳١‏ 


و2 ابو دمو 2 2 2 
أوردّته هذه الآيات» بشأن قصة ابن آدم . 


١ 


في أحداثِ القصة. ر هذه السا لمت مقو ولا 
موثوقة» ولا تقذمُ م معلومات صحيحة يُعتمد عليها. 


لا نخوض في زمانٍ أو مكانِ القصة» ولا نعيْنُ أسماء أشيقاضها: 
ولا نبحتثٌ عن أسباب الخلاف بين ابي آدم» ولا نفصّلٌ ذ في كيفية 
وملاسات القتل › لأ النصوص لا تقدم لنا معلومات عن ذلك 


مجمل قصتهما: 
وجل القصة من خلال الآيات» © 
كان لادم ابنان» من جملة أبنائه» وحصّلّ بينهما خلافٌ ما» على 
مر ماء فقَّدبا قرباناً إلى الله» حلا لذلك الخلاف» وذلك القربانٌ غيرٌ 
محدّد ولا معيّن . 


وتقبّلَ الله قربانَ أحدهماء لأنه كان على صواب» ولم يعي 
قربانَ أخيهء لأنه كان على خطأ. 


ودل أن يرتدع الأ لحف ويرعوي» ويرجع مم إلى الحق» 
وينهي الخلاف» زاد في باطله› واشتط في خصومته › وحقد على ا 
وملا قله كراهية وبغضاً له. 

رل دة وة على أن نالفل هن اه بالقدل؛ 
وتوعد أخاى وهدّدّه قائلا : لأقتلتك . 

لكنّ أخاه كان مثال الإنسانٍ الهادئ ا ولذلك قابل د 


)١(‏ وقفنا وقفة تدبر وتحليل واستنتاج مع آيات القصة في كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن» 
القسم الثالث» فارجع إليه إن شئت. 


قرباني» ولم قل قربائك»› وإذا ما ولت لك نفسك قتلي» ومدَذتَ 
إلى يدك لتقتلني» فلن أعاملّك الل ول امد يدي إليك لقتلِك» 
وليس المانع عندي خوفي منك» أو عجزي عن قتلك» إنما المانع 
خوفي من الله ربٌ العالمين» وإذا ما قَتَلْتّي فإنك تبوء بإثمي وإثمك. 
وذلك تر حي البيتات النار. ۰ ا 


وهذا الكلامٌ اللِينُ الهادئ» كان كفيلاً بأن يسئَلٌ الحقدّ والبغض 
من قلب أخيه» ويزيل منه التفكير في قتله» ولو كان في ذلك الأخ بقيةٌ 
من خير» أو کان يستمع لصوت الحق› ويستجيبٌ للصواب. 

لكنٌّ ذلك الأخ الحاقد استجابٌ للشيطان» واستسلم له» وانحارً 
للباطل» ولذلك لم يوز فيه منطق أخيه الهادئ. 

وأخيرا اطوعت اله نفشه قل أحية» تيا لحقده» اجان 
للشيطان. فقام بمَنْلهء وبذلك خسرٌ حسارةً مطلقة» خسرَ الدنيا والآخرة. 

وهذه أول جرع د وان آدم القتيل هو ول 


ضحية للحقد والكراهية› وأول ثمرة مره للاستجابة البشرية للشيطان 
ووساوسه ونرغاته . 


وبما أن الأ المجرم كان أول قاتل» فإنه لم يعرف كيفية 
التصرّفٍ بالجثة التى أمامه» ولذلك وقَّفَ أمامّها عاجزاً خاسراً. 


وأراد الله أن يسح اماه لعجزه ه وضعفه» فبعتٌ غراباً من الغربان» 
عليه كه التصرف في جثة أحيه . 


ووقف ذلك الإنسانٌ العاجز»› صاحبٌ العقل والفكر» ا أمام 
الغراب» يتعلّمُ منه. 


قلت الطيرٌ الأعجمء عن طريق الحركة والإشارة» بان صارَ 


١5 


يحفرٌ في الأرض بمنقاره» ويبحَتٌ فيها برجليْهء وكأنّه يقول لذلك 
الإنسان العاجز : تعلم منى » واحفر حفرة» واجعَلها قبرا» وضع فيه جثة 
أخيك! . 

وأخدّ ذلك الأخ العاجز من الغراب إشارتّهء وقال: #يويلق 
اس سر چے ص م سه صل مجعم كر م مهلام 4 
أَعجَرّتٌُ أن 51 مثل هلذا الغْب َأُورِىَ سوءة انی . 

وحفرٌ الأ القاتل القبر» ووضع جثة أخيه فيه. 
واستغفار» وإنما كان ندم عجر وخسارة وإحباط . 

ندم لأنه خسرٌ كل شيء بقنْلِه لأخيه» ولأنه لم يعرف كيفية 
التصرف بالجثة» ولأنه وقفٌ تلميذاً يتعلمُ من غراب أعجم!. 

هما نموذجان مكروران في البشرية: 
الأصيلَيْن في ذرية آدم بعد ذلك» وحتى قيام الساعة: 
2 و ع 3 
والحق› وبقي مع الله وتعامل مع أخيه بأخوة ومنطق . 
0 5 

وخط الشر: الذي يمثله ابن ادم القاتل» حيث استسلم للشيطان» 
واستجابّ لنزغاته» وصارَ شرّيراً قاتلا مجرماً. 

وبذلك ذهبّ ذلك القتيلٌ إلى الله مظلوماًء وباء القاتلٌ بإثمه. 

وتتكرّر قصة ابِنَيْ آدم بعد ذلك» تتكررٌ بمضمونهاء وليس 
بتفاصيلها وأحداثها. 

فمن ذرية آدم مَنْ يقتدي بابن آدم الطيّب الخَيّره فيكونٌ متّبعاً 
للحق› منصلا الله » يعدا عن الظلم والعدوان. وهؤلاء موجودول على 
وجه الأرض» في كل وقت وزمان. 


€۷ 


ومِنْ ذرية آدم مَنْ يقتدي بابن آدم القاتل» فيَبْغي ويُغتدي» ويظلم 
ويُؤذي» ويتبع الشيطان» وهؤلاء كثيرون موجودون على وجه الأرض» 
في كل وقت وزمان. ) 

وقد دعانا رسول الله ب إلى أن نقتديّ بابن آدم الطيب. فروى 
أبو داود والترمذي عن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنهء أنه قال عند 
فتنة عثمان رضي الله عنه: أشهد انی سمغت رصول الله كله يقول: «إنها 
ستكونّ فتئة» القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي» 
والماشي فيها خيرٌ من الساعي. 

قال: أرأَيْتَ إن دخل علي بيتي» وبسط يده ليقتلني؟ . 

قال: كنْ كابن آدم» ٩‏ 

وبيِّنَ لنا وول الله ار أن ابن آدم القاتل ل جزءاً عنام 
كل إنسانٍ يُْتَلُ ظلماًء حتى قيام الساعة. 

فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن 
رسول الله وَل قال: لا تُقْتَلُ نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أَوَّلَ مَنْ سَنّ القتل»"' . 


7 


(۱) أخرجه أبو داود برقم : .٤٤٥۷‏ والترمذي برقم : 0 .١‏ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۳۳. 
(۲) أخرجه البخاري برقم: 550. ومسلم برقم: /ا117. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: ۳۲. 
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لد الص اده رالا 


[1] 
مواضع قصة نوح في القرآن 

نوځ عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. أرسله الله إلى قومه. 

وقد ورد اسم «نوح» عليه السلام في القرآن» ثلاثاً وأربعين مرة. 

وذكر «نوح» في القرآن على حالتين: 

الحالة الأولى: ذكر اسمه مجرداًء أو مضافاً إلى قومه» ضمنّ 
الحديث عن قصته» وذلك في إحدى وعشرين مرة. 

الحالة الثانية: ذكر اسمه مجرداًء أو مضافاً إلى قومه» ولكن ليس 
ضمنّ الحديث عن قصتهء وإنما فى إشارة سريعة إليه» أو إلى رسالتهء 
أو إلى شريعيه» أو إلى كفر قومه وتكذيبهم» وذلك بما يتفق مع 
موضوع السورة »او الوحدة التي وردت فيها الإشارة. وذلك في اثنتين 
ورين :مره 

والسور التي ورد اسم نوح عليه السلام فيهاء جردا أو انا 
إلى قومه»› لكن ليس ضمن قصته»› هي سور: أ عمران» النساءء 
الأنعام» الأعراف» التوبة» هودء إبراهيم الإسراءء مريمء الحجء 
الفرقان» الأحزاب» ص› غافر» الشورى» ق“ الذاريات» النجمء 
الحديد» والتحريم . 

والسور التي وردث فيها مشاهد ولقطات من قصة نوح عليه 
السلام هي: الأعراف» يونس» هود الأنبياء» المؤمنون» الشعراءء 


ويتفاوتثٌ المقدار المعروض من قصته في هذه السور طولا 
وقصراًء وتُعرض المشاهد واللقطات من القصة بالمقدار الذي يتفق مع 


١١ 


موضوع السورة وسياقها وشخصيتهاء والعبرة المقصودة منها. 


۰ فياه 3 3 5 5 ع 

فسورة «نوح) كلها في الحديث عن قصته مع قومه» وسورة هود 
عرضتٌ مشاهد ولقطات طويلة من قصتهء وسور يونس والشعراء 
عَرضتُ لقطات أقصرء بينما وردت الإشارةٌ إلى القصة في سورة 
العنكبوت في آيتيْن اثنتيّْن» تضمنتا معلومة هامة» لم ترذ في السور 
الأخرى . 

واللافث للنظر أن السورٌ العشرةً السابقة التى تحدثت عن قصته 
هي سورٌ مكية» وهذا يتفق مع طبيعة القرآن المكي» الذي كان يوظفٌ 
«القصص» لإثيات نبوة محمد كلاد وبيان أن القرآن کلام الله » وتقديم 

[YJ 
: قلنا إل قصةً نوح عليه السلام وردث في عشر سور مكية» هي‎ 


الأعراف» يونس» هود» الأنبياءء المؤمنون» الشعراءء العنكبوت» 
الصافات› القمرء وح . 


ونشيرٌ فيما يلي إلى الموضوعاتٍ واللقطات التي عرضَّئْها كل 


ما عرضته سورتا الأعراف ويونس وهود: 


: -ما عرضته سورة الأعراف‎ ١ 
."5 ۹ وردث ع وح فى فنك انانف‎ 


تحدثث عن إرسال نوح إلى قومه» ودعوتّه لهم إلى عبادة الله 
وحده» واتهام الملأ من قومه له بأنه ضال» ورذه لذلك الاتهامء 


\o۲ 


وتقديمه نفسّه ودعوئّه لهم وإزالة عجبهم من جعل رسول من البشرء 
وتكذيبهم له» وتدميرهم ونجاة الذين آمنوا معه. 


۲ ما عرضته سورة يونس : 
وردت قصةهٌ نوح في ثلاث آيات: ۷۱ - ۷۳. 


لاستعلائه بإيمانه» واعتماده على ربه» وتجرده فی دعوته» وعدم طلبه 
الأجرّ منهم» وعن تكذيب قومه له» ونجاة المؤمئين معه»› وإغراق 
الكافرين بالطوفان. 


 "“‏ ما عرضته سورة هود 


- 


وردت قصة وح في خمس وعشرين ية : 0 _ 6۹¶۹. 


والمشاهدٌ واللقّطات المعروضة من القصة في هذه السورة» من 
أطولٍ المشاهد» وتكادُ تكونُ أطول من المشاهد المعروضة في سورة 
نوح نفسهاء التي تخصصت بالحديث عن قصته. 

تحدثث آيات سورة هود عن إرسالٍ نوح إلى قومه» ودعويّه لهم 
إلى عبادة الله وحده» ورد الملأ الكفار من قومه عليه» وإثارة شبهات 
لهم حوله وحول دعوته» وحول اا ونقض نوح عليه السلام لتلك 
الشبهات» ورفض العّرض الذي هه له كنات تومه نظ ره اناف 
المؤمنين» وطلب قومه إيقاع العذاب بهم» وردّه على طلبهم. 

كما تحدثت الآياتُ عن إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا 
موقو آمو رائ اله بم الا تعر الآياث. حفن ما جرى 
بينه وبين قومه الكفار أثناة صنعه للسفينة» وتعرض مشهد بدءٍ الطوفان» 
وفورانٍ التنور بالماء» وتحميل نوح في سفينته زوجين من كل حيء 
والمؤمنين معه» وجريانٍ السفينة في أمواج الطوفان باسم الله . 


١6 


وتصورٌ الآياتُ ما جرى بين نوح وبين ابنه الكافرء وهلاك ذلك 
الكافر غرقاء كما تضور اننياة الطوفان»: وزوال الماع واستقرار الستفينة 
بركابها على جبل «الجودِيٌ». 
وبیاته أنه لش من أهلهء لأنه عمل غ صالحء وتأدبَ نوح مع ربه» 

وتختم الآياتٌ القصة بمنظر نزول نوح وأثباعه المؤمنين من السفينة 
إلى الأرضى» اماف الحياة من حديد على ونجه الأرضن :. وتوظفت 
الآياتُ قصة نوح في القرآن دليلاً على نبوة محمد يَك. 

ما عرضته سبع سور أخرى: 

؛ - ما عرضته سورة الأنبياء : 

وردثُ قصةٌ نوح في إشارة سريعة في آيتين: ۷١[‏ - ۷۷]. 

وعرضت الآيتان لقطة سريعة لاستنجاد نوح بربه» واستنصاره له 
على قومه الكفارء واستجابة الله له» وإغراق أولئك الكفار. 

- ما عرضته سورة المؤمنون: 

وردت قصة نوح في ثماني آيات: [۲۳ _ .]7١‏ 

یدنت الات عن إرسالٍ نوح إلى قومه» ودعويّه لهم إلى 
عبادة الله وحده» ورفض الماذ الكفار من قومه لدعوته› وإثارتهم 


ضصده» e‏ له ا باللّه » الله له 


بالطوفان . 
5 ما عرضته سورة الشعراء : 
وردت قصة نوح في ثماني عشرة آية: ٠٠١[‏ - ؟؟١].‏ 


١6: 


تدقف الآنات عن تكذيب قومه له» ودعوتّه لهم إلى الله 
وإثارتهم الشبهات عليه وعلى أتباعه» وطلبهم منه طرد المؤمنين 
المستضعفين» وتهديدهم له برجمه» واستنصاره بالله» ونجاته مع أتباعه» 
وإغراق قومه الكفار. 

۷ - ما عرضته سورة العنكبوت: 

وردت قصة نوح في اين 1 CE‏ 

ووردت فی الآيتيْن ما جديدة » لم تذكر فى غير هذه السورة» 
زه أن توخا مك يدعو إلى الله قى قؤمه. الت سة إلا اخسين عاما. 

ومع ذلك كذبوه» فأغرقهم الله بالطوفان» وأنجى توخا ا 
المؤمنين في السفينة . 

6 - ما عرضته سورة الصافات : 

وردت قصة نوح فى ثمانى آيات: [هلا ‏ ۸۲]. 

تحدثت الآياتُ عن استنجادٍ نوح بربه على قومه الكافرين» ونجاته 
مع أتباعه المؤمنين» وغرق قومه الكفارء والثناءء على نوح عليه السلام . 

4 ما عرضته سورة القمر: 

وردت قصة نو في تسع آيات : 04 5 /ا١].‏ 

تخدثت الآيات عن تكذيب قومه له» ودعائه لله واستنجاده 
واستنصاره به» وتعذيب الله لقومه بالطوفان» وإنجائه لنوح وأتباعه في 
السفينة» وإبقاءء قصة الطوفان والسفينة آية وعبرة لمن يعتبر أو يتذكر. 

: ما عرضته سورة نوح‎ - ٠ 


0 أ1 7 
سورة نوح كلها في الحديث عن قصته» واياتها ثمانٍ وعشرون 


0 
ا 


١06 


تحدثت آياتٌُ السورة عن إرسالٍ نوح إلى قومهء وإنذاره لهمء 
وطلبه منهم عبادة الله وحده» ويخبرٌ نوخ في الآيات عن جهوده في 
دعوة قومه› وأساليبه؛ فى الدعوة» ولا ننسى أنه استمرٌ على هذه 
الدعوة ألف سنة إلا 2000 عاماء ومع ذلك واجه قومُّه دعوتّه 
بالإصرار على الكفر والعناد. 

يبِينُ لهم نوحٌ آكاة الإيمان والاستغفار المباركة في الحياة الدنياء 
ويقدمٌ لهم في دعوته معلوماتٍ علمية» كخلقهم أطواراًء وخلق سبع 
سماوات» وكونٍ القمر نوراًء وكونٍ الشمس سراجاًء ب 
الأرض نباتاً» وجعلها لهم بساطاً . 


ومع ذلك أصرّ قومّه على عصيانه» واتبعوا الملا الكافرين منهم» 
وتمسكوا بعبادة أصنامهم» وذكرث أسماء خمسة منهاء وعقابٌ الله لهم 
بالطوفان» وتعذيبهم بالنار. 

وتتضمنُ الآياتُ دعا نوح على قومه الكفار بالهلاك والدمارء 
ودعاءًَه واستغفارّه لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 


[Y1 
المدة بين آدم ونوح‎ 
عق الله نوحاً عليه الصلاة السلام نبياً ورسولاً إلى قومه. وكان‎ 
نوح بعد آدم عليهما السلام.‎ 
آدم أول نبي 3 نبي ورسول:‎ 


1 فمن المعلوم أن آدم ااال هو أول نبي ) بعثه اللّهُ إلى أولاده» 
فعلمهم دين الله . وجاءث أجيال بعذه على الإيمان والتوحيد. ٠‏ ثم ا 
عليهم الشرك والكفر بعد ذلك» وتمكنّ الشيطانٌ من إغواء وإضلال 
أجيالٍ أخرى» فظهرٌ فيهم الشرك بالله» وعبادةٌ الأصنام . 


١65 


فبعت اللَّهُ نوحاً عليه السلام نبياً ورسولاًء ليدعو هؤلاء الكفارَ 
المشركين إلى الإيمانٍ بالله وتوحيده. 


و «نوح» اسم علم أجنبي» ليس عربياً ولا مشتقاًء لأنَّ العربَ لم 
يكونوا قد وُجدوا في عم عليه السلام» ولم تكن اللغة العربية قد 
ظهرت» فلا نبحتٌ في معنى اسم انوح) في العربية» ولا في مادةٍ 
اشتقاقه . 


ولم يشبتٌ في الأحاديث الصحيحة شىءٌ عن أسماء آباء نوحء ولا 
عن سلسلة النسب بينه وبين أبيه آدم» فلا نخوض في ذلك» كما فعل 
الذين ذهبوا إلى الإسرائيليات. 


كذلك لم يثبث شي في تحديدٍ المكان الذي كان يقِيم فيه قوم 
نوج ۰ والذي عاش فيه نوح »› ولا عن عمره الذي قضاه قبل أن يبعنّه الله 
NE‏ 


كذلك لم 5-35 شىء فى تحديدك أسماء أولاده أو عددهم» أو اسم 
زوجته» أو اسم والديه. 

کل هذه الأمور من «مبهمات القصص القرانى»؟» الى لم تن فی 
الآيات والأحاديث الصحيحةء ويجبٌ أن نبقيّها على إِبْهَامِهَاء وأن لا 
نذهبّ إلى الإسرائيليات والأساطير فى محاولة تعيينها. 


ابن عباس يخبر عن المدة بين آدم ونوح: 


أما المدةٌ الزمنيةٌ بين آدم ونوح عليهما السلام» فهناك روايةٌ موقوفة 
على ابن عباس رضي الله عنهماء تحددُها بأنها عشرةٌ قرون. 


قال : «كان بين نوح وا رة 0 الحق» 


\o¥ 


اخ و 


واب عباس - رضي الله عنهما ‏ لم يرفع هذا الخبر إلى 
رسول الله يكوه ولا ندري دليله على تحديدٍ المدة بأنها عشرةٌ قرون» 
ولا المصدرٌ الذي اعتمد عليه وأحذ مله . 


وبما أن هذا الخبرٌ ليس مرفوعاً للرسول إا فإننا نتحفظ في 
اعتماده» والقولٍ به يقيناً» مع إجلالنا وتقديرنا وتوقيرنا لابن عباس 

نتحفظ في القول بهذا الخبر يقيناًء وف منهجنا في روايات قصص 
القرآن» حيث لا نعتمدٌ منها إلا ما صح منها متصلاً مرفوعاً 
للرسول كَِةِ. لأن قصص القرآن من غيب الماضيء» وأنباءً الغيب لا 
تۇد إلا من آية صريحة» أو حديث مرفوع صحيح . 

ورغمّ تحمظنا في اعتمادٍ خبر ابن عباس رضي الله عنهماء إلا أننا 
نستأنسٌ به اسئناساء لصحة وقفه عليه. 

ما المراد بالعشرة قرون بينهما: 

فما المرادُ بالعشرة قرون بين آدم ونوح عليهما السلام؟ مدةٌ القرن 
في بداية تاريخ البشرية» تختلف عن مدة القرن فيما بعد وبالذات في 
العصر الحاضر. 

مذ القرث فى ابات مقة سه لکن هنذا لا يوحت أن تكون 
لد القرن زمنّ آدم ونوح عليهما السلام مئة سنة. 

القرنُ مشتقٌ من الاقترانٍ والاجتماع. 


)غ0( أخرجه الحاكم OV _OCTEY‏ وقال: صحيح على شرط البخاري»› ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: 47. 


١6 


قال الإمام الراغب في المفردات: «الاقتران: كالازدواج» في كونه 
اجتماع شيئيْن أو أشياءء في معنى من المعاني. 

والقرن: القومٌ المقترنون في زمن واحد» وجمعُه قرون)"'. 
وهذا معناه أنَّ القرنَ يطلق على أهل الجيل الواحد»ء الذين اقترنوا 


ا وعاشوا في زمن واحد. 


ومعلومٌ أنّ أعمارٌ الناس في بداية تاريخ البشرية كانت طويلة» 
حيث كان أحذهم يعمرٌُ مئاتٌ السنين. 


فها هو نوحٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - يعيش مع قومه نبياً رسولا 
قبل الطوفان تسعمئة وخمسين سنة! قال تعالى: #ولقد أَرَسَلْنَا ًا إل 
رد 5 فيه لف سَنَةٍ إلا ر اما [العنكبوت: .]١5‏ 


وهذا يعني أن نوحاً عليه السلام عاش ألف سنة أو أكثر. 


سنة» بينما أعمارٌ الناس في زماننا ما بين الستين والسبعين» وقل مَنْ 
يتجاورٌ التمانين من عمره. فمتوسط الأعمار فى زماننا هو سبعون 
ا 

مدةٌ القرنٍ لأبناء الجيل الواحد بين آدم ونوح عليهما السلام هي 
ال مف ينها مدة القون لاا جا هى سعوان نة 


فالعشرةٌ قرونٍ بين آدم ونوح عليهما السلام ‏ كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ حوالي عشرةٌ آلاف سنةء والله أعلم!. 


.5537 مفردات ألفاظ القرآن للراغب:‎ )١( 


]4[ 
كيف انحرف الناس إلى الكفر؟ 

كان الناس بعل آدم عليه السلام» مؤمئين بالله موحخدين له 
ومرثٌ أجيال منهم على الإيمان» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«كان بين نوح وادم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق»› 
فاختلفواء .فبعت الله النسين مشرين ومندرين»: 

تمكنّ الشيطانٌ بعد هذه الأجيال المؤمنة من إغواءٍ أناس من 
الأجيال اللاحقة» فأبعدهم عن الإيمان والتوحيد» وقادّهم إلى الكفر 
والشرك بالله . 

وهذا يدل على أنَّ الإيمانَ بالله وإخلاصٌ العبادة له» هو الأصل› 
وهو الأساس) وأن الكفرَ والشرك طارئ حادث . 


الإسلام هو أول دين على وجه الأرض: 
إن أول دين على وجه الأرض هو الإيمانٌ والإسلام. وإن الناس 
بدأوا حياتهم على وجه الأرض مؤمنين مسلمين » وَإِنَّ «الإنسانٌ الأول» 
كان مؤمناً بالله» موحّداً له. وكان على هذا الدين الصحيح آدمُ عليه 
السلام» وأولاده وأحفاده . 
ثم جاءً الكفر والشرك طارثاً بعد ذلك. 
وقد قررَ هذه الحقيقة الإيمانية» في البداية التاريخية المؤمنة 
المهتدية للبشرية › نصوص الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: كن الاس أمة وجدة فحت أله لين مبشروت 
مسرو 


ل 
ت م 2 م 7 ص صر سرت 0-14 ا 2 2 1 ار 
ومنذرنٌ وانزل معهم الكتب 1 و یحم بين الئاس فيما احتلفوا فيه وما 


KF 0 8 Ld‏ م 4 س 02 ع ا ومو رەم ا 
ات فيه إلا الذي أوثوه من بعد ما جاءَنهم ليت بنا بيهم مَهَدَى أله 


ر سس 
| 


3 سا ا 7 5 2 ةة a -- t2‏ 2 
لذ ءامنا لِمَا الوا فيه مِنَ الق بِإِذْنْهء وال يَهْدِى من يسا إل ص" 


مسقم 469 [البقرة: 11]. 


تقررٌ الآيهُ الكريمةٌ أن الناسّ في بداية تاريخ البشر على وجه 
الأرض» كانوا مؤمنين بالله» موحدين له أمة واحدة» على دين واحد. 


ثم جاءث أجيال جديدة» تخلوا عن الدين› ا للشيطان 
وكفروا بالله» فوقع بينهم الاختلاف والنزاع» فبعثٌ الله لهم الوفدل 
والأنبياءء مبشرين ومنذرين» ليعيدوهم إلى الله » ندل معهم الكتاب 
بالحق» والمنهاج الصحيح› يزيل الخلاف» ويحسمٌ النزاع» ويحكم بين 
الاس فيما اختلفوا فيه . 


روی ا طلم نئي صحيحه عن عياض بن حمارٍ المجاشعي 
رضي الله عدنهة) أن سوال الله عو قال ذاتٌ وق قي رألا 3 


ربي«أمرئئ أن أعلمكع مالجهلكم مما علمني» يومي هذا: كل مال 
الشياطين» فاجتالئهم عن دينهمء وحرمّتٌ عليهم ما أحللتٌ لهم» 
وأمرّثهم أنْ يُشركوا , بي ما لم أنزل به سلطاناً. .. وإن الله نظرٌ إلى أهل 
الأرض فمقّتهم» عرَبّهم وعجَمّهمء إلا بقايا من أهل الكتاب. . 


.. وقال: إنما بعك لأبتليك» وأبتلى بك وأنزلْتُ عليك كتاباًء 
لا 07 الماء» تقرؤه نائماً ويقظان. : ا 


وهذا الحديثٌُ الصحيح نص في أن الناسّ بدأوا على وجه الأرض 
حئماء» مؤمنين موحدين» وهذا ما جرى للقرون والأجيال بعل ادم عليه 
السلام . 


ثم جاءَ الشرك طارئاً بعد ذلك» حيث آتت الشياطينٌ الناس» 


.۲۸٦١ أخرجه الإمام مسلم» برقم:‎ )١( 


فحارَنهم»› واستحودث عليهم› واجتالنهم وصرفنهم عن الدين الحق› 
وحَلْلَتْ لهم ما حرم الله عليهم» وحرمَّث عليهم ما أحل الله لهم. 
وأمرتهم أن يكفروا بالله» وأنْ يشركوا معه الأصنام والأوثان. 

عند ذلك بعت الله نوحاً عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً. 


فلما جاء نو عليه السلام إلى قومه» وجدهم عدون مكايا 
وأوثاناً» يعتبرونها آلهة. فنهاهم عن عبادتهاء وأمرهم بتوحيدٍ الله» ولكن 
الملا من قومه رفضوا دعوته. 

وقد ذكرٌ القرآنُ أسماة خمسة أصنام لهم. 

قال تعالى: لوَمَكروا مک كحبارا() واوا لا درن ٤اھت‏ ولا درن 
الا يان 02 2 ا ص E (E r‏ رى 4 م ا رر ر 0 سے ست 
ودا ولا سواعا ولا غوت وَيعوق ور ود أضلوا كيرا ولا رد ألظَيلِيِينَ إلا 
صَلَلًا9* [نوح: ۲۲ - .]۲٤‏ 

الآلهةٌ الخمسة المعبودةٌ من دون اله هي: وَدّء سُواعء يَغوث» 
و1 ل 


كيف عبد قوم نوح الأصنام؟ 


وقد روى البخاريُ حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما 


قال ابنُ عباس رضى الله عنهما : «صارت الأوثانُ التى كانت 
في قوم نوح في العرب بعد: 


أما «وَدْ؛ فكانت لكلْب. بدومة الجئدل. 
وأما «سُواعٌ؛ فكانت لهُذيْل. 
وأما «يّغوث» فكانت لمُراد» ثم لبني غُطيف بالجُرف» عند سبأ. 


11۲ 


وأما «يَعوقٌ» فكانت لهمذان. 

وأما نسر 5( فكانت لحميرٌ » لآل ذي الكلاع. 

وكانت هله أسماء رجال صالحين» من قوم نوحء فلما هلكوا 
أوحى الشيطانٌ إلى قومهمء أن انصبوا إلى ال الع ارا 
لون - أنصاباًء وسنوها ادير ففعلواء فلم تُعبد» حتى إذا 
هلك أولئك› وسح العلمء عبدث . 2 ا" 

وبما أنَّ الروايةة موقوفةة على ابن عباس رضي الله عنهماء وبما أنه 
لم يرفع الحديت إلى رسول الله يكل فإننا نتحفظ عليه» ولا نجزمُ به 
بل نستأنس به استئناساء كما سبق أنْ قلنا في العشرة قرون التي بين آدم 
ونوح عليهما السلام. 

لقد انحرف قوم نوح» واستجابوا لدعوة الشياطين إلى الشرك 
بالله» وعبدوا أصناماً خمسة» هي: وَذّ» وسُواع» ويّغوث, ويّعوق» 
ونّسر. 

]0[ 
ل يدعو إلى a‏ الله 

قد أ سن 5 200 ریو فقال قور ر اشوا ا 37 IE‏ ا 
َعَاكُ كم عَدَابَ بور عير 469 [الأعراف: 04]. 


نوح أول رسول للبشر: 


والآيةُ تنص على أن نوحاً عليه الصلاة والسلام رسول. 
وقد أخبرّنا رسولٌ الله بي أن نوحاً عليه الصلاة والسلام هو أول 
رسول إلى الأرض . 


.48 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .447١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1١17 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ية - في حديث الشفاعة الطويل - أنه قال: « ..٠‏ فيأتون 
نوحاًء فيقولون: يا نوح انت لول الرسسل إلى اررض وراك :الله 
عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بَلَهنا؟ 


فيقول لهم: إن ربي قد غضبّ اليوم غضباًء لم يغضبٌ قبله مثله 
ولن يغضبّ بعده مثله. وإنه قد كانث لى دعوة» ذغوث بها على 
قومي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم ككلله. ٠.‏ . 

إن آدمّ عليه السلام هو أولُ نبي» بعثه اللّهُ نبياً إلى أولاده. أما 
نوح فهو نبي» وهو أول رسول» أرسله الله إلى قومه. 
كان يُرسل إلى قومه خاصة, إلا محمد بء حيث أرسله الله إلى الناس 
كافة . 

فال ا وا ارملا ونا إل بيه أن ادن ريك عن قبل أن 
يمد عاب لم469 [نوح: .]١‏ 

ونمُذٌ نوحٌ أمرّ الله وقام بإنذار قومه عذابَ الله ودعاهم إلى 
الإبمان بالل ورإخلاضن العبادة ل رم إن لک ير ِي أن 


عدوا 2 وأو کک تعفر E‏ من EET‏ ل أجل و 
إن جل آله إِذَا جك لا ر (O‏ و 


نوح يطلب منهم عبادة الله وحده: 
لقد طلبّ نوحٌ عليه الصلاة والسلام من قومه عبادةً الله وحدهء 
ونهاهم عن عبادةٍ غيره: 


.574 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١94 ومسلم برقم:‎ .581٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1٤ 


س7 ر 7 “ تك مد» 


قال ا وقد رسا وا إل ویو فقال يمور ادوا أله ما 
م ِن که عير إن اف عَلَيكمَ عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيرِ» [الأعراف: 159]. 


وقال تعالى: وقد اسلا حا إل دير ئ أن 
یدوا إلا أنه إ إن أَمَاكُ بكم عَدَابَ وم ألير» [هود: ۲١‏ -15]. 


فاك 0 (رلقد أ آرسلتا وا إل قوي فقا قوم أَعبدوأ ) 
عد و ب رویط 
اکر ِن إِلو عبر آلا لله د [المؤمنون: ۲۳]. 

طلت 00 عليه ا من فو طلباً وعدا وهر عبادةٌ الله 

e اعدو ال ما کک يَنْ إل‎ ٠ 

وهذه هي خلاصة رسالة نوح عليه السلام» وخلاصةٌ رسالة كل 
رسول. ش 

ولذلك كان كل رسول يطلبها من قومه. 


قال تعالى: وما اسلا ين تیت من رَسُولٍ إلا نون إِلْه أت لآ 
إل إلا آنأ اعدو 49 [الأنبياء: 5؟]. 

وقال تعالی: وتا ايا إلا ندرا لله من له ادن ماه قيا 
الصَلرةٌ وتنا كو وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ 42 [البينة: 5]. 

خو كل :فتن ال ج هو ر ت اال و ا سواه 
مخلوقون عبيدٌ خاضعون له. 

وأيُّ دين رباني يقوم على: معرفةٍ حقيقة الألوهية» ومعرفة حقيقة 
العبودية . 

الله وحده هو الربٌ والإله: لا إله إلا الله. 

وکل ما سواه له عبد» خاضعمٌ مستسلم له» يتلقى الأوامرٌ 
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والواجباتٍ والأحكامًٌ منه» وعليه واجبٌ الالتزام والتنفيذ» ليحقق 
عبوديته لله رب العالمين. 


ولهذا قال نوح لقومه - وقاله کل نبي لقومه -: ادوا أله ما لم 
من إل . 


ورسالةٌ نوح ودعوثه عليه السلام من حيث العقيدة» هي رسالةٌ كل 
نبي» في الدعوةٍ إلى الإيمان بالله وتوحيده» وإفراده بالعبادة والخضوع 
والطاعة» وفي تعريفهم على صفات الله وأفعالهء وفي الإيمان بالبعثٍ 
والحساب» والجنة والنار» وفي تعريفهم ما خلق الله من حولهم من 
الملائكة والجن› والسماوات والأرض» والشمس والقمر. 


موضوع رسالة نوح العقيدي: 

قال تعالى عن موضوع رسالته الإيمانية والعقيدية› مخبرا عن 
مخاطبته لقومه: فقت اغفا َي لنم كن حَذَاو) يرل السا یک 
Oi‏ اقول ونين ويجمل ل جت وض ل ل د © نا لک لا 
ج لله واا وقد لق ار ) أ ترا كت لق الله سبع سوت 
لاا( وَجَعَلَ ل القمر فين ورا وحمل الق ا واف اتک ن 
82 ب 7 E‏ فيا وڪم ِخْرَاجًا) واه جَعَلَ لک الارض 
® گا سنا سبلا يِجَاج491 [نوح: ٠١‏ ۲۰]. 


والدليل على أن موضوعاتٍ العقيدة واحدةٌ في كل رسالة» وعند 
كل رسول» فول تعالى: KF‏ ع لم تن القن ما وَسّن يه وا 
وَالَدِى یت إِليَكَ وما وَصَيْنَا بوه بهم ُو ويس أنّ فوا ليبن ولا 
00 فيه فه گر 2 عل المشركين ما ما وشم عه 2 تى لله من ماه 
َيَبْدِىَ له من ببب 49 [الشورى: .]١‏ 


ومن هذا الباب أخبرّنا e‏ الله لا أن 55 عليه الصلاة 
والسلام أنذرَ قومّه الدجال. 


1٦1 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: «قامَ رسول الله بيه في الناس» فأثنى على الناس بما هو 
أهله. ثم ذكرٌ الدجال فقال: إني لأنذركموه» وما من نبي إلا أنذره 
قومّهء لقد أنذرَ نوحٌ قومه» ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه» تعلمون أنه أعور» وأن الله لسر وو 

إن ظهورٌ الدجال في آخر الزمان من مسائل العقيدة» وبما أن 
الا واحدةٌ عند جميع الرسل» فقذ أنذرٌ كل نبي قومه الدجال» 
وحذرهم منهء وما ذلك إلا لعظم فتنته. 


ولذلك أنذرَ نوحٌ عليه السلام قومّه المسيح الدجال. 


[1] 
أساليب نوح في الدعوة 
نوح يستخدم مختلف الأساليب في الدعوة: 
قام نوح عليه السلام بواجبه في دعوةٍ قومه إلى عبادةٍ الله وحده» 
وبلّغهم الدعوة كما أمره الله . 
وقد سلك معهم مختلف الأساليب والوسائل في الدعوة» بهدفٍ 
إقناعهم والتأثير فيهم» ليتخلوا عن الباطل» ويتبعوا الحق. 


فمن أسلوب الترغيب» إلى أسلوب التحبيب» إلى أسلوب 
الترهيب» إلى أسلوب البرهان» إلى الدعوة السرية» إلى الدعوة العلنية» 
إلى الدعوة في الليل» إلى الدعوة في النهار. 


.195 أخرجه البخاري برقم: ۳۳۳۷. ومسلم برقم:‎ )١( 
.44 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ 


1۷ 


5-4 


e‏ .2 هر ص ص رہ 
ها هو يتحببُ إليهم في قوله: قور ادوا آله ما لكم يِن إل 
عر [الأعراف: 09]. 


وقوله: قور هو تقربٌ منه لهم وتحبّب» ليقبلوا دعوته. 


٤‏ 3 د قال 0 BSG‏ 2 ب 
وهو أخوهم المشفق عليهم: «إذ ال هم لَه ف أل ننه )> 
[الشعراء : .]٠6١5‏ 


وها هو يصارخهم بإشفاقه عليهم› وحرصه على مصلحتهم. 

3 ل ra 5 ٠.‏ ع 

وخوفه من وقوع العدات هر eS‏ إن کم نزي 
ر ع سس 


ب @ أن لا دوا إلا أله لَه إن أ یکم عَذَابَ يوم بر ©» 
[هود: ID‏ 


8 ك گ٤‏ ات سر العم r‏ ا 
يمل لک جَنّتٍ رل لک ا)4 [نوح: ٠١‏ - ۱۲]. 


3١ 5 2 0‏ ؛ مس رمدي 
وهر يبين 3 ثمرة استجابتهم لدعوته: #اعبذوأ ألله وأثقوه 


e‏ , عع دع + م 0 04 ور ِ م مع مه 
وَأطيعون ا ي غر ل ب ين ذویک وور !3 أجل ee‏ 9 أجل ألله إا 
ب بز كير تل4 [نوح: ۳ ۔ .]٤‏ 


أما عن توظيفه لأحسن الأرقات في الدعرة» وتخيره لأرقات 


التأثير فيهم» فيخبرٌ عنها عليه السلام» في تقريره بقوله : رب ِف دعوت 


يه 3 4601. [نوح: ه] 


وبقوله: طثرّ إن دعوم هاا ثم إن أت كم سريت ل 


إنه داعية إلى الله» يدعوهم في مختلف الأرقات» يَذْعَوهُم في 


1۸ 


ساعات الليل» وساعات النهار ويتخيّر من هذه الساعات والأوقات ما 
كان أكثرٌ تأثيراً في نفوسهم: دعوت ری لا وا . 
دعوته ألف سنة إلا خمسين عاما: 
ويدعوهم بمختلف الأساليب» يدعوهم الدعوةً الجهرية الجماهيرية 


العامة على المستوى الاجتماعى» فى المؤتمرات واللقاءات: دعوم 
جهارًا» . 


ويدعوهم الدعوةً العلنية على المستوى الأقلّ والأضيق من الدعوة 
الجهريةة: إن أَعَلَتُ كم . 

ويدعوهم الدعوةً السرية الخاصة»ء فى اللقاءات الفردية الجانبية 
السرية الخفية: وت هَن إشراا» . 

واستغرقت هذه الأساليبٌ الثلاثة - الجهرء والعلن» والسر - وقبّه 
كلهء في ليله ونهاره!! . 

كم ا استمرٌ على الدعوة بهذه الأسالييت والأوقات؟ وكم سنة 
اتير علق :ذلك ؟ هل نهدن هرر أو نوات ؟ او فشر ات السين ؟. 

لقد استمر على هذه الأساليت الذعوية الف سئة ]لا خمسين 
عاماً: #«قَتَ فيه أل سََهٍ إلا خيرت عا [العنكبوت: .]١5‏ 

إنه رسول داعية» موقوفٌ على الدعوة والتبليغ» وقد أدى واجبّه 


طيلة مئات السنين» بصبر وثبات» وجهادٍ ونشاط. 


وهو «قدوةٌ؛ للدعاةٍ إلى الله الذين كلّفهم الله بواجب الدعوةء 
وتوظيف أعمارهم التي لا تتعدى عشراتٍ السنين في أداء هذا الواجب. 
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[Y] 
نوح يواجه الملا من قومه‎ 

واجّه نوحٌ «الملأ» من قومهء الذين كانوا يقودون أثباعَهم 

الكافرين» ويوججهونهم لمواجهة نوح عليه السلام. 
ظاهرة الملأ في مواجهة الرسل: 

وقد أخبرننا آياتُ القرآن عن ظاهرةٍ عجيبة وخطيرة» في الوقوف 
أمام توح عليه السلام ومحاربته› وهي ظاهرةٌ «الملأ) . 

قال تعالى: َال الملا 
[الأعراف: .]1١‏ 


من قرو نا لك فى صلل مين 9©» 

رقال عاك > طقال الا ال کا فن ريف ا تلت 
مُنْلَنَاك [هود: ۲۷]. 

ولتسميتهم باسم «الملأ» ملحظ ذو دلالة. 
على رأي» فيملؤون العيون رواءً ومنظراًء والنفوسٌ بهاءً وجَلالاً. 

... يقال: «فلانٌ مِلءٌ العيون. أي: معطم عند مَنْ رآه. كأنه 
معان a‏ 

جه من.. رور 

7 م 5 5 ع 2 3 

فوم توح الكفار كان لهم «ملاً)ا د وكل كفار لهم مل يقودونهم 
في مواجهة الحق -. 
جلساتهم على التآمر والمكر ضدَّ نوح عليه السلام ورسالته» ويتفقون 
على أساليب حربه ومواجهته» ويّضعون خطة إعلامية» ينفذونها في 
أتباعهم وجنودهم وأعوانهم. 


.۷۷١ المفردات:‎ )1( 


وسمي هؤلاء «مَاذ) لأنهم كانوا يملؤون عيون جماهيرهم 
وأنباعهم مهابةٌ وخوفاء ويملؤون نفوس جنودهم رهبةً وإجلالاً» أي : 
كانوا ملءَ عيونٍ ونفوس وقلوب وعقول أثباعهمٍ وجنودهم: . ولهذا كانوا 
يخافون منهم› ويرهبونهم» ومن ثم کانوا يتبعوتهم تيون ما يطلبونّه 
منهم» ويجندون لهم أعواناً في رفض الحق» ومواجهة نوح عليه 
السلام. 


هذه هي الآثارٌ الخطيرةٌ لظاهرة «الملأ» التي نلحظها في قصص 
الأنبياء في القرآن» والتي كانت تمثل القيادةً الشيطانية الجاهلية لحزب 
الشيطان» في مواجهة الحقٌّ وجنوده. 1 

وتخبرنا آياثُ القرآن في قصةٍ نوح عليه السلام» أن هؤلاء «الملاً 
هم الذين قادوا قومهم في مواجهته. وهم الذين أثاروا الشبهات ضده؛ 
وضِدٌ دعوته وأتباعه» وقدّموا طلباتهم له» ووجّهوا تهديداتهم إليه. 


وقد واجة نوحٌ عليه السلام هؤلاء «الملأً» وفند شبهاتهم» ولم 
يستجبٌ لطلباتهم» ولم يرضح ام وإنما تحذاهم, وحارّبهم»؛ 
واستعلى عليهم بإيمانه › متو كل على الله ربه. 


شبهات الملا في سورة الأعراف: 

ماذا قال الملا له؟ وما هي شبهائهم ضدّه؟ وماذا طلبوا منه؟ 
وبماذا هدّدوه؟ وكيف «تعامل» نوحٌ عليه السلام مع كل هذا؟ وكيف 
وَاجَهّهم؟ وكيف «أدارً؛ الحربَ ضدهم؟. 


نسير مع آيات القرآن في ذلك. 
- قال تعالى: قال الملا ِن ومو إا لرك فى صمل ب 
قال يفوم لیس بى صلل ولتک سول يِن رب الست یہ 


0 


ر tء.‏ 2 ا Ae 00 A2‏ 34 
رست ری وَانصځ ل وعم ت ال ما لا مود أو عَبَْثْرَ أن 


۱۷1 


۰ 


۰ 


ر س 7 اه :ر ا ر رو 5 N‏ 
ج52 وکر س یکر عل ل سک رکم وفوا لک تون 69> 
[الأعراف: 5١‏ "17]. 

الشبهاتٌ التى أثاروها ضدّه كما سجلئها هذه الآيات هى: 

أنه فى ضلال مبين. فكيف يتخلى عن دين آبائه وأجداده؟ 

وقد أجابهم بأنه ليس في ضلال» وإنما هو على هدى مبين» فهو 
رسول لهمء أرسله الله ربهمء ليبلعَهم الحق» ويدعوهم إلى الخيرء 

وأنه رجل منهم› فکیف اوا الله ا لهمء وهو ا 
منهم» إذا كان الله سيرسل رسولاًء فلا بد أن يكونّ أحدّ الملائكة! 

وقد أجابّهم بإزالة استغرابهم وتعجبهم: لقد شاءً الله الحكيمْ أن 
يجعلٌ رجلا منهم يا ودعاهم هذا النبيُ إلى التّقوى» وقدم لهم 
الإنذارء ليؤمنوا وينالوا رحمة الله . 
شبهاتهم في سورة هود: 

١؟ ‏ قوله تعالى: قال الملا الین کفروا من عَرَيِوء ما ردد 
بسر يننا وما رنت اعت إل ) ری 
کر 2 e‏ ر و ف جع دده دده 0000 ع ر 
کم عتا ين صل بل ظنکم كزيت 69 فل يفوي اريم إن كنت عل 


م ر سمه 4 

و5 َي ورک ے وتء ررس عل صد 4ع م 

نق ن رق وعاللنى رمه من عندى فحت لك أَنزِمَكْمُوَا ونت ها 
2 دل :ه. دب ولي و ر ا e‏ نما م 0 2 ر ررب 6م 
رهورن9) دقوم لآ أَنَلْحَكْمْ َه مالا إن أَجْرَىَ إلا عَلَ آله ومآ أا 


ل را وو ال يغ ر ص ا ى 5 N‏ 
بطارد ألَذِينَ ءامو إتهم مُلدقوا رم لكت اسک ونا هرت 49 
[هود: ۲۷ ۔ ۲۹]. 
5 8 8 8 5 ردب 3 ل 204 
وقوله تعالى في نفس السورة: #ولاً أفول يم عنډی خراین آله و 
چو ی ر 34 ر رصم A‏ 0 آذه يوضر 2¿ 5 2< 
آعم اَلْعَيبَ ولا آقول إِنْ مللك ولا أقول لِلْذِيت تردرۍ اعبنكم لن وتم اله 


عا آل ملم يما ن اهم إن إ6 لين الطَِمِينَ 49 [هود: .]١١‏ 


1۷۲ 


شبهاتّهم التي أثاروها ضده هي : 

هو بشرٌ مثلهم؛ وليس رسولا من عندٍ الله. 

والذين اتبعوه وآمّنوا به هم أراذلٌ سفهاء مستضعفون. 

وهؤلاء الأراذل سذ بلهاء» لا يفكرون ولا يعملون عقولّهمء 
ويَنّبعون الرأيّ الذي يبدو ويظهرء بدون ترو ولا نظر ولا تفكير ##بَادِى 
الي . ولذلك استعفلَهم› ولاضحك عليهم . 

لا فضل لنوح وأثباعه المؤمنين على القوم» وما قدموا لهم خيراً. 

نتیجةٌ لما سبق فإن نوحاً وأتباعه كاذبون: بل تَظنگم گذپت) . 
على يفين كامل» وبينة قاطعة بذلك . الله آتاه م من عئذه» وهى 
رحمةٌ النبوة والرسالة» والهداية واليقين. 

هذه الرحمةٌ «عُميَتْ؛ على الملأ من قومه الكافرين» فهم «عَمْيٌ) 
لا يرونها. 


ما هو إلا داعيةٌ ومبلّغ ونذير» فإذا رفضوا الحق» فلن يُلزمهم 
إا 


هو متجردٌ فى دعوته» لا يريد منهم مقابل الدعوة مالاً ولا أخراً) 
لأ اجره وثوابه عند الله . 

وهو داعيةٌ رل بشر» وليس جامع مال» أو تاجرّ دعوة. فليس 
عنده خزائنُ المال» ولا يعلمُ الغيب» وليس مَلكاً من الملائكة. 

أتباعُه المؤمنون ذوو منزلة عالية عند الله» ولقد علمَ اللّهُ ما في 
نفوسهم من صفاء ونقاء» فهداهم للحق»› ووعدهم الخيرّ والثواب 
والنعيم» ولا يضيرهم عند الله أن تزدريهم أعنين الملا الكفار» أو أنْ 
يعتبروهم أراذل بادي الرأي . 


1۳ 


تفنيد شبهاتهم في سورتي المؤمنون والشعراء: 


e ۳‏ «فقال ألم َو الي قروا ين ويو ما ا دي 
نلک برد أن فصل م يڪم ور س آله لرل مگ ما سَمِعَنَا دا ف 
© َل 


37 ده ريو‎ CT 
: اا آلا ر9 لن هو للا رج ب جه فرصو بو حى ج‎ 


رب أنصيّف 18 ڪن 4 [المؤمنون: ۲٤‏ ۔ .]۲١‏ 

شبهائهم التي أثاروها هنا هي : 

أنه بشو لم وليس ورلا ولو شاءَ الله اوسال رسول لأنزل 
ملائكة . 

وهو ا استغلال الدعوة لتحصيل مكاسبٌ شخصية › ونيل مراكرٌ 
متقدمة» وليس صادقاً في دعوته : : رد 9 00 حك 4. 

هو مبتدعٌ في دعوته» ولهذا فهو مدع متقّؤل» فلم يسمعوا بدعوته 
في آبائهم الأولين. 
يصدرٌ عن عاقل. 

على جنودهم تکذیبه والكفر بهء والتربص به حتى حين مويه 
وزوال دعوته. 

فردٌ نوحٌ عليه السلام على كل ذلك بتوججهه إلى الله واستنصاره 

قوله تعالى: «&# قالوا أَْوْمِنُ لك وتبعك رة ال وما 

یی ينا کا بن © إن جسم للا عل ری لز عرو »4 
[الشعراء: .]١١ 1١١‏ 

في هذه الآيات عَلْلَ العلا من قومه سببٌ كفرهم به» عدم 
اتباعهم له أن أنُباعه هم الأرذلون عندهم» هم ضعفاؤهم وعبيڏهم»› 


1V٤ 


فكيف يكونون مع الأدنى والأقل والأرذل في دعوة واحدة أو مجلس 
واحد؟ 


فردٌ عليهم تأنه لا يعلم عن جنوده راا إلا أنهم اطهارٌ ا 
عرفوا الحق» فاتبعوه» وحسابهم على الله فهو أعلمٌُ بما في قلوبهمء 
وأعلمٌ بنفوسهم ونياتِهم . 

ومن خلالٍ هذه المواضع الأربعة التي سجلّث شبهاتٍ الملا الكفار 
من قومه» ورد ن عليها - في سور: : الأعرافء وهود» aa‏ 
والشعراء ‏ نرى أ نها الشبهاتٌ نفسّها التي أثارها کل ملأ من الكفار» ضدّ 
نبيهم ودعوتّه . 

كنانتوى: أن الملا الكقار ر يذه یات را حر 
إعلامية دعائية ضدٌ نوح عليه السلام ودعويّه؛» بهدف الوقوف ا 
لوقف انتشارٍ دعوته. وهي شبهاتٌ متهافتة ساقطة» لا تقوم على منطق» 
ولا تعتمدٌ على حجة» ونرى الردٌ العلميّ؛ والنقض الموضوعي› 
والإجابة اليقينية » في التي قامّ بها نوحٌ عليه السلام» وهكذا منطق الحق 
والإيمانٍ في وضوحه وظهوره وإقناعه. 


رد نوح على طلبات الملا: 
أما ما طلَبّه الملا من قومه منه فهو ما سجاه الآيات: 


- طلبوا منه أن يطرد أنْباعه المؤمنين» الذين هم في نظرهم 
أراذل سفهاءء وقد رفض عليه السلام ذلك الطلب» فمَنْ ينره من الله 
إن استجابٌ لطلب الملأء وطردّهم: 


قال تعالى: رما أا ارد اين اميا نمم موا رهم لكوت 


ارک وا نھ وت وتوم من بضني بن لل إن لنم أ ره 409 
[هود: ۲۹ ۔ ۳۰]. 


وقال تعالى: را اا پار الْمَزيِينَ69 إن أن إل ني من 49 
[الشعراء: .]١١89 ١١5‏ 


؟ - اعترفوا بأنه جادلهم» وأكثرٌ جدالهم» وأنه أفحمهم وأقامَ 
عليهم الحجة» ومع ذلك فلن يستجيبوا له ولن يتبعوه. 


وطلبوا منه أنْ يوقعَ بهم العذاب الذي يُعذهم به» ويرهيُهم منه. 


فردٌ عليهم بأنّ أْرَ العذاب بِيدٍ الله لا بيده هوء ويوقعُه الله بهم 
متى شاء» وهم لا يُعْجزونَ الله. أما هو فما هو إلا ناصح لهمء ولكنّ 
نضحَه لن ينفعهم طالما اختاروا صم آذانهم وإقفال قلوبهم : 


فييك هو ریک ولد شرت 469 [هود: 737 - 4"]. 


[A] 
عناد قومه وإصرارهم على تكذيبه‎ 


صر قوم نوح على كفرهم وعنادهم» ورفضوا دعوتّه. وكلما زاة 


إقبالاً : ود 3 3 ا و وتقرباً إل »> زادوا ا 
ج عو و ب 
وعناداًء وازدادوا تكذيباً له» وفراراً منه. 


نوح يقدم تقريره لربه عن دعوته: 


ولهذا قال نوخ عليه السلام في تقريره الذي قدّمه عن دعوته» 
وموقفي قومه منه: :3 رب ِف دعوت موي لتلا ليلا OS‏ © مم دهز على إل 


. فر تي ممم لوم لع م 00 


0 ون ڪا دعوتهم لتغفر لَه ا أصَيعَمٌ ف ف اام واستفشواً 


دو له 


۱1۷٦ 


و 
ت 


ا واوا وأسمكيروأ سیا5 ثد إن دعوم جهارا ث إن علب 
ل اا ا نا)4 [نوح: ٥‏ ۔ ۹]. 

هو عليه السلام دعاهم: ليل ونهارآً» ودّعاهم جهاراً وأعلَنَ لهم 
وأسرٌ لهم إسرارا. 

هم ماذا كان موقمُهم؟: لم تزذهّم دعوته إلا فراراً منه» وفراراً من 
الحق الذي معه» وفراراً من الهدى والنور والإيمان» وفرارا من 
رحمة الله ومغفرته وفضله وتعيمه!. 


«فراراً» إلى أين؟: إلى الشيطان والعذاب والنارء فرار إلى 
الظلمات والضياع والمعاصى» فرار إلى غضب الله ولعنته! 


أليس هذا هو فعْلَ الكفار فى كلّ زمان ومكان؟ أليس هذا هو 

موقمّهم من دعوة الحق؟ أليس هذا هو فرارهم الدائم من النور والهدى؟ 
حركاتهم الانفعالية صادرة عن العقد النفسية: 

وعندما كان نو عليه السلام يدعوهم إلى مغفرة الله ورحمته. 

وعندما كانوا يشاهدونه بعيونهم» ويسمعونّه باذانهم» كانوا يتصرفون 


00000 ممه رو 


تصوّفاتٍ «مُتَسَنْجَة؛ صادرةً عن نفسيات معمّدة: #إوَإنَ كلما دعوثهم 
لتَغْفرَ لَه ا أَمَيمَمْ ف ف اذام واا بام وروا واسمكيروأ 
اد . 

إنهم يجعلون أصابعهم ‏ وليس أطراف أصابعهم ‏ في آذانهم. 
حتى لا يسمعوا صوته الواضحء ومنطقه المقنع» وبرهاته الساطع . 
ووجوههم بثيابهم؛ وذلك حتى لا يشاهدوه ولا يبصروه. 

إنها حركاتٌ امضحكة) وأنت فتك شار بهؤلاء الملا الذين 
يضعون أصابعهم في آذانهم» ونوحٌ يخاطبهم» كما أنك تضحك سخرية 


YY 


بهؤلاء الذين يكونون عاديين هادئين» فإذا ما شاهدوا نوحاًء توثّروا 
وانفعلواء وغطوا عيوتّهم بثيابهم. 


لقد أصرّوا على كفرهم وعنادهم» وحملهم على ذلك 
استكبازهم ارا وَأستكيروأ سیکا . 


وقد عصى الكفارٌ في قوم نوح رسولّهم عليه الصلاة والسلام» 
وكفروا به واتبعوا الملا القادا فيهم» وساروا مع الشيطان: فال فح 
َي لهم عَصَوْفٍ وَأنَبعُوأْ من لر ده مالم وَوَلَدهه إلا خسارا) [نوح: ١؟].‏ 


ومن ON PO ALR‏ 
خطورة ذلك المكر والكيد قول الله عنه: رگا مكنا حبر » 
[نوح: ۲۲] والکبار أبلعٌ من الكبير. 


هيجوا أتباعهم ضده: 
ولجأ الملا الماكرون إلى أنبّاعهم» واستثاروا فيهم الحميةً الدينيةء 
ووظفوها وسيلة لتهييجهم ضدّ نوح عليه السلام» وهذا مبالغة منهم في 
كيدِهم ومكرهم: وال لا درن الھک ولا درن ودا ولا سانا ولا يكوك 
وَيَعُوقَ ورا [نوح: ۲۳]. 


قالوا لجَماهِيرٍهم وأنْباعهم: إِنْ نوحاً خطيرٌ عليكم وعلى دينكم» ٠‏ 
فلا تستجيبوا له» وإن آلهتكم فی خطر مباشر منه» ومن جنوده ودعوته» 
فواجهوه وحاربوه» ولا تتركوا آلهتكمء لا تذروهاء ولا تتخلوا عن 
عبادتهاء إنها الآلهة التي عبدّها آباؤكم وأجدادكم» الذين تحبونهم» 
وتفخرونَ بالانتساب لهم والتي أنتم تعبدونها من بعدهم! 


لا تَذروا ولا تتركوا هذه الآلهة الخمسة: وَدّ» وسُواع» ويّغوث» 
ويُعوق». ونسر. 


۱۸ 


وهكذا هيح الملا باهم ضد ودعوټه› ولغوا النهاية في 
العنادٍ والإصرارء والكفر والتكذيب» والمكر والكيد» والحرب 
ل ا 

وواجه نوح عليه السلام كل هذا بإيمانٍ وثبات» وصبر واحتساب› 
ودعوةٍ ومواجهة» وتحدٌ وجهاد. 

ولا ننسى أن هذه المواجهة الحادة بينه وبينهم» استمرث «ألف 
سنة إلا خمسين عاما»!!!. 


وكان يدعوهم في کل الأوقات: رب إن عت ری للا واا . 
ر لني دعوم جِهَارًا9) ثم إن أعََثْ لمم وسرت هم إسرار 49 . 
وجادّلهم فأكثرٌ جدالهم : الوا يدنوخ َد 20 اا el‏ 
ولكنهم لم يستجيبوا له وعصوا 0 واتبعوا الشياطيز : َال 
ف ب لم عَصَوْفِ نیوا من 1 بره مالم ووه إلا حا © ومكرا 
کا كبارا4 . 
لم يؤمن معه إلا قليل: 
لم يؤمنْ بنوح إلا عددٌ قليل من قومه. قال الله عنهم: وما ءَامَنَ 
عفر إلا تيل [هود: .]٤٤١‏ 
هذا العددٌ القليل من المؤمنين «مُبْهَم؛ في القرآن» فلم يحدد 
القرآلٌ عددهم» ولم يست أسماءهم . 


۱۷۹ 


كذلك لم يحدد الرسول يا أعدادتهم ولا أسماءهم» ولم يسأل 
أحدٌ من الصحابة الكرام الرسول ية عن ذلك» وأخذوا النص القرآني 
على إجماله» وتعاملوا مع العدد على إبهامه» ولم يُشغلوا أنفسهم فيما 
لا فائدةً منه» والتفتوا إلى العبرة والعظة المستفادة من المسألة. 


لهذا نقتدي نحنٌ بالصحابة عليهم الرضوان في ذلك. ونبقي العددّ 
على إبهامه» ولا نخوض في هذا العددٍ القليل من المؤمنين» ولا نذهبُ 
E a a‏ 
الأسما أو بيان درجة قرابتهم لنوح عليه السلام. 


موقف عائلته من دعوته: 
السلام : 
نوخ عليه السلام نبي رسول» وهو إمام المؤمنين. 


والدا نوح عليه السلام مؤمنان صالحان» بدليل دعاءِ نوح لهما 
بالمخفرة: رب أَغْفْرٌ لي ولرل ومن 2 ق زيت به 
به لما دعا لهما بالمغفرة. 


امرأةٌ 0 : كافرة. بال قوله تحال صرب آله منک مَثَلَا للب 
وا انك اح انات يل سات نك مَك ين مو سرمت 
عاضا كلد نیا عا ين أله تا قبل اتشلا لار عه 


اد4 [التحريم : °]. 
والمراد بخيانة امرأة نوح له» الخيانة في الدين» حيث اختارت 
الكفر» رغم أنها امرأةٌ نبي رسول» وهي معه في بيته. 
ولا يراد بالخيانة هنا الخيانة فى العرْض» أو ارتكابٌ. فاحشة 


1۸۰ 


الزناء ففراش الأنبياء طاهر» لم تلوّئه امرأةٌ أحدهم بالزناء ولم يطأ 
فراش النبى أو امرأتّه أحد غيره . 

قد تكفرٌ امرأةٌ النبي» أما أنْ تزنيّ فلا!. 

أحد أبناء نوح كافرٌ بنص القرآن» وهو الذي رفض أنْ يركب معه 
السفينة› قّه الله کک ولما سأل س الا قال الله له: 

ر عمل 54 

أما 0 باقي عائلة نوح» فهي مبهمةٌ في القرآن» لا نعرف هل 

نينا أن القراة وال اها اما رالد راما وا قاذ يكنا 
دد هذه الأسيات: و اعد لك من الاسراشلياتة: 

الأكثرية ضالة والأقلية مهتدية: 

بقيّ أن نقول: ما دلالة هذا القليل الذي آمن بنوح عليه السلام؟ . 

دجنل تكن جما مايل عليه عل أن اکرب من اا 
تتبعٌ الباطلٌ دائماً» وتسيرٌ مع الشيطان» وترفض الحق. وأنّ أنصارَ الحق 
دائماً قليلون من حيث العددء وأنَّ هذه القلةَ المباركة هى المؤثرةٌ في 
الحا المقدمة عد أ 

وقد قررث آياتٌ القرآن هذه الحقيقة . 

قال تعالى: رما ةر الئاس ولو حرصت بِمْرْمِننَ ®4 
[يوسف : .]٠١‏ 


وقال تعالى: ويل من اوی اکور [سبأ: 1]. 


ت 


ونقف لنتساءل : هل قصرَ نوځ عليه السلام في الدعوة» ولم 
ينجخ في تقديمها وعرضهاء حتى كانت الحصيلة بعد حوالي ألف سنة 
هذا العدد القليل؟ هل كان فاشلا في الدعوة؟ 


18١ 


كلاء لقد كان داعية ناجحاً موفْقاًء قامّ بالدعوة» وأحسنّ عرْضهاء 
والدفاعَ عنهاء والاحتجاجٌ لهاء واستمرٌ على هذا حوالي ألف سنة؛ لكنّ 
القومّ أصرّوا على كفرهم. فماذا يمكنٌ أنْ يفعلَ لهم؟ هل يمكنٌُ أن 
يكرمّهم على الإيمان؟ 
کٹ عل تتو ين يی ولت َه ين عند یت مک 7 9 3 د 
e‏ [هود: ۲۸]. 

das‏ کان الله برد أن 
ا هو ربک وله له جرت 4069 [هود: .]۳٤‏ 


ولقد قررث آياتٌ القرآن تسلية نوح ومواساته من ربه. ما 


. لقيّ من كفْرٍ وصدودٍ قومه: وژ کے إل وچ اتم أن بوت من وي 
إل من قد ءامن قلا يمس يما انوا ينعت 4069 [هود: 7"5]. 


]1۰[ 
نوح يتحدى قومه 

ا 00 كدر 0 عليه 0 وطليوا منه إيقاعَ العذاب 
س ا [هود: ”]. 

كما طلبوا منه طرد أتباعه ا المستضعفين» فرفض طلبهم 
بقوله: را آنا بطارد ممت 9 إن أنا إل ر م [الشعراء: ١١54‏ - 
.]١6‏ 

قومه يعاملونه بالعنف والتهديد: 

مام تحذيه لهمء ورفضه لطلباتهم الجائرة» وثباته على دعوته› 

هددوة بالرجم» ولجأوا إلى العنف» فلم يحَفٌ ولم يتراج » بل ثبت 


۱A۲ 


على ال 0 بالله» 0 منه + الفح ا 0 00 7 
2 50 ص 00 [الشعراء : 35 A‏ 

لئن لم تنته يا نوح لتكوننٌ من المرجومين: إذا لم تتوقف يا نوج 
عن الدعوة: سترجمُك بالحجارة. عليك أن تتخلى عن دعوتك» وأن 
ET.‏ ا ل 

عليك أنْ تنتهي عن كل ذلك. فإن لم تفعل فسنرجمُك ونعذيّك» 
ونؤذيك ونضطهدك. . 

هذا هو المنطقُ الذي يجيدُه الملا الكفار من قومه - والذي يجيده 
كل ملأ في كل زمان ومكان » وهذه هي اللغةٌ التي يُحسنونهاء وهذا 
هو الأسلوب الذي يتقنونه» والسلاح الذي يلجأون إليه. 

لقد جادّلّهم نوح فخسروا الجدال» وناقَشَّهِم فخسروا النقاش» 
وعرض دعوته بحجة ومنطق وبرهان» وهم لا يملكون حجة ولا منطقا 
السلام . 

إنهم لا يجيدون إلا العنف والتعذيب» والتهديد والاضطهادء 
واللجوءً إلى القوة والبطش. وهذا دليل الهزيمة والخسارة. 
يضعف» ولم يجبن» ولم يستسلمْء ولم يتنازل» ولم ينته» ولم يتوف . 

نوح يواجههم بالتحدي والثبات: 

لقد واجه تهديدهم بد وتّبات» وعم واستعلاء . 

قال ا 8 واتل عَلِيِمْ تا ا و فج د 0 قوي يُقَوْرٍ إن كن 
74 ملک بنا تَقَابى ويذكيرى بات الله سل آل كت احا اترک 


سے 


۱A۳ 


قال نوحٌ لقومه: يا قوم إِنْ كان عظعَ عليكم 7 00 
عليكم قيامي بالدعوة إلى الله» مما دفعكم إلى تهديدي» فلن أتخلى عن 
الحق» ولنْ أنتهىّ ي عن الدعوة» ولنْ أتوقف عن الكلام» ولنْ أسكتٌ 
عن التذكير بآيات الله 


إنني أتحداكم» وأواجهُكم» وأقفُ أمامكم» أنا واحدٌ أمامكم. 
وأنتم «مَلأ جميع» واجهوني وحاربوني» أَجيعوا أمركم» وأخضروا 
أفكاركم» وَجَمُعوا أسلحَيكم ومكائدكم ومؤامراتكم» ووظفوا کیدکم 
ومكرّكم ولؤمّكم.؛ واجمّعوا شركاءةكم» واستّعينوا بأعوانكم» واستعدوا 
استعداداً تاماً لمواجهتي وحربي. 


وعندما تنتهون من جمعكم وحشدكم وتجميعكم» أغلنوا الحربَ 
علي واقضوا إلىّ» واهجموا علىّ. فجأةٌ 0 إعلام ولا إخبار» 0 
إنظار ولا إمهال: اموا اک وَمُركاءكٌ شر لا یکن اکم عَليَكرٌ غه 
2 كد أنْسُوا ِلَ ولا ظرون ©4>. 

ما هو السرٌ في قوة نوح عليه السلام» الذي دفعه إلى هذا 
التحدي. وهذه الثقة؟ 


إنه في قوله لهم: لکل آله يَكَْتُ4! لقد توكّلّ على الل 


واعتمدٌ عليه واستعانٌ به » n‏ إل واستنصره . 


هذا هو مصدر قوة نوح عليه السلام» التى دفعَتّه إلى هذا 
الموقف» وهذا هو استعلاءٌ الإيمان» والتوكلٌ على الله. 


وهذا درس إيمانيٌ دعوي › لكل داعية يقتدي بنوح عليه السلام . 


۱A٤ 


صنعه السفينة بعد كفر قومه: 
عند هذه المرحلة من مراحل المواجهة بين نوح عليه السلام وبين 
قومهء أمره اللَّهُ أن يصنعَ السفينة» انتظاراً للفرج والنصر من الله. 


5 ظ 5 7 2 ر 2 0 ر 0 2 2 

قال تعالى: 9إرأوجم إل وج انم لن بوت من دَوْمِكَ إلا من فد 
امن وَل 26 ا 4 2 موت( وص Af‏ باعي ا 4 ر 
4 : 1 4 و ار 


4ء جو م 


416 لطيو" قل حقذ'‎ N جنم وه‎ oe 
1 XS 2 
.]7"9 ۳٦ مُقِيِمٌ ®4 [هود:‎ 


لقد انتهت الفرصة الممنوحة لهم للإيمان» لأنهم لم يستفيدوا منها 
ولم ينتهزوهاء وماذا يريدون فرصة أطول من ألفِ سنة إلا خمسين 
عاماً؟ 


وعلمٍ الله أن هؤلاء e‏ لن يؤمنواء ولهذا قال لنوج عليه 
السلام: أن بوت ين فريك إلا من قَدَ ءَامَنَ*. 


لقد انتهى الأمرء وأغلق الباب» آمَنَّ س آمَن» واستفادٌ وفاز» 
و36 قل الث سريقات للك وكير 


2 رر 


عند ذلك دعا نوځٌ على قومه الكفار: لوال شح رن لا ف 
2 م چ ا 00 00 سح خم 0 2 ري رو 0 
لْأرْضٍ من الْكَفْرنَ ديا إنك إن ندرم يلوا ادك ولا يشا إلا 
ڪناا 4 [نوح: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 


ر 


4 
1 


طالما أصرّوا على كفرهم. وطالما أخبره اللّهُ أنهم لن يؤمنواء 


ه18 


إذن فليدع عليهم بالهلاك: ربٌ لا تترك واحداً منهم حياًء ولا تدَّعُ على 
أهل الأرض منهم ساكناً في بيتٍ أو دار. 

والديّار - هو: الساكن الذي يسكن فى الدار. 

إنهم ضالون في نفسهم» مضلون لغيرهم» فاسدون في فطرتهم»› 
فهم حريصون على إضلالٍ الناس: «إئك إن تَدَرْهُمَ يُضِلُواْ ادك . 


رن ارات عليه : ولا يدوا إل 3 ك4 


دعا نوځ عليه السلام ربه عليهم». وانتظرَّ أمْرَّ الله فى الاستجابة 
لدعوته» وإيقاع العذاب والدمار بهم . 


ول ص سمل 


فان الله أن يصنع م السفيئة : واصتع الْفْْكَ بايا ووا( . 


و «ألفكَ) هو السفينة» ويُطلق على الواحد والجمع. 

فمن إطلاقه على السفينة قوله تعالى: «وأصتع الْمُكَ يمينا 
َوِمَا4. ومن إطلاقه على الجمع قولّه تعالى: وى الف 
مَوَاخِرَ فِيهِ» [النحل:5١].‏ 

وصار نوح عليه السلام يصنعٌ السفينة بأمر الله ووخيه» وبعينه 
ورعايته وحفظه. 


قومه يسخرون منه وهو يسخر منهم: 


وصارٌ الملا من قومه يمرّون عليه» ويشاهدونه وهو يصنع 
السفينة» ويستغربون» لماذا يصنع السفينة؟ وهل تخلى عن النبوة ليصبح 
نجاراً صانعاً للسفن؟ وما دخل السفينة فى الدعوة؟ 


وأخبرهم أن الله سيُغرقهم» وسينجيه هو وأتبائُه في السفينة : 
ورلا نی في الدِنَ ظكمراً ّم مُفْرَفْون». 


كما 


ےر و ي e‏ 


عندها صاروا پسځرون منه» وي ن عليه: #وركلما مر عليه 
ر E‏ 
رر 
ملا يِن هَوْمِوء سَخِرْواً مه4 . 
1 مه بوم يي ي مسجو ص 
وكان نوح عليه السلام يجيبهم: إن حرا ينا نا حر يكم 
4 ودس بع 2 وماج مه ec‏ م 42 . 4 01 و 
کا سحو €۵ وف مکوت من أيه عَدَابُ زيو ويل عو عراب 


7 


ي 49 . 


أنتم تسخرون منا الآنء ولكننا نسخرٌ منكم الآن» وتُشفقُ عليكم» 
ونأسئ لحالکم» بسبب كفركم وضلالكم. 

وإننا سنسخرٌ منكم في المستقبل» عندما يمع بكم العذاب» 
وتغرقون بالطوفان» ويُنجينا الله في السفينة. عند ذلك تعلمون: ##مّن 


یر 2 ,و 


وصنعَ نوحٌ السفينة» كما أمره الله» وبعدما انتهى من صنعها انتظرَ 
الخطوةً التالية من المواجهةٍ بينه وبين قومه» حسب ما يريد الله 
وحسبٌ ما يوجهه إليها الله . 

مبهمات تتعلق بسفينة نوح: 

وكل ما يتعلق بالسفينة مبهم في الكتاب والسئة» لم تبيئه ولم 
قله الآياث والأحاديثٌ اة :ولا :نذهمت إلى الاسزائيلنات 
والأساطير في محاولة تبيينها. 

ما نوع الخشب الذي صَنع منه السفينة؟ ومن أين قَطْعّ ذلك 
الخشب؟ وأين كان يقيم وهو يصنمٌ السفينة؟ وكيف فطع ألواح الخشب 
وركب منها السفينة؟ وما مساحةٌ تلك السفينة؟ وكم كان طولّها وعرضّها 
وَاوتفاعهًا؟ وماذا كان شكلها؟ :.. 

كل هذه الأسفلة وفيرهاء عليها إجنابات فى الأساطير 
والإسرائيليات» لكن لا جوات عليها عندناء ولا يضرنا عدم العلم بهاء 
فلا ضيف لنا علماء ولا تُقدمٌ لنا عبرةً أو عظة. 


AY 


لا نجدٌ وضفاً لسفينة نوح عليه السلام إلا في قوله تعالى: 
وله عل دات ألم ودر 469 [القمر: 1]. 

والدسر هي المسامير. 

قال الإمام الراغب في المفردات: «الدّسُّر: المساميرء والواحد 
دسار. وأضل الدّسْرِ: الدَفُمُ الشديد بقهر. يقال: دَسَرَهُ بالرمح»”"' . 


أي أنها سفينة ذاتٌ ألواج خشبية» وذاث مسار تخت تلك 


[1Y] 
نوح يستنصر ربه‎ 
نوح يستنصر ربه بعد بذل جهده:‎ 
لجأ نوحٌ عليه السلام إلى ربه» ودعا على قومه» واستنصرٌ به‎ 


وطلبٌ مته أن ينصره عليهم؛ وأنْ فح بینه وبيلهم» وأنْ رم 
ويهلكهم» ون يُنجيه مع أتباعه المؤمنين 
وكان هذا بعد أن أدَى كلّ ما عليه» وبعدما استنفدٌ طاقتّه ووُسْعَه 
وقد سجلتٌ آياتٌ القرآن لجوءَ نو إلى ربه» واستئصاره به. 
قال تعالى : وال ف رب لا در عَلَ لاض ين الْكَفْرِفَ ديار إِنّكَ 


دمو 5 


إن درم بوا بادك ولا يمُأ إلا كينا مارا [نوح : 17 - ۲۷]. 


وقال تعالى: ل َب لن زى گ9 ناف بتي ميته قنما 
ونی وس مى م الْمَزيينَ 409 [الشعراء: .]١١۸ - ١١١‏ 


."١5 المفردات:‎ )١( 


AA 


يطلب نوحٌ عليه السلام من ربه أن فح بينه وبين قومه» أي 
يفصل الأمرّ بينه وبينهم» ويُنهى النزاعء ويحسمم المسألة» تان يدمر 
الكفار» وينصر المؤمنين. 


وقال تعالى: قال رت اصن يما كد43 [المؤمنون: 11]. 


وقال تعالى: #ولقد نادنا ضح َكَعَم الجر تكله وا 
يت لکرس المَلِم 49 [الصافات: .]۷١ - 7١‏ 

وقال تعالى: #ظَتَ لهم وم نح مكدَوا عبدنا وثَالوأ يحنوث وأزدجرٌ 
تير الْارْسَ عبن لتق الما ع أتر كد هيد 69 ولت ع دات ألوع 
وسر 9 نك ایتا جرا لن کان كير [القمر: .]١4 - ٩‏ 


طلبَ نوحٌ من ربه أنْ ينصره بسبب تكذيب قومه له. ونادى نو 
ربّه» ملتجياً إليه مستنصراً به» فأجابّه الله ونصره» وهو نعم المجيب» 
ونَجَاه وأهلّه المؤمنين من الكرب العظيم» وهو كيد ومكرٌ قومهم 
الكافرين . 


قومه يزدجرونه: 
لقد کذتَ الملا الكفار ا عليه السلام» وغوه بالجنون» وهو 
النبي الكريم الصادق الأمين» بل لقد زجروه وطردوه ومنعوه. 


قال الإمام الراغب فى معنى: «ازذجرا: «ازُْدُجِر: أي: طرد. 
واستعمالٌ الزجر فيه لصياجهم بالمطرودء نحو أن يقولوا له: اغْرْبِء 


< 7 
وسح . 


.۳۷۸ المفردات:‎ )١( 


10 


أمامٌ هذا التكذيب والاتهام والزجر والطرد لجأ نوحٌ إلى ربهء 
معلناً أنه مغلوبٌ أمامهم: مدعا ري أي ملوب اتير ))4 . 

لق اد ا ف والقوم قد غلبوه. ومع ذلك لم يتخلٌ عن 
الحق» ولم يتوقّف عن الدعوة. والباقي على الله؛ فاللّهُ هو الذي يتولى 
الحكم والفصل والقضاء. وبيده النصر. 

تانر 4»: انتصِر يا رب لرسولك الذي كذّبوه» وانْتَصِر لدينك 
الذي حاربوه» وانتصر لأوليائك الذين اضطهدوهم» وانتصر للحق الذي 
أنكروه. 

انتصر لنا يا ركنا من هؤلاء, وأنصفنا منهم› وانصَرّنا عليهم. 
واجِعَلهم مغلوبين مهزومين معذبين. 


]1[ 
فوران التنور والطوفان 
استجاب الله دعاء ونداء نوح عليه السلام» وسممٌ استنصارّه به 
فنصّرّه ونجاه» وأوقعٌ بأسّه وعذابه بالكفار» فكان الطوفان. 


كان نوحٌ عليه السلام ينتظرٌ علامة بدءِ الطوفان» كما أمره الله 
فقد صنمٌ السفينة وصار ينتظرٌ العلامة» وأتباعُه المؤمنون جاهزون 
منتظطرون» والكفارٌ غافلون لاهون ساخرون. 
بدء الطوفان بفوران التنور: 
قال تعالى: ظحَيَّهَ إا جا أا وَمَارَ الور لتا انيل فيا من 


5 ەە 01 2 4 - 002 یھ ری ارک رر رر 
عر 01 2 ود و . سرهم ,سس 5 2 2 م رس مر 3 كم 
مع إلا فيل َي وال أركبرا فا سي اله يخرنها ومرسهاً لن رق 


4 


لتقو شرك . [هود: .]٤)١ 5:٠‏ 


۱۹۰ 


عه 


کک کک ار السَّمء يماع 


[۱° [القر:‎ e 


وقال تعالى: مَل : 
أت لتك كنا ا رمیا هَإِنا ا ا اا وا الور اسلف ف من 
كل يبد امو رلته إلا ست صق لدم اق نهم ولا مين في 
ب طكثاً | تم مروت 9 ) إا ستَويتَ أت ومن عك على لفك قل للد 


22 


ل الى مما -/ لْمَرْرِ الظَلِينَ(4)9 [المؤمنون: 7١‏ ۲۸]. 


0 514 9 - كك م م 7 51 ظ 
رب اصرف يما ڪَڏون فا إلته أن 
ا ٠.‏ 


وكانت علامةٌ بدءٍ الطوفان فورانٌ الماء من التنور: لإا جا أَدَينا 
ر ا 4 


5 


إن أمْرَ الله يجيءٌ عند فورانٍ التنور» ومجيء أمر الله هو قضاءُ الله 
بإغراق الق الكافرين» رات سبحانه ‏ الذي هو بين الكاف والنون 
كن د بكو - للماء أن يفور من التنور» وللطوفانٍ أن يبدأ على 
القوم . 


والتٽور هو: الفرنٌ الذي يُحْبّرْ فيه» وسمّي «تَنوراً؛ لأنَّ النارَ تكون 
موقدةٌ مشتعلة فيه. 


وحكمة الله بالغةٌ فى جعْل علامة الطوفان فورانٌ الماء من التنور. 
لأن المعروف عند الناس أن الماء يطفيء النار» فعندما تشتعلٌ النارٌ في 
سقومرة يشكت الما ع فكي توك ا 
ع التثور الموقّدٍ بالنار؟ وكيف يلتقي الماءٌ مع النار وسط التنور؟ 


إنه لا قدرةً لهؤلاء الكافرين على إطفاء نار التنور بالماء» كما أنه 
لا قدرةً لهم على إيقافٍي تدفق الماء وفورانه من وسط التنور. لقد 
جاءهم أْمْرُ الله » ولا راد لأمره سبحانه . 


۱۹۱ 


ودنا كاز الماة من وط لترو انعد :هذا اوران ليل بات 
المتاطق ع وخ الأرفن» ,وفك الله وجه الآرفن عونا قوارة بالهاء 
الغزير : وجرا الْأرْضَ عبْوئ#4. وتحول وجة الأرض إلى عيونٍ تفور 
بالماءء والتقى الماء المتفجرٌ من تلك العيون بعضّه مع بعض» وامتلاً 
وجه الأرض بالماء! . 


9 أن الله الا أن عرض الما معا عترار "إلى وة الأرضن: 
لقنا أرب الكل عكر تبر 49 ركان الا تول إلى أبواب 
واسعة عريضة» ينهمرٌ منها الماءء ويتوجّه إلى الأرض» ليلتقي مع ذلك 
OE NE‏ 


وحكذ يدا الطرناة وخة ی ع ی ا ر 
7 0 0 0 
والسماءٌ كلها أبوابٌ يهطل منها الماءٌ المنهمرء والتقى على قوم نوح 
الكائرين م ماءٌ السماء وماء الأرض» وارتفعَ الماء عليهم» وصارٌ تعلو 
ويعلو»› حتى أصبح ااا كالجبال: #ففتحنا أ 2 ب الما او م ر 


ر مر و 


وقجرتا الأرض حَبْونا هالت الما ع أمر هد 3 و45 


أمرّ اللَّهُ نوحاً عليه السلام من قبل» أن يجهرٌ ركاب السفينة» وأنْ 
يُعدّهم ويهيتهم لركوبهاء فإذا ما بدأ الطوفان» وفارٌ الماء من التئور 
فعليهم أن يدخلوا السفينة فوراً. 

حمولة السفينة من المؤمنين فقط: 

اماج اليف طن لوين وباقى المخلوقاتٍ الحية» فقد 
شار لها قوثه تعالى: تا انیل فا ين ڪل رَرْعَِنٍ نين واه إلا 
من سب علد اقول وَمَنَ امن . 

الذين كانوا في السفينة هم المؤمنون» ولن يدخلها إنسانٌ كافر. 
وهؤلاء المؤمنون قسمان: 


۱4۲ 


الأول: أهل نو المؤمنون. والمرادٌ بهم أهلٌ بيته الذين آمنوا به 
واتبعوه: طوَآَمْكَ إلا من سى عد الول . 

وتدلّنا هذه الجملة على أن أهلّ نوح عليه السلام» وأفراد أسرته 
كانوا فريقين: 


فريقٌ آمنوا به» ولا عرف عدد هؤلاء. ولا أسماءهم» ولا درجة 


به . 


وفريقٌ آخر كفروا به» ولا نعرفٌ عدد هؤلاء ولا أسماءهم. 
لكننا نجزم بما أخبرّنا عنه القرآنُ» بائنين منهم. وهم: امرأته الكافرة» 
وابنُه الكافرء ولا نعرفٌ اسميْهماء لأنه من مبهماتٍ القرآن. 


الثاني: المؤمنون من غير أقارب وأهل نوح» وكانوا من قومه 
الذين أرسل إليهم . 
أخبرنا عنه القرآن» أنهم كانوا قليلين فى العددء بالقياس إلى عددٍ قومه 
الكفار: وما َامَنَ مَعَدُء إلا مَل . 


00 السفينة من غ غير البشر المؤمنين» يشير لها قوله تعالى : 
تَا فيا من ڪل رين نين4 . 


وزوجين اثنين من كل المخلوقات الحية: 
والتئوينٌ في كلمة #كل4 عرض عن مضاف إليه محذوف» 
ويسميه علماء النحو اتنوينَ العوض». والتقدير: من كل مخلوق حي 
زوجين اثنين. ش 


۱4۳ 


وكلمة «كلٌ4 تدل على الشمول والعموم. 


۴ 1 ا‎ “of e ۹ 2 ١ 0 د‎ 

وتدلنا جملة تيل فا ِن كل رَدْجَيْنِ انين أن نوحاً أخذّ 

معه في السفينة» زوجيّن اثنيْن من كل المخلوقات الحية» على إطلاقهاء 
من فصائل الحيوانات والحشرات والزواحف والطيور. 


والمراذ بالزوجين: الذكرٌ والأنثى من كل صنف» كالجمل والناقةء 
والبقرة والثور» والتيس والشاة» والدجاجة والديك» وهكذا. ٠‏ 

ولعلّ الحكمةً من ذلك أن الطوفانَ الذي بدأء سيقضي على كلّ 
المخلوقات الحية على وجه الأرض» وسيزيلٌ كلّ مظاهر الحياة عليهاء 
فأمرّ اللهُ نوحاً عليه السلام أنْ يأخذّ معه هذه الأزواج من كل الأحياءء 
وذلك لاستئنافٍ الحياة على الأرض» بعد انتهاء الطوفان. 


]1[ 
بين نوح وبين ابنه الغريق 
ركبّ نوح عليه السلام والمؤمنون السفينة» وحمل فيها معه 
زوجيْن اثنين من كل الأحياء. وبدأت السفينة تجري وسط أمواج 
الطوفان» بينما كان الكافرون خارجّها يغرقونٌ تباعا في الماءء لا 
يحميهم من الطوفان بيت ولا مرتَمُعٌ ولا جبل. 


ركوب السفينة باسم الله والدعاء: 


ولما دخل نو عليه السلام السفينة قال: الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين» ربٌ أنزلني مُنْرّلا مباركا وأنت خير المُئْزلين. 

وقد أخبرنا القرآنُ عن هذا الدعاء» وذلك فى قوله تعالى: لإا 
اتوت أت وین مک عل آلثك مم كد لَه الى بنا بن امور لبيك 69 
َل رب آزلنی مغلا مار وات حبر المُتاِنَ 469 [المؤمنون: ۲۸ - ۲۹]. 


١54: 


ولما أركبٌ نوحٌ عليه السلام أتباعه المؤمنين في السفينة قال 


لهم #١‏ انْكَيا نبا بسر اه برها برها إن ري لنش 


ت 


ركوّبهم السفينة بسم الله» وجريانٌ السفينة وسط أمواج الطوفان 
بسم الله ويا ا الأمواج من الغرق بسم الله» ورسُوٌ السفينة بعد 
انتهاء الطوفان يسم الله» ونجاةٌ المؤمنين من الغرق بسم الله . 


إن الله غفور رحيم» غفر لهؤلاء المؤمنين الصالحين ما صدر 
عنهم من مؤاخذاتٍ ومخالفات» ورحمهم فأجاهم من الغرق برحمټه› 
بينما أَغرقٌ الكافرين الظالمين بعذْلِه وعقابه! . 


وسارت السفينة ففظ الأمواج» ونظرّ نوح 7 عليه السلام» فرأى ابه 
الكافرء من بعيد» فدعاه إلى ركوب السفينة› ولكنه أبن 


وقد سجلّ القرآنُ هذا المشهدّ بين نوح وبين ابنه. قال 2 
٠يف‏ ری بهم فى 0 كَلْجِبَالٍ ونای 3 أت ڪات في مزل يميق 
اكب تنا و مع الك في ل عرف لل کے 


لماو َال لا ام ب من اثر آلو إل من َج وال يتما الموج كات 
من لسرن )4 [هود: .]٤۳ - ٤١‏ 


لوھ ری به في مرج كلجبال»: تُصورٌ هذه الجملة عظمة 
الطوفان» وضخامته» هذه الضخامةٌ التي كبرت وضاعفت الأمواجٌ العاتية 
المتلاطمة» فأصبحث هذه الأمواج كالجبال في ارتفاعها وعلوها 
وامتدادهاء لكنها جبالٌ متحركة عامة طامة. 


وسفينةٌ نوح تجري بركابها المؤمنين وسط هذه الأمواج والأهوالء 
والله هو الذي يُسَيّرها ويُجريهاء ويحفظها ويرعاهاء فهي تجري بعينٍ الله 


١6ه‎ 


دعوة 


وحفظه ورعايته: ولت عل دات ألو وسر تق ينا جر لن کان 
کر )€ [القمر: .]٠٤ - ١‏ 
نوح لابنه ورده عليه: 

ونظرَ نوحٌ عليه السلام من خلال الأمواج والأهوالء فرأى ابئّه 
الكافر» الذي لم يُركبه معه السفينة لكفره» رآه في معزل» فدعاهُ إلى 
الركوب نجهم لينجوٌ من الطوفان» ولك ابئّه أبىء ولم يستجبٌ لهذه 
الدعوةء ورد على أبيه قائلا: سآوي إلى جبل يعصمُني من النماء. 
وأفهمه نو عليه السلام أنه لن يجدّ جبلاً ولا مكاناً يعصمُه من 
أمر الله ويدفع عنه عذابه. . 


وبینما كانا متحاورين» يحاورٌ كل منهما الآخرّء ويردٌ عليه 
والسفينة تجري» والأمواجٌ تتلاطم؛ والماء يعلو ويرتفع» ويصل إلى 
ذلك «المَغزل» الذي وقفٌ فيه الابن» وقبل أن تنتهيّ المحادثة 
والمحاورة» قط الموج الاتصال بين الابن وأبيه» وحالَ بينهماء وطوى 
ذلك الابنَ داخلّه فكان من المغرقين. 

ولقد سبق أن نهى اللَّهُ نوحاً عليه السلام أن يُركبَ معه في 
السفينة أحدّ الكافرين. وقال له: «ولا متَطِبَنى فى الْدِبنَ لرا ا 
مُغْرَووْنَ» [هود: ۳۷]. 


acd 


وقال له: طوَأَمْرَك إلا من سبي عك الْمَرَلُ» [هود:١٤].‏ 


أي: لا تركب مَن سبق عليه القول من أهلك معكء كامرأتك 
وابنك» لأنهم اختاروا الكفر» وصدرَ عليهم حكمٌ الله بالغرق. 


أما امرأته الكافرة» فقد كانت مع المغرقين عند بدء الطوفان. 


توجيه موقف نوح من ابنه: 


ولكن موقفّه من ابنه يحتاجٌ إلى كلمة.. إذ كيف يدعوه إلى ركوب 


١345 


السفينة» وهو كافر؟ وقد حُلّفه وراءه لما أركب المؤمنين معه» هل 
أصابه الآن حنانُ الأبوة وشفقتُهاء وأشفقٌ على ابنه الكافر أن يموت 
غريقاًء فنسي نَهْيَ الله له عن إركاب الكافرين من أهلهء ودعاه 
ا ل 


00 في تدبّر قوله تعالى: وکات في مرل وقوله: #وَلا 


كل م الكز». 


إل قولّه: و رڪات في مر مَعَزْلٍ © جملة معترضة: #وئادئ 2 سه 
وَكَانَ في مزل يبي أنكب تعن . 


لقد ترك نوحٌ عليه السلام ابه مع الكافرين» وبداً الطوفانء 
وسارت السفينة» والآن ها هو ابنّه وحيداً في معزل» تاركاً القومّ 
الكافرين» معتزلاً لهم. واقفاً وحده بعيداً عنهم! 


فما الذي دفعه لأنْ يبتعدَ عنهم ويقف في هذا المعزل؟ هل بدا له 
أن يتخلى عن الكفر ويدخل في الإيمان ولذلك فارق الكافرين 
واعتزلهم؟ ربما! . 


لهذا ظنّ نوحٌ عليه السلام أن ابئه الواقفٌ الآن في مَعَزْلٍِ» 
تخلى عن الكفرء ودخل في الإيمان. ولهذا دعاه إلى الركوب في 
السفينة بهذه الصفةء والتحاقه بركب المؤمنين» وكونه معهم قال: 
سي استي ا و مع کفرب إن دعوته لابنه 0 على 
المعيّة» أنْ يكونٌ مؤمناً م الناجين» ولا يكونٌ مع الكافرين 
الغارقين! . 


لقد دعا نوحٌ ابنّه للسفينة لأنه ظنه آمَنّ بعد مفارقته له» فهو يصعد 
إليها باعتباره مؤمنأء ولو لم يظنَ نوخ هذا الظن» ولو لم يكن ابنه في 
معزل لما دعاه لركوب السفينة. ولم يكن للشفقة دورٌ في ذلك» فقل 


1۹۷ 


تركه وراءه لما صعد إلى السفينة» ولو دفعَنّه شفقته لدعوة أبئه » لدعاة 
للركوب عندما صعد هو والمؤمنون للسفينة! . 

ولما سمع الابنُ دعوةً أبيه رد عليه قائلاً: #سَعَاوِىَ ِل جل 
يعون مر بج الما . أي أنه نموف عن مكان آمن› وعاصم حافظ»› 
قله من الماءء واسيضيفل إلى قمة قمة جبل شاهق!. 


وما درى المسكين أنه لا يعصمه جبلّ ولا غيره » دير الطرفات: 
ولهذا قال له أبوه عليه السلام: «لا عام الوم مِنْ أُمْرِ أنه إِلّا مَن 
رُح . 

إن ن الاب کافر» وإن لقومه لیس توجها منه اا 
پا الموج العاتي: وقطع a‏ ولَمّه E‏ دته 
الموج کاب من الب رقن وماتٌ غريقاً کافراً. 

من هو هذا الابن؟ ما اسمّه؟ وما ترتيبه بين أخوته؟ هذا من 


]1[ 
واستوت على الجودي 


أغرق الله الكفار بالطوفان: 


أوقعٌ الله عذابه بقوم نوح الكافرين» وأغرقهم أجمعين› وذلك 
بسبب كفرهم ومعاصيهم» ولم ينصرهم أحدء ولم يدفغ عنهم 
عذابَ الله . 

قال تعالى: يِا کیم آعروا اموا تارا ار عدوأ هم ين ذون 
اه أنصارا )4 [نوح: .]١5‏ 


۹۸ 


م رور 0 


وقال تعالى: 2 ومن مع فى الى المشحون 9 م أغْرقنا 
باقن 49 [الشعراء: .]١٠١ ١١9‏ 


وقال الي" که فة و ف 1 وله ا 


ونا لذن کا اونا ا 5-31 43 َف ©4 
[يونس :۷۳] . 


واستمرٌ الطوفانٌ مده طويلةء لا يعلمُ مقدارها إلا اله» وعم 
الطوفان وجه الأرض كلّهاء وغمرٌ كل البقاع» وعلا فوقٌ قمم الجبال 
الشاهقة» واستمرت السماءٌ تهطل بالماء» واستمرت عيونُ الأرض تتفجرٌ 
بالماء» واستمرتٹ مواج الطوفان تتلاطم وهي كالجبال» کل هذا ونوح 
عليه السلام والمؤمنون ناجون في السفينة» التي تجري بأمر الله وعيئه 
ورعايته وحفظه. 


التعبير القرآني عن انتهاء الطوفان: 
وحقق الله إرادتّه فى إهلاك الكافرين» ونمَدٌ أمره في إغراقهم. 
وكيا أن تنهك مجان عذا الطوكان». وان تد توس ومن مه الى 
اليابسة» وأنْ تُستأنفَ الحياةٌ على وجه الأرض من جديد! 


قال تعالى: «تَقبل يأ يكأرْضٌ ابی مآهك وتسا هَل وَغِيضٌ الما 
ES‏ سوت على ووي ا بدا لمر اليك [هود: .]٤٤‏ 


وهكذا انتهى الطوفانٌ بأمر اله كما بدأ بأمر اللهء ولله الأمرُ كله 
لوقيل يتأرض الى ماله : هذا الماء الكثيرء الذي غمرّ 5 
الجبال الشاهقة» ابلعيه أيتها الأرض» ابتلعيه ابتلاعاً سريعاء ولا تتشرٌ 


ياء رلا تمض امتصاضا رتا لع يي مه 
e,‏ 


۱۹4 


نسم الى : کی أيتّها السماءً عن إدرار الماءِ المنهمر من 
أبوابك الواسعة» وأغلقي تلك الأبواب» وأقلعي عن الإمطار. 


ونفذت السماءٌ الع تسلمة لأمر الله ما اشا به › فأقلعث» وتوقف 
نزول الم مهاد رتفت لأر الحاقيعة لله نا رها بت املف 
تلك الأمواجَ العالية. 


#وغيص ألما : أي شربت الأرض الماء ‏ أو بلعَنه - وجعلّتْ 
داخلّها كمية الماء الزائدة بالطوفان. ونقص ذلك الماء» وعادٌ إلى 
منسوبه الجانى: وزالظفيانة وزيادت: إن َنَا طعا الما لتک ف 
ار 46 [الحاقة: .]١١‏ 


ومعنی : #طمًا ألما : زاد عن منسويه المعتاد» وأضيفتُ له أمواج 
عاتية كالجبال» وهذه الأمواحٌ الزائدة» والطوفان الطاغي» لإغراق 
الكفا 
ر. 


أما وقد تحققٌ هذا الأمرء فلا بدٌ أنْ تغيبَ وتزول هذه الأمواح 
الزائدة» وأنْ تبلّعَها الأرض» وبذلك يغيض الماء. 


ومعنى «#وَغِيصٌ المآ4ُ8: نقص» بغياب الكمياتٍ الزائدة المضافة 
له في جوف الأرض» وبذلك يكونٌ قد استقرٌ على نسبته 
الموزونة . 


#وفْضىَ آل مر : حققّ نّ الله أمرهء تقل إرادتهء وأوقعٌ عذايّه 
بالكافرين؛ وأغرفّهم بالطوفان» ومَنّ على نوح والمؤمنين بالنجاة» وها 
هي SS‏ على وجه الماءء وهم م حامدون شاكرون لربهم. 
ونوحٌ عليه السلام يدعو ربّه قائلا: «وثل رب أزلنى ملا م 
لْمَزِلِينَ 469 [المؤمنون: ۲۹]. 


َه وات حير 


استقرار السفينة على جبل الجودي: 
واس َك وري : حدّدث هذه الجملةٌ من الآية المكان الذي 
استوت 0 عليه سفينة نوح عليه السلام. إنه «ألوريّ). 


قال ياقوت الحموي عن للوي في «معجم البلدان»: 
«الجودي: ياوه مشدّدّة. وهو جبلٌ مطل على جزيرة ابن عمر» في 
الجانب الشرقي من دجلة» من أعمالٍ الموصل» عليه استوث سفينة نوح 
عليه السلام» لما نضبَ الماء». 


وجزيرةٌ ابن عمر هي الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات»› 
في شمالٍ العراق . 


وجبلُ «الجودِيّ؛ مطل على الجزيرة» وهو قريبٌ من مدينة 
المووض] العراقئة ' المعرواقة. 


وما زان أسمه حتى الآن جبل «الجوديٌ». وهو جبل معروف 
هناك . 


السلام» والمؤمنون الذين معه» واستُؤنفت الحياةٌ من جديد د على وجه 


الأرض: لیل س أَمْيظ سلو تنا وَرَكّتِ عك وع امم تين ا 
رك سهم 2 يمهم مَنَا عَدَابُ اليد 4 [هود: 1 


ولا نعرف تفاصيل استقرارٍ سفينة نوح على جبل الجودي» ولا 
كيفية نزول نوح عليه السلام والمؤمنين منهاء ولا مكانّ إقامتتهم بعد 
الخروج من السفينة» واستقرارهم على اليابسة» ولا حركاتهم وتنقلاتهم 
على وجه الأرض. لا نعرفٌ هذا لعدم وجود أدلةٍ عليه من كتاب الله» 
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أو من حديث رسول الله ب . 


(۱) معجم البلدان ۱۷۹:۲. 


وبهذا كان نوحٌ عليه السلام» الأب الثاني للبشرية» بعد آدم عليه 
السلام» لأن الحياةً استُونفت به وبأثباعه بعد الطوفان! . 


]1[ 
معاتبة الله لنوح بشأن ابنه 
لماذا سأل نوح عن ابنه؟ 
بعدما شاهدٌ نوحٌ عليه السلام غرق ابنه مام ةي سال الله عن 
ذلك» فعاتبه الله وبين له حقيقة الأمر. 


قال تعالى: لادی ع ريم قا رب إِنَّ أبن من هلي وَإِنَّ وَعَدَا 
لعن وات اگم كفي © كل يدنع ا لس ين أميلت إن عمل عر 
سبج لا من ما يس لَكَ بد عام إن اط أن تك ون اله تل 
ني لئ أذ يلق أن أنكلك ما لبس لى بي عم وإ تفر لي رركن 


إن ابنَ نوح من أهله» لأنه ابه من صلبه» وقد وعده اللَّهُ أنْ 
ينجيّ أهلّه المؤمنين» وأَمَّره أن يُركبهم معه في السفينة» أمّا أهلّه 
الكافرون فهم مع المُغرقين. وذلك في قوله له: فلا نيل فيا من 
ڪل روزن انين هت إلا من سي عله الول وَمَنْ ءامن وفهم نوحٌ 
هذا من الأمرء وعلّم أن ابه ليس من أهله الناجين» ولذلك لم يُركبه 


فلما سألَ نوحٌ ربّه عن ابنه فيما بعد» وقال له: «رتٍ إنَّ أبن سن 
مَل وَإِنَّ وَعَدَكَ الح وات اگ للكينَ4؟؟. 


أن الذي أوقعَ نوحاً عليه السلام في اللبس فيما بعدء هو أنه 
شاهدٌ ابه معتزلاً قومّه» واقفاً وحدّه في معزل» وذلك في قوله تعالى: 


۰۲ 


ا 9 :0 E‏ ات ع ا وڪات في مزل يب 

ل ستاو إل جبَلٍ بعصم يت 
الما ال لا عَاصِمَ ل 7 مر من يحم وَعَالَ با السو قات 
من لسرن 49 [هود: ٤۲‏ ۔- .]٤۳‏ 


لما شاهدٌ نوحٌ عليه السلام ابه «في معزل» ظنّ أن ابته بدا له أن 
يتخلى عن الكفرء وأنْ يُؤمنء ولذلك اعتزل القومَ الكافرين» فدعاه أبوه 
إلى أن يَركبٌ معهم في السفينة» على أساس توجهه للإيمان وتزكه 
للكفر. ولكنٌ ابئه أخبره ببحثه عن جبل» يأوي إليه» ليعصِمّه من الماءء 
وينقدّه من الطوفان. 


فردٌ عليه نوحٌ بأنه لن يعصمه شيء من أمر الله أله لا د ولا 
منجىَ إلا الله » فمن يريد أنْ يرْحمّه لإيمانه يعصمه وينجيه. 


وفجأةٌ داهم الموج ابته الذي كان في معزل» وأخذه معه» وحال 
بینه وبين أبيه : وال بيْتُمَا الموج كات من الْمعْرَوِنَ4 . 


موقفٍ ابنه» هل هو في المعزلٍ بعيداً عن قومه لأنه آمن» أو سيؤمن؟ 
أم لسبب آخر؟ 


ولهذا سألَ نوح ربّه عن إغراق ابنه» أي سأله عن الذي مات عليه 
ابئه. هل مات على الإيمان أو نية الإيمان؟ أم مات على الكفر؟ فإن 
كان مات وهو قريب من الإيمان فكيف أغرقه الموج؟ . 


o Ao > 0-2‏ له 


وو ادك فوح ريم َال رت ِنَّ أبن ِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وأنت 
أ كى 49 . إنه ابني» وأا طت ,آنه سوم لأنه کان في 
معزل» وأنتٌَ وعدت بإنجاءٍ أهلى المؤمنين» وإ وعدك الحق» وأنت 
أحكم الحاكمين . ٠‏ 


۳ 


د 
أبنّه . ار 10 وأنَّ ظنه 
في ابنه ليس صحيحاًء > فهو كافرء ا ا 
وأغرقه الله لكفره. وهو بهذا الاعتبار ليس من أهله 


يع مس 00 رۇ ر“ 


3 بش إِنَُ لسن ين َلك م عمل ر سَجم4. نفى الله أن 
يكونّ ابئه من أهله» وعلّْلَ ذلك بأنه عمل غيرٌُ صالح. 


ابه من أهله من حيث النسب» فهو ابه من صلبه» ولدَنّه منه 
زوجتّه وكانت عفيفة في عرضها رغم كفرهاء فلم ترد تكب فاخشة 
الزنا! . 


ومع أنه ابه من صلبهء إلا أنه ليس من أهله في الحقيقة» لأنه 
اختارٌ الكفرء وهذا الكفرُ أفسدّ عليه كل عمله» فصارٌ كل عمله غير 
صالح› بل تحول هو نفسه بالكفر إلى عمل غير صالح» وهذا أفقده 
e‏ مع أنه ابه من صلبه: لل من أمزلك ١ا‏ 
عمل 0 سل . 


درس في الولاء والبراء: 
إن هذه الآية التي تنفي عن الابن الكافر كونّه من أهل نوح النبي» 
بسبب كفره وعمله غير الصالح» مع أنه ابه من صلبهء تقررٌ مبدأ إيمانياً 
عظيماًء وهو «الولاءٌ والبراءٌ والمفاصلة». 


فالمؤمنٌ ولاوه لله. ولأولياء الله من المؤمنين» وإِنْ كانوا بعيدين 
في النسب والقرابة عنه. والمؤمنُ يتبرأ من أعداءٍ الله» ويفاصلهم ويبتعدٌ 
عنهم» وإن كانوا أقربٌ الناس إليه من حيث النسب والقرابة. 
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فها هو ابنُ نوح عليه السلام» من أقرب الناس له نسباً وقرابةء 
ولكنه بعيدٌ عنه» وليس من أهله الحقيقيين» لأنه ليس مؤمنا. 

وبعد ما بِيّنَّ اللَهُ لنوح عليه السلام حقيقة ما مات عليه ابئه» وقَدَّمَ 
لنا نحن ذلك المعلم 6 والدعويٌ الهام ' عاتب نوخا على ذلك» 
فنقال له: ل من تا اتی لك به عل لئ أمظ أن كر من 

ولم يُخطئ نو عليه السلام في سؤاله عن ابنه» ولكن الله عاتبه 
هذا العتّاب الرباني المحبب» ليقررَ لنا هذه الحقيقة الإيمانية الدعوية في 
الولاء والبراء . ١‏ 

وعادٌ نوخ عليه السلام بريه» وأعلنّ له إقبالّه عليه ولجوءه إليه 
واعتصامه به: لقال رب إن أَمُودُ يلك لن أشتك 4216 ما لس ل نود 
فير لي وَتَرْحَنْنَ أحكُن ين الْكَيِرن )4 . 


م 
١‏ 
1 
۰ 
١‏ 
1١‏ 
ا 


فلا 
سفينة نوح آية وعبرة 
العبرة في سفينة نوح للمؤمنين والكافرين: 

جعلَ اللّهُ سفينة نوح آيةٌ وعبرةً للناس من بعده» حيث أغرقٌ الله 
بالطوفان العارم كل الكافرين» ولم تنفغهم قوتهم› ولم تدفع عنهم 
عذابَ الله . 

أما ۰ فقد e‏ الله بر حمته »2 اجر لهم السفينة و 

ثم أرسى الله 6 على جبل الجودي» وأخرجٌ نوحا والمؤمنين 
منها بكرمه» وأحل عليهم نعمه وبركاتّه» وأعادهم للأرض من جديد» 
واستأنف بهم الحياةً الإنسانية من جديدء وجَعَلَ هذا الفضل منه على 
أتباع نوح المؤمنين» مِنّهَ وكرّماً على الأجيالٍ البشرية المتتابعة. 


0 


وجعلّ الله قصة الطوفان والسفيئةء والهلاك والنجاةء آيةٌ وعبرة» 
ودعا الناس ليعتبروا ويتعظوا بها ويتذكروا ما هم عليه . 


قال تعالى: اينه و وسن َعم في الثلى اون ثم أرقا بعد 
ان إن فى ذُلِكَ 6 ا كات اکرش د ن ® و ريك له 
اعروز يِذ 469 [الشعراء: 1١9‏ 2؟77١].‏ 

وقال تعالى: #ولقد ارسلتا ًا إل رمو كت 2 ۾ أَلفَ سند إل 
یی اا فلم اشرات وھ شن ای اسب )لد 
وَجَعلتهآ ءاي اليرت 4029 [العنكبوت: .]٠١ ١5‏ 


وقال تعالى: رل ل دات ألو وسر جك ایا جرا يسن 
كد كبر ©) تلد کیا ا مز ين تير © 220 مان بتر ©» 
[القمر: .]١5- ١‏ 


وقال تعالى : إن ل تا آل حو في لار ® لبها لک بک 
وبآ أن وعد 409 [الحاقة: .]١١ ١١‏ 

وقال تعالى: واي لَمَ أا لتا ريم فى للك تتن 
IG aT‏ 
مذ إلا رة مَنَا ومسا إل جيو@) [يس: .]٤٤ - ٤١‏ 


ةد * 


ل 


إن هذه الآيات من السور المختلفة تقر ر ر حقيقة قرآنية قاطعة› 
بشأنِ قصة نوح عليه السلا وهي أن eg‏ وة 
المؤمنين فيهاء آيةَ وعبرةً وعظة. 


إن الله جعلّها آيةَ وعبرةً للعالمين جميعاًء سواء كانوا مؤمنين أم 
كافرين. لأنَّ كل هؤلاء العالمين من ذريةٍ أتباع نوح المؤمنين» وكل 
هؤلاء سمعوا عن قصة السفينة» واستقرث في ذاكرتهم وعقلهم الباطن. 
فعليهم أن يستحضروها من ذاكرتهم» وأنْ يُعتبروا ويتّعظوا بهاء وأنْ 
يغيّروا مسارٌ حياتهم المخالفٍ لمنهج الله!. 


55 


أبقاها الله تذكرة للبشرية: 
ونص القرآنُ على أن الله 0 قصة سفيئةٍ نوح دقر ا 
إن کت ت آلا نگ ف للہا لک لک ا أل 


وة . [الحاقة: 1١‏ 3 


يتذكرُها الناس» فيعرفونٌ نعمة الله عليهم» وتعيها آذائهم 
الواعية» وقد أبقى الله السفينة آية للذكرء يتذكرُها الناس» على مدار 
القرون والأجيال: رند أَهْلكنا أمْياعك فَهَلْ ين ڪر (©4 . 
[القمر: .]5١‏ 


قال قتادة ‏ فيما رواه عنه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه 
-: «أبقى الله سفينة نوح» حتى أدركها أوائل هذه الأمة»"" . 

ولا يعني قول قتادة هذا أنَّ الله أبقى خشبٌ سفينة نوج على جبلٍ 
الجوديٌ عشرات آلاف السنين» وأن هيكل خشب السفينة ما زال الا 
موجوداً على جبل الجوديٌ» حتى رآه أوائل السكالة الذين وصَلُوا جبل 
الجوديٰ ف في الفتوحاتٍ الإسلامية! . 


ويرى الإمام اين کر أن المراد من قول قتادةَ أن الله أ اسمن 
وضيلة للتنقل والسفر عبر البحار» وهي بهذا الوبحار وش المناة 
والأمواج ية وعبرةٌ لأصحابها. قال: «قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح» 

حتى أدركها أولٌ هذه الأمة. والظاهرٌ أنَّ المراة من ذلك جنس السفن. 
كله الى ا 4 نا حملنا ذرِيَتهم في املك الْمَْحُون() لقا للم 
تن لی ما يَبونمَ ))4 [يس: .]٤١ 4١‏ 


وكقوله تعالى: إا لا طعا الما حمنتد في كلا نجلا لك 
بذكرة وتيا أذن وعد 409 [الحاقة: .]١١ - ١١‏ 


.01 أخرجه البخاري برقم: 4874. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


1۹¥ 


ولهذا قال ههنا: «قهل من مدر 4 . ائ فهل من يتذكر 
a‏ 
ود 


[MW] 
وصية نوح عند موته‎ 
عاش نو عليه الم غمراً دیا طويلاء وقد أخبرنا الله عن‎ 
بعض مقدار عمرهء لا كله. قال تعالى: وقد أَرَسَلنَا ا إل ريو‎ 


ر ت 


ليث فيه RE‏ إ5 يبت اما [العنكبوت : .]١5‏ 
ومعنى قوله: فيك فيِهم4 أن نوحاً مكتٌ بين قومه بعد النبوة 
تسعمئة وخمسين سنة» وهذه هي المدةٌ ما بين النبوةٍ ووقوع الطوفان. 
عاش نوح أكثر من ألف سنة على ثلاث مراحل: 
2 ااا ام 
وبعد ما استوت السفينة على جبل الجودي» ونزل منها نوحٌ 
والمؤمئنون» واستأنفوا الحياة من جديد» عاش نوحٌ مدةٌ أخرى»ء ومرحلة 
أخرى من عمره لا نعرفٌ مقدارّهاء لأن الله لم يخبرنا عنه . 
كما أننا لم نعرف تفاصيلٌ حياة نوح وأتباعه بعد الطوفان» أين 
أقاموا؟ وأين تحركوا؟ وهل كان معهم في شمال العراق أو في مكان 
آخر؟ 
لقد كان عمرٌ نوح ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: ما بين ولادته ونبوتِه: وهذه لم يخبرنا الله 
عنهاء فلا نعرفٌ شيئاً عن مكان ولادته» ولا عمره يوم مبعثه. 


.۲۷۸ :٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 


المرحلة الثانية: ما بين نبوته والطوفان. وهى حوالى ألف سنة: 
لالت سَةٍ إلا يت عام . 


المرحلة الثالثة: ما بين نزوله من السفينة إلى وفاته» وهذه لم 
برا الله عنياء :قل قخوض فيه 

أما والداه» فقد آمَنا به بعد نبوته» ودخلا فی دینه» e‏ عن 
الكفرٍ بالل بدليل قوله تعالى: رب أَغْفِرٌ لي ولد ولس دحل ب 


. م رمعو» 


مومنا وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤِْتتِ4 [نوح: .]١8‏ 


لقد ال نوخ ركه أن يغفر له أولاء ولأمه وأبيه انا ولمن دخل 
بيتّه مؤمناً ثالثاًء ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات على اختلافٍ الزمان 
والمكان» أينما كانواء وحيئّما وجدوا. 


فلو لم يكن أبواه مؤمنيْن لما استغفرٌ لهماء فهو لم يستغفر لامرأتِه 
وابنه لأنهما كمْرا به. 


وصية نوح لابنه قبيل موته: 
وعندما حانث وفاةٌ نوح عليه السلام» بعد هذا العمر الطويل الذي 
عاشه» أحضرٌ انه المؤمن وأوصاهُ وصيةٌ إيمانية جامعة» أخبرّنا عنها 
رسول الله كلل. 


روى أحيد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: 

(كنا عند رسول الله ت فجاءَ رجلٌ من أهل البادية» عليه به 

)١( 0 1‏ اود * اث ل ذكيد )5 
سيجان» مزرورة بالديباج '». فقال رسول الله 5: «ألا إن صاحبكم 
)١(‏ السيجان جممٌ ساج . وهو الثوبٌُ الطيلَسانُ الأخضر. وكان الأعرابيُ قد زر ثوبّه الأخضر بأزرار 


من الديباج» وكان لباسّه يشير إلى تكبره» ولذلك كره الرسول عليه السلام لبسهء وذكره بوصية 


هذا قل وضع كل فارس ابن فارس ١‏ ورفع كل راع ابن راع»! 
فأخلٌ رسو الله بمجامع جُبْتهء وقال له: أرى عليك لباسٌ مَنْ لا 
يعقل! ! 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن نبي الله نوحاً عليه السلام لما 
حضرَته الوفاة» قال لابنه: 


- 
0-8 


إن قاص عليك الوصية: مرك باثنتئن» وأنهاك عن اثنتين: آمك 
بلا إله إلا الله. فإِنْ السموات السبع والأرضين السبع» لو ضعت في 


أن السماواتٍ السبع والأرضين السبع كُنْ حَلَقَةَ مُبْهَمَةء ضَمْبْهُنّ لا إله 
إلا الله . 


وآمْرّك بالتسبيح وبالتكبير» فد بها صلا كل شيء؛ وبها يُررْقُ 
الخلق . 


وأنهاك عن: الشرك» والكبر». 


قال :ها رلا ال كفن اة فنا الک يو أن 
یکو لأحدنا تُعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ 


قال عليه الصلاة والسلام: «لا». 
قال: هو أنْ يكونٌ لأحدئا حلة يلبسها؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا. 
قال: هو أن يكونّ لأحدنا دابةٌ يركبها؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا». 
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قال: هو أن يكونّ لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا. 

قال: يا رسول الله فما الكبر؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «هو سَفَهُ الحق وعَمُط الناس!»). 
إن المتكبرٌ هو الذي يسفهُ الحقٌّ ويغمط الناس. 

ومعنى سمه الحق: الاستخفاف به» ورفضهء وعدمٌ قبوله. 
ومعنى غمط الناس: عيبُهم وازدراؤهم وانتقاصهم واحتقازهم . 


ويهمنا هنا أن نتعرفٌ على وصيةٍ نوح عليه السلام لابنه عندما 
قربثُ وفائه. إنه يوصيه بالإيمانٍ والعبادة» وينهاه عن الشرك والمعصية. 

لقد أمره بالتوحيدء والإكثار من قول: لا إله إلا الله لأنها أفضل 
ما قاله أي مخلوق. كما أمره بالإكثار من التسبيح والتكبير والعبادة. 

ونهاهُ عن أقبح رذيلتيْن» وهما الشرك بال والتكبرٌ على 
عباد الله . 

ثم توفي نوج عليه الصلاة والسلام . 

ولم تفصّل النصوص من الآياتِ والأحاديث الصحيحة كيفية 
احتضار نوح ووفاته عليه السلام» ولا كيفية دفنه» كما أنها لم لد 
المكان الذي دُفن فيهء ولا البقعة التي كان قبره فيها. 

وبما أن النصوص المعتمدةً قد سكتتثُ عن ذلك» فنحن ملزمون 
أن نسكتٌ عن وأن لا نخاول أخذه من الإسرائيليات! 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ۱1۹:۲ء ١٠۱۷ء .٠٠٠١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات: ۷۹. وان 
حر ثي يمني في 
الأحاديث الصحيحة. رقم: 07. 


]1[ 
بين نوح وأمة محمد َد يوم القيامة 
أخبرّنا رسول الله اة عن أمريْن» يكونان بين نوح عليه الصلاة 
الأمر الأول: هو استشفاعُهم بنوح عليه السلام. فعندما يكونون 
في أرض الموقف› يُعانون أهوال الحشرء يأتونٌ إلى آدم عليه السلامء 
يستشفعون به» فيُحيلهم إلى نوح عليه السلام. 
٠ 5 | 0 0‏ 0 9 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ياء في حديث الشفاعة الطويل» أنه قال: 
«.. فيقول لهم آدمٌ عليه السلام: اذْهَبوا إلى غيريء اذْهَبوا إلى 
نوح . 
فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح: أنت أول الرسل إلى الأرض» 
وسمّاكَ الله عبداً شكوراً. اشفْع لنا إلى ربك! ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بِلَعَنا؟ 
فيقولٌ لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباء لم يغضبْ قبلّه مثلهء 
ولن يغضبَ بعذه مثله. وإنه قد كانت لى دعوة» دعوت بها على 
قومي» نفسي نفسي» اذْهَبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم ككلل. .»0 . 
ويبقونَ يذهبون إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» 


يستشفعونٌ بهمء حتى يصلوا إلى محمد کل فيشفعٌ لهم عند الله لأنه 
صاحبٌ مقام الشفاعة! 


.٠٠٤ ومسلم برقم: 195. انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."75٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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شهادة الأمة لنوح بتبليغ قومه: 

الأمر الثانى : شهادةٌ أمة محمد كلبق لنوح عليه الصلاة والسلام» 
أنه بلّعَ قومّهء وذلك بعد أنْ يكذبّ قومُّهء وينكروا تبليعّه لهم. 

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ة: «يجيء نو وأمئّه. فيقول الله له: هل بِلْغْت؟ 

فيقول نوح: نعم أي رب! 

فيقول لأمته : هل بلُفكى؟ 

فيقولون: لا. ما جاءنا مِن نبي! 

فيقول لنوح: مَن يشهدٌ لك؟ 

فيقول: محمد يله وأمنّه! 

قال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ > 
أ سما كوا مدا عَلَ النّاس وَيَكْونَ ارول عك شهدا 
[البقرة: .]١57‏ والوسط: العدل. 

قال عليه الصلاة والسلام: فَيُدْعَوْنَ. فيشهدون له بالبلاغ» ثم 
أَشهدٌُ عليكم)”''. 

وفي رواية النسائي تفصيل أكثرء مع إبهام اسم النبي الذي تشهد 
له هذه الأمة. 
رسول الله د قال : لايجيءٌ النبيٌ يوم القيامة معه الرجل» ويجيءُ النبيٰ 
معه الرجلان» ويجىء الت معه أكثر من ذلك! 


فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 84 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم 00. 
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فيقول: نعم. 

فِيُدْعَون: فيقال لهم: هل بلُغكم؟ 

فيقولون: لا. 

فيقال: مَنْ يشهدٌ لك؟ 

فيقول: أمهٌ محمد ية . 

فتُدعى أمهُ محمد بء فيقال لهم: هل بِلَّمّ هذا؟ 

فيقولون: نعم 

فيقال: وما عِلْمُكم بذلك؟ 

فيقولون: أَخْبرّنا نبنا ية أن الرسلّ قد 0 فصدَّناه . 

فذلك قوله تعالى: (وَكآكَ تلاك أمَهُ وسا لصوو كه عل 
الاس [البقرة: .]١57‏ 

ومعنى #وسطا» : ع 

إن أمة محمد يك هى الأمةُ آلَوسِطٌ العادلة» هى أنه الخدالة 
والشهادة» التي تحب الأنبياة السابقين جميعاًء ولذلك تشهد لهم 
بالصدق والعدلء بأنهم بلغوا أقوامهم» ولكن أقوامهم يُنكرون 
ويكذبون. 

ومن هذه الشهاداتٍ الصادقة العادلة» هذه الشهادةٌ التي يقدمونها 
لصالح نوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة» وقد و ذلك من 
كتاب الله » ومن حديث رسولٍ الله مز فآمّنوا به وصدقوه» وشهدوا 


به . 


.00 انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١١١١7 أخرجه النسائي في السئن الكبرى برقم:‎ )١( 
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هه سے له م 20 
ڪه هود 
عليه الصلاة الاق 


1[ 
ذكر عاد وهود فى القرآن 

وردث قصة هودٍ عليه الصلاة والسلام مع قومه عادٍ في ثماني 
عشرة سورة في القرآن. 

وقد وردث فى هذه السور على عدة حالات . فأحياناً فصل ع 
هود مع عاد» وتعرض بلقطاتٍ ممَصلة غا ماع واا تُعْرَض بلقطات 
أقصر وأوجزء وأحياناً تُعرض بلقطاتٍ سريعة خاطفة» وأحياناً كتفي 
بتسجيل إشارات» وأحياناً لا يُذكرُ إلا اسم عادء أو اسم هود عليه 
الصلاة والسلام . 

والسورٌ المذكورةٌ فيها قصةٌ عاد ولو بمجرد ذكر الاسم - حسبٌ 
ترتیب المصحف› ھی : الأعراف» التوبة» هود إبراهيم› الحج. 
الفرقان» الشعراء» العنكبوت» ص› غافر» فصلت الأحقاف» ق 
الذاريات› النجم ١‏ القمر» الحاقة› الفجر. 

ذُكرتُ كلمةٌ «عاد» فى هذه السور ارا وعشرين مرة» وذلك على 
النحو التالى : 

«عاد»؛ مرفوعة: تسعَ مرات» في سور: هودء الحج» الشعراءء 
ص“ فصلت» ق القمر› الحاقة . 

«عاداً» منضوبة: أربع مرات» في سور: هود» الفرقان» 
العنكبوت» النجم . 

«عاد» مجرورة: إحدى عشرة مرة» فى سور: الأعراف» التوبة» 
هودء غافر» فصلت» الأحقاف» الذاريات» الفجر . 


(1) انظر قائمة بالآيات التي ذكرت اسم «عاد» في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد 
عبد الباقي» رحمه الله: 497. 


أما «هودً؛ عليه الصلاة والسلام» فقد ذكر اسمّه سبع مرات في 
القرآن فى سور: الأعراف» هودء الشعراء. 


وفى حالة نصب ثلاث مرات . 


5 . 05 (۱)( 
وفي حالة جر مرتين © . 


[YJ 
مواضع قصة هود في القرآن‎ 
السورٌ التي أوردث لقطاتٍ من قصة هود عليه السلام مع عاد‎ 
سواء كانت لقطات سريعة أو مشاهد مطولة - إحدى عشرة سورة.‎ 


1 7 ¢ . 8 2 
وفيما يلي موجز ما أوردته كل سورة من قصته»› حسب ترتیب 
المصحف . 
قصة هود في سور الأعراف وهود والمؤمنون: 
١‏ - ما أوردتّه سورةٌ الأعراف: 
وردث قصئّه فى ثمانى آيات: الآيات: 50 ۷۲. 
أخبرت الآياثُ عن إرسال هود عليه السلام نبياً إلى قوم عادء 
حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده» ولكن الملا من قومه کا 
واتهموه بالسفاهة» وقذ رد هودٌ على اتهامهم» وأزال شبهاتهم تجاهه. 
وذكرهم بنعم الله عليهم» وقد طلبّ قومُه منه إيقاعَ العذاب بهم 
هوداً ومَنْ آمن معه. 
)١(‏ انظر هذه المرات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص9". 
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 "‏ ما أوردنّه سورةٌ هود: 
هي السورةٌ التي حملت اسم هود عليه السلام. وقد وردث قصنّه 
فى إحدى عشرة آية من آياتها: الآيات: .5١ 05٠‏ 


في هذه الآيات الإخبار عن إرسالٍ هود إلى عاد» ومطالبته 
لهم بإفرادٍ الله بالعبادة» وقد رف بطلبه الأخِرَّ من الله وليس 
منهم› ريط لهم بين الويمانٍ والرخاء المادي» ولكنهم رذوا عليه 
بإصرارهم على دينهم الباطل» واتهامه بالسوء والجنون» فواجههم 
بالمفاصلة والبراءة منهمء وتحداهم ل وأخبرهم بتوكله 
على الله وأنهم 0 نواصيهم بيد الله» وقد أدى واجبّه في 
تبليغهم. ثم أخبرت الآياتُ عن تدمير عادء ونجاةٍ هودٍ ومَنْ معه 
برحمة الله . 


۳ - قصة هود في سورة المؤمنون: 

وردث قصئه فى إحدى عشرة آية. الآيات: .4١ - "١‏ 
ولكنٌ شاق آنات القصة في السورة 8 على :انها قصة هود E‏ السلا 
مع عاد. 

فقد كان الكلامُ من قبل عن قصة نوح عليه السلام مع قومه› 
حيث جاءت قصةهٌ نوح في ثماني آيات [17 - .]7١‏ 

وبعدَ قصة نوح مباشرة» قال تعالى: ل أا مِنْ بَتدهرٌ ونا 
َاحَرنَ 469 [المؤمنون: .]"١‏ 

وفي الآياتِ إخبارٌ عن طلب هود منهم عبادة الله وحده» ورفض 
الملا من قومه لدعوته» والإشارة إلى ترفهم في الدنياء وتسجل الآياتُ 
هم شبهاتهم ضد هودء فهو بشرٌ مثلهم› يأكل ويشربٌ مثلهم› 


516 


يدهم البعثٌ بعد الموت والبلى» وهو كاذبٌ في ذلك» ولهذا لن 
يؤمنوا به. وقد دعا هود ربّه عليهم» فأهلكهم اللّهُ بالصيحة. 
قصة هود في سور الشعراء وفصلت والأحقاف: 

؛ - قصة هود في سورة الشعراء: 

وردثٌُ قصنّه فى ثمانى عشرة آية. الآيات: .٠٤٠١ _ ١١7‏ 

سجلت الآيات دعوةً هود عليه السلام لعادى وتكذيبهم له 
عليهم ذلك» ودعوته لهم إلى تقوى الله وطاعته» وشكره لإنعامه 
عليهم. ولكنهم رفضوا دعوته كايو فأهلكهم الله وجعلّهم ا 
لاس 
° - قصة هود في سورة فصلت: 

وودثت: ساره لقوم عادٍ في آيتن: ۱١‏ ۔ .١15‏ 

وسبقّ الآيتين تهديد كفار قريش» بأنهم إن أصَرّوا على الكفرء 
فستصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» وججمعت الآياتٌ بين الرسل 
في دعوتهم لعاد وثمود» وخلاصة دعوتهم. والمسارعة بكفْر عاد وثمود 
بهم . 

ثم تتخصص الآيتان: ١١‏ ١٠ء‏ في الحديثٍ عن تعذيب قوم 
عاد. وتخبران أن عاداً اعتدّوا بقرّتهم. واستكبرؤا في الأرض» 
واستعبدوا الآخرين» ونسوا قوةً الله وقد عذّبهم الله بالريح الصرصر في 
الأيام النحسات. ّ 
5 قصة هود في سورة الأحقاف: 

وردث قصته فى خمس آيات. الآيات: 7١‏ 70. 


تخبرٌ الآياتٌ عن مكانٍ إقامة عاد» وهو الأحقاف» وإنذارٍ هوو 


۲۰ 


لهم عذابٌ الله» ودعوته إلى عبادة اللهء وتكذيب قومه له» وطلبهم 
عذاب الله وتشيرٌ إلى قدوم العذاب عليهم في صورة عارض ممطرء 
ولكنه في الحقيقة ريح مدمرة» دمرت القومٌ الكافرين المجرمين. 
إشارات سريعة في أربع سور أخرى: 

۷- إشارةٌ سورة الذاريات لقصة هود: 

وردت الإشارة في آيتين: .٤١ 4١‏ والكلامٌ في هذه الإشارة عن 
الريح العقيم التي دمرث قوم عاد فجعلثهم كالرميم. 
۸ إشارة سورة القمر لقصة هود: 

وردث هذه الإشارة في خمس آيات: ۱۸ - ۲۲. وكان الكلامٌُ فيها 
عن تكذيب عادء وتعذيب الله لهم بالريح الصرصرء التي تركثهم هلكى 
كأعجاز النخل المنقعر. َ 
۹ - إشارة سورة الحاقة لقصة هود: 

وردت هذه الإشارة في ثلاث آيات: 5 ۸. والكلامٌ فيها عن 
إهلاك عادٍ بالريح الصرصر العاتية» التي سحّرها اللّهُ عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام متتابعات» فلم تبي منهم باقية. 
٠‏ إشارة سورة الفجر لقصة هود: 

وردث هذه الإشارةٌ في ثلاث آيات: 5 ۸. والكلام فيها عن قوةٍ 


عاد إرم» التي لم تُشَّابهها قوةٌ آخرين بالبلاد» ومع ذلك دمّرها الله. 
1[ 
عاد بعد فوم نوح 
يدل سياق قصة عاد في القرآن» على أنهم كانوا بعد قوم نوح. 
فبعدٌ أن نز نوحٌ عليه السلام وأنباعه المؤمنون على جبل 
الجودِيٌ عاشوا فترةً مؤمنين بالله» موحٌدين له. 


۲۲١ 


ثم تفرّقوا في الأرض» وتوفي نوح عليه السلام» وتشعّْبثْ عنهم 
الشعوبُ والقبائل. 


وكان منهم قبيلة توجّهتُ نحو الجنوب» فأقامث جنوبٌ الجزيرة 
العربية» فى منطقة الأحقاف. 
هذه القبيلهٌ هى قبيلهٌ «عاد؛ . 


وكانت هذه القبيلةٌ في أيامها الأولى» على الإيمانٍ بالل 
وتوحيده» لأنهم ذريةٌ مؤمنةٌ للقوم المؤمنين الذين كانوا مع نوح عليه 
السلام . 

ولا ندري كم استمروا على الإيمان بالله وتوحيإه» ولا متى 
استحودّث عليهم الشياطين» واجتالئهم إلى الشرك؛ لأنْ القرآنَ سكت 
عن هذه المسألة. 


كل ما عرفناه عن «عاد» في القرآن أنهم كفروا بالله. وأشركوا به 
فبعثٌ الله لهم أخاهم هوداً عليه السلام. 

والدليلٌ على أنَّ «عاداً» كانوا بعد قوم نوح من القرآن» هو سياق 
القصة . ْ 


ففي سور الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء» كانت تَرِدُ قصةٌ . 
نوح . 
وهذا الترتيبُ في الذكر يوحي بالترتيب في «الوجودٍ التاريخي»! 


ثم إن هوداً عليه السلام كان صريحاً في تذكيرهم بنعم الله 


عليهم» واستخلافهم بعد قوم نوح. قال تعالى: ار عند أن جام 


2 
3 226 
500 


وڪ ين يکم عل َل کم لينڊڪم نڪا إذ جَعلكمْ ملفا ين 


۲ 


5-38 ب 2 5 م ل ره ردس مي ره 
[الأعراف : 48"]. 
[:] 
العرب العارية وعاد وهود 
قسّمٌ علماءً التاريخ العرب إلى قسمين: 
عربٌ عاربة» وعرب مستعربة. 
العرب العاربة بعد نوح: 
فالعربُ العاربة: هم أولٌ القبائل العربية وجوداً في التاريخ» وهم 


أول من تكلموا بالعربية. وهم الذين كانوا في الجزيرة العربية قبل إقامةٍ 


ومن هذه القبائلٍ العربية العاربة : عاد وثمود» وجرهم» وطسمء 
١ 5‏ 
وجديس» وعيرهم . 


وإذا كانت «عادً؛ بعد قوم نوح زمنياء فإنها تكون أولى قبائلٍ 
العرب العاربة وجوداً. 


وسُّمّوا عَرَباً عاربة» لأنهم أول مَنْ نطقوا بالعربية! قال ابنُ دُرَيْد 
في كتابه القيم «الاشتقاق» عن العرب العاربة: 


ب اه 06 00 
مِن قولهم: أعربٌ عن نفسه. أي: أوضح عا 


وقال في موضع آخر من كتابه: «والعربٌُ العاربةٌ: هم الذين 


.44- ۸۸ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


(۲) الاشتقاق لابن دريد: 751. 


YY 


تحولٹ ألسنتّهم إلى العربية» حي تبلبلت الألسن» منهم عاد وثمود 
وطسم وعملاق وجديس. قبائل دو 

أي أنّ عاداً ومَنْ بعدهم سمَوا عربا عاربة من الإعراب» وهو 
الإفصاحٌ والإيضاحٌ والبيان. 

أي أن عاداً كانوا يُفُصحون في كلامهم عما في نفوسهم »› ويبينون 

عاد أول العرب والعربية لغة وضعية: 

ونفهمُ من كلام ابن دُرَيْد السابق أنَّ «عادا» هم أول مَنْ تكلموا 
بالعربية» ونطقوا بها. وذلك بعدما قَدِموا من العراق ‏ موطن إقامة 
أجدادهم الذين آمنوا مع نوح عليه السلام ‏ وأقاموا في «الأحقاف» 
جنوب الجزيرة العربية. 

ولعلّ هذا يوضح لنا نشأةً اللغة العربية» وأنها لغةٌ «رَضْعِيّة) 
حادثة» ألهمّ الله بعض الناس أن ينطقوا بهاء بعد فترةٍ من بدءِ الحياة 
على وجه الأرض . 

فهناك فترةٌ بين آدم ونوح عليهما السلامء وهناك فترةٌ أقصر بين 
نوح عليه السلام وقوم عاد. ولم يكن الناس يتكلمون العربية في هذه 
الفترة . 

ولعلّ قوم عاد هم أولٌ مَنْ نطقوا باللغة العربية» ثم نطقت بها 
قبائل عربية تفرعَتٌ عنهم فيما بعد» كثمود وجرهم. 

إل قضية «نشأة اللغة العربية» خلافية» وهل هي توقيفيةٌ أو 
وضعية» فيها خلاف. ويصعبُ الجزمُ برأي قاطع في ذلك. مع أننا 
نميل إلى أنَّ اللغةً العربية وضعيةً وليست توقيفية» وأن النطقّ بها 


.014 المرجع السابق:‎ )١( 


۲٤ 


حادث» بعد قرول من نزول آدم إلى الأرض» وان اول مَنْ نطقوا بها 
هم قوم عاد. 
هذا ما نميل إليه ونرجّحه فى هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


إن اسم «عاد»» وإطلاقّه على هؤلاء القوم الذين قَدِموا من العراقٍ 
إلى الأحقاف» يشير إلى ما قلناه ورجحناه. 
عاد من العود وهود من الهود: 
قال الإمامُ ابن قار فى انين اللخ «الغؤد؟ العدية في 
الأمر. قال الخليل: هو تثنيةٌ الأمرء عَوداً بعد بدء. تقول: بدأ ثم 
)0( 
عاد. ..) . 


وسَمَى هؤلاء القومُ العربُ الخلّصٌ أنفسَهم «عادآ»» لأنّ الحياةً 
البشريّة عادث بهم من جديد. حيث كان قبلّهم الطوفان» الذي أهلك 
كلّ البشر على وجه الأرض» باستثناء المؤمنين ركاب السفينة. 


فلما جاءَ فريقٌ من ذرية هؤلاء المؤمنين إلى الأحقاف» استأنفوا 
الحياةً من جديدء فعادّثُ بهم الحياةٌ البشرية من جديدء وهم 
«عاد»!! . 


وبعتٌ اللَّهُ إلى عادٍ أخاهم هوداً عليه الصلاة والسلام نبيآء وبما 


أل «عاداً» اسم عربي صريح» مشتقٌ من العودٍ والرجوع والبدء. فكذلك 
«هودً؛ اسمٌ عربي صريح أيضاء مشتقٌ من «الهَؤْدا. ا 


3 
قال ابنُ فارس عن الهّْد: «يدل على إِرُوادٍ وسكون. يقولون: 
التهويد: المشى الرُوَيْد البطيء. . وَهَوّدَ: إذا نام. . .». 


(0) المرجع السابق 3: 17. 


والتأني . 

ولهذا قال ابن دريد عن اشتقاق الهّؤد: «واشتقاقه من السكون 
ولين الحم : . والتهويد: التسكين. تقول : هَوّدْتٌ الرجل من نفاره: 
إذا سكئيه . 

أما الهو عند الراغب الأصفهاني فهو: «الرُجِوعٌ برفق. ومنه 
التّهويد. وهو مشي كالدبيب. وصارَ الهَوْدُ في التعارف: التوبة. 


وهود: جمع م هائد. أي : تائب. وهو اسم النبيٌ عليه الصلاة 


والسلام. .۲ 
إل اسم «هود» عليه السلام ي يعنلى: التوبة إلى أللّه» والسكونٌ 
والرفقٌ والطمأنينة› والتأني والسشتر: 0 صفاتٌ تحققتُ في شخصيته 
عليه الصلاة والسلام . 
العرب العاربة والمستعرية: 


بقيَ أنْ تقول في هذا البحث الاشتقاقي التاريخي عن «عاد 
وهود): إن عاداً وثمود وغيرّهم من من العرب العاربة الفصيحة» أطلقّ 
عليهم: ا البائدة . لأنهم أبيدوا وانقرضواء ولم يب يبق لهم ذكر. 
حيث حل محلّهم قبائل عربية أخرى . 

والعرب الجدد الذين وّرثوا العربٌ العاربة من عاد وثمودء أطلقٌ 
عليهم اسم «العربٌ المستَعربة). 

قال الإمام ابن كثير في تاريخه: «وأما العربٌ المستعربة: فهم مِنْ 
ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وكان إسماعيل عليه السلام هو 
أول مَنَ تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. وكان قد أخذّ كلام العرب من 


(۱) الاشتقاق لابن دريد: .٥٤۹‏ 
(۲) المفردات للراغب: 845 - .۸٤۷‏ 


«جُرْمُمْ»ء الذين نزلوا عند أمّه هاجر بالحرم.. وقد أَنطقّه الله بها في 

قومُ عاد هم أولُ مَنْ نطقوا بالعربية الفصيحة» وهم أول القبائل 
العربية العاربة ثم البائدة. . 

[o1 
مسكن عاد فى الأحقاف‎ 

نص القرآنُ على المكان الذي كان يسكنه قوم عاد. 

قال تعالى: ال ودک كنا عاو إذ أنَدّرَ فوم اماف وذ حلي 
لندْدُ ين ب يديه وين خَلفوه آلا دوا إلا أنه إن لعاف ي عَدَابَ يرم 
عبر 469 [الأحقاف: ١؟].‏ 

وقد سُمِيتْ سورةٌ الأحقاف بهذا الاسم» لورودٍ هذه اللقطة من 
قصةٍ هود مع عاد فيها. 

فما معنى الأحقاف؟ ولما سميت بذلك؟ وما هو موقعٌّها الآن؟ 

الأحقاف هي كثبان الرمل: 

الأحقاف جمع «حِقّف). 
وعِوّجه. يقال: احقَّوْقف الشيءٌ إذا مال. وحاقف مائل. 

ولهذا قيل للرمْلٍ المنحني حمّف . يله قاف 

وقال السمينُ الحلبي في كتابه «عمدةٌ الحفاظ في تفسير أشرفٍ 
الألفاظ» فى معئأه: «الأحقاف جمع جمّف. وهو الكقيت من الرمل 


.44 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


قال امرؤٌ القيس في معلقته : 
لما أَجَرْنا ساحة الي والقح ١‏ بنا بَطْنُ حت ذي حقافٍ مقر © 


وقال الأزهري: الحقّف: الرمل المستطيل. وقال الهروي: هو ما 
عق رادار من الرفال ب اتر أي اتح وبال واعقر فت 
الهلال: أي: اعوج . . وظبيٌ حاقف: نائمٌ انحنى في نومه»”" . 

فالأحقافٌ إِذْنْ هى: الكثبانُ الرمليةٌ الكثيفةٌ المتحركة المائلة 
ال ۰ 

وقد ست فة «الأحقاف» بهذا الاسم : لطبيعتها الجغرافيةء 
فهي منطقة جغرافية واسعة» وكلها كثبانٌ رملية معوّجّة متحركةء تنقلها 
العرافيت اة المحراوية اليه نومك إل كان ى هذا 
الكثيبَ الرملي ‏ الحِمّف ‏ هناء وبعد حين ترى الريح قد نقلَنْه إلى 
كانه اك 


وهي أرض بين عمان وحضرموت: 

ومكانٌ الأحقاف على «الخارطة الجغرافية» الآنء هو الأرض 
الؤاقعة نينخ عمان وبين خض زهوت: 

قال ابن عباس : الأحقاف: واد بين عُمان وأرض المَهَرّة. 

O O EOE |: يقالن ابن الستحان‎ 

وقال قتادة: هي رمال مشرفةٌ على أرض الشّخْر من أرض اليمن". 

وقال ياقوت في «معجم البلدان؛ عن الأحقاف وحضرموت: 
«حضرموت: ناحية واسعة» فى شرقئ عدن» قرب البحرء وحولّها رمال كثيرة 
عرف بالأحقاف» وبها قير هودٍ عليه السلام» وبِعُرْبِهَا بئرُ برَهوت . .17 . 


)١(‏ الخبت: الواسع الفسيح. وحقاف: كثبان رملية. وعقنقل: رمل كثيف. 
(۲) عمدة الحفاظ .60١0":١‏ 

(*) القاموس المحيط للفيروزآبادي. طبعة مؤسسة الرسالة: ص ه١٠١‏ حاشية. 
(4) معجم البلدان: ۲۷۰/۲. 


والخلاصةٌ من الأقوال السابقة أن «الأحقاف» التي كانت تسكنها 
عادء هي الآنّ كثبانٌ رمليةٌ عالية متحركة متنقلة» في الأرض الصحراوية 
الواقغة شمال حضرموت والمهرة والشحرء ما بين حضرموت وعمّان. 

وهي الآنَ تقعٌ جنوبّ الربع الخالي» على الحدود بين اليمن 
وعُمان والمملكة العربية السعودية. 

وبينما كانت «الأحقافٌ» زمنَ عاد أرضاً زراعية خصبة» فإنها الآن 
صحراء قاحلة› لا وجل بها إلا كثبان رملية متحركة . 

[1] 
مظاهر فوة عاد 

من اللهُ قوم عاد قوةٌ كبيرة» لم يمنحْهًا لأيُّ من القبائل الأخرى 
التى كانت حولهم. 

وقد سجلّ القرآنُ هذه الحقيقة. قال تعالى: ال ر گت عل ریک 
بار ِنَم نت الماد أل لم ق يلها في ألِلَدِ» [الفجر: ٦‏ - ۸]. 

إل و كد فكي الله قوة» لم يُخْلَنْ مثلها في 
باقى البلادء أي أنَّ قو جميع القبائل الأخرى كانت أقلٌ من قوة عاد. 

وقال تعالى: «راذكررا ٳڏ جَعلكم حلفا من بعد قوم نوج اک 
في الْحَلْقَ بَصْطةً4 [الأعراف: 19]. 

فاللّهُ زادَ قوم عاد بسطةً في الخَلْقَء أي أنَّ أجسامّهم كانت قوية 
وضخمة» وزادهم بسطة ومتانة وقوةٌ في أجسامهم عن الاخرين. 

وقال تعالى: وور سْتَعْفِروا رکم ثم نبوا له بلي الاه 
ڪم دزا وَيَزِدْكُمْ 0 ل یک4 [هود: .[oY‏ 

إن الله أعطاهم من القوة ما أعطاهمء ولكنهم إِنْ آمنوا بالله 
واتبعوا منهجه زادهم قوة» إلى ما هم فيه من قوة. 


۹ 


وقال تعالى: #أتبنون کل بل ربع ايه نرد 3 ود ن مصكانم ا 
دو وَإذَا بطر قفر (O‏ [الشعراء : 14 *[. 

من مظاهر قوتهم المادية أنهم كانوا يَبنون القصورٌ على رؤوس 
الجبال» وينشؤون المصانع› ويعمةٌ يتمتعون بتقدم مادي كبير . 

ولكن هذه القوةٌ المادية التى منحهم الله إياهاء لم يستخدموها فى 
طاعة اللّه» والإحسانٍ إلى عباده» لأنهم ليسوا مؤمئين. ولذلك 
استخدموها في استعبادٍ الآخرين» وإيذائهم: «وَإِدَا بطثثر بطر 
جارد © 4 . 

وقال تعالی : انا عا اتڪيا في الْأرضٍ عير الي و الا م اد 
يا و اکر ڑا اك لله ایی علقم هر کک 
ححدون 20 [فصلت: .]١6‏ 

لقد اغترٌ قوم عاد بقوتهم» 0 هذا إلى الاستكبار في 
الأرض» واستعباد الآخرين» وقالوا: مَنْ أشد منا قوة؟ ونسوا قوة الله . 


ف١‏ 
عاد إرم: ذات العماد لا مثيل لقوتها 
إرم ذات العماد ليست مدينة أسطورية: 


أخبرث آيات القرآن عن عادٍ إِرَمَّ ذاتِ العمادء التي لم يُخلق مثلّها 
فى البلاد» كما أخبرث عن إهلاك الله لعاد الأولى. 

قال تعالى: ا بر کف فل ك بار إن ات الممَاد2) أل 
ل لق يلها فى بر4 . 


فما هي إِرّم؟ وما معنى ذاتٍ العماد؟ وكيف لم يُخْلَنْ مثلّها في 
البلاد؟ 


هناك كلام كثيرٌ في الإسرائيلياتٍ والخرافات والأساطير» عن مدينة 


رض 


أسطورية خيالية» سَموها ما «إِرّم» وة «إِرَم ذات العماد» قالوا 
عنهاء إنها فيد من قصور وأعمدة» من ذهب ورخام» وإنها متنقلة فى 
البلدان. 

وهذا كله أساطيرٌ وخرافات» فليستٌ هناك مدينة اسمُها «إرَم ذات 
العماد». 

قال الإمام ابن كثير: «ومَنْ زعم أن «إرم» مدينة تدور في 
الأرض» فتارة فی الشام» وتارة فی اليمن» وتارة فى الحجاز» وتارة فی 
غبوها ققد أن الج ٠‏ وقال هالا دلثل عليه ولا يهان يعول 
عليه› ولا مسند کن إليه . 0 

إل كلمة «إِرم4 في سورة الفجر ليسث اسم مدينة كانت تسكنها 
عاد» وإنما هى بدل من عاد» أو طت بيان لعاد . وعاد هي : عاد إرم. 

و «إِرّم» اسم أحدٍ أجداد «عادا» وسُميث قبيلة عادٍ باسمه» وكان 

و «إرم» في اللغة هي الحجارةٌ المرفوعة» قال ابن فارس في 
«مقاييس اللغة): «والورّم : العَلّم . وهي تحار مجتمعة» كأنها رل 


(Dr aw 
كما‎ 
: قائم‎ 


معنى «عاد إرم ذات العماد»: 
و #إرم» في الآية بدل من عاد: اار4 لم ات الِْمَاد )4 
مجرورة بالفتحة بدل الكسرة لأنها و من الصرف› للعلمية 
والتأنيث . 


و دات : صفة لعاد أو إرم - مجرورة. وهي مضاف و 


.۸۸ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 
.486 :١ (؟) مقاييس اللغة‎ 


۳١ 


و #الَى » : اسم موصول مبني» في محل جر صفة لعاد. 
والتقدير: غير المخلوقٍ مثلها في البلاد. 

إن الآياتِ تتحدثٌ عن عادء التي هي عاد إِرّم. وعادٌ إِرّم هذه 
ذاتٌ العماد. فكانت تسكن فى بيوت من الشَّعَرء أعمدتّها مرتفعة 
وسطهاء وتبني قصوراً ضخمةً على قمم الجبال» وبداخلها أعمدةٌ 
مرفوعة» فهى بهذا الاعتبار: عاد ذاتٌ العماد. 

وعادٌ هذه أعطاها الله قوة» فلم يخْلقُ مثلّها في البلاد قبيلةً في 
قوتها وسلطانها. 

فالآياتثٌ لا تتكلمٌ عن مدينة #إِرم# ذات العمادء التي لم يُخلق 
ولم يُبْنَ مثلّها في البلادء ولم تماثلها أيةٌ مدينة في البلاد. 

وإنما تتحدث عن عاد إرم» وعن أعمدتهاء وعن قوتها. إن عاداً 
هي عاد إرّم» وهي عادٌ ذاتُ العمادء وهي عادٌ التي لم يخلق الله في 
البلاد مثلها في القوة والسلطان. 


[A] 
هل هما عادان؟ أم عاد واحدة؟‎ 


عاد فا احدة؟ أ هناك «عادان» قسلتان» حملت ۲ واحدة 
معيه 0ه 2 a‏ 
اسم عاد؟ 


حجة من قال بعاد الأولى وعاد الثانية: 


Se 2 3 ٠.‏ م 
ذهب بعض المؤرخين والمفسرين إلى وجود قبيلتيْن» كل واحدة 
حملت اسمّ عادء فهناك عادٌ الأولى» وهناك عادٌ الثانية. 


وقالوا: عاد الأولى: هي التي وؤجدث بعد قوم نوح مباشرة» 
وبعتٌ اللَّهُ لها هوداً عليه الصلاة والسلام نبياً» وقصّ علينا قصنّه في 
القرآن . وهؤلاء أهلكهم الله بالصيحة . 


۲ 


وعاد الثانية: وهي قبيلة ناشئة عن عاد الأولى» وبينهما عشراتٌ 
السنين؛ وكانت هذه القبيلة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام» ونبيُهم 
رجلٌ آخر غير «هود؛ء لم يذكر القرآنُ اسْمَهء فلما كذبوه أهلكهم الله 
بالريح الصرصر العاتية» التي سخحْرّها عليهم سبح ليال وثمانية أيام 
وم 


واستدل هؤلاء على قولهم بدليلين من القرآن: 
الأول: قولّه تعالى: وات آهلك عا الأرك(© نرا نا بق (©6» 
[النجم : 0° _ )0[ 


وهی عاد التى كانت تسكنٌ فى «الأحقاف» والتى نبيّها هودٌ عليه 
السلام . 


الثانى: إخبارٌ القرآن عن عذابيْن وقّعا لعاد. عذاب بالصيحة» 
وعذابٌ بالريح الصرصر العاتية. 


فعاد الأولى: أهلكها الله بالصيحة» ولهذا قال عن هذا الإهلاك 
585 تمورة المو رن فل عما قلي ا دين أَحذتهم لصَبِحَةُ 
آ کو 


الي فجعلتهم غك عدا لَلَقَوْرِ اللي )€ [المؤمنون: .]٤١ - 5١‏ 


وعاد الثانية: أهلكها اللهُ بالريح. قال تعالى: ر عاد هيك 


ره ي ھک س ارم 4 رو2 اه < عد 22 
بريج صَرْصَر و9 سَكَرَمًا عم سبع لال تمي ايار حشوم قرف 
الوم فا صر ام اا 0 حَاويَةَ 42 [الحاقة: 5 - ۷]. 


الراجح أنها واحدة «الأولى» في القوة: 


ولکننا نرى أنها «عاد» واحدة» وهي التي خلقها الله بعد نوح. 
وكانت تسكن «الأحقاف»» وجعلها أقوى قبيلة فى البلاد» وبعتثٌ لها 


.٠١١ 49 الإمام ابن كثير مع هذا الرأي. انظر قصص الأنبياء:‎ )١( 


۳ 


هوداً نبياً» فلما كفرث به» أهلّكها اللّهُ بالريح» التي كانت مقدمتها 
ال 


ren 


إن قوله: © أَملكَ عدا الأوك » لا يلزم منه وجود عاد الثانية. 
وكلمةٌ «آلأرك€ فى الآية لا يراد بها الأولية العدديةٌ التاريخيةٌ الزمانية, 
حيث جاءَ بعدها فى التاريخ الثانية والثالثة . 


إذ :8 الأك "فى الآبة :تسم + ار فى ار هة رال 
والمستوى والمرتبة» أوليةٌ بجانبها ما هو أقل منها في المستوى 


ادا لرک4 من خلال قوله: ا ر کیک ممل ربك بار 
رم ذَاتٍ أَلْهِما o‏ ر ين مئلها ®4 ` 
ومن خلال قوله: ام عا فاستكرأ ا فى لاض بغار 1 5 ي واوا مَنْ 


أي أنهنا: الأولى في القوة والسلطان» د في الزمن الذي وجدتٌ 
فيه» فلم توجد قبيلة ای تمائلها أو تساويها في القوة. 

ثم هي عاد الأولى : في الوجود» في المرحلة الثانية من تاريخ 
البشرية» هذه المرحلة التى بدأث بعل الطوفان» فهى أول قبيلة كافرة 
بعد الطوفان أخبرَ عنها القرآن. 

وأيضاً هي الأولى في الإهلاك» فهي أولُ قبيلة أهلكها الله بعد 
الطوفان. 

هذه الأولية لعادٍ بهذا الاعتبار» لا يستلزمٌ منها وجودٌ عادٍ أخرى 
ثانية بعدها. والله أعلم. 

أما الهلاك» فنرى أن كل الآيات فى قصة عاد وهود» تتحدث عن 
عاد التي لا ثانيَ لهاء فعاد قوم هود أهلكهم الله بالصيحة. وبالريح 
الصرصر العاتية . 


٤ 


وكان هلاك عاد على مرحلتئن: 

المرحلة الأولى: الصيحة التي فوجئوا بها. 

والمرحلة الثانية: الريح الصرصر التي سخرها الله عليهم 
فأبادتهم! . 

]4[ 
فصور عاد ومصانعهم 

كان قوم عادٍ متقدمين مادياًء وهذا من مظاهر قوتهم» وقد أشارَ 
القرآنُ إلى عض ر 0 المادي عدم . قال تعالى: #أتبنون یکل 
رع ا DES‏ وَتَتَخِدُونَ مصصانع عل عدن ® وَإِدَا بتر بسر 
جَبَاينَ 469 [الشعراء: .]17١ ١١8‏ 

قال الإمام الراغب عن الريع: «الريعُ: المكانُ المرتفمٌ الذي يبدو 
من بعيك . الواحدةٌ ريعة. ومعنی کل رمع © : بكلّ مكان مرتفع . .2370 . 

وقال عن المصانع المذكورة في الآية: اوعبر عن الأمكنة الشريفة 


ج علج 


بالمصانع». قال تعالى: وذو مصاع لملم نش 7469" . 

وقال السمين الحلبي عن المصانع : «قوله: #9 وذو مَصصام © . 
قيل: هي مجاري الماء. وقيل: هي الأضناع. مفردُها صِنْع. وهو الذي 
يُحْبَسٌ فيه الماء. وقيل: المصانمٌ ما شيد من القصور» وزُخرف من 
الدور. 

والكل مرادء فإ القومّ فعلوا كل ذلك»” . 


4 


معنی : اتب يکل ربع َي م463 : تبنون بكلٌ جبل مرتفع 
)١(‏ المفردات: ۴۷۲. 
(۲) المرجع السابق 491. 


.)١١ _ 5١١:17 عمدة الحفاظ‎ )۳( 


0 


قصراًء دليلا على قوتكم» ولا تبنون هذا للحاجة» بل للعبث والترف. 
ومعنى : وذو مكل ملم علدو 49: تنشؤونَ المصانع 
الكثيرة المختلفة› وتتقئونها وتّجيدونهاء ٠‏ لعلكم و في مساكنكم . 


اتخذوها للسرف والبطر: 

وقد أنكرٌ عليهم هود عليه السلام هذا الترفٌ والبطرّ والسرف. 
كانوا يُكثرون من العمران والبناء» ويَزرعُونَ رؤوسٌ الجبال وقِممَ 
المرتفعات بالقصور والدور» ويعتبرونها آية وعلامة ودلالة على قوتهم 
وترفهم وغناهم. 

وكانوا يبنونَ هذه القصورّ والآياتِ لأجل السَّرَفٍ والبطر والعبث» 
يَعبثون فيهاء ويَرْصدون أموالهم» ويُنفقون طاقاتهم في ذلك العبث!. 

كما كانوا يتوسعون في افاي ويكثرون منهاء ويستخدمونها 
لمختلفي الأغراض» لعلّهم خُْنّدونء فالقومُ كانوا متقدمين في المصانع 
والمزارع والبناء . 

وهذا التقدمُ الصناعي» والرقي العمراني عند قوم عادء قادّهم إلى 
الترف والسرف» ونت عن هذا الكفرُ بالله وإنكارٌ الآخرة. 

قال تعالى: وال الملا ين كرد أل كنرا ركذا بلقاي آلأجرة 

رفم 5 كير لديا ما مدآ 3 سر نلک 4 [المؤمنون: ۳]. 

وماذا ينتج العبثُ والسرف غير الترف والبطر. 

والقومٌ العابشون المسرفون المترفونء الذين لا يرون إلا الدنياء 
ولا يفكرون إلا فيهاء هل يؤمنون بالله؟ وهل يشكرونه؟ وهل يتذكرونَ 
الآخرة؟ وهل يُعملون لها؟ هذا ما كان عليه قومُ عاد!! 

]1۰[ 
فوة عاد وطغيانهم وفسادهم 
نتج عن التقدم المادي لقوم عاد المتمثلٍ في القصور والمصانع 


۳٢ 


ومظاهر الترف - قوةٌ كبيرة» تميّزوا بها عن مَنْ حولّهم من القبائل 
والأقوام والأمم. 
بسطة أجسامهم وقولهم: من أشد منا قوة؟ 
SS‏ ا المي الي لطا #وأذكرا 


إِذْ جعلک لا ae‏ حلفا من بعد قوم دوچ وراک ف للق يَصَنَطه 4 [الأعراف: 
8]. والبَسْطة هى السَّعَة. 


و 


أي أن الله زاد أجسامهم نَشْراً وسَّعَةء فكانوا في أجسامهم أضخمَ 
وأكبرٌ من غيرهم. وكان لبَسْطةَ أجسامهم أثرٌ ر مباشر في قوتهم وتقدمهم 
المادي . 


ولا يعنينا «قياس» أجسامهم التى زادّها الله بسطة. فئ الطول 
والعرض والوزنٍ والارتفاع» ولا يهمها خا أطوالهم»› وأوزانهم 
بالأرطال» وتسجيلٌ «العماليق» فيهم. لأنَّ الخوض في هذا من الذهاب 


كل ما نقولّه: إل الله زادتهم في الخلق بَسْطةء وكانوا بهذا 


وقد اغترٌ قوم عاد بقوتهم» ورأوا أنفسهم أقوى 
تعالى: اما عاد" سڪيا في الْأَرْضٍ عبر ألو 0 من اشد هنا فَيَهُ أَوَلَرَ 
ب لك لله ایی عله مر أ يمع 19 106 ين يتعثرة©©» 
[فصلت : .]٠١١‏ 

إن القوةٌ المادية عند غير المؤمنين تغرهم وتطغيهم» وتّعميهم عن 
رؤية الحقائق» وتقودُهم إلى الاستكبارٍ في الأرض» واستعبادٍ الآخرين» 
ونُنسيهم قوةً الله» وتجعلّهم يكفرون به» ويجحدون بآياته. وهذا هو 
«المرض» الخطيرٌ الذي أصابٌ قوم عاد» فانتفشوا وتاهوا وتجبرواء 
وقالوا: من سد ي 11 


YY 


المتصرفون بنفس منطق عاد في العصر الحديث: 

وكم 5 الأمم والأقوام المتجبرين في الماضي› تصرّفوا بمنطق 
من اس س ر 4 ؟ كالفراعئة واليونان والرومان والفرس. ثم 
قصمهم الله وأبادهم! 

وكم من الدولٍ في العصر الحديث» تصرّفوا مع الآخرين بمنطق 
لمن أسَّدّ ين 2 فكيف كانت نهايئُهم: الإسبانٌ والبرتغاليون 
والهولنديون والإنجليز والفرنسيون» وألمانيا النازية الهتلرية › والاتحاد 

والذين يتصرفونَ في هذا العقد من الزمان بمنطق من َد ينا 
و معروفون. إنهم الأمريكان» الذين يستخدمونٌ قوتهم في استعباد 
الآخرين. واليهود. الذين يستخدمون قوتهم ف استعباد دول المنطقة 
وشعوبها!!. 

ولكن ما الذي ينتظرٌ الأمريكان واليهود؟ 

لقد استكبروا كما استكبرٌ قوم عاد» واستبدوا وطغوا كما استبدٌ 
وطغى قوم عاد وتساءلوا كما تساءئل قوم عاد ولذلك ستكون نهايتهم 
كنهاية قوم عاد» وسيقصمهم الله كما قصمّ قوم عاد!. 

هذه هي E‏ الله وهذا هو منطقٌ الحياة» وهذه هي شهادةٌ 
التاريخ . ولكن كثيراً لا يعلمون!!. 

عاد مستكبرون جبارون مفسدون: 

قوةٌ عاد 0-0 إلى البطش والتجبر والطغيان. قال تعالى: ولا 

وقد جمعث سورةٌ الفجر بين ثلاث أقوام» غرنهم قوتهم 
وأبطرتهم» وقادثهم إلى الطغيان والإفساد في البلاد» وهم: عادء 
وثمودء وفرعون. 


۳۸ 


فل تسالى: 717 كك 1 :2 بو 61 كد ا9 ال 
م ق ينلا فى الكو( ن أله ا الح اواد وعو ذِى 


لارا اين طَمََا في الک3 © اکا فا الاد فصب نهر ربك 
سوط عَداپ © إِنَّ ربك لَالْمرَصَاو9* [الفجر: 5 - .]١5‏ 

لقد سار هؤلاء الأقوامٌ الثلاثة: قومٌ عاد» وقومٌ ثمودء وقوم 
فرعون› في الطريق المحتوم» خطوةً خطوة» ومرحلة مرحلة» وشوطا 
رطا 

إنعام من الله عليهم. تمكيئثهم من مظاهر القوة» استخدام هذه 
القوة في الطغيانٍ والاستعبادٍ لأهل البلادء الإكثارٌ من الفساد في 
ا ا لغيرهم› ونشره ر نين النامن 6 تعذيبٌ الله لهم بسبب 


وكل دولة أو أمة› ل على نفس الطريق المحتوم بهذه المراحلٍ 
والخطوات والمحطات» تصلْ فى النهاية إلى الهلاك والدمار: #إنَّ ربك 


لَالْمرْصَا د !! . 
[Ww‏ 
دعوة هود عليه السلام لعاد 


قال تعالى: 8 ول عار ولم شونا ال قوت اعدو ا ما لد 
ين إل غار أ (OE‏ [الأعراف : [1٥‏ 
هودٌ عليه السلام هو أخو عاد فهو واحدٌ منهم» لأنّ سنة الله في 
إرسالٍ الرسل. أنه يختارهم من أشرفٍ بيت من بيوت أقوامهم» وهذا 
أدعى إلى أن يعرفوه ويؤمنوا به ويتّبعوه. 
ولما بعثه الله لهم رسولاء قامَّ بإبلاغهم رسالتّه» ودعوتّهم 
إلى الله . 


۳۹ 


هود يدعوهم إلى عبادة الله وحده: 
وقد 07 دعوته لهم. حاط بج بغاية ة التقب والتحبّب» 
قال لهم : فور 24# وذلك 8 قلوبهم› ويفتحوا ا lL‏ ج 
ولا ثم هو واحد منهم» لأنهم قومه وأهلّه وعشيرته وهو حريض 
e‏ 00007 
احا e‏ عَذَابتَ و يدر عر ®4 [الشعراء : ١726‏ ]. 
إنهم عندما يعلمون حرصّه على نصجهم وإرشادهم» و 


عليهمء وخوفه من وقوع العذاب بهم» سيهتمون بكلامه؛ ويستمعون 
لدعوته» هذا إِنْ كانوا يفقهون!. 


ت 
و ا 
شمفته 


وبعد ما تقربّ هود إلى د قدم إليهم خلاصة دعوته: قال 
قوم أعبدوأ أنه ما 01 من إل أف ون4 [الأعراف : 6]. 


م 0 هود لقومه»› ولاو در كل رسول 
لقومه. وهي العبارة نفسّها نن نفسها التي قالّها كل رسول» ا القرآنُ 
م م ادوا 2 SL‏ م ن إل ر 


إن الرسالة هي تحديدٌ «الألوهية. . والعبودية» مَنْ هو الإلهُ 
ا إنه الله رب العالمين» لا إلهَ غيرُه» ولا رب سواه. :2 
ن لإ غير . 

وكل ها سوئ الله مخلوق» فهو عبد له الأضل أن يكوث غابداً 
له» خاضعاً لأمره: «أعلوا أله . فكل إنسان مطالبٌ بإفرادٍ الله بالعبادة 
والطاعة . 


في قصته: ١‏ قال يمو 


وقد ذكرهم هود بنعم نعم الله عليهم. واستخلافهم بعد قوم نین 
طا 1 صل لته يذ تد قي شع متاخ فى الكل بعل 
َأذْكروا َال الله لمك لحرن [الأعراف: 14]. 


+ د رو 


3 


وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجراً ولا مالاً ولا منفعة» مقابل دعوته 
لهم» وإنما يقومُ بواجبه الذي أوجبه الله عليه» في تبليغِهم الدعوة: 
اقم رست ری وأا کک اعم )€ [الأعراف: 18]. 


4 ر صم 6 2 


لیرر لا اتک یہ اج إن أي إلا عل ایی رن 
OIE‏ [هود: .]٥۱‏ 


ويذكرهم بسنن الله: 

وأنكرٌ عم هوڏ ترفهم اوعنم وتجبرهم. قال جا لذ 
ال هم أخوهم هود ألا ع إن نک سل أبن 9© انا 2 
ايرد ® 7 ا س ا ِن أَجْرقَ إل عل ب الم © 
تبون 3 ربع اي 001 وذو م لک عدن © رَد 
بطشتر بِطْسْترٌ ين © افوا آله واطيموو ونما الى ا 7 
تملس امد باشو ويد © ت یرو إن اناف میک عاب 
َو تير 469 ا 4 [Yo‏ 


ورَبَطٍ لهم هود عليه السلام بين القيم الإيمانية والسنن الكونية» 
وبي ن لهم كر الإيمان بالله وطاعته ا وترْكِ معاصيه والتوبة 
إليه» فالا المادي»› والوفر الاقتصادي› والتمكين الحضاريء 
وهذا قوله تعالى: ررر سْتَعْفِرُوأ کم E‏ له سل 
الاه يڪم يدا ويزڌڪم وه ك فرقم ولا نولا e‏ 
[هود: .]٥۲‏ 


وهذه سنة ربانيةٌ من سنن الله» تحكمُ حياةً البشرية» إِنَّ الكونَ 
وخيراته بيد الله وحده» ينعم بما يشاء منها على مَنْ يشاءٌ من عباده. 
وإذا آمنَ الناسٌ باله» وعبدوه وأطاعوه» ووظفوا فُواهم في عمارة 
الأرض» وابتعدوا عن معاصي الله» وتابوا إلى الله واستغفروه» فإن الله 
يُنعمُ عليهم بالمزيد من النعم» ويّزيذهم خيراً إلى خيرهم» وقوةٌ إلى 
قوتهم. . 


أما إذا رفضوا هذا الطريق» وتولُوا مجرمين» فإن الله يسلْبُهم هذه 
النعمء أو يجعلها سبباً في شقائهم» ويوق بهم العذابَ والهلاك!. 


[1Y] 
شبهات عاد ورد هود عليها‎ 
لم يَستجبُ قوم عاد لدعوةٍ أخيهم هودٍ عليه السلام» وإنما كفروا‎ 
به وكذّبوه» وأصرًوا على إثارة شبهاتٍ ضدٌّ دعوته» وقد رد هودٌ عليه‎ 
. السلام على شبهاتهم» وفنَّدَ أباطيلهم‎ 
وقد سجلث آياتٌ القرآن تلك الشبهات» ورد هودٍ عليه السلام‎ 
عليها.‎ 


ده و 
تشر تلهم ايكون ال بشرا؟ : قالوا:: وما هنذا 

لاا ب بال ونا تاو ينه ورب ینا نري اعم با 
ا کک إا لخت 49 [المؤمنون: ۳ ۔ .]۳٤‏ 

وهو رجلٌ منهم» ولو كان رسولاً ما كان رجلا منهم . 

وقد أزال هود عليه السلام استغرابّهم من بشريته» وكونه بشراً 
مثلهم» ورجلا منهمء 0 في البشرية ويشاركهم الطعام والشراب 
بقوله: #أو ع نر أن جاک وک من يکر عل ل ییک يسزركم» 
[الأعراف: 19]. 

لقد اختارٌ الله رجلا منكم بَشَراً مثلكم» وأنزلَ عليه الذكر» وبعنّه 
نبياً لكم لينذركم» وهل في هذا ما يدعو إلى العَجَبٍ والاستغراب» أو 
التكذيب والإنكار؟ فلماذا تعجبون أنتم من ذلك؟. 

5 لم يُقَدُمْ لهم معجزة أو آيةٌ بينة على صدق رسالته ونبوته : 
لقالا ود ما چنا یی وما ن پار الھیتا عن وللت رما نحن 


2ر 


ك بمؤيييت ‰6 [هود: 07]. 


€۲ 


ولم تذكرُ آياتثُ القرآن معجزةً لهودٍ عليه السلام» كالمعجزات التي 
جعلّها اللّهُ لأنبياة آخرين» مثل: ناقة صالح» وعصا موسى عليهما 
السلام . 

وقد تكونٍ مع هودٍ عليه السلام معجزةٌ مادية كبرى» كمعجزاتٍ 
باقي الأنبياء» ولكنٌ الآيات لم تذكُرْهاء لأنها لم تفصّلْ كل جزئياتِ 
قصص الأنبياء . 

وقد لا تكون مع هود عليه السلام معجزةٌ مادية» ولكنه اكتفى 
بالآية الربانية الكبرى» وهي نجاةٌ نوح والمؤمنين معه في السفيئة» لما 
غمرّ الماءُ كل شيء» حيثُ جعل الله سفينة نوح آية وعبرة وعظة 
للناس» وقومُ عادٍ هم أول قوم وُجدوا بعد نجاة نوح ‏ كما سبق أنْ قَلنا 
- فكان حادتٌ السفينة قريباً من ذاكرتهم» حيّاً ساخناً مؤثّراً في كيانهم. 
فاكيّفىٌ به آية ومعجزة وبيلة . والله أعلم . 


رفضهم دعوته واتهامه بالجنون والكذب: 

۳ - استغربوا منه دعوتّه إلى الإيمانٍ بالله وحده والكفر بالآلهة 
المدّعاة. وعبادة الله وحده» وعدم عاذ الآلهة التي ورثوها عن آبائهم : 
لقَالهَا ْنَا لبد لله دم وَتَدَرَ ما ڪان يشل ابائ 4 
[الأعراف : ¥[ 

وسججلوا هذه الشبهة أيضاً بقولهم له: ٤الرا‏ جنا لگا عَنّ 
ميا [الأحقاف: ۲۲]. 

٤‏ - رفضوا دعوةً هود عليه السلام لهم للإيمان بالبعث بعد 
الموت» ومجيء اليوم الآخرء واعتبروا الدنيا هي كل شيء» وان من 
مات ققد عضن والتوى::.وهذا هو حلي الارن تيف ماتوا وار 
تواياً: 

ل تعالى: اید اک لا نم ونر ب وَعِظمًا أن نر © 


ےک ص 


وک 
eT 0‏ 


fa 


نمبو 469 [المؤمنون: 5" ۳۷]. 


وقال تعالى: قال سو علا أَوَعَظت ار لر تن ين العطِي 0© إن 
هدا إل خلق الْأرإين9)) وما ححَن ©4 [الشعراء : - [IA‏ 


5 التهيزة بالجنون» حيث مسّنْه آلهنهم بسوء» وَجَعليه بدول 
عقل .2 لأن هذه الآلهة تعاقب من كفر بهاء وتمسه بسوء: إن ل إل 
أعترينك بعص ١الهيتًا‏ سرو [هود: .]٥٤‏ 

- انّهموه بالسفاهة» لدعوته إلى توحيدٍ الله وإفراده بالعبادةء 
وتركِ عبادة الآلهة والأصنام» وأرادوا بهذا اتهامّه بالخفة والطيش» لتنفير 

وقد رد عليهم بأن نفى عن نفسه السفاهة والخفة والطيش» وأثبتَ 
لنفسه الرزانة الناتجة عن الرسالة والتبليغ . 


قال تعالى: قل الملا ارت کفروا من 


ريه إا رلک فى 
رص ت ر رو ر ص ر ال رر 
سَنَامَةَ وَإِنَا لق مرت الکزت( تل يلور 6 بى سَفَاهَة ولک 
ت ركه س 7 EÊ‏ 
ا ص رب العدلِيين 09 اڪ رست ري وانأ کک تا اين 4 


f - ٦ : [الأعراف‎ 


© ولس 0 جوع 


انمره ضر اة الكت 0 قال تعالى: إن هو إلا رل 
فر عل آل كذبا وما تحن لم بممنيت 409 [المؤمنون: ۳۸]. 


۸ طلبوا منه إيقاعَ العذابُ بهم» فقد سبق أن أنذرهم 
عذابً الله إن استمروا على كفرهم»ء وأخبرهم بشفقتِه وخوفه عليهم»› 
وبدل أنْ يُقبلوا دعوتّه» ويتجئّبوا ما خوّفهم منه» عاملوه بتبجح» حيث 
طلبوا منه الإسراعٌ بتعذيبهم» وتقديم ما يَعذهم به من الهلاك!. 

وقد أخبرهم أنَّ إيقاعَ العذاب بهم ليس بيده» إنما هو بيدٍ الله 
وحده» وما عليه إلا أن يبلغهم ما أمره الله بتبليغه. 


5 


قال تعالى: تالا يتا لايك عَنَ ٤اا‏ أي 0 ودا إن كنت 
ی الود( كَل إننا اليل عت لله ایی ا انت یہ کک ایک 
وما هلرى 4 [الأحقاف: ۲۲ ۔ ۲۳]. 

وقال تعالى: «قالوا أَحِمَنََا لِنَعْبْدَ أله مَحَدَمٌ وَنَدَرَ ما كان 
يعلد :ناز فاا يما كيد إن كنت هن لصن © َال قد وَقَمَ 


ر 7 .0 2 o‏ 0 م 0 or‏ مه 5 
4 و م رھ ےم 


ر 
ا کل که يها ين شُلكن تاها إل تتم ب 


]1[ 
هود يتحدى فومه الكافرين 

قامّ هود عليه السلام بدعوةٍ قومه إلى الله» وسلّك معهم مختلف 
الأساليب» للتأثير فيهم؛ واستجابَ له عددٌ قليل منهم» لم يذكر القرآن 
عددّهم . 

والأكثريةٌ منهم أصرّوا على الكفر باله» وتكذيب هود عليه 
السلام» وقد اتهموه باتهامات باطلة» وأثاروا على دعوته شبهاتٍ منكرة. 

فماذا بقي أمامّ هود عليه السلام؟ 

هود يتحداهم ويتبرأ منهم: 

لم يَبْقَ إلا إعلانُ البراءة منهم» ومِنْ معبوداتهم الباطلة» والجهرٌ 
بهذه البراءة» وإشهادهم عليهاء ثم تحديهم ندرا خر وا واا 

قال تعالى: قال إن شبد له وَاعْبَنوَا آي برى2 هِمَا مركن إن 
وکت على اله رق ویک ما م و يق اله .لهذ ا أرق عل 
ال نم)4 [هود: ٥٤‏ -05]. 

إل هوداً عليه السلام يقدّمُ لنا في هذا الموقف العظيم «مَعْلماً 
أساسياً» من معالم الدعوة إلى الله» ومواجهة الكافرين والظالمين. 


5 


إنه البراءةٌ من الباطل وأصحابه› e‏ وعدم م الالتقاء معهم ۰ 

0 مداهنتهم أو ملاينتهم : أن بریء ا نين دون و وني جمِيعًا 
ر لا تطرون9)* . 

وبعد البراءة والمفاصلة تأتى الخطوةٌ التالية: فون جَِيعًا نر لا 
تُظِرُونِ»» إنها مواجهة أصحاب الباطلء وتحديهمء والجهرٌ بالحق 
أمامهم , والشباتٌ عليه وجهادهم به. 

إنها «استعلاءُ الإيمان» في نفس المؤمن» وامتلاءٌ القلب به» وعدم 
الخوف من أصحاب الباطل» أو الرهبة والخشية والقلق والاضطراب 
أمامهم» واستخفاف مظاهر قوتهم المادية» والاستهانةٌ بهاء وعدم 
الاحتمال بهاء وذلك لضمانٍ الثبات على الحق» وعدم الهزيمة أمام 
الباطل . ۰ 

يتحدّاهم هودٌ عليه السلام بقوله: #فكذرني جِيعَا#: امكروا بي» 
وتآمروا علي واجتمعوا جا على الكيد والتآمر, واستّعينوا بمن 
تَفْدرون عليه واتحدوا لذلك كل ما تملكون من وسائلٍ القوة والكيد 
والتآمر» ثم وجُهوا لي کل كيدِكم وقويكم وحقدكم وأتباعكم. 
وحاربوني به واهجموا علي فجاة ولا تمهلوني أو تُنظِروني أو 
تخبروني!! . 

افعلوا ذلك بي » فلن أهتمْ بكمء ولن أضعف أمامكم» ولن 
أتخلى عن ما أنا عليه من الحق. 

ثم يقدمٌ هودٌ عليه السلام التعليل الصائبَ لموقفه هذاء التعليل 
الإيماني الذي دفعه لهذا الاستعلاء والثبات والتحدي والمواجهة: لإي 
32 عل لله 39 وزكر 4 . 

سر ثباته وتحديه: 

لقد امتلاً هودٌ عليه السلام إيماناً باله» وتوكلاً واعتماداً عليه لقد 

استندٌ إلى قوة الله وأيقنَ به» فلماذا يهابُهم؟ ويضعفٌ أمامهم؟ وماذا 


565 


تساوي قوتُهم الضعيفة أمامّ قوةٍ الله القاهرة؟ . 
إن هوداً عليه الام نَظْرَ إلى قوة عا بالمنظار الإيماني» ولا 


ننسی أنه لم تماثل _ أ قوة بشرية ا إنها عاد و ذاتِ 
لیا9 الى لم عق ينها فى بر4 . 


قوثهم العظيمة ليست شيئاً أمام قوةٍ الله وهم دوابٌ نواصيهم 


بيد الله! . 


ا . هم دوابَء يد هذا ما قاله لهم: #9مَمَفَرَوُهًا 
فَقَالَ د تمنّعوأ فى داريڪم نة أ 78 دیل وغل 7 مَكذُوبٍ )4 . 


إن الناية الل الخافنية لاا لا تشب احا لاني 
تتحرك إلا بأمر صاحبهاء ولا تُؤذي إلا بتوجيه صاحبهاء فهو الذي 
يقودُها من ناصيتهاء ويحرّكها ويوجّهها كما يشاء. 

وقومُ عاد الأقوياء» قونهم ليسث ذاتية» إنما هي سببٌ من الله 
الله هو الذي كيم القوة» A‏ منهم متی يشاء» واللّهُ هو الذي 


یملکهم» واد بنواصيهم ١‏ ويوجههم GIGS‏ هذه حفر 
قويّهم من خلال المنظار الإيمانيء الذي نظرَ به هود عليه السلام» 


فرآهم على حقيقتهم» بدون انتفاش أو استكبار» وعرفٌ قوتّهم الضعيفة 
القاصرةً على حقيقتهاء بدونٍ ادعاء أو انتفاخ . 

وهذا ما يحتاجه كل داعية إلى الله يواجهُ أصحابٌ الباطل» ممن 
يَزْهون بقوتهم المادية. إذ لا بد أن عامل ود لمر عرز عن 
ال أن بریء َا رون من دونو ق ES‏ عر ب تظِرُون إن 
32 عَلَ الَو رق ورك ا من و إلا ر ا اصا4 . 

يجب على الدعاة إلى الله أنْ ينظروا إلى قوةٍ خصومهم بالمنظار 
الإيماني» وأن يعرفوا قوتهم على حقيقتها» وأنْ يضعوها امام فوة الله 
القاهرة› ليتمكنوا من الثبات والمواجهة» والجهاد والتحدي!!. 


Y۷ 


]1[ 
الريح الصرصر في الأيام النحسات 


هود أدى واجبه وانتظر ساعة الفصل معهم: 
لما كذت قوم عاد أخاهم هوداً عليه السلام قال لهم ما أخبرث 
عنه آياتٌ القرآن. 


3 ت دء رص ر سے 5 
ا ا اه 
يلين فت أمْملو سَتَببْيوهَآ اشر وَبَابَاوُمْ ما ترد آله يها من ساعن 


ت 


فانظرةا 8 مَعَحكم 06 اکل :¢ [الأعراف : 3 


وقوله تعالى: إن ووا 5 قد اغد بآ يك و و 
دع لع ر سے سم 


9 رما عرو ولا روم سيا لن رق عَلَ کل سيو > نط @4 [هود: 
.[o¥‏ 

وقوله تعالى: الوا أبِحْنَا لأا عَنْ ١ا‏ با يدا إن كنت 
مِنَ اليفك تال إِنَمَا الم عند أن ار از ا رلت بهء ولك اسک 


4 ص 


ا هلوت )4 [الأحقاف: ۲۲ ۔ ۲۳]. 


وبعدما أَصَرٌ قومّه على الكفر والتكذيب» دعا الل عليهم؛ و 
من ربه أنْ ينصرّه» وأنْ يهلك أعداءَه الكافرين» فأخبرّه الله أ 
قادم اليه وعن قريب يهلكون ويندمون. قال تعالى: قال ر رب اصرف 


22 


با كنود ل عا تيل بيس كين »> [المؤمنون: 4 _ .]5٠‏ 
لقد أدى هود عليه السلام واجبه تجاه قومه»› وبلغهم ر الله » 
وآمَنْ به قلیل من قومه› اه أغلبيةٌ قومه. و اار كل طريقّه 
وديئته» وانتهى الأمرء فماذا بقىَ بعد ذلك؟ . 
لم يبق إلا تَحققُ سنة الله في تعذيب القوم الكافرين» ونجاة 
المؤمنين الصالحين مع هود عليه السلام» وهذه هي اة كل قوم 
كافرين» وخاتمةٌ كل نبي من المرسلين!. 


۲٤۸ 


عذاب عاد على مرحلتين: 
قدرٌ اللهُ أن يعذبٌ قوم عادٍ بالريح الصرصر العاتية» التي سخْرّها 
عليهم في أيام نحسات» وكانت سبع ليال» وثمانية أيام متجابعة : 
وكانت هذه الريح الشديدة» بعد الصيحة التي سبقتها 
لقد كان عذابُ عادٍ بالريح على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: الصيحة. وهي صيحة 0 فجأة» وكانت 


A کے‎ 


ممهّددة للريح العاتية . قال تعالى : ## كأَحَدٌ م ألصَيِحَةٌ يأَلْحَيّ فجعاتهُم 126 
تا ر لطَيلِيِنَ 09 4 [المؤمنون: 0 


لما أخذّنهم الصيحةٌ تركنهم غثاءء أي أنهم لما أهلكهم الله 
بالصيحة ثم بالريح» صاروا غثاء كغثاء السيل ‏ وهو ما يحملّه السيل 
معه من النبات اليابس والقذر ‏ لا خير فيهم» ولا يُعتدٌ بهم. 

المرحلة الثانية: الريخ الصرصرٌ العاتية» التي سخرها عليهم ثمانية 

a Sa‏ يصعي من الله 7 الصيحة 

بح ! نح E‏ 

والريح . 

قال الإمام ابن كثير: «ولا يمن من اجتماع الصيحة والريح العاتية 
عليهم» كما سيأتي في قصة مَدْيّنَ أصحاب الأيكة» فإنه قد اجتمعٌ 
عليهم أنواعٌ من العقوبات. .72" . 

وقد ذكرث آياتٌ القرآن بعض التفاصيل في إرسال الريح عليهم» 
وقي تعلييهم: وهلاكهم . 

سحاب مدمر ظنوه ممطراً: 
أشارت الآياتُ إلى أن اللّهَ حبس عن قوم عاد المطرء فأصابهم 


.57 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


۹ 


المحلّ والجدبُ والقحط» وكانوا متلهفين للمطر والغيث» 
للسحاب الحامل للماء . 

فأراهم الله السحاب» قادماً إليهم» مستقبلاً لأوديتهم مبالغةً منه 
سبحانه في السخرية منهم» وإيقاع الحسرة والأسى في نفوسهم. 

قال تعالى: طقلم رأ ذه مارا مُسَتَقيِلَ أَوْدِينم تم الوا هنذا عارش طا 
ہل هو ما أسْتَعَجَلمُ بده ربخ فا عَدَابُ ألم ©4 [الأحقاف: 4؟]. 

والعارض المذكورٌ فى الآية هو السّحابء قال السمينٌ الحلبى: 
«والعارض البادي عَرْضه. وتارةً يختص بالسحاب قال تعالى: هدا 
عارش مر أي: سحابٌ قد عرض في الأفق. 


يا من رَأىئ عارضِاًأكَفْكِمّهُ 2 , و 


فرح قوم عاد بالسحاب الذي عرض وظهرٌ لهم في الأفق. 
واستبشروا به» وظئوه سحاباً ماطرأء وغيثاً مغيثاً. وقالوا: هذا عارض 
اد 

بل هو ما ا أسْتَعْجَلمُ بد 4 هو العذاتث 000 استعجلوا بطلبه من 
رد عليه الع وقالوا له: واي ي بمَا تسا إن كت مِنَّ الصَّدِوِينَ» . 


8١ 


£ 


الريح العقيم هي الدبور الشرقية: 
هذه الريخ التي ساقت العارض إليهم سماها الله الرد E‏ 


قال ا ونی عا د ار ع عَليهُمُ لزب بح منم ما در عن 2 5 
عه إلا جه كير 4 EE e‏ 


العم 


.58:7 عمدة الحفاظ للسمين الحلبي‎ )١( 


0٠ 


و «العقم» وصفٌ للمرأةٍ العاقر التي لا تنجب. يقال: هذه امرأه 

وإطلاق صفة «العقم» على الريح» للمبالغة في بيان ما تحملّه من 
دمار وهلاك لقوم عاد. 

إن الأصل في الرياح أن تكونَ بشرى للناس» تحمل معها الغيث 
کک والبشری کک قال تعالى: اله الى برسل 
اه د يد تن :كك و 5 و إا هر سرون( وَإن 
اوا من قَبَلٍ أن رل طهر ين لِد للت 49 امرك ۸ -19]. 

أمَا أن تسوق الريحٌ التي وجُهها الله إلى عادٍ السحابء وأنْ لا 
يكونَ مطرٌ ولا غيت في هذا السحاب» فهذا هو العْقّم بعينه. 

إنها 3 : بدون غيث أو 3 وبدون ری فهي 
مدمرة: هو ما أسْتَعَجَلِمٌ 7 ريح فا فا عَذَابُ ضري ا شیع 
ار 0 

هذه الريحُ العقيمُ كانت ريحاً شرقية دبوراً نَحِسَّةء كما أخبَرَنا عنها 
رسولٌ الله اة . 
قال رسول الله ككِةِ: «إنى تُصِرْتٌ بالصّباء وإنَّ عاداً أهلكث بالدّبور»0' . 
قريش» في معركة الأحزاب. 

قال الفيروزابادي عن ريح الصّبا: «والصّبا ريح › مهبها من مطلع 
الا إلى ساف و 


.1۲ انظر الأحاديث الصحيحة:‎ .40١ ومسلم برقم:‎ ٠٠١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
١ . ١6 : القاموس المحيط‎ (۲( 


وهي ريخ تحمل معها الخير والبشرى» وعندما تهب في موسم 
الأمطار» يكون مطرها غيثاً مغيثاً نافعاً. 

وريخ الذبور عکس ريح الصباء وهي التي يتشاءَم بها الناس› 
وتكونٌ حافة شنديدة: 


وريحٌ الصّبا الماطرة ريح غربية غالباً» وريحٌ الدّبور الجافةٌ ريح 
شرقية غالباً. 


لما هِبَتْ ريح الذبور الشرقية الجافة على قوم عاد» وساقَّتْ معها 

السحابٌ الأسود» عارضاً مستقبل وديم 0 غيثاً ماطراً: ما رأوة 

3 هذا عارص یلا يل ب م ما استعجلتم پد رح 
عاب مدير کل کیم اتر 402 . 


ما كل سحاب ماطراً وخشية الرسول منه: 
لقد أخطأت عادٌ الظنّ والنظر» وخدعوا بما شاهدوا من العارض 
الأسودٍ الذي اعترض أفقهم وغطاه» واعتبروه غيثاً وفْرَّجاً ورخاءً» و 

دروا أنه يحمل لهم العذابَ والدمار. 


ا سحاب ماطراً» ولا کل مطر نافعاًء فقد يون السحاب 
أسود» لكنه چات ماجل لا ماءَ فيه» وقد کون معه الصواعقٌ 
والعواضف المدمرة. 


وكان رسول الله هة إذا هبت الريحٌ خشيّ أن يكونَ فيها الدمارٌ 
e‏ فيسل الله برها رة باه عن فرحا ويشن وجا نحائفاً 
إلى أن تنتهي» أو ينل المطر!. 


روى البخاريٰ ومسلمٌ عن عائشة رضي ألله عنها قالت: كان 
وول الله َا إذا عصفت الريح› قال: اللهم إني أسألك خَيْرَمَاء وَحيْرَ 
RT e‏ أرسلتُ ند بو غود لقعي جلها دوت آنا E‏ 
كنا ر 


كانت 


قالت: وكان إذا عُيِّبت السماء بالسحاب تغيّرٌ لونّف وخرجٌ 
ودخل» وأقين وأدير» فإذا أمطرث سَرّيٌ عنه . 

فعرقتٌ ذلك عائشةء فسألئه فقال: لعله يا عائشةٌ كما قال قوم 

د: فما راوه عَارضًا مُسَتَقَبلَ ودم بم الوا هذا عارص ًا . 

وفي رواية أخرى أخرجها لعا وسم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما ریت رسول الله لله که مُسْتَجْمِعا ضاحكاً قطء حتى أرى 
منه لَهَوايّه . إنما كان يبتسم . 

قالت: وكان إذا رأى غيماً أو ريحاء عُرفٌ ذلك فى وجهه. 
فقالت له: يا رسول الله إن الناسّ إذا رأوا الغيمّ فرحواء رجاءَ أنْ يكون 
فيه المطرء. وأراك إذا رأيتّه عُرفَ فى وجهك الكراهية؟ 

قال: يا عائشة ما يُؤمنني أنْ يكونّ فيه عذاب!! قد عَذْبٌ قوم 
نوح بالريح. ورأى قوم العذابَ فقالوا: هذا عارض ممطرنا! !. 


ريح عاد صرصراً عاتية: 

هذه الريحٌ العقيمٌ المدمرٌ التي أرسلها الله عليهم»؛ استمرت في 
هبوبها وشدتها وتعذيبها لهم ثمانية أيام متتابعة. قال تعالى: و عَادُ 
أفكأ پيج سر )سما عم س بال ية يار 
حخوئ» [الحاقة: 5 ۷]. 


م وعد 


عراب 0 فی لود 0 [نصلت : 2 

الأيامُ النحساتُ ا في سورة «فُصَّلَّثْ) مبهمة من حيث 
العذد هونن فده جور الاق ددا و الك إبهامهاء ذ فهى ثمانيةٌ 
أيام متتابعة ! . 


5٠ ومسلم برقم: 844. الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .48718 277١07 أخرجهما البخاري برقم:‎ )١( 
.5١ ورقم‎ 


وكان هبويُها الشديدٌ المدمرُ في كل يوم من هذه الأيام الثمانيةء 
مستمراً طيلة ذلك اليوم» مستغرقاً ليله ونهاره» وكل ساعةٍ ودقيقة فيه 
لم 5 ولم ضف E‏ تفت احطلة واحدة. قال تعالى: کیت 
ماد فڳت کان عدا ودر إا اسلا عم رعا صا في بوم ي 
سر6 [القمر: ١8‏ 4 


والريح الصرصر: الريحٌ الباردة شديدةٌ البرودة. 


eR‏ ١”ًَرْصًر)‏ هو (صرًا. وال هو ابره الشديد. وعلى هذا 
قوله تعالى: «مَثلٌ ما ما ينَفِقُونَ فى مذو اليو لديا ڪل ريج فيا م 
ابت رت كوم ظَلَموَا انهم ڪه [آل عمرآن: .]1١7‏ 


قال الشعين الحلبي في معنى «صرصرا: اريخ ص”ًرْصر: يديد 
البرودة. وهي من الصِرّ. وإنما كُرّرَ اللفظ دلالة على تكرار المعنى» 
كما قالوا ١صَلْصَلْ؛‏ من «صِل» وأضل الصّرٌ بمعنى العَقْدٍ المُخكم» 


۳ 
وبمعنى السدَ» 


هذه الريح كانت ريحا صرصرا باردةٌ شديدة البرودة» وكانت 


ومعنى «عاتية» هنا: المبالغةٌ والشدهةٌ في هبوبها وسرعتّها 
واستمرارهاء فهي قد تجاوزث حَدَّها الول ونيا المعتادة. 
فزادت من سرعتها وشدتها وبرودتها واستمرارهاء حتى وصلت إلى كل 
بيتِ لهم» وکل شخص منهم. 
وقد أخبرّنا اللّهُ أن هذه الريحَ قد استمرث مسخرةٌ عليهم «سَبمٌ 
او س 


5 هىّ المتتابعة» التى أدى استمرارُها وتتابُعها طيلة هذه 


."۸۳:۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 
.۳٠:۳ المرجع السابق‎ )۲( 


0 


في سبع ليال وثمانية أيام حسوم: 
إن أساس معنى «الحسم» هو القطمٌ وإزالة الأثر. 


قال الراغب: «الحَسْم: إزالةُ أثر الشيء. يقال: قَطعّه فحَسَمّه» 
أي : أزال مادتّه. ويه سمي السبفت E‏ وخسم مم الداء: إزالة أثره 
بالكيّ . 


و # وكَمنيَة نار خسوا خاش لأثرهمء وقيل: E ES‏ 
7 0 
لخبرهم ١‏ وقيل : ال لاعمارهم. وهذده الاقوال كلها داخلة في عموم 
المع 7 


وقطعته عن قوم E‏ 


وکل يوم من هذه الأيام الحسوم الثمانية تخس : : رعا ص 2 


قال راع ف م الج اال ود الك وق و 


وأطل. ال اد الا ت الاس ان ليت باذ 
دخان. فصار ذلك مَنَلاً للشؤم». 
)١(‏ المفردات: 0؟3. 
)۲( معجم مقاييس اللغة „OV:‏ 


(۴) المفردات للراغب: .۷۹٤‏ 


Yoo 


وقد أخبرنا الله أن الريح الصرصرٌ العاتية استمرث عليهم سب 


14 شتوك‎ OEE 


وهذا يعني أنَّ مُبوبَها عليهم كان من صباح أحدٍ الأيام» ومندٌ 
شروق شمس ذلك اليوم , وطلوع نهاره. واستمرث ثمانية أيام شديدةٌ 
متتابعة . 

والأيامُ الثمانية تضم سبع ليال» فلو أرذنا أن نعدٌ ثمانية أيام من 
السبت» إلى نهاية السبت الثاني مثلاء فإننا نجد فيها سبع ليال. 

قال الإمام الراغب في معنى اليوم: «اليومُ يعبر به عن وقتٍ طلوع 
لشمس إلى غروبهاء وقد يعبّرُ به عن مدةٍ من الزمان. أي مدةٍ 


کان 


]1۵[ 
قوم عاد صرعى كأعجاز نخل خاوية 
حكمة الله في تعذيبهم بالريح القوية: 

اغتّرٌ قوم عاد بقوتهم» وقالوا: «من سد ينا 5 ونسوا قوة الله 
الذي خلقهم: طأولَرْ بوا أك اله الى حلقهم هو اشد منم وة . 

وقد شاء اللّهُ أنْ يسخرَ عليهم الريحٌ القويةً الشديدة الباردة 
المتتابعة» ليقضي بها على قوتهم» ويحسمٌ بها أخبارّهم» ويقطعَ بها 
أعمارّهم» ويُزيل بها حياتهم ووجودّهم. 

ولهذا قال تعالى عن إهلاكهم: ر عا إذ أرسلتا عَم الع 
اقم ما در من ىء أت علي إلا جمَلنَهُ كيبو 4©9 [الذاريات: 
ا - Lé‏ 


كل ما مرث عليه الريح من الناس الكفار» جَعلَيْه كالرميم. 


(1) المرجع السابق: .۸۹٤‏ 


والرّميم من الرّمّة. والرّمّةٌ هي العظامٌ البالية. 

ومنی #جَعلنة كلميو 4 جعلت هذه الريخ كل كافر من قوم عاد 
كالحطام المدروس البالي» والورقٍ المفتوت المطحون. فأصبح 
كالتراب والرماد . 
وقال تعالى عن إهلاكهم: « ذم الصَّيِحَةُ الح فجعلهم اء 
موي ألظلييك®)) [المؤمنون: .]4١‏ 
والخثاء هو ما حملة السيل من التافه الذي لا فائدةً فيه» ولا نفع 

وقد شبة القرآنُ قوم عاد بعد الهلاك بأعجاز النخل المنقعر. 

قال تعالى: إا أَرسَلَا عَم ركًا مَرْصَرًا في بوم تي سر ع 
الاس کا أَعْجَادُ ل شمر 469 [القمر: .]٠١ ١9‏ 


2ه 1 2 e‏ ری کے ES 2 2 ٢‏ 
بال وَتَميبَة ايار خسوا قرف لقم يا صر كانم اعجار ل حَاريةَ 3 


كوه كا 
شعد 


رر ا 


فل رى لهم يَنْ باتو 402 [الحاقة: ۷ - ۸]. 
ونتوقفٌ لحظة لنحاول التعرف على حكمة الفرْقٍ بين التشبيهيْن في 
السورتيْن» والاختلافٍ في المشبّهِ به فيهما. 
تحليل تشبيههم بأعجاز النخل المنقعر: 
ففي سورة القمر شبّه هلاك قوم عادٍ بأعجاز النخل المنقعر» وفي 
سورة الحاقة شبههم بأعجاز النخل الخاوية. 


إل أعجارٌ النخل هي أوائلُها مما يلي الأرضء التي تكونُ فوقٌ 
جذورهاء ومعلومٌ أنَّ النخلةً طويلة القامة» وقومُ عاد كانوا طويلي 
القامات» ضخامٌ الأجسام «وَرَادَكُمْ في الَْلْقَ بَصطة» . 


)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين الحلبي 8:7؟1. 


Yo¥ 


واس جضار صورٍ بستانٍ نحل عصفث به العواصفٌ الهوجاء ثمانيةً 
أيام متتابعات» فاجتشت ذلك النخلّ من الأرض اجتثاثاًء وقعرله قعرأًء 
وقلْعَنْه من قعره وجذورهء وألقَّنْه على وجه الأرض» يقربُ للخيال 
صورة إهلاكِ قوم عاد. 


ع م2 


في سورة القمر قال تعالى: يرع الئاس كا ا هم أَعْبَادُ عل 


قير @) 
اور رر ٠.‏ 


قال الراغبُ في معنى منقعر: «قَعْرُ الشيء أسفله. وقوله: ا ك 
أَعْبَارُ تخل مُمَعرٍ4: ذاهبٌ في قَعْرِ الأرض» وقال بعضهم: انقعرت 
الشجرة: انقلعبُ من فعرها. 

وإنما أراد الله تعالى بيانَ أن هؤلاء الكافرين من قوم عاد قد 

2 توء كما اجنْت النخل الذاهبُ في قَغْرٍ الأرض» فلم يبق لهم رسْمّ 
7 

المشبّهُ في الآية: كَل الريح لقوم عادء ونزَعُهًا لهم» وقَطعْها 
لرؤوسهم . 

والمشبّهُ به في الآية: قلع الريح. للنخل» واجتثاثها له» وقطعْها 
لرؤوسه. 

ووجهُ :الشبه في الآية: القلعٌ والقطعٌ والانقعار. 

أي أ اليه شبهت قلع الريح لقوم عاد وقظتها لرؤوسهمء 
ونِرْعَها واجتشاتها لهم وهذا أمْرّ غير مألوف ولا معتاد عند الناس - 
بقلع الريح للنخل» وقطيها لرؤوسه» وقغرها واجتثاثها له - وهذا مألوف 
عاد للناس1: 


فالتشبيهُ في الآية من باب تشبيه غير المألوف وغير المعتادء وهو 


.1۷۹ المفردات:‎ )١( 


قعْرٌ واجتثاتُ قوم عادء بالمألوفٍ والمعتاد. وهو قعْرُ واجتثاثُ الريح 

أي أن غرضٌ التشبيه في سورة القمر هو تقريبُ غير المعلوم 
بالبديهة» وغير المعتادء إلى المعلوم بالبديهة» والمألوفٍ المعتاد. 

تحليل تشبيههم بأعجاز النخل الخاوية: 

أما فى سورة الحاقة فقد اختلف اله والمشبة به ووجه الشبه 

قال تعالی: ری اتوم بها صرق كب مياد عل حار . 

المشة هنا : همود أجساد قوم عاد» وصزغهاء رما من الحياة 
والحركة. وهذا غيرٌ معلوم بالبديهةء فاحتاجّ إلى مشبه به ليْعلم 
بالبديهة . 

والمشبّه به هنا: خلوٌ النخلة الخاوية من النمو والحياة والحركة 
والنضرة. وهذا معلومٌ بالبديهة. 

ووجة الشبه: الخواءً والحُمودء وذهابٌ الحياة والحركة. 

والغرض من التشبيه في سورة الحاقة هو تقريبٌ غير المعلوم 
بالبديهة› وهو خواء الجسد من الحياة والحركة» إلى المعلوم بالبديهة › 
وهو خواءٌ الشجرة ه من النضرة اا 

والمقصود هر بیان نهاية قوم عاد ا E‏ > هؤلاء 
القوم الأقوياءء الذين اغترّوا بقوتهم› وقالوا: من أشد منا قوة؟ ها هم 


بعد الأيام الو الثمانية صرعیٰ هلکی› أمواتٌ خامدون» مُلْقَوْن على 
وجه الأرض› منزوعون رعا مجتئون اجتثانا . 


)١(‏ هذه اللفتة استفدناها من كتاب الرماني «النكت في إعجاز القرآن؛ أثناء كلامه عن أغراض التشبيه 
في القرآن . انظر «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»: .۸٤‏ 


0۹ 


انظر: لثمل ريا لمم بن يصو)4؟ لم ببق منهم أحد. 
اتظنة إنك لن ترئ إلا مساكنهم الخاوية منهم: کک 


4 2 


لي 9© تدر کل ىع ك إلا سکم كلك خر 
لموم ميري ©)4 [الأحقاف: .]۲٠١ _ ۲٤١‏ 


تعذيبهم بسبب جرائمهم وتذكير الكفار بهم: 
وما أوقعه الله بعاد د من الدمار والهلاك هو جزاعٌ كفرهم EE‏ 
واباعهم كل جبار عنيد من الملا منهم. قال تعالى: ريك ع1 عدا 
ایت بَيَمْ وَعَصَوَا زسم اتا أن کل جار عير اا فى عند لذن 


د مد رور 


لغنة ووم ام4 [هود: 9ه .]1١‏ 


هذه جريمة عاد: جحدوا بآياتِ ربهم» وعصوا رسله» واتبعوا أَمْرَ 


ولذلك أوقمَّ اللّهُ بهم عذابّه» وأحَلّ عليهم لعنتّه في الدنياء 
وسيحلٌ عليهم لعنتّه الأشدّ وعذابه الأبلغٌ يوم القيامة. 

وقد 0 قوم عاد بعل الهلاك عن الوجود» وابتعدوا عن الحياة : 
ألا إن عادا كقروا رهم آلا بدا لْمَادٍ َر شور [هود: .]1١‏ 

وذكرٌَ الله الكفار من قريش وغيرهم بقوةٍ عاد» التي هي أقوى 
فريش » ومع ذلك لم تدفع 00 عذات الله : #ولقد مهم فيا فیا 
کم فيه ولا لهم سما وبر دة فا عى عم نة 1 


سے 
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هم ولا فيد بم من سىء إِذْ كانوأ دون بات الله واف بيم ما 
كا بد سرود 49 [الأحقاف: 11]. 

أي: لقد مكنا قوم عادٍ تمكيئاً كبيرأء لم نمكئكم مله يا قريش» 
a‏ لاق ارج ها لي يوتحي تلت ومع ذلك لم تنفغهم 
قوتهم أمامّ عذاب الله. ولم تَغْن عنهم شيئا. هذا وهُم أقوى منكم يا 
قريش» فكيف بكم أنتم أمامّ عذاب الله إذا وقعٌ بكم؟ وأنتم الأضعفٌ 
والأقل! 


1۰ 


إنه لا حل لكم إلا بالتخلي عن الكفرء وبالدخولٍ في الإسلام!. 
نجاة هود مع المؤمنين به: 

أما هود عليه السلام والمؤمنون الذين معهء فقد أنجاهم لله 
برحمته من العذاب» وأنقڏهم من الهلاك. قال تعالى: AR‏ 
اریت مع رة ينا وَكَطَمْنَا دار الْدِنَ كوأ اطا وَمَا کا 
مريت 4 [الأعراف: ۷۲]. 

هذه هي سنه الله في الصراع بين الإيمان والكفرء فعندما تنتهي 
جولة من جولات الصراع بين مؤمنين وبين كافرين» تكونٌ الخاتمةٌ لتلك 
الجولة بإهلاك الله للكافرين» وإنجائه للمؤمنين. 

لقد أنجى الل هوداً عليه السلام وأَنْباعَه برحمة منه سبحانه» 
وانتقلوا إلى بقعة اه من الأرض» ليعيشوا فيها حياتهم الإيمانية» 
على منهاج الله وطاعته. 

ولا نعرفٌ عدد الذين آمنوا بهود عليه السلام» وأنجاهم الله معه» 
ولا نعرف المكانّ الذي أقاموا فيه بعد هلاك عاد» ولا نعرفٌ كم عاش 
هود بعدهاء ولا نعرفٌ أينّ مات» ولا نعرفٌ أين قبره الآن. كل هذا 
من «مبهماتٍ» قصة هود عليه السلام» التي لم يرذ عنها کلام في القرآن 
والحديثِ الصحيح. فنسكت عن ما سكتتُ عنه النصوص» ونكتفي بما 
فيها من بيان!!!. 


د 


51١ 


[J 
ذكر صالح وثمود في القرآن‎ 

بعث الل اكا عليه الصلاة والسلام 5 وز إلى «ثمود» 
قومه. 

وقد ذكرٌ اللّهُ في القرآن قصهً صالح مع ثمود في عدة سور. 
وأحيانا كان يذكر اسم صالح فقطء وأحياناً يذكر اسم ثمودٌ فقطء 
وأحياناً يذكر بعض اللقطات من القصة. 
ثمود» واا له تسح مرات : 

صالح: مرفوعة: ثلاث مرات. 

صالحاً : منصوبة: خمس مرات. 

صالح : مجرورة: مرة وأحدة. 

ووردت كلمة «ثمود» فى القرآن» على الحالات الثلاثة: رفعاً 
نضا وجرا وكان عدةٌ مرات ورودها سا وعشرين مرة. ولا ننسى أن 
«اثمود» کون مجرورةً بالفتحة › لأنها ممنوعة من الصرف. 

ثمود: مرفوعة: تسع مرات . 

مود: منصوبة: ست مرات. 


تمود: مجرورة بالفتحة: إحدى عشرة مرة. 


190 


[؟] 
مواضع قصة صالح عليه السلام في القرآن 
وردث قصة صالح عليه السلام مع ثمود في عدة سور» وكان 
الكلامٌ عنها يأخد عدم صور. 
فأحياناً يَعرض مشاهد مطولة من القصةء وأحياناً يتعرض منها 
لقطات سريعة» وأحياناً يكتفى بتسجيل إشاراتٍ خاطفة» وأحياناً لا يَذكرٌ 
إلا اسم صالح أو اسم ثمودء ضمن ذكر أنبياء آخرين» أو أقوام 


سابقين. 


وفيما يلي بيان مواضعَ ذكر القصة في القرآن» وما عرضنه كل 
سورة من لقطاتهاء نرتبها حسب ترتيب المصحف . 


١-ماأوردته‏ سورة الأعراف: 

وردت قصة صالح عليه السلام في سبع آيات : ۳ _ كل. 

أخبرت الآياتُ عن إرسال صالح نبياً إلى ثمود. وطلبه منهم 
عبادة الله وحده» وتقديمه الناقة معجزةً له» وتحذير قومه من إيذائهاء 
وتذكيره لهم بنعم الله عليهم» وتكذيب الملا من قومه له» واستهزائهم 
بالمستضعفين الذين آمنوا به» وإقدامهم على قتل الناقة» وطلبهم إيقاع 
العذاب بهم» وتعذيب الله لهم بالرجفة» وتعقيب صالح على هلاكهم 
ودمارهم . 


؟" - ما أوردته سورة هود: 


وردت قصته فى ثمانى آيات: ٦۱‏ - 58. 


أخبرت الآياتُ عن إرسال صالح إلى قوم ثمودء وطلبه منهم 
عبادة الله وحده» وتذكيره لهم بنعم الله عليهم. ورد قومه عليه ساخرين 
به» وجواب صالح عليهم› ونهيه لهم عن إيذاء الناقةء وإقدامهم على 


Ah 


عقرهاء وإحلالٍ العذاب بهم بعد ذلك بثلاثة أيام» حيث دمّرهم الله 
بالصيحة وغيّبهم عن الوجود. 
 "'‏ ما أوردته سورة الحجر: 

وردت قصته فى خمس آيات منها: .۸٤ - 8١‏ 

لم تصرخ هذه الآياتٌ بذكر اسم صالح أو ثمودء وإنما ذكرت 
المكانّ الذي أقاموا فيه» وهو «الججر» ‏ ومنه أطلق الاسم على السورة 
وأخبرثُ عن تكذيبهم»› وعن نعم الله عليهم في مساكنهم. وعن 
5 ما أوردته سورة الشعراء: 

وردت قصته في تسع عشرة آية منها: .٠١۹ - 1١41١‏ 

أخبرت الآياتثٌ عن دعوة صالح لهمء وتذكيره لهم بنعم الله 
عليهم. وعن بعضن مظاهر الترف والرخاء عندهم» وعن رد الملا 
المسرفين عليه» ورفضهم لدعوته› وتقديم الناقة معجزةً لهمء وعقرهم 
للناقةء وإيقاع العذاب بهم وإبقاءٍ قصتهم آيةَ لمن بعدهم. 
© ما أوردته سورة الثمل: 

وردت قصته في تسع آيات منها: 56 ۳ه٥.‏ 

أخبرت الآياتٌ عن دعوة صالح لقوم ثمود» وانقسامهم فريقين 
اة وتطير الكافرين منهم به وبدعوته» وردّه على اتهاماتهم 
وشبهاتهم. وتامر التسعة المتآمرين عليه واتفاقهم على قتله» وإبطال الله 
5 ما أوردته سورة القمر: 

وردت قصته فى عشر آيات منها: ۲۳ ۔ ۳۲. 

أخبرت الآياثث عن تكذيب ثمود لصالح» وأهمٌ شبهاتهم ضده» 
وإرسال الناقة فتنة لهم» وطبيعة تلك الناقة» وإقدام أحدهم على عقرهاء 


Y1Y 


ومعاقبة الجميع لرضاهم به» وإهلاكهم بالصيحة. 
- ما أوردته سورة الشمس: 

وردث قصتّه فى خمس آيات منها: ۱١ 1١١‏ . 

أخيرت. الآياتث عن تكذيب ثمود وطغيانهاء وأبرزث إقدامّهم على 
عقر الناقة بيك أشقاهم , وتدمير الله لهم سبب جرائمهم . 

أما السورٌ التي فيها إشارات سريعة لقصة صالح عليه السلام مع 
ثمود فهي : 

١‏ - سورة الإسراء: آية: 54. وفيها إشارةٌ إلى كفر قوم ثمود. 
بالناقة › وتكذيبهم لما دلت عليه من نبوة صالح عليه السلام» والحكمة 
من إرسال الآيات من الله للأقوام الكافرين. 

؟ حاسورة قلت اا 180-1197 وفيهتها إشنارة إلى الحكياز 
قوم ثمود للعمى على الهدى» والكفر على الإيمانء وتعذيبهم ونجاة 
المؤمنين المتقين. 

ا الفجر: آية: 4 وما بعدها. ذكرت الآيهُ قَطْمّ ثمود 
اللصخر بالواد» وإقامتهم فيه» وجمعتٌ بين عاد وثمود وفرعون» فى 
الطغيان والفسادء وتعذيب الله لهم لأنه بالمرصاد. 

؛ - سورة الذاريات: آيات: 47 45. أشارت الآياتٌ إلى تمرد 
ثمود على أوامر الله» وإهلاكهم بالصاعقة بعد فترة الإنذار» وعجزهم 

ه - سورةٌ النجم: آية: .0١‏ أشارث إلى تدمير الله لقوم ثمودء 
وذلك أثناء إشارتها إلى تدمير قوم نوح وعاد وثمود ومدين» وهي مجردٌ 
إشارات. 

وقد ورد اسم مود مجرد ذكر فقط ف السور التالية : 


سورة التوبةء آية: .۷١‏ 


ة إبراهيم» آية: 4. 


ة الحج» ا 


سوره 
سورة الفرقان» آية: ۳۸. 
مور الکو ت ا A‏ 
سورة صء آية: .١7‏ 


سورة 


سورة 


لما دمر الله قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وأنجى هوداً عليه 
السلام والمؤمنين الذين آمنوا معه» عاش هود مع أتباعه المؤمنين ما 


ة ق» آبية: .١۲‏ 


الحاقةء الآيتان: 4 ©0. 
البروج› اة 1۸. 


[r] 
ثمود بعد عاد‎ 


وماتَ هودٌ عليه السلام» ولا ندري أين دُفن» ومات ذلك الجيل 


من أتباعه المؤمنين» وكانوا مؤمنين صالحين. 


ونشات أجبال اجديدة وتتش الشركة والكقر البهم» وتمكن 
الشيطانٌ من إغوائهم والاستحواذ عليهم» وأمرهم أن يعبدوا غيرٌ الله 


فنفذوا أمره» وانقادوا له: 


ونشأث من هذه الأجيال الجديدة قبيلةٌ «ثمود». 


كان ثمودُ قوماً مشركين بال عابدين للآلهة والأصنامء فبعث الله 


۲۹ 


لهم أخاهم صالحاً نبياً عليه الصلاة والسلام 
ثمود والثمد والعرب البائدة: 


و «ثمود» وجدوا في التاريخ بعد «عاد». وهم مل عاد من العرب 


r‏ الفصيحة» وقد كانوا يتكلمونَ اللغة العربية الفصيحةء التي 
أخذوها من «عاد». 


نهم من العرب البائدة» الذين أبادهم الله ولم يق منهم 
اا و رك لهم ا 


و اتّمودا كلمة عربية فصيحةء مشتقةٌ من «اللَمُد» 
قال ابن فارس فى مقاييس اللغة عن الثمد: «التَمَد: هو القليل من 
الغ وال 


لشيء. والئَّمَدُ هو الماء القليل. وتَّمّدت فلاناً النساء: إذا قطعْنَ ماءه 
من كثرة الجماع. 


والإئمد: الطيبٌ المعروف» سُمى بذلك. لأنَّ الذي يستعمل منه 
قليل ا" 


ولعل هذا هو سر تسميتهم بثمودء ولعلهم سكنوا في منطقة 
ماؤها تمد قليل انسر قفرا يذلك: 

وقد وجد قوم ثمود بعد قوم عاد 

ثمود بعد عاد: 


ومن الأدلة على ذلك سياق قصتهم في القرآن» فحينما كانت ترد 
مجموعة من قصص القرآن في سورة من السورء كانت ثمود تُذكر بعد 
عاد. 


جاءت قصة ثمود بعد قصة عاد فى سور 


7 : الأعراف» هود 
الشعراء» القمر. 


(۱) مقاییس اللغة ۳۸۷:۱ - ۳۸۸. 


V۰ 


وجاءت ثمودٌ أيضاً بعد عاد فى الإشارات السريعة في سورة: 
فصلت» الذاريات» النجم» الحاقة» الفجر. 

وهذا الترتيبُ في الذكر يوحي بالترتيب التاريخي . 
عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. 1 

قال تعالى: #وَاأذكررا إذ جمد خُلنَآء من َد عاد وڪم في 
لْأَيَضٍ» [الأعراف: .]۷٤‏ 

وهذا نص صريحٌ على أن الله جعل قوم ثمود خلفاءَ من بعد قوم 
عات كلم ا رسي الد الا أن :الخليظة بهو الذي 
يأتي بعد الخليفة السابق مباشرة. 

[٤[ 
مسكن ثمود بالجخجر‎ 
ثمود هم أصحاب الحجر:‎ 

أخبرت آياتٌ القرآن عن مكانٍ إقامة قوم ثمود. 

قال تعالى: تمو الزن جَابوا ألضصَّخْرَ بلواد4)6 [الفجر: .]٩‏ 

قال السمين الحلبي: «الجّوب: قطعٌ الجَؤب. وهو كالغائط من 
الأرض . 

أي: الأرضٌ المنخفضة. ثم استُعمل في قطع كل أرض. 

ومعئلى جانا الخ باراد : قطعوا الصخر› وجعلوه e‏ 
یکو ھا 6 

لدتناالانة عن ان ود كانوا سرن فى فة رة ف 


.4٠١:١ عمدة الحفاظ‎ )١( 


۲۷1 


أحد الأودية» وأنهم قاموا بقطع الصخر في ذلك الواديء وتجهيز بيوت 
ومساكن لهم فيه. 

وقال تعالى: قد كب أب الجر املد وام يننا 
کاو عنها معرضين9©) واوا يتح من لال بوا عابني €6 [الحجر: 
١م‏ - [AY‏ 


كان قومٌ ثمود يسكنون في منطقة «الحجراء فهم طحب آج4 
كما سمّئْهم هذه الآيهُ من سورة الحجرء ثم ذُكرت كيف كانوا يقيمون 
فى منطقة الحجر الصخرية الجبلية الحجرية. فقد كانوا ينحتون من 
الال وا اشن 

وهذا يوحي بأنَّ صخور تلك الجبال والأودية كانت رخوةٌ» سهلةً 
النحتٍ والحت» مما مكنهم من نَحُْتٍ تلك الصخور والجبال» وتجهيز 
البيرت والمنازل داخلها. 

كما أن هذا يدل على مهارتهم في نَحْتِ الجبال» وتقديهم العلمي 
والفني» وقدرتهم على تخطيط وتنفيذٍ الأشكال الفنية والهندسية 
والمعمارية . 


كانوا في نحتهم فارهين فرهين: 

وقد ذكرّهم صالخ عليه السلام بفضل الله عليهم؛ في تمكينهم من 
تشتف افر الال كال حال و وحن وت الجال فلن 
فَرِهينَ 463 [الشعراء: .]١59‏ 

إذن كان قوم ثمود في منطقة الججر ينحتون الجبال بيوتاًء آمنين 
فارهين . 

و رهي جمع فاره. وفاره: اسم فاعل من قْرِة. 

والمَرَه هو الأشَّدُ والبَطرٌ والحذق والمهارة. 


¥۲ 


J 0 ٤ ر٢‎ 3 5 

قال ابن فارس: «الفرّه: كلمة تدل على اشر وحدق. والفاره 
الخاذق ار وال الا 

ووضف قوم ثمود بأنهم كانوا فارهين في ت نحت بيوتهم في 
الجبال» يراد به أمران: 

الأول: وضفْهم بالحذق والمهارةٍ والإتقان في نحت البيوت» 
ونَحْتُ الصخر يحتاج إلى حذقٍ ومهارة» وما كل إنسان يقدرُ على نحتٍ 
الصخرء وما كل ناحتٍ يكون فارهاً حاذقاً ماهراً في نحته. 

وهذا لصالحهمء وفيه إشارةٌ إلى تقدمهم المعماري» وفنهم 
الإنشائى الهندسى» فى نحت الأشكال الهندسية الجميلة. 


الثاني : ذمُهم وإدائئهم والإنكارٌ عليهمء لأنهم كانوا فرهين في 
نحتٍ الجبال بيوتاًء أي كانوا في ذلك أشرين بطرين» مترفين مسرفين 
متكبرين . 

ولا تناقض بين الأمرين» لأن قوم ثمود أحسنوا الاستفادة من 
ماهرین › وهذا فل لهم . 

لكنهم أفسدوا هذه المهارة» وأتلفوا هذا الحذق» عندما استخدموا 
ذلك في المَرَهِ والأشرء والتكبر والبطر. وهذا هو وجه الإنكارٍ عليهم. 

ولو استغلوا حذقَهم ومهارتهم في تحسين مستواهم العمراني»› ولم 
يستخدموه فى البطر والتكبر لأجادوا وأحسنوا واستحقوا الثناء! . 

وفي 9قَرهِينَ» قراءتان» من القراءات العشر المعتمدة. 

الأولى : قراءةٌ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: 
لقَرِهِينَ» بالألف. بمعنى: حاذقين ماهرين متقنين. 


.495:14 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


A8 


الثانية : قراءةٌ ابن كثير» 00 وأبي عمرو» ويعقوب» وأبي 
5 0 
جعفر: «قَرِهِين» بدون ألف. بمعنى: أشرين بَطرين متكبرين ' 


إن مجموعَ القراءتين الصحيحتين «فارهين. . فرهين» يدل على 
تحقق واجتماع معنييهما عند قوم ثمودء فقد كانوا فى نحت البيوت 
فارهين حاذقين ماهرين» ثم كانوا بعد ذلك فرهين أشِرين بطرين!!!. 


ولم تقتصر مساكنُ ثمودٌ على الإقامة في البيوت المنحوتة في 
الجبال» وإنما توسّعوا في تقدمهم العمراني» فأنشأوا القصور الفخمة في 
السهول: 

وقد ذكرهم صالحٌ عليه السلام بذلك فقال: #وَأدْكرْرا إذ مک 
1 م بيد عاد يراڪم فى الَْرْضٍ كدو من 200 فصوا 
وَتَتحِنُونَ الچبال وا أذكرا الله اله ولا نوا فى لسن 
ميت 469 [الأعراف: .]۷٤‏ 


فالله قد بوأهم في الأرض» حيث هيأها ومهّدها الهم ومكنهم من 
تعميرهاء كما قال صالح لهم: ظطهْرٌ آنا ين الارض واسْتعمرَقٌ فبًا» 
[هود: .]١١‏ 


ومن 0-5 تعميرهم ا nk‏ في 00 


ا 5 


موقع منطقة «الحجر»: 


ومنطقةٌ «الججر» التي أَقامَ فيها قوم ثمود» تقعُ في شمالٍ غرب 
الحجاز» على الطريقٍ القديم الذي يريط بين المدينة المنورة - على 
ساكنها الصلاة والسلام - وبين تبوك. 


.۳٠۹:۲ إتحاف فضلاء البشر للبنا‎ )١( 


VE 


وقد مرٌ رسول الله ية على منطقة الججر أثناة توجهه من المدينة 
إلى تبوك: 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما نزل رسول الله ية بالناس على تبوك» نزل بهم الحجرٌ عند بيوت 
ثمود» فاستقى الناسٌ من الآبار التي كانت تشربٌ منها ثمود» فعٌجنوا 
منهاء ونّصَبوا المّدور» فأمرهم رسول الله ل فَأَمْرَقوا القدورء وعَلَفوا 
العجين الإبل. ثم ارتحلَ بهم» حتى نزل بهم على البئر التي كانت 
تشربُ منها الناقة» ونهاهم أن يَدخلوا على القوم الذين عُذبواء فقال: 
«إني أخشى أن يصيبكم مكل ما أصابهم: فلا 'تدخلوا عليه ٠:‏ : 

يحددُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الصحيح 
مسكنّ ثمودء وأنه الحجرُ المذكور في القرآن» كما يحددٌ الجر بأنه 
على الطريق بين المدينة وبين تبوك: «نزل بهم الججر» عند بيوت 


تمودا. 
كما يحددٌ البئرٌ التي كانت تشربٌ منها ناقة صالح عليه السلامء 
وأنها ما زالت موجودة» وما زال ماؤها و حتى عهد الرسول اد ۰ 
حيث أذن للصحابة أن يشربوا منها! . 

هي الآن مدائن صالح في العلا: 

ومنطقةٌ الجر أطلقٌ عليها في التاريخ الإسلامي اسم «العُلا». قال 

ياقوت في معجم البلدان: «العلا: بضم أوله والقصر: اسم لموضع من 
ناحية وادي القرى» بينها وبين الشام» نزلّه رسول الله بل في طريقه إلى 


تبو لك" 


وما زالت المنطقة تحمل اسم «العُلا» حتى الآن. 


.1۷ انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲۹۸١ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۷۸ ومسلم برقم:‎ )١( 
.٠٤٤:٤ معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )۲( 


Vo 


وفي منطقة «العُلا تقع منطقةٌ أثرية» تسمى الآن «مدائنُ ضالح». 
نسبة إلى نبي الله صالح عليه السلام. 

ولا تزال بها 0 قوم مود ولا تزال بعض بيوتهم المنحوتة في 
الصخور والجبال» ولا تزال بعض مظاهر المهارة العمرانية لقوم مود 
موجودةً فى هذه البيوت . 

والذين و ا مود في «مدائن صالح' من منطقة العلا 
يقولون إنها تقوق في إتقانها وجمالها آثارَ الأناظ في منطقة البتراء في 
جنوب الأردنء ذات البيوت المنحوتة د فى الصخور والجبال. 


[o] 
بعض مظاهر تقدم ثمود‎ 
أشارت الآياتٌ التي تحدثث عن قصة ثمود إلى بعض مظاهر‎ 
. قوتهم وتقدمهم‎ 
نحتوا الجبال وتقدموا في الزراعة:‎ 
فهم قد نحتوا البيوتَ في الجبال» وكانوا في ذلك فارهين حاذقين‎ 
. ماهرين»: كما سبق أن بنا‎ 


gell 


وهم قد عمروا السهول أيضاً : وڪم ف الْدرضٍ تددو من 
سهولها فصوا وَنَتْحِنُونَ الْجِبَالَ و 

بذلك آمنين مطمئنين: واوا حون من بال بوا ٤ایک‏ 
[الحجر: ۲ 

ووصّلوا إلى مستوى متقدم في الزراعة» وفي ا الأراضي› 
وار العيون» والتنعم بالزروع والثمار. وقد ذكرهم نبيهم صالح 
عليه بذلك» فقال: نارن في ما هلها امنيس 09 ) في جب 
OES‏ وزروع ول طلمها ي2 رجش ي الجبال مون 
(a‏ [الشعراء: .]١59 ١55‏ 


7/7 


وهذه الآياتُ تشر إلى أن قوم مود كانوا آمنين في مساكنهم, 
منعٌمين في أراضيهم ومزروعاتهم وثمارهم. 


كان عندهم عيونٌ الماء» التي أنشأوا منها الجنات والبساتين» 
وزرعوها بالزروع» وغرسوها بالنخيل وأشجار الفواكه . 


ور 


وقد وّصفت الآياتُ طَلْعَ النخل بأنه هضيم: #وتخل طلمهَا 
مَضِيمٌ4. وطلْعُها هو ثمرها الذي تثمره من التمر. و هير 
بمعنى : مهضوم . 

وتقدم لنا الآيهُ معلومةً عن فائدةٍ التمر الغذائية» فهو هضيمء 
هو سريمٌ الهضمء فالمعدةٌ تهضمه وتمتصه بسرعة» ولا تجدذ في ذلك 
معاناة» والدم يحمل ما فيه من سكر وعناصر غذائية للجسم. 

وما أنْ يأكلّ الإنسانُ حباتٍ من التمر» حتى يشعرٌ بالحيوية 
والنشاط . ولهذا من الس للصائم ان يقار على ا ا 
بشربة ماءء يكرك TEES‏ روه لأن هذا التمر هضيم» كما 
قرر صالحٌ عليه السلام قبل آلاف السنين. 


استعمرهم الله في الأرض 
وتمكينٌ الله لثمود في الأرض» وما أنشأوا عليها من جناتٍ 
وزروع وثمارء وبيوت في الجبال» وقصور في السهول» هو استعمارٌ 
منه للأرض على أيديهم . 
وقد أشار لهم صالح عليه السلام إلى هذا الاستعمار «الرباني»» قال 
تعالى: #قل يمور أ ففرا نكما 1ك ين و رض 
واستعمرکر فما فاستغفروة فر وا لو إن ر ريب جيب [هود: .]1١‏ 


ص 


إن الله هو الذي أنشأهم في الأرض» وإن الله هو الذي 
استعمرهم فيها. أي أن الله هو الذي مكدهم:من تعمير الأرض 


لاا 


واستصلاجهاء وإنشاء جنات وبساتين فيهاء والاستفادة من عيونهاء 
والتنعم بزروعها وثمارهاء ونحت البيوت في جبالها. 

مظاهرٌُ العمارة هذه التى عمروا بها الأرض» نعمةٌ من الله 
وفضل› فهو صاحب هذا الاستعمار والإصلاح» وهم سبب مادي مباشر 
له. إن هذه الجملة هر أناك ِن الأض واستعمر فها) تقدّمُ لنا 
المعنى الصحيح للاستعمار. 

إن الاستعمارٌ الصحيمَ للأرض هو تعميرهاء والاستفادة من 
خيراتها وكنوزهاء والارتقاءُ بها إلى أعلى مستوياتهاء وين مستوى 
الحياة المادية بهاء وهذا من مظاهر الخلافة» التى جعل الله الإنسانَ بها 
خليفة له في الأرض. ۰ | 


أما «الاستعمارٌ؛ بالمفهوم الغربيٌ الاستعماريٌ المعاصر» فليس هو 
امتعمارا حقيقياًء ولا هو تلخفيراً طا للأرض! 

إن الغربٌ الاستعماريٌ ‏ الإنجليزي والفرنسي والهولندي 
والبلجيكي والأسباني الال والإيطالي والألماني والأمريكي 
والهؤدي .ما كان يخر الأرض السرة رلا يري اهاه إن 
كان يمتص خيراتهاء وينهب مواردهاء ويدمُرُها تدميراً» لصالح منافعه 
ومصالحه. 

إن فعْلَ الغربيين بالبلاد المستعمّرة قبل الاستقلال ‏ وبعده ‏ هو 
تدميرٌ ولينن 'تعميراً.. أو .هو (استدماز» :ولش استعمارا. 

فِعْلُ الكفار استدمارٌ للأرض» وفعْلٌ المؤمنين الصالحين استعمارٌ 
للأرض!! وشتانٌ بين استدمارهم واستعمارنا!!!.. 


n 
النافة آية لثمود‎ 


جعل الله مع صالح عليه السلام آية بينة» ومعجزةً واضحة» قدمها 
لقومه» دليلا عل نبوته. 


لف 


ناقة صالح آية بينة: 
وهذه الآيةٌ هى الناقة. وكانت ناقةٌ خاصة في خَلْقِها وصفاتهاء 
ليست كباقي «التباق» التي عندهم . 
وقدمث لنا بعض آيات القرآن بعض صفات هذه الناقة. 
أما ْلْنٌ الناقة» وكيفيةٌ خلقهاء فلا نعرف عنه شيئأء ولم تخبرنا 
الآياتُ عنه» ولا توجَدُ أحاديثٌ صحيحة توضحٌ ذلك» ونحن لا نذهب 
للخرافات والإسرائيليات. 


قال صالخ عليه السلام لثمود عن الناقة: قال يموم عمدو لله 

4 و ت عو - م د و رمو رل عي مج 
ا ڪم ن لھ ع كد ةنكم ميه ين د هلزو ناقة اله 
و. شار بو 2 1 و 00 د دس ب يو 
نكم 2 فذروها أحُنْ ف أَرْضٍِ ا و تمسو ها بسو ياخددم عذاب 


ي4 [الأعراف: ۳۷]. 

إن هذه الناقةً بينةٌ لثمود» وآيةٌ لصالح عليه السلام» ودليل بيْنْ 
على أن اللَّهَ بعثه لهم نبياً. والآيةٌ الخارقةُ دلي صدق النبي» لأن الله 
يصدّقه بهاء وكأنه يقول لقومه: صدق عبدي فيما يرويه عني» وهذه 
ا تمدن يق 4 : ٠‏ 

اف الناقةٌ إلى الله: #هنزيء تة أله لكم ا وهي 
إضافةٌ تشريفٍ وتكريم للناقة» لأنها خاصةً في خلقها ووجودها بينهم. 

وليست الإضافة ن التمليك» ای أن الله نملك هذه 
الناقة وحدهاء كنا جلك أحدهم ناقته» ولا ويلك ناقة غيره» أن كل 
الكون وما فيه من المالكين وال ورين مل لل وخ 


هلزو نَاكَةٌ أله و ڪم ا فَدَرُوَهًا َكل ذ ف أَرْضِ ) الله © . هى ناقةٌ 
الله ارف كلها اض لله» وناقة الكل ني ان ا لعن 
لهم من الأمر شيء » الأمر كله لله ورلا سوه ا AE Fr‏ دک عذات اي4 . 
معجزة شربها لماء العين كله: 
وقد كان شرب الناقة للماء شرباً خاصاً معجزاء أشارث له آياتُ 
القرآن. ش 


0 تعالى : ال د هلزو اة ا * شرب ولك شرب بوم نور 9 ولا 
سرها و فاع عذات 3 تر ير @) [الشعراء: .]٠١١ ١88‏ 

وقال عي ل یا الاق نه لهم بم عطي © وتْبنيم أن 
الاه ع 7 کل شرب (O‏ [القمر: ۲۷ ۔ ۲۸]. 

e‏ يي حيث يشربون هم 
ماءً العين نوما وتشرتث الناقةٌ وحذها ماء العين کله یوما آخر» وهكذا 
يكو شربُ ماء العين بالتناوب بينهم وبين الناقة. كل لفرت يوم 
7 محدّد» وکل SE‏ نيشرات العين في يومه» وإذا كان يوم شرب 

:ليم أن کر ينها وين شري الین ولا يمتعوها من ذلك» 
5 يمسوها بسوء. 

إذن كان قوم ثمود كلهم يشربون ماء العين يوماًء والناقةٌ وحدّها 
تشربٌُ ماءَ العين كله يوماً آخر!!. 

أما كيف كانت الناقةٌ تشربُ وحدها ماءَ العين؟ وأين كانت تضعُ 
هذا الماء؟ فهذا لا يعنيناء ولا نستغريُه؛ لأنّ هذه الناقة معجزة» ولذلك 
i‏ وحدها لماء العين کله نوها بعد يوم معجزةٌ أيضاًء وطالما أن الله 
أخبرنا عن ذلك في القرآن» فنحن نؤمنُ به ونصدفه ونقول به. 

ولقد حذرَ صالحٌ عليه السلام قومّه عن إيذاء الناقة» أو مسّها 
بسوء » حتى لا يصيبهم عذابٌ أليم . 

[7] 
بين صالح عليه السلام وبين ثمود 

قامّ صالحٌ عليه السلام بدعوة ثمودء وبِلْكَهم رسالة الله» وأقام 
عليهم الحجة» ورد عليه قومه دعوتّه. وأثاروا ضده الشبهات» ووجّهوا 
له الاتهامات» وقامٌ هو بإبطالٍ شبهاتهم. وسجلت الآياتٌ بعض ما قاله 
لهم وبعض ما ردوا عليه به » وبعض ما أجابهم عنه . 


38٠ 


دعوة صالح لقومه: 
بدأ صالخ عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده؛ 
وعدم الإشراك به» وهي اة البدء؛ التي بدأ بها كل ي ولهذا قال 
لهم : يتور أعَبُدُوا اله ا ڪُم من إل ع هرد 0اا 
وقدُم لهم نفسّه باعتباره رسولاً أميناً لهم ومهم بطاعته؛ 55 
على تقوى الله  :‏ کیت تود امسن 9 إذ كل م لوهم صي ألا مفو © 
إن لَك رسو أي 9 انو الله بغرن [الشعراء : .]١1!4 ١40‏ 


وأخبرهم ع انتظاره الأجر منهم» وإنما يقوم م بواجبه في دعوتهم 
إلى الله أما الأجرُ فهو عند الله : وما شلك عَْهِ من لجر إن ِي إل 


دوم ب سم 


عل رب ي @) [الشعراء: .]١46‏ 


0-1 سره يه ره مس 52 وه ر المع م2 ر بور 
َد جا :نكم بين من ھل 0 0 . ءاه تر 
مچ رو ن جي زت عا 1 بعت د و 


.[YYT 


وذكرهم بنعم الله عليهم» في استخلافهم بعد عاد» وفي تسخير 

الأرض لهمء وطالبهم بمقابلة نعم الله بالشكرء وليس بالإفساد والكفر: 

#راذكررا ا جنک غلا من مد حار وڪم في الْأَرْضٍ 00 
رو لص ب ت 


سھولها E‏ زا وون آلجبال 3 فاذحروا ءالا أ ولا 5 د 
لض ميرت 4)9 [الأعراف : 5/ ا]. 


وقال لهم:-طهرٌ اناكم م الأض واستحمرك فا فاستغفروة ثم وا 


وقال يم الارن في ما مهنا امت( فی جَنّتِ وعیون © 
تنش تل طلا یی © تیش يه الال ب6 ریت كنا لله 
آمو ن(4)7 [الشعراء: .]١16١ ١55‏ 


۲۸۱ 


باعتباره رسولاً لهم. فقد نهاهم عن العكس والنقيض» نهاهم عن طاعة 
المسرفين المفسدين الظالمين؛ من كبرائهم وساداتهم: دوأ أله 
يضَيِحن 469 [الشعراء: .]٠٠١١ ١6١‏ 

هذه خلاصة دعوة صالح عليه السلام لثمودء فماذا كان رذهم 
عليه؟ وماذا قالوا له؟. 

اتهامه بأنه من المسحرين: 

قال تعالى: فالا نمآ أت من السَكَرنَ 469 [الشعراء: .]٠٠١‏ 

اتهموه بأنه من المسَحُرين. فما معنى «المسخرين»؟ . 

قال ابن فارس عن معنى السحر: 

«السّحْرُ يُطلقٌ على أصول ثلاثة متباينة : 

والثاني: السّحْر: وهو إخراجٌ الباطل في صورة الحق» للخداع. 

والثالث: السّحَر: وهو الزمان الذي يكون قبيلَ الصبح”"' . 

ولما اتهم 0 ثمود د صالحاً عليه E‏ بأنه من المسحخرين» 

قال e‏ الراغب فى ا عن ذلك: 

قوله تعالى: #إِنَمَآ أت من الْمسَحَرِنَ». 

قيل: أنت ممن بعل له «سَخْرا. تنبيهاً إلى أنه محتاجٌ إلى 
الغذاء. وهذا كقوله تعالى: وال مال هدا اسول يَأَكُلُ الطَمَارَ 
ِى في الأْواقٍ4؟ [الفرقان: 7]. ونبّهوا إلى أنه بشرٌ في قولهم له: 


YAY 
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کا أت إلا بسر يَنْلنَاك [الشعراء: .]٠٠١٤١‏ 


وقيل: «معناه: أنت ممن جُعل له» «سِخر»» يتوصّلٌ بلطفه ودقته 
إلى ما يأتي به ويدّعيه. . ٤.‏ . 

وإِنْ كانَ الأرجحٌ أنهم أزادوا الم الأول لأن الكلعة 
انسح وردث في سياقٍ إنكارهم نبونّه لأنه بشرٌ مثلهمء وليس في 
سياقٍ اتهامه بالسحر والكذب والخداع: قال إت أت يِن الْسَكَرنَ 9 
مآ أت إلا بسر نا أت اة إن كت من لسرت 469 [الشعراء: 
۳ _ 104[. 

أي أنتَ بشر» لك سَحْرٌ ونْخر» وخلقوم ومريء»؛ مثلناء فكيف 
تكون نبيا؟. 

وقادهم هذا إلى اتهايه بالكذب قال تعالى: «كَدتْ نود ذر3 
قال اا :6 وتا نَم إا إا هى سي وَسْمْرٍ 69 نى اليْكرٌ عليه ين 
ْنَا بل هو كَذَابُ اثر( سَيَعْلمُونَ عدا من الْكَذَّابُ (OS‏ [القمر: 
۳ 15]. 

وفي معنى: «أثِر4 نقل السمين الحلبي قول المَتَدِيَ والهَرَوي : 

قال القُتَيبِي: الأشِرُ هو: الفَرحٌ المتكبّر. 

وقال الهروي: الأشِر هو: اللجوجُ في الكذب”". 

کت فا مرج مل هذا»: 

ثم أخبرَ قومُ ثمود صالحاً عليه السلام بخيبة ظنْهم فيه وانقطاع 
أملهم ورجائهم منه! قال تعالى: قلا صلخ فد کت فا مروا قبل 
ركه رەس ر CC‏ بر ا رور اس 2 م 2 FPA‏ |1 
هنذا اتتا أن سد ما يعْبدُ ابو وتا ھی سل مسا تدعو إل با4 
[هود: ؟5]. 


٠٤٠١ المفردات:‎ )١( 
.٠١۲ (؟) عمدة الحفاظ:‎ 


YAY 


خاب ظنهم فيه مع أنه المنقذ لهم: 
لقد شب صالخ عليه السلام في قومه» ونشأ بينهم»› ورأوا سات 
الطيبة» وعرّفوه عن يقين» وكان معقد آمالهم» ومحط رجائهم» وكانوا 
ينتظرونٌ منه الكثيرٌ لهم» وظنوا أنه سيتابعهم على كفرهم» ويشاركهم 
شركهم بالله» ولذلك جعلوه مرجُواً فيهم. 


ولكنهم فوجئوا بنبوته» ودعوته إلى توحيدٍ الله وإفراده بالعبادة» 
والتخلي عن ما كان يعبد آباؤهم من الأوثان والأصنام» واعتبروها دعوةً 
غريبة مستهجنة مرفوضة!!. 

وأخبروه بأنه كان قبل أن يدعوهم إلى تلك الدعوة» كان مرجُواً 
فيم ليسي ف کت فنا مر ل هنذا4ك. آما بعد الدعوة فقد خيب 
رجاءهم» وضيِّمَ اعتمادهم» وبدد أملّهم!!!. 

وهذه نظرةٌ جاهليةٌ منهم» وإلا فإن صالحاً عليه الصلاة والسلام 
بعد ال عق ال لهم والأضلٌ أنْ يكونّ محط رجائهم بعدهاء لأنه 
يخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور» ومن الشقاء إلى السعادة» 
ومن النار إلى الجنة!. 


ولما أخبروه بخيبة رجائهم فيه» وصارّحوه بالشك والريبة فيه 
ا ا ل ا ل کے 4 . 1 
لوَإِننا ھی شل يْمَا تدعو ِل ٍي رد عليهم صالحٌ عليه الصلاة 
A 0 0‏ مهمه کر سح اه کر لر 27 ا ر يس e‏ 
والسلام قائلا: َال فور عر إن حنت عل سنو من ری وءاتلنى 
٠و rr‏ > دعر لوجع 2 


ت 3 0 FP‏ ور م ES‏ 
مته رَحمَة فن يصن يت آل إن عَصينم ها يوي عر شر 
[هود: 7[ 


صالح على بينة ويقين وميزانه هو الصحيح: 
لقد أوضحَ لهم صالحٌ عليه السلام في هذا الردّ حقيقةً الأمر. فهو 
على بيئةٍ من ربه» وعنده اليقينُ الكامل» والقناعةٌ التامة أنه على الحق» 
وأنهم على الباطلء وأن الله أعطاه الآيةَ البينة على ذلك» ومن عليه 
برحمة النبوة والوحي. فكيف يخالف تلك البينة؟ وكيف يتخلى عن 


YAS 


تلك القناعة؟ وكيف يردُ تلك الرحمة؟ ولماذا يفعلٌ ذلك؟ هل من أجل 
أن يلتقيَ مع قومه ويهادنّهم ويفاوضهم ويصالحهم؟ وهو يوقن أنهم على 
ضلال وباطل! هل يطيعُهم ويعصي الله؟ هل يختارٌ باطلهم وبتر 
رحمة الله؟ لو فعل ذلك لكان خاسراً غيرٌ رابح» ولو استجابَ لهم 
ورضي بباطلهم لما زادوه غير تخسير!! فن يمرن ص آله إن 


٠ Se سے‎ 


صم ها وی 7 ر سير4. 

جواتث صالح عليه السلام لقومه الكافرين أصحاب الباطل . هو ما 
يجبُ أن يكونّ جواب كل داعية مصلح لعُروض أصحاب الباطل» ليثبت 
على الحقء ولا يضعفٌ أمامَ الباطل. ٠‏ 


وميزانٌُ صالح عليه السلام الذي وضع فيه عُروض قومه الباطلة» 
فعرفٌ الخسارة فيهاء هو ما يجب أن يأخذه معه كل داعية مصلح» 
ليضعَ فيه عروض أصحاب الباطل» فيعرف الخسارةً فيهاء فيرفضها 
ويستعلي عليها. 

وما عند صالح عليه السلام من البينة واليقين» والثقة والقناعة› 
من أنه على حىّ وهم على باطل» هو ما يجبُ أنْ يكو عند كل داعية 
مصلح» ليّثبت على الحق» ولا يتنازل عنه للالتقاء مع الباطل! . 

ولم يكتف قوم صالح الكافرون بما قالوه له» بل توجه الملا 
المستكبرون منهم إلى أتباع صالح عليه السلام من المؤمنين 
المستضعَفين» بهدفٍ تشكيكهم فيما اختاروه» ولكن أولئك المؤمنين 
المستضعفين كانوا على بينة وقناعة ووضوح ويقين. قال تعالى: #قَالَ 
ألملا ليبن نڪا ين ويه للدي أنْسضْيئُوا لِمَنْ ءامن مهم اتقوت 
ا صا کک ن رَه الوأ إِنَا با أَرَسِلَ 5-5 منوت( قال 
لين انتک إا پالرۍ اشنم ہی کژت) [الأعراف: .]۷١ ۷١‏ 


وهكذا تكونٌ المواجهة دائماً بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل» 
في كلّ زمان ومكان. وهكذا يتمتعٌ أصحابُ الحق بالعلم واليقين 


كا 


والقناعة بما هم عليه» والرضى به والثبات عليه» فيردٌ عليهم أصحابٌ 
الباطل بالإصرار على رفض الحق والكفر به» عناداً واستكباراًء وينتح 
عن ذلك المفاصلة بين الطريقين» والافتراقٌ بين الفريقين! بدون تميّع أو 


أرجحة أو مداهنة!!. 


]۸[ 
ثمود يعقرون الناقة 
حذرَ صالحٌ عليه السلام قومّه من إيذاء الناقة أو مَسّها بسوء. 
وربط لهم بين عشّرها وبين العذاب» فإذا أقدموا على عقرها فإن العذابَ 
واقعٌ بهم : 
ذه 
قال تعالى: طهِئذِه. نَانَهُ ار لَحكُمْ َايَهٌ ڏروهَا تَأَكُل ن أرض 
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َه ولا تَمَسُوهَا سرو يأَحْدَک عاب لي [الأعراف: ۷۳]. 
5 ای 2 44 مي م ےه سس عا ر ع 
وقال تعالى: #وَينمَوْ مذي تاه الله لحكم ءايه فذروهًا تأكل 
ف أْضٍ اله ولا تَمَسُوهَا بسو اعدد عَدَاتُ ربث 46 [هود: 14]. 
وقال تعالى: #لا تسوا يرو مادك عَذَابُ يدر عير ®4 
[الشعراء : .]١٠65‏ 
وقال تعالى: « كدت تود يطفونهآ 69 إذ اعت اشم كَثَالَ 


م م 


هم سول أله ناقَدَ أله وَسَمَيه1)* [الشمس: .]١1 ١١‏ 

معنى کلب َه يفو ()4: كذبت ثموةٌ بها صالحاً عليه 
السلام بسبب طغيانها واستكبارها وتمردها على ربهاء ولهذا كفرثٌ بالله 
وأشرقت به . 

ولقد حذرهم رسول الله صالحٌ عليه السلام من إيذاء ناقة اللّوء أو 
مها من الشرب, وحَنّْهِم على إكرامها وسقياها: #فقال هم رَسُولُ أ 
َاقَدَ أله وَسمْيها)4 لكنهم لم يستجيبوا له» فأقدموا على عقر الناقة. 


لين 


عقر الناقة أشقاهم: 

والذي عقر الناقة واحد. وهو أشقاهم: «إز ابْعَتَ أشتنها9)» 
وهم الذين دعوه لعمّرها: ناد ماحم عاط ر6 [القمر: ۲۹]. 

ولكنّ القرآن نسب عقر الناقة لهم ا واعتبرهم الله خا 
مشتركين فى جريمة عقرهاء متحملين نتيجة ذلك. 

قال تعالى: #مَكَرَبوَهُ ميرو [الشمس: .]٠١‏ 

وقال تعالى: ظهْمَفَرُوا اللاك وعكَوا عَنْ أن ديهد [الأعراف: 
/ا/ا]. 

وقال تعالى: مرها كَأَصْبَحْوأ نَدِبينَ4©9 [الشعراء: .]١617‏ 
أشقاهم وحده» دليل على «المسؤولية الجماعية» في الدنيا. 

فإذا ما أقدمّ فردٌ على جناية أو جريمة ‏ وبخاصة إذا كان مسؤولاً 
فإنَّ مَنْ كان راضياً بجريمته» متابعاً له» يكون مشتركاً معه فى تحمُل 
المسؤولية» ودفع الثمن» وأخذ النتيجة . أما مَنْ أنكرٌ عليه جريمته» 
وأعلّن براءته من ذلك فإنه قد أعذرَ إلى الله ونجا من الاشتراك فى 
العقوبة. قال تعالى: موا َة لا ِي ادن علا نكم حَآصَة4 
[الأنفال: .]۲٠‏ 

8 و 5 5 2 5 لوه َه ا 

وها هي ثمود كلها تتحمل مسؤولية عفر أشقاها للناقة› ويقع بها 

عذابٌ الله بسبب ذلك . 
عاقر الناقة وقاتل علي: 

تمود. 
خطبّ رسول الله كله فذكَرَ الناقة» وذكر الذي عقرها فقال: طإذ أَيْعَكَ 


YAY 


نتَها)4: انبعت لها رجُلٌ عارمٌ؛ عَزيزء مَنيعٌّ في رخطه» مل أبي 
ers‏ 
وقد جممٌ رسول الله ية بين عاقر الناقة» وبين قاتل علي بن أبي 
روى أحمد والحاكم عن عمار بن ياسر رضى الله عنه: أن 
بأشقى رجلين؟ : 


أحَيْمِرُ ثمود الذي عقر الناقة. 

والذي يضربك يا على على هذه حك ينل مھا هله 

و «أحَيْمر» تصغيرُ أحمر: فعاقرٌ الناقة كان أحمرّ اللون. 

والذي يضربُ علياً على قَْن رام فينزل الد منه ويبل لحيته . 

وهذا ما حصلّ سنةً أربعين للهجرة» حيبت أقدمّ أشقى المسلمين: 
«عبدٌ الرحمن بن عمرو» المعروف بعبدٍ الرحمن بن مُلْجِم المرادي على 
وكان ذلك قبل صلاة فجر يوم الجمعة» السابع عشر من شهر رمضان» 


0 5 کا ا : 8 (r)‏ 
سنة أربعين للهجرة. وتوفيّ علي رضي الله عنه بعد الضربة بيومين ". 


]۹[ 
المتآمرون التسعة على صالح 
تسعة رهط يقودون ثمود: 
كان في ثمود تسعة رهط من كبارٍ مجرميهم ومتآمريهم وطغاتهم› 
(۱( أخرجه البخاري برقم: يفسارة ومسلم برقم: 606 انظر الأحاديث الصحيحة: 57. 
(۲) أخرجه أحمد 4 :. والحاكم ۳: ١١١-١‏ . انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .1١‏ 


(۳) انظر هذا فى كتابنا «الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد». 


TAA 


وكانوا يقودون المفسدين الظالمين في مواجهة صالح عليه السلام» وصد 
الناس عن دينه. 

وتآمَرَ هؤلاء المتآمرون التسعة على حياة صالحء واتفقوا على 
اغتياله وقثله» ثم إنكار أن يكون لهم علمٌ بذلك. 

وقد أشارث آياتٌ سورة 0 إلى هذه المؤامرة. قال تعالى: 


ر 6 ەر Su‏ 3 4 0 


وقد أَرَسَلْنَا 0 1 5 0 یا أن بثو ف 0 يان 


Er‏ . اروس 3 ا رت 2 ر وہ 
ڪه 5 Oz‏ عبتا ب ا 
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ھلک اهلد نَا لصي © وکوا مڪا وکا مڪ وَهُمْ لا 
بترت اظز کیت ڪات عقبة مَكْرِهِمٌ أا سرهم ومهم 
ين4 [النمل: 45 .]0١‏ 

تخبرٌ الآياتُ عن انقسام ثمود أمامّ دعوةٍ صالح إلى فريقين. فريق 
المؤمنين به» وفريق الكافرين به» وبينهما اختصام وجدال ونزاع: أن 
ادوا اله قدا هُمْ يان خود . 

وقد أنكرٌ صالخ عليه السلام على فريق الكافرين من قومه 
استعجالهم بالسيئة» ودعاهم إلى عبادة الله واستغفاره والتوبة إليه: «قَلّ 


قور لم تجا اة قل الْسَئد وله نرود اله تلك 
تخوت 46 . 


فردٌ عليه الملأ من قومه 1 تطيّروا وتشاءَموا به وبالمؤمنين 
والضيقٌ 0 0 اطا بك وَيمَن ت 


وقد صحم لهم صالمحٌ عليه السلام المسألة» فالبشرٌ لا يضرون 


۲۸۹ 


ولا ينفعون» ووجودهم لا يجلب ضرأ وغيابهم لا يقذمُ خيرأً» وکل ما 
يقع م بالناس إنما هو بأمر الله ومشيئته وقدره» والتطيرٌ والتشاؤم لا لت 
ما لا يريده الله والتفاؤل لا يدفع شراً عنهم : َل تيد عند آله بل 


أ اد تقون . 


انتم قوم تفتئون 
تآمر الرهط التسعة عليه: 

أما المتآمرون التسعة المفسدون فهم: يات فى ألميِيَةٍ عة رهط 
يدوت في الْأَنَضٍ ا لخد )4 . 

والرّفط هم: 0 عددهم دون العشرة. 
وقثّله 00 دون أن يشعرٌ بهم أحد . 

#قَالُوا تَمَاسَمُوأ موا با : تآمروا على قتل صالح» E‏ 
ذلك» وحَلَفوا الأيمان» وأكذوا ما اتة تفقوا عليه بها. 

ومعنى : تقاسّموا بالله: افيموا بالله على التنفيذ. 

ليه َم اهلد : : نهجمٌ على صالح وأهله بالليل بيات وهم 
نائمون» ونقتلهم دون أن يشعرّ بنا أحد. 

قال السمين الحلبي في معنى التبييت: «والتبييت: تدبيرٌ الأمر 
ليلاء وأكثرُ ما يكون ذلك في المكر. قال تعالى: يكحو مِنَّ الس 


ولا يسْتَحَفْونَ مِنَ اله وهو مَعَهُمْ إِد يبون مَا لا رى من امول [النساء : 
4. و: بَيِْتَ على كذا: عَرّمَ عليه قاصداً له. . ٩.‏ . 

ومن المبالغة في مكر ولؤم المتآمرين التسعة أنهم اتفقوا على قتل 
صالح وأهله ليلاء وإنكار هذا فيما بعد والتبرؤ من دمه أمام وليّه: 


0 عمو وه 


د کا ليه نا كبننا تفيك أتيه. 
)١(‏ عمدة الألفاظ ۲۷۹:۱. 
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وكان هؤلاء التسعةٌ متنفذين في قوم ثمودء ذوي سطوة ومنزلة» 
ولهذا عمّبوا على مؤامرتهم في قتل صالح وأهله بقولهم: ونا 
سيت 

ومعنى التعقيب على المؤامرة بهذاء أنَّ كلمتهم مسموعة في 
قومهم › وقومُهم لا يجرؤون على مناقشتهم أو مخالفتهم أو تكذيبهم. 
وكلْ ما يقولونه نافد في قومهم» فإذا ما قتلوا صالحاًء ثم أنكروا قَثْلَه 
بلسانهم» فهم صادقون في الإنكار والاستنكار» وقومُهم لا يتهمونهم 
بدمه» وكيف يتهمونهم به وهم الملا الكبراء المتنفذون؟؟ . 

ذا ما كته هول المكامروة"التسعة» وها ما كرو ن 
ولكواله المكرهم بالمرصاد» حيتٌ أبطل 
وأنجى صالحاً عليه السلام ومن معه: رگا ڪا رمک سنا 
یمم لا بترت تاشر کیت ڪات عَقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أن 59 
ومهم أ مين Oa‏ (© فيلت م خاو يما A‏ ات فى ذلك ية 

لموم © وَأضضِنَا لیے ا وَكانوأ أ بقرت 49 [النمل: 


.[oY 
[1 
û إهلاك ثمود بالصيحة‎ 


قامَ صالحٌ عليه السلام بواجبه» وبِلْعَ ثمود الدعوة» وأقامٌ الحجةً 
عليهم» ولكن ثمود أصرّوا على الكفر والعناد والتكذيب. 

واتبع صالحاً عليه السلام قليل من قومه. 

وأوشكثُ قصهٌ صالح عليه السلام مع قومه على نهايتها»ء وسارث 
في مسارهاء كما هي سنةٌ الله في الصراع بين الحق والباطل؛ وفي 
مواجهة الحق للباطل» وقطع صالح عليه السلام جميع محطات 
وخطوات الطريق» ووصل الأمْرُ إلى نهايته» وبقيت الخطوةٌ الأخيرة» 


۲۹۱ 


والمشهد الختاميء, الذي يسجل نجاةً المؤمنين» ودمارٌ وهلاك 
الكافرين! . 

فبعدَ أن أقدموا على عقر الناقة» أخبرهم صالحٌ عليه السلام أنَّ 
عذاب الله واقع بهم بعد ثلاثة أيام . 

عذابهم بعد عقر الناقة بثلاث: 

قال تعالى: طتَمَفَرُوَهًَا قَقَال عا في رڪم لَه ايام دلت 
و 7 (OES‏ [هود: .]٦١‏ 

وبعد مضي الأيام الثلاثة أوقعَ الله بهم عذابّه» فأخدّنهم الصيحةٌ 

قال تعالى: ظكَلَنَا کے آنا ا سیا وَالْدِركَ اما مع 
ْو ينا وين خزي يوم إن رلك هو الْقرئُ الْمَريرُ © َد اليرت 
ظَلموا الصَيْسَةُ ابحو في یریم جخميت 469 [هود 31 - 37]. 


وقال تعالى: دتم الصَيِسَةُ ميجن 49 [الحجر: ۸۳]. 


أخذهم اللّهُ بالصيحة فأهلكهم. 

وقال تعالى: قاد ماحم قاط ر9 کت كن على ذر3 
إا اسلا لِم صَيْحٌَ وة فاا كير لطر 46 [القمر: ۲۹ - .]١١‏ 

لم يرسل الله عليهم إلا ع واحدة» أبادهم بها وقضى عليهم. 
وصاروا «كُمَثِيرٍ الحتظر ». 

و « لطر » هو صاحبٌ الحظيرة» الذي يبلي حظيرةً لما عنده 
من البقر والغنم» يجعلّها داخلهاء ويقدَمُ لها داخلَ الحظيرة ‏ أو 
المزرعة - العلف والطعام. 

و «الهشيم؛ هو النبات اليابس» الذي يدم للماشية لتأكله. فمعنى 
قوله: #فكاوا كُمْشِيرٍ الْخْتظِر» أن قوم ثمود لما أهلكهم الله بالصيحة 


4۲ 


أبادتهم وقضت عليهم. وصاروا هلكى» كالزرع اليابس الذي يجمعه 
صاحبٌ الحظيرة» فيدرسه ويطحئه. وليه «تَبْناً) دروا لحيواناته 


داخلَ الحظيرة. 
عذبهم الله بالصيحة والرجفة والصاعقة: 

وقد أطلقٌ القرآنُ على العذاب الذي وقح بقوم ثمود عدة أسماء. 
فسماة: صيحة» ورجفة» وصاعقة . 

ولا ار الأسماءء فكل اسم تُلحظ فيه مرحلةٌ من 
مراحلٍ ذلك العذاب» ودرحة من درجاته. 

لقد انشَقَّتْ بهم الأرض» فسمعوا لها سا قوية» ونا عالياً» 
ثم رجفث بهم وحركثهم» ثم صععمّنْهم وأهلكتهم . 

قال تعالى: حدم ألصَّيِسَةُ مُمْيحِنَ 4 [الحجر: 87]. 

قال التو الا اة نه :+ الرترثة اليك :واا 
تشقيق الصوت. مأخوذ من قولهم: الصاح الخشبٌ والثوبٌ إذا انشقء 


لقد انشقت الأرض أمامَ تمود: ورُلزلت» وسمعوا لانشقاقها صوتاً 
عالياً» وصيحة مدوية. 


وهذه الصيحةٌ المدويةٌ التي سمعوها نتج عنها رجفةٌ قوية. 


قال ت اكی: اد دته اة eA Ea‏ ف دارهم حش 9 * 
[الأعراف: ۷۸]. 


والزجقة من الوّجف» والرّجف هو: الحركة والاضطراب 
الشديد" . 


.)؟١‎ - 57١:17 عمدة الحفاظ‎ )١( 
.41١:1١ عمدة الحفاظ:‎ )۲( 
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وهذه الرجفةٌ وقعت بعد الصيحة» فقوم ثمود سمعوا صيحةً قوية» 
ثم حت يم الأرض بعد ذلك» وتحركتٌ حركة شديدة» وؤلزلت 
زلزالاً كيرا بعد الضيحة: 

ثم صعقوا بعد الصيحة والرجفة» فسّمَّيَ العذابٌ الواقعَ بهم 
«صاعقة». قال تعالى: #وأما تمود فهديكهم كاستحبوا الع عل دى 
دنهم صحِفَةٌ الْعدّاي افون يما كنوأ يكين 409 [فصلت: .]١7‏ 

وقال تعالى: لوَف تم إذ یل لم معا حى جين موا عن أمْرِ 
ريم دنهم لوقه وهم يَظرُونَ69© فا أسْتَطهُوا ين يام وما انا 
منتَصرينَ 29 * [الذاريات: .]٤١ ٤١‏ 

والصاعقةٌ هي: «الصوتُ الشديدُ من الجوء. ثم يكون منها نار 
فقط» أو عذاب» أو موت وهى فى ذاتها شىءٌ واحدء وهذه الأشياء 
تأثيراث متها : 17 

لقد صَعِقٌ قوم ثمود بالصاعقة» وكانوا ينظرون وهم مصعوقون» 
عاجزون عن الحركة أو الهرب» غيرٌ قادرين على الانتصار أو دفع ذلك 
العذاب عنهم . 

وان الله صالحاً عليه السلام والمؤمنين الذين معه» وفق سنته 
المطردةٍ في الصراع بين الحق والباطل: ويا أن ءامنوا ونا 
يم46 [نصلت: ۱۸]. 

وأخبرٌ الله عن هلاك ثمود بقوله: «كَدَبْتَ تَمُودُ يطفْونهآ 69 إذ 
اعت أَسَْنهَا() فقا م سول آل اة الله ويها فَكَدَبوه 
[الشمس: .]١5 ١١‏ 

لقد طغث ثمودء ولم يلتفتوا لتحذير صالح عليه السلام» وأقدموا 


.548 المفردات للراغب:‎ )١( 


على عقر الناقة» فأوقعَ اللّهُ بهم العذاب» وأخذهم بالصيحة والرجفة 
والصاعقة» ودمدمٌ عليهم» وسورّى مكانهم بالأرض» أو سوّى الأرض 
بهم!. 
الدمدمة بالعذاب والتسوية بالأرض: 

0 قال السمين في معنى «ذَمُدَّم) : قوله: #هَدَمَكَُ عَّهِرْ رَبُهر»: 
أطبقٌ عليهم العذاب . وأضْله لدَمُمَ) بثلاث ميمات. فأبدل الميم الوسطى 
دالاً - فصارت لدَمْدَم). 

تقول: دَنَّمْتُ على الشيء: أَطْبَقْتُ عليه. فإذا كَرّرْتَ الإطباق 
قلت: دَمْدَمُتٌ عليه. 

وقال الفراء: «الدَّمْدَمَة والدّمدام: الهلاك»”"' . 
«فَوّيهَا»: سوّى بلادّهم بالأرض. وقيل: معناها: سَوَّى بلادّهم بهم» 
راکو و وما اق لل شك عن الاش 
ولا يمون أله حَدِيئًا 49 [النساء: ؟4] ”2 . 

أهلك اللَّهُ ثمود بِعَدْلِهء وعائّبهم جزاء على كفرهم وطغيانهم. 
ودمدمٌ عليهم» وأطبقٌ عليهم العذاب» حتى عمّهم جميعاًء وسَرّى 
الأرض بهمء وهو القوي الحكيم العادل» فلا يَحافٌ متابعاً يتابعه» ولا 
تعراس ا ولا كيرا يتك عليةة یو اال لها بتري ا 
لأمره» و که عدلٌ م وضصواب» ولهذا عقب على دمار مود 
بقوله: ولا ياف عتبها() 4 . 

وبهذا انتهى قومٌ ثمودء وذَّهبوا من الوجود. قال تعالى رحد 
لدت ظَلَموا ألصَيَْةُ كَأضْبَحُوأ في برهم جوت 9© کان لم بغت يا آلآ 
إِنَّ توا كتروا رم آلا بدا لتر 40 [هود: 1۷ - 14]. 
)١(‏ عمدة الحفاظ .5١- ۲٠:۲‏ 
(؟) المفردات للراغب: .41١‏ 


40 


قال السمين في معنى كن ل عر ا «يقال: غَنِيَ بالمكان» 
يَغنى به. إذا أقام به. وقوله: گان لم نَا فا : كأن لم يقيموا فيها. 
يقال: غْنِيَ بالمكان: إذا أقامَ إقامة مسن به عن غيره» راض 


١ . 8‏ 
بهء وبإقامته فيه»”" . 


بعداً لثمود وتعقيب صالح على مصرعهم: 

لق حلت حيار كمره متهم وأصبحث خاوية؛ كأن لم يكن بها 
ساكنون يتحركون. وذهبّ ثمود إلى عذاب الله » ولا وراءَهم بيوتهم 
و التي أقاموا فيها ما أقامواء وها هم قد غادروها مُكرّهين 
ان كأن لم يَعْنوا ولم يقيموا فيها. 

ألا بُعْداً لثمود» وسُخقاً لهم وتبا وخسارةً لهم وخزیاً وذلاً 
لهم» وهذه هي النهاية التي يستحقونها بسبب كفرهم وطغيانهم» وهي 
نفسّها نهايةٌ كل قوم كافرين. 

ووقفَ صالخ عليه السلام على أطلالٍ قومه المعذّبين» وشاهد 
ل د 
بوم قد افم رسللة رن رصحت كم ولك لا عرد التمسِت» 
a‏ ۷۹]. 

لقد قامّ صالح عليه السلام بواجبه نحو قوم ثمود» وبلْكّهم 
رسالةً الله» ونصح لهم» وأخلصٌ في نصحه» وهذا كل ما يملكه 
تجاههم. أما هم فقد أغلقوا أمام نصحه قلوبّهمء ورفضوا دعوتّه لهم 
فوقع بهم العذاب!!. 


[IW] 
مرور الرسول على ديار ثمود‎ 
مر وشو الله اا مع أصحابه على ديار كمود» الواقعة في منطقة‎ 


.۲١۲ :۳ عمدة الحفاظ:‎ )١( 


«الججر» بين المدينة وتبوك» وذلك أثناة توجهه إلى غزوة تبوك. 
وقد سنّ لنا رسولُ الله ية من ذلك سنة دائمة» في مرورنا بديار 
الأقوام المعذّبين» وعلّمنا كيفية التصرفٍ عند ذلك. 


نهي الصحابة عن الدخول على ديارهم: 
روى البخاريٰ ومسلمٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
ثمود» فعَجبوا منهاء ونصّبوا القُدورء فأمرهم رسول الله كلو فأهرقوا 
القُدورء وعَلفوا العجين الإبل» ثم ارتحلّ بهم» حتى نزل على البئر التي 
كانت تشربُ منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا. 
وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثلّ ما أصابهم» فلا تدخلوا 
ا 
لقن تين درل اله كله اللي هن اتيمال المناء الذئ :فى 
ديار ثمودء لأنه ماءُ قوم معذَّبِينء وأمَرهم بإهراقٍ المُدور التي طبخوا 
فيها بذلك الماءء وإطعام العجين الذي عجنوه بذلك الماء لدوابهم» 
وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم» وهذا التصرف منه إرشادٌ لهم إلى ما هو 
أولى. ْ 
والرسول ية يريد من المسلمين أنْ تبقى قلويُهم نافرةٌ من 
المعاصي» وأنْ لا يرضوا نفسياً بالقوم المعذبين» ولذلك نهاهم عن 
الإقامة في ديار القوم المعذّبين» وعن الدخول عليهم» حتى لا تهترٌ 
نظرتهم للعصاة والمعاصي» وحتى لا يتأنْروا بما كان يفعله المعذّبون 
الهالكون. 


وسنّ الرسول بَا للمسلمين أن يمروا بديارٍ المعذبين وهم باكون. 
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهما قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۷۸. ومسلم برقم : .۲۹۸١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .٦۷‏ 
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قال رسول الله ية وهو بالججر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين؛ إلا 
أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» لثلا يصيبكم 
مثل ما أصابهم»”'. 


موقف المسلم من آثار الهالكين: 

وهذا هو موقف المسلمين من كل قوم معذبين يمرون على 
آثارهم» فلا يجورٌ أن يعجبوا بآثارهم. ولا أن يفخروا بهم ولا أنْ 
يقتدوا بهم في معاصيهم وفجورهم» ولا أنْ يجعلوا آثارهم مواسم 
للفسق» ولا أن يُقيموا عليها المهرجانات» ويمارسوا عليها المنكرات! . 

فإذا كانوا سيمرّون على آثارهم لضرورة» فعليهم أن يكونوا 
متأئرين منّعظينء وأن يكونوا باكين خائفين رَجِلِينء كما عَلْمَهِم 
رسولٌ الله يله 

وإذا أراد بعض المسلمين أنْ يتعجّبوا من آثار القوم المعذّبِينء 
فعليهم أن يتعجّبوا مما هو أهمٌ من هذا. هذا هو ما أرشد الرسولٌ إا 
إليه أحدّ الصحابة» عندما أراد أن يتعببَ من آثار قوم ثمود. 

روى أحمد عن عمرو بن سعد - وقيل عامر بن سعد - رضي الله 
عنه قال: لما كان رسول الله کار فى غزوة تبوك»› تسارع الناس إلى 
أهل الحجر يدخلون عليهم. 

فبلعٌ ذلك رسول الله ب فنادى مناديه في الناس: الصلاة 
امع 

قال عامر بن سعد : فأتيتٌ زول الله E4‏ وهو مك بعيره» 
وهو يقول: ما تدخلونَ على قوم غضبٌ اللّهُ عليهم؟!! 


)١غ(‏ أخرجه البخاري برقم : رشي ومسلم برقم : 54 وانظر الأحاديث الصحيحة . رقم: 4ت" 
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فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أنبئكم اخ و بوي 
من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم» وما هو كائنٌ بعدكم. فاستقيموا 
وسدّدوا. فإِنّ الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يدفعون عن 
أنفسهم و 

إن الأعجبّ من آثارٍ القوم المعذّبين هو الواجبات والتكاليفٌ التي 
ارجا اف عل الاين وكلّفهم بهاء وعليهم أنْ يقوموا بذلك 
الواجب» فإِنْ قصّروا فيهء فإن الله سيعذَّبُهم كما عدت المتمردين 
العصاة قبلهم› وسيعجزونّ عن دفع العذاب عنهم. كما عجز عن ذلك 
مَنْ قبلهم! . ّ 

هذا بجو الرس الذى لا ين أن سلس التلموة دما ادون 
آثارٌ الأقوام المعذّبينء أو يمرون بديارهمء وققّ ما علّمهم 
رسول الله ا . 


1 
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هد 


قله 
ت 2 
راھ 3 
١‏ 


1[ 
ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن 
ذكرٌ القرآنُ اسم إبراهيم عليه السلام عشراتٍ المرات. وذلك أثناءَ 
الحديث عن قصتهء أو أثناء ذکر الرسل والأنبياء. 
وفيما يلي أسماءً السور التي ذُكرٌ فيها إبراهيم» ومراتٌ ذكْره 
فيها: . 
١‏ - سورة البقرة: وقد ذُكر فيها خمس عشرة مرة. 
۲ - سورة آل عمران: وقد ذُكر فيها سبعٌ مرات. 
۳ - سورة النساء: وقد ذُكر فيها أربعَ مرات. 
5 - سورة الأنعام: وقد ذُكر فيها أرب مرات . 
دوو الو وقد وک فنا تلات راث: 
- سورة هود: وقد ذُكر فيها أربعَ مرات. 
۷- سورة يوسف: وقد ذكر فيها مرتين. 
۸ - سورة إبراهيم: وقد ذكر فيها مره واحدة. 
۹ رلک وقد وکن فيها مره واحدة: 
13 فور الفحل “وقد در فا رن٠‏ 
١‏ ۔ سورة مريم: وقد ذُكر فيها ثلاتٌ مرات. 
١‏ - سورة الأنبياء: وقد ذكر فيها أربعَ مرات. 
٠‏ سورة الحج: وقد ذكر فيها ثلاث مرات. 
4 - شورة الشعراء: وقد ذكر فيها مرةٌ واحدة: 
8 سور الکو كه وقد ذكز فيا مرتين . 
5د نالرات وقد ك فا رة واخ 


۳۹۳ 


۷ - سورة الصافات: وقد ذُكر فيها ثلاتٌ مرات. 

۸ سور ص وفك ذكز فا رة واحدة: 

5 عسؤرة الشووق: اوفك دك .فيه رة وأحدة: 

١‏ -اسورة الزخرف: وقد ذكر فيها مرةٌ واحدة. 

1 اسوزة الذازيات* وقد ذكر فيها مرة واحدة: 

١‏ - سورة النجم: وقد ذكر فيها مرة واحدة. 

ر انف 

4 - سورة الممتحئة: وقد دُكر فيها مرتين. 

6 مؤرة على وقد ذكن فيا مرة واا : 

ق السور التي ورد اسمه فيها خمس وعشرون سورة» 
ومجموعٌ مراتٍ ذكره هو تسع وستون مره" . 

[Y1 
مواضع ذڪر إبراهيم في القرآن‎ 
ما ذكرثه سورةٌ البقرة من قصة إبراهيم:‎ ١ 

ذُكرث قصنّه في ثلاثة مواضع من سورة البقرة . 

الأول: آيات: .15١ ١74‏ وهي ربعٌ الحزب الأخير من الجزء 
الأول من السورة. 

وقد تحدثت الآياتثٌ عن جعل إبراهيمٌ إماماً للناس» هو وذريتّه 
الصالحون» وعن جعْل مقام إبراهيم الذي عند الكعبة مصلىء 
دعاءِ إبراهيم وإسماعيل» وهما يبنيان بيت الله الحرام» وعن دين إبراهيم 
وهو الإسلامٌ لله؛ وعن وصيته لأولاده بأنْ يكونوا مسلمينء وأن لا 
يموتوا إلا وهم مسلمون. 


- ١ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقى:‎ )١( 


٤ 


وناقشت الآياتٌ اليهود والنصارى في زغمهم اتباعَ إبراهيم» وبينث 
أن إبراهيمَ كان حنيفاً مسلماً. وسجلت اعتراف المؤمنين بإيمانهم 
بإبراهيم وكلّ مَنْ بعده من رسل اله» وأنكرت الآياتُ على اليهود 
والنصارى جدالّهم وحجاجهم في إبراهيم» ونفت الآياثُ عن إبراهيم 
ومَنْ بعده يِن الرسل كونهم يهوداً أو نصارى» وسجلت أنهم كانوا 
مسلمين» وجردت اليهود والنصارى من الانتساب لإبراهيم عليه السلام. 

الثاني : آية )۲١۸(‏ من السورة. وقد تحدثت الآيةُ عن المواجهة 

بين إبراهيم عليه السلام» وبين الملك الظالم؛ الذي اڏعی الألوهية› 
حيث أخبره إبراهيمٌ أن الله هو الذي يحبي ويميت» فادّعى الملك قدرتّه 
على الإماتة والإحياءء فتحدّاه إبراهيمٌ بتغيير مسار الشمس» والإتيانٍ بها 
من المغرب» فبّهت ذلك الملك الكافر. 

الغالث: آية )۲٠١(‏ من السورة وقد تحدثت اليه عن ما طلبه 
إبراهيمٌ عليه السلام من ربهء أن يريّه كيف يحيي الموتى» وليس هذا 
شكاً منه في قدرة الله ولكن ليطمئنٌ قلبّه» وأخذِه أربعة طيور» وجغله 
جزءاً منهن على كل جبل» ثم دعوتّه إليهن» ومجيئهن له سعياً. 

ذكره فى سورتي آل عمران والأنعام: 

؟ ‏ ما ذكرثه سورةٌ آل عمران عن إبراهيم: 

لم تذكر سورةٌ آل عمران مشاهد أو لقطاتٍ من قصة إبراهيم عليه 
السلام» وإنما تحدثث عن حقيقة الانتساب إليه» وحقيقة الدين الذي 
كان عليه . 

لقد نزلث سورةٌ آل عمران في جدال اليهود والنصارى والعرب 
المشيوكين :نيعت أنه لا صل لهنم 92 بإبراهيم عليه السلام . 


تشيرٌُ آيات السورة إلى اصطفاء الله لآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين (آية رقم: .)٣۳‏ 


وترفض الآياتُ انتسابٌ اليهود والنصارى لإبراهيم (آية: »)٦١‏ 


۳.0 


وتبين أنه كان خا سلما ولم يكن يهودياً ولا شاا ولا شرك 
(آية : ۷) وتقرر أن أؤلى الناس بإبراهيم هم الذين آمنوا به من قومه» 
ثم محمد بي وأمئه (آية: 58). 

وتأمرُ الآياثُ اليهودّ والنصارى باتباع ملة إبراهيم» والدخولٍ في 
الإسلام؛ وتشيرٌ إلى بناء إبراهيم الكعبة» لتكون أول بيت وضع 
لعبادة الله في الأرض» وتذكر مقام إبراهيم عند البيت الحرام» وتأمر 
المسلمين بالحج إلى البيتٍ الحرام» وهذا في آيات: 905 .٩۷‏ 
۳ - ما ذكرثه سورةٌ الأنعام عن إبراهيم عليه السلام: 

تحدثت رة الأنعام عن قصة إبراهيم عليه السلامء فی آیاتها : 
AT - Vé‏ 


وقد عرضت الآياث طرفاً من الحوار بين إبراهيم عليه السلام 
وبين أبيه» ينكرٌ فيه على أبيه عبادةً غير الله . 

ثم تحدثت الآيةٌ عن مشهدٍ الججاج والجدالٍ بين إبراهيم وبين 
قومه» عندما أبطل لهم بالمنطق الجدلي البرهاني ‏ كونَ الكواكب 
آلهة. وأعلنّ لهم إيمانّه بالله» وبراءته مما يعبدون من دون الله وتقريره 
لحقيقة الأمن والخوف. 

ثم أشارت الآياتُ إلى الأنبياءء من ذريته» مما يُظهِرُ أنه هو أبو 
الأنبياء فعللا. 

وتشيرٌ السورةٌ في آياتها الآخيرة إلى حقيقةٍ ملة إبراهيم» وهي 
الحنيفية» آية: .٠١١‏ 

ذكره في سور هود وإبراهيم والحجر ومريم: 

٤‏ - ما ذكرنّه سورةٌ هود من قصته: 

تحدثث سورةٌ هود عن قصة إبراهيم عليه السلام وذلك في 
آياتها: 59 - 5ل. 


أشارت الآياتُ إلى قدوم الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في 
صورة بشر» وهو لا يعرفهم» وعدم أكلهم من عجله مم ملائكة» 
وبشارتهم لإبراهيم وزوجه سارة بإسحاق» وردّهم على تعجب سارة 
واستغرابهاء ثم إخبارهم إبراهيم بمهمتهم في تدمير قوم لوط الشاذين» 
وأخبرئنا الآياتُ عن مفتاح شخصية إبراهيم» الذي ينطبق على كل مشهدٍ 
أو لقطة من قصته: «إدَّ رهم لم أده مث 409 . 
© ما ذكرثه سورةٌ إبراهيم من قصته: 

تحدثث سورةٌ إبراهيم ‏ التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام - 
عن مشهد من قصته» وذلك في اا م E‏ 

وأشارت الآياتُ إلى وضع إبراهيمٌ ابه وزوجّه في وادٍ غير ذي 
زرع في الحجازء ودعائه ربه أن يجمعٌ الناس حولهماء وأنْ يرزقهم من 
الطيبات» وأن يحفظه هو وبنيه عن عبادة الأصنام» وعن شكره لله على 
ما أنعمّ عليه من النعم» ومنها إنجابّه إسماعيل وإسحاق. 


٦‏ - ما ذكرنّه سورةٌ الجر من قصته: 

تحدثث سورةٌ الجر عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: ١ه .5١‏ 

وأشارت الآياتُ إلى قدوم الملائكة إليه في صورة بشرء وما 
بشّروه به من الولد» وما أخبروه به من توجههم إلى تدمير قوم لوط . 
۷- ما ذکرثه سورةٌ مریم من قصته: 

تحدثث سورةٌ مريم عن قصة إبراهيم عليه السلام وذلك في 
آياتها: .0١0 5:١‏ 

وأشارت الآياتُ إلى دعوته لأبيه» كى يتخلى عن الكفر باش 
ويدخل في دين الله ورفض أبيه لهذه الدعوة» واعتزال إبراهيم عليه 
السلام لقومه» وهبة الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام. 


۹¥ 


ذكره في سور الأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت: 
۸ ما ذكرثّه سورةٌ الأنبياء من قصته: 
تحدثث سورةٌ الأنبياء عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
ا كر 


أشارت الآياتُ إلى إنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادةٌ غير الله؛ 
ودعوتهم إلى الإيمان باه وتحطييه أصنامهم» ومحاكميه على أعين 
الناس» ونجاح إبراهيمَ في إفحايهم وإقامة الحجة عليهم أثناء 
المحاكمة؛ ولجوئهم إلى إحراقه بالنار بعد هزيمتهم أمامّ حجته» 
وإنجاء الله له من النار» وخروجه مع لوط إلى الأرض المباركة 
فلسطين» وهبةٍ الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام. 


9 ما ذكرثه سورةٌ الحج من قصته: 

تحدثث سورةٌ الحج عن قصة إبراهيمَ عليه السلام: في الآيات: 
57- ۲۹. وعرضث هذه الآياتُ لقطةٌ من قصته» تناسبُ موضوعَ 
السورة» وهو الحج والمناسك والهدي والبيت الحرام والنحر. 

أشارث هذه الآياثُ إلى بناء إبراهيم لبيتٍ الله الحرام» وتجهيزه 
وتطهيره للعابدين والطائفين. وأذان إبراهيم بالحج» ودعوتّه الناس 
ليحجواء ويؤدوا المناسك» ويُعظموا حرمات الله. 


وفي الآية الأخيرة من السورة: رقم 78. تذكيرُ المسلمين بالواجب 
الذي أوجبة الله عليهم. سان ارتباطهم بأبيهم إبرأهيم عليه السلامء وأنه 
هو الذي أطلق عليهم اسم «المسلمون». 
٠‏ - ما ذكرثه سورةٌ الشعراء من قصته: 

تحدثث سورةٌ الشعراء عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: 59 .۸٩‏ 

أشارت الآياتُ إلى رفض إبراهيم لكفر أبيه وقومه» ودعوته لهم 


۳۹۸ 


ذكر 


o 


إلى التخلى عن الكفرء والدخول فى دين الله وبراءته مما يعبدون من 
دون الله » وتوجهه إلى الله » ونظره لليوم الآخرء ودعائه ليكون من 


١‏ ما ذكرته سورةٌ العنكبوت من قصته: 
تحدثث سورةٌ العنكبوت عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: ۱١‏ ۲۷. 


أشارت الآياتٌ إلى دعوة إبراهيم قومّه لعبادة الله وحدهء وإنكاره 
عبادتهم لغير الله » وتعريفهم على بعض صفات وأفعال الله » وينت و33 
قومه على حسن دعوته بتهديدهم بقتله أو حرقه» ونجاټه من کيدهم» ثم 
هجريه مع لوط إلى فلسطين» وهبة الله إسحاق ويعقوب له. 


فى سور الصافات والذاريات والممتحنة: 
1 ما ذكرثّه سورةٌ الصافات من قصته: 

تحدثتُ سورة الصافات عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: “لم ۱۱۳ . 

وأشارت الآياتُ إلى تمتع إبراهيمٌ عليه السلام بقلب سليم» وإلى 
إنكاره على قومه عبادةً الأصنام» وتحطيمه لأصنامهمء ومحاولتهم 
إحراقهء وإنجاء الله له من النارء وولادةٍ إسماعيل لهء ورؤياه بذبح ابنِه؛ 
واستسلامه مع ابنه لله» وتبشيره بابنه الآخر إسحاق نبياًء ومباركة الله 
للمحسنين الصالحين من أبناء إسحاق دون الظالمين منهم. 
۳ - ما ذكرثه سورةٌ الذاريات من قصته: 

تحدئثُ سوةٌ الذاريات عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
أياتها: ۲٤‏ ۔ .۳٤‏ 

أشارت الآياتُ إلى قدوم الملائكة ضيوفاً عنده» وبشارته وزوجه 
بولادة إسحاق لهماء وردٌ الملائكة على استغراب وتعجب زوجوء 


۳۰۹ 


وإخبارهم لإبراهيم عن توجههم لتدمير قوم لوط. 
4 - ما ذكرثه سورةٌ الممتحنة من قصته: 

تحدثث سورةٌ الممتحنة عن قصة إبراهيم عليه السلام» وذلك في 
آياتها: ٤‏ ۔ 5. 


أشارت الآياتٌ إلى موقفٍ إيمانيٌ عظيم لإبراهيم وأثباعه 
المؤمنين» هو براءتهم من قومهم الكفارء وإعلانٍ العداوة والبغضاء 
لهم» حتى يؤمنوا بالله وحده» ودعت المؤمنينَ إلى الاقتداء بإبراهيم 
وأتباعه في هذا الموقف» وبينث حقيقةً موقف إبراهيم عليه السلام من 


ا 


هذه هي السورٌ التي عرضث مشاهد ولقطاتٍ من قصة إبراهيم 
عليه السلام: سورة البقرة» وآل عمران» والأنعام» وهودء وإبراهيم 
والحجرء ومريم.ء والأنبياء والحج» والشعراء» والعنكبوت»› 
والصافات» والذاريات» والممتحنة. 


إشارات عنه في سور أخرى: 


وهناك سورٌ فيها إشارة سريعة للقطةٍ من قصة إبراهيم عليه 
السلام . منها: 


شور ة النساء : الآية: ١"‏ . فيها الثناء على من ابع ملةٌ إبراهيم 
حنيفاً والإشارة إلى اتخاذ الله لوبراهيم خليلا . 


وسورةٌ التوبة. الآية: .١١54‏ فيها بيان حقيقة استغفار إبراهيم عليه 
السلام لأبيه» وبراءةٌ إبراهيم من أبيه لما تبِينَ له أنه عدو لله. 


وسورةٌ النحل. الآية: .٠‏ فيها الإخبارٌ بأن إبراهيمَ كان أمة 
قانتاً لله حنيفاً. وما كان من المشركين. 


والآية ٣اا‏ شيا الام ياتا ملة إنر اغب غه السلام: 
وا لمر باح مله إخر اهس عل 7 


1۰ 


هووا لخر الك فيها الإخبارٌ ببراءة إبراهيم عليه 
السلام من قومه الكافرين . 

وسورةٌ الحديدء الآية: 55. فيها الإشارةٌ إلى نبوة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام» وجغلٍ النبوة والرسالة في ذريتهما. 

وهناك سورٌ اكتف بذكر إبراهيم عليه السلام مجردّ ذكر» ضمن 
ذکر أسماء الأنبياء أو الثناء على بعض مواقفهم › وهي سور: يوسف»ء 
اجات وص » والشورى» والنجمء والأعلى . 

هذه هي مواضمٌ ذكر إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم 


[r] 
تعريف بإبراهيم عليه السلام‎ 

هو أبو الأنبياءء إبراهيم الخال عليه الصلاة والسلام» وهر من 
أولي العزم من الرسل» بعنّه الله 000 إلى قومه في بلاد العراق» 
وكانوا يعبدون الأصنامٌ والكواكبٌ من دون الله . 

وكان أبوه من عابدي تلك الأصنام» واسمٌ أبيه آزرء بنصٌ القرآن» 
كما سنتكلم عنه بعد قليل» وقد أصرٌ أبوه آزر على كفره» فتبرأ إبراهِيم 
مله . 

وقد التقى رسولنا محمد ية بالأنبياء السابقين في رحلةٍ المعراج» 
حيثٌ أمّ بهم في بيت المقدس» ثم استقبّلوه في السماوات. 

إبراهيم وهيئته: 

وقد أخبرّنا رسول الله كلخ عن هيئة إبراهيم عليه السلام» فروى 
«عُْرِضٌ علي الأنبياء» فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال؛ كأنه من رجالٍ 
شَنوءَة» وريت عيسى بنّ مريم عليه السلام» فإذا أقربٌ مَنْ رأيتٌ به 
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شَبَهاً عروة بن مسعودء ورأيثٌ إبراهيمَ صلوات الله عليهء فإذا أقربُ مَنْ 
رأيتٌ به شبّهاً صاحُّكم (يعني نفسّه)» ورأيتُ جبريلٌ عليه السلام» فإذا 
أقربُ مَنْ رأيتٌ به شَبَهاً وخيّة. ٤.‏ . 

كما أخبرّنا رسول الله ية عن سرعة تنفيذٍ إبراهيمَ عليه السلام 
لأمْر اللهء فلما أمره الله بالاختتان احْتَئَنء وهو ابنٌ ثمانين سنة. 

فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: «احْتّتّن 
إبراهيمُ النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن ثمانين سنةء بالقدوم»"" . 

وهناك قولان في المرادٍ بالقدوم : 

فمنهم مَنْ قال: «القَّدُوم»؛ بتخفيف الدال» وهو اسم للآلةٍ المعروفة 
المستعملة بالقطع. أي أنَّ إبراهيمَ عليه السلام استخدم آلَةَ القَدُوم في 
الاختتان» وقّطع بها عَرْلَتَهُ . 

ومنهم مَنْ قال: «القدوم» بتشديدٍ الدال» وهو اسم لقرية معروفة 
في فلسطين» واسمُها الآن «كُفْرُ قَدَوم؛» وهي إحدى قرى منطقة 
ناإبلس» أي أن إبراهيم عليه السلام كان مقيما في هذه القرية لما 
ا 

ولعلّ الرأيّ الأول هو الأوجهُ والأرجح» فالحديتٌُ يريدٌ أنْ يذكرَ 
الآلهَ التي استخدمّها إبراهيمٌ في الاختتان. 

الح أن 0 مسارعةً إبراهيمَ عليه السلام لأمر اله» حيتٌ نَقُذَ 
أمْرَّ الله» واحتتنَ وهو ابن ثمانين سنة. 


إبراهيم بين العراق وفلسطين والحجاز: 
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وقد بدأ إبراهِيمُ عليه السلام دعولّه في العراق» مع أبيه أولأ» ثم 
)١(‏ أخرجه مسلمء برقم: 1517. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم: .۷١‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم: 27707 ومسلم برقم: /ا؟. انظر الأحاديث الصحيحة: 46. 


(۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 10 IT‏ 
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مع قومه ثانياء لمع العلك الظالم الكافر يعد ذلك ولما لم يستجييوا 
له حطم أصنامهم , فحكموا بإحراقه بالنار» ولكنّ الله لياه منهاء وبعد 
ذلك أمره الله بالخروج والهجرة ه من العراق» فغادرّها إلى الأرض 
المباركة المقدسة» وكان معه لوط عليه السلام. 

ام إبراهيمُ عليه السلام في الأرض المباركة فلسطين» وكان معه 
زوجه المؤمنة سارة رضي الله عنهاء وارتحل مع سارة إلى مصر » وهناك 
جرٹ لهما قصة مع ملك مصرء فأهداهما «هاجراء وقدّمت سارةٌ هاجرٌ 
إلى إبراهيم› وتشر بهاء EGE‏ له أول أولاده إسماعيل عليه 
السلام» ES E E ERE‏ 
مر الله . 

وهبه اللّهُ بعد ذلك إسحاق عليه السلام من زوجه سارة» بعد أنْ 
كان E O A ETE E‏ 
الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل» فبنى أول بيتٍِ وضع للناس» وبعد 
ذلك ى تان بيت لعبادة. ال وهو المسجد الأقضى فى بث المقدس: 

وشبٌ إسحاق في حياةٍ إبراهيم» كما شب إسماعيل قبله» وزوجٌ 
إبراهيمٌ انيه النبيّين: إسماعيل وإسحاق» وأنجبّ إسحاق ابه يعقوب» 
ورأى إبراهِيمُ حفيدّه يعقوبّ النبي» عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

وبعد حياةٍ حافلة بالدعوة إلى الله جاء إبراهيمَ عليه السلام أجلّه 
فتوقاهٌ الله إليه . 
عليه السلام في السماء السابعة. 

ففي حديث مالكِ بن صَعْصّعَة رضي الله عنه عن رسول الله ا 
أنه قال عن رحلة المعراج: «... فَآنَينا السماءَ السابعة. قيل: مَنْ هذا؟ 
قبل : جبريل» قيل:. من معك؟ قبل محمد قيل::: وقد أرسل إليه؟ 
ا به » ولنعم المجىء جاء. 
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فأنَئْتُ على إبراهيم فسلّمْتُ عليه» فقال: مرحباً بك من ابن 
ونبي . 

فرُفعَ لى البيتٌ المعمور. فسألتٌ جبريل» فقال: هذا البيتٌ 
المعمور. يصلى فيه كل يوم سبعونٌ ألفَ ملا إذا خرجوا لم يعودوا 
و e‏ 


]<[ 
مراحل حياة إبراهيم عليه السلام 

عرض القرآنُ حياةٍ إبراهيم عليه السلام» بعد أن بِعَنّه اللّهُ نبياً 
رسولاء ولم يتحدث عن حياته قبل النبوة. وليس هناك تفاصيل عن 
حياةٍ إبراهيع عليه السلام قبل النبوة في الأحاديث الصحيحة» فلا يعنينا 
معرفةٌ هذه الأخبار والتفاصيل» طالما لم تَرِدْ في المصدرين الموثوقين 
عندنا. 

نعلمُ أنَّ التوراةً تحدئّث عن بداياتٍ حياةٍ إبراهيم» ونعلمُ أن فيها 
أخباراً عن طفولتِه وشبابه» وبحْه عن اله وظَئه أن الكواكبَ قد تكون 
آلهةء وأنه اهتدى أخيراً إلى الله. ونعلم أن هناك أخباراً فى الأساطير 
الك راناكة لكي له ق ا ااا أو اجه مها 
لأنّ التوراةَ محرفة» ولأنَّ تلك الأخبار غير مؤثوقة ولا مأمونة. 

فنبدأ مع إبراهيم عليه السلام دن شين خا الى دا به القرآن 
وهو دعوتّه إلى الله بعد النبوة. 

تنوع طرق عرض القرآن لقصص الأنبياء: 

وعرْض قصص الأنبياء فى القرآن ليس له طريقةً واحدة مطردة» 

فقد سلك القرآنُ عدةً طرق في عرض قصص الأنبياء. 


.158 ومسلم برقم: 177. انظر الأحاديث الصحيحة: رقم:‎ .0١7 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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فأحياناً يتكلم عن النبي منذُ ولادته» كما حصلّ في قصة موسى 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام . 

وأحياناً يتكلم عن النبي منذ شبابه» كما في قصة داود وسليمان 
عليهما الصلاة والسلام. 

وغالباً يعرض قصة النبى منذ نبوته» حيث يُرينا إياه وهو يخاطبٌ 
قومّه» ويذعوهم إلى الله» ويرفض كفرّهم بالله. كما في قصة نوح وهود 
وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام . 

وهذا ما نراهٌ في قصة إبراهيعَ عليه الصلاة والسلام. 

إننا لم نعرف عن إبراهيم شيا قبل نبوته» ولا نذهبُ إلى مصادرٌ 
غير موثوقة؛ لنأخدّ منها كلاماً غير دقيقٍ ولا صحيح عن حياةٍ إبراهيم 
قبل النبوة. 

لهذا سنتعامل معّ إبراهيمَ عليه السلام منذ أن بعكه الله نبياً. 


حياة إبراهيم على مرحلتين: 

وعندما ننظرٌ في قصته في القرآن» فيمكننا أن نقسّمَ حياتّه إلى 
مرحلتين أساسيتين : 

المرحلة الأولى: دعوته إلى الله في موطنه الأصليء في بلاد 
العراق» حيث تعرض لنا آياتٌ القرآن امد ولقطاتٍ من وه لين 
ثم دعوتّه لقومه» ثم دعوتّه للملك الظالمء ولما لم يستجيبوا له حط 
أصنامهم التي يعبدوتها من دون الله. فانتقموا منهء وأرادوا إحراقه 
بالنارء ولكنّ الله أنجاه من النار. 


وبهذا المشهدٍ العنيف لم يعُدْ لوجودٍ إبراهيم عليه السلام في بلاد 
العراق فائدة» وعلم اللَّهُ أن قومّه لن يستجيبوا له» ولهذا وجه اللّهُ إلى 
الخروج مِن العراق» والانتقال إلى بلاد أخرى . 
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المرحلة الثانية: دعوته إلى الله في الأرض المباركة فلسطين» 
حيث هاجرٌ إليها قادماً من العراق» وصحبّه في هجرته نبي الله لوط 
عليه السلام» وعاشا في مكانين متقاربيّن» فكان إبراهيم في منطقة 
القدس والخليل» وكان لوط إلى الشرق منه. 


نتعرفٌ في هذه المرحلة من حياته على ذهابه مع زوجه سارة إلى 
مصرء وعودتهما منها ومعهما هاجرء كما أخبرٌَ عن ذلك 
رسولُ الله يكل كما نتعرفٌ منها على استقباله لضيوفه من الملائكةء 
وتبشيرهم له بولادة إسحاق ثم يعقوب له» وذهابهم لتدمير قوم لوطء 
كما نتعرفٌ منها على بنائه للأقصى» واستقباله للضيفين» واختتانه 
واستعماله لسنن الفطرة. 


ونتعرفٌ فى هذه المرحلة على ذهابه إلى الحجاز» وبنائه الكعبةء 
وهذه مرحلةٌ متداخلة مع المرحلة الأولى. 


فا كان ما فك بعد أن ولد له إسمافيا :من 
خر أف هة الله أن ياجد اة الخد وز وة عاج ويدف | 
جرء أمر ٍ يد وزو جر بھما | 
بلاد الحجاز» ويضعهما هناك تحت شجرة دۆح› بواد غير ذي ررع. 


وضعّهما هناك وعاد إلى مقرٌ إقامتِه في فلسطين» وبعد سنواتٍ 
ذهب إليهماء وإسماعيل شاب» وأمره الله في الرؤيا بذبخ ابنه» وأخبره 
بذلك» واستسلما لأمر الله وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم. 


وبعد سنوات عاد إبراهيم م إلى إنفاعيل في مكةق وأخبره بر اللّه 
له ببناء الكعبة المشرفة 0 بيت وضع م لعبادة الله فی الأرض› وبعدما 


بيا البيت» اذد إبراهيمُ مم با إلى بيت الله الحرام 
ابر 


وبعد بناء الننت الحرام» عاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين» 
وبقي فيها إلى أنْ توفَاهُ الله» بعدما شاهدٌ حفيده يعقوبّ عليه السلام. 
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[o] 
المرحلة الأولى‎ 
مع إبراهيم في بلاد العراق‎ 
: يمكن تقسيم هذه المرحلة من حياته إلى المشاهدٍ التالية‎ 


مشاهدها الخمسة ومواضعها في القرآن: 


المشهد الأول: دعوةٌ إبراهيم أباه لعبادة الله وحده والتخلى عن 
عبادة الأصنام . 

المشهدٌ الثاني: دعوةٌ إبراهيمَ قومّه لعبادة الله وحدهء وإبطالّه كونَ 
الكواكب آلهة» وهذه خطوةٌ تاليةٌ للخطوة السابقة» فلما دعا أباه» ولم 
يستجبٍ له» توجّه إلى دعوةٍ قومه» وهذا انتقال مرحلىٌ مفهوم. 

المشهدٌُ الثالث: توجٌهّه إلى الملك الظالم» الذي كان يَدَعي 
الألوهية» حيث دعاه إلى الإيمانٍ بالله» ولكنه لم يستجب له» وهذه 
خطوةٌ مبنية على الخطوات السابقة. 

المشهدُ الرابع: قيامُه بتحطيم الأصنام» باعتبار عبادتهم لها سبباً 
في إعراضهم عن دعوته» فأرادً أن يُزِيلَ هذا السببّ المادي» بعد ما 

المشهد الخامس : خاک قومه له» وحكمُهم عليه بالحرق بالنار» 
لتحطيمه الأصنام» ولكنّ الله أنجاه من کیدهم › وجعلٌ النارَ برداً وسلاما 
عليه . 

بهذا المشهدٍ تنتهي المرحلة الأولى من حياته» ولم تَعْدْ إقامئه مع 
ووصولها إلى هذا الطريقٍ المسدود. 

فوجهه الله إلى الأرض المقدسة» ودّعاه إلى الهجرة إليهاء فسارٌ 
إليها مع مَنْ تبعه من المؤمنين. 


۳1۷ 


وكانت اللقطة الختاميةٌ للمرحلة الأولى فى حياته» إعلالّه الهجرةً 
والتوجة إلى فلسطين. 

والمشهدٌ الأول: عرضنه آياتُ سورة مريم» التي تضمنث دعوتّه 
لأبيه» ورد أبيه المتشنج عليه . 


والمشهد الثاني : عرضته یات سورة الأنعام» التي عرضتٌ حجح 
وبراهين إبراهيم عليه السلام» في إبطالٍ عبادةٍ الكواكب. 

المشهد الثالث: عرضئه آية واحدةٌ من سورة البقرة. 

والمشهدٌ الرابع: الذي قامَ فيه بتحطيم الأصنام» عرضَّيْه آياتٌ من 
سورة الأنبياءء وآياث من سورة الصافات. 

والمشهدُ الخامس: وهو حرقّه بالنار ونجائه منها بأمْر الله» عرضنه 
آیات من سورة الأياءة ومن سورة الصافات . 

أما خاتمة هذه المشاهد» وتوجهه مهاجراً إلى الأرض المباركةء 
فقد أشارث إليه وره العنكبوت» وسورة الصافات» وسورة الأنبياء . 


وفيما يلي كلام عن هذه الآيات والمشاهد بالتفصيل. . 


[3] 
إبراهيم يدعو أباه إلى اللّه 
بدأ إبراهيم بدعوة أبيه: 


بت الله إبراهيم عليه السلام تار ولا تغرف عمره عند 
نبوته» وطلبَ منه أن يدعو الناس إلى الله . 


ومن المنطقيّ أن يبدأ إبراهيمُ بدعوة أقرب الناس إليه» ولذلك 
كانت الخطوةٌ الأولى فى خطوات تبليغه الرسالة» هى أنْ يدعو أباه 
إلى الله . 
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وقد سجلث آياتٌ القرآن بعض خطاباتِ إبراهيم لأبيه . ومن هذه 
الآيات آيات سورة مريم. 
قال تعالى: ودک في الكت ام 4 EOI‏ 


2 5 
تكد اس له 0 م ككل ا 
بيه يتات لم عبد م ٍِ لسمع ولا س ر ولا يغْنی عنك Gi‏ نابت في 
r .-‏ م ا 2 7< 0 A o”‏ ر ت ص د 
e‏ الولو ما لم ياك فأتبعن أهدك رطا سوبا يكبت لا عبد 
2 عه ىد مم ر و ت رچ > ۾ 200 ت 
إِنَّ ليطن کن لرن عي يتاب إن حاف أن يَمَسَّكَ عاب 
e‏ اسو ے . ص E‏ کے ی ب عط ر 
0 تكن سین وبا قال أراغِبٌ أنتَ عن اله يإنرَهِيمٌ لين 


7 


3 : [مريم‎ (O 5 2-4 

by هده الأيابة: اسار و‎ Î 

المنطقٌ الإيمانىُ الدعوي» وما فيه من أساليبَ طيبة» فى الدعوة 
والخطاب والحوار» والتحبب والإشفاق والهدوء. وهو منطقٌ إبراهيم 
عليه السلام . 

والمنطق العنيف الكافرء الذي لا يُجِيدٌ إلا لغةً التهديدٍ والعنف 
والإيذاء. وهو منطقٌ أبيه الكافر. 

إبراهيم عليه السلام يُنكرٌ على أبيه الكفرء ويدعوه إلى الإيمان» 


لکن خطاته له بمنتهى التحبب والإشفاق والهدوء والبرّ» ولهذا قال له: 
# يكبت 4 أربعَ مرات» كما سجِلْتُ ذلك الآيات. 


ت 2 5 
> وري ر 16 6 7 ES e f‏ 
ر تنه لأرجمنك وأهجرني ملا قال سكم عك سا ستغفر لك ر إِنَمَ 
37 


ماذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ 


کیا ل تبك ا 1 حنم ولا مهد زلا بق عك 45؟ 


ماذا قال إبراهيم لأبيه؟: 


بدأ إبراهيمُ عليه السلام دعوتّه بالإنكار على أبيهء لعبادته غير الله 
انه هيد الأصنام» وهذه الأصنامُ جمادات» لم تَصِلْ إلى المستوى 
البشريٌ الإنساني الحي» فكيف ترتقي إلى المستوى الرباني وتكون آلهة؟ 


۳1۹ 


لاذ يا أبنت تعد الجمادات؟ إنها لا تسمعك عنذما تدعوها ار 
تطلبٌ منها أو تستغيثٌ بهاء وإنها لا تراك ولا تبصركء ولا تطلعٌ على 
أحوالك» ولا تعرفُ حاجتك» وهذه الجماداتٌ لا تنفعك ولا تساعدك› 
ولا تغني عنك. 

وبعدّ أنْ بيّنَ له عدم كونٍ الأصنام آلهةء ذكرّ له جَهْلّه في 
عبادتهاء إنه لا علمّ عنده ولذلك عبد غيرٌ الله ونا أله جاهل فاا بد 
من اللي ما لَمْ يأيك4. 

أبوه جاهل لأنه لم يعرف الحق» ولذلك عبد غير الله أما هو 
فإنه على علمء لأنه نبي» وقد علْمَّه الله» وفرّقَ له بين الحق والباطل» 
وأغلمه أنه على حى ») وأنَّ أباه على باطل . 

وبما أنه على علم» وأنّ أباه على جهلء فما على الجاهل إلا أنْ 
يتبع العالم: تمن أَحْيِةَ مرا سو . 

إن أباه على طريق أعوج لأنه يعبدٌ غير الله. أما هو فإنه على 
صراط سويٌ مستقيم › وما على والده إلا أنْ يتبعه ويسيرٌ معه» ليعرف 
الطريق السويٌ ويلتزم به. 

ويُحذَّرٌ إبراهيمٌ أباه من عبادة الشيطان» وعبادةٌ الأصنام هي عباده 
)4 . 

يدل إبراهيمٌ أباه على أنهما طريقان لا ثالتٌ لهما: 


عبادةٌ الرحمن» صاحبّها على علم وهدى» يتبعٌ الحق» ويسير 
على صراط سويٌ مستقيم» وهو ولي لله وإبراهيمٌ يمثل هذا الطريق. 


وعبادةٌ الشيطان» صاحبّها على جهل وضلالء يبع الباطل؛ 
وطريقه أعوج› وهو ولي للشيطان» وهو خاسر هالك» ولا ينصره 


T° 


الشيطان» ولا يدفعٌ عنه عذابّ الله» ووالده يمثل هذا الطريق. 

ولذلك يريدُ إبراهيمٌ من أبيه أنْ يتخلى عن طريقه الأعوج» ويسير 
في الطريقٍ الصحيح . 

ونلاحظ في أسلوب إبراهيم ومنطقه وحواروء الهدوء والحكمة 
والحلم» ونتعرفٌ منه على حرصه وإشفاقه واهتمامه بأبيه. 


رد إبراهيم على غلظة أبيه: 
فماذا كان رد أبيه عليه؟ وبماذا قال منطقّه الهادئ؟ 


هدده وتوعده» وغامله بمنطق الغلظة والجلافة والحدة لع 
ره هذا دائماً: قال راغب أنتَ عَنْ ءالهتى ارم ئ 

ولكنٌ إبراهيم لم يفقد هدوءه وحلمه وسّعة a e‏ 
أبيه المشتع» فخاطبّ أباه قائ : سكم مَك ا ر ِنَم 


کات فى حًا . 
هكذا بثقة المؤمن وهدوئه: لسم عك عك ووعد د بان شال الله له 
الهداية. وان يستغمر له إذا آمن : وسا لك 0 11 کا ی 


المفردات : «والحقى : ال اللطيف. يقال: حَمَيْتٌ 00 وتيت به: 
إذا عنيتٌ بإكرامه. والحَفىَ: العالم بالشي)""' . 

وقوله عن الله : «إِنَمُ کات بى حًا في مقابل قوله لأبيه عن 
الأصنام: #لم مد ما ا ال ی 0 


.۲٤١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 


۳۲١ 


فإذا كانت الأصنام لا تعرفُ عن عابديها شيئاًء وإذا كان الشيطانٌ 
يتخلّى عن أوليائه» فإن الله لا يتخلى عفن غبادة» وهو حفيّ بهمء 
لطيف بهم» عالمٌ بأحوالهم» متكفل بأمورهم وحاجاتهم . 

وقد سجلث آياتٌ أخرى إنكارٌ إبراهيم على أبيه عبادةً الأصنام» 
منها قوله تعالى : «جي و د قال اهيمر لَه ا اتسد اس ما ٤‏ £ إن 
أرنك وَقَوَمكَ فى صل 0 [الأنعام: .]۷٤‏ 

ومنها قوله تعالى: ول يهم َأ هير إذ قال لابيه وكويهء 
ما تعبدود(6)) [الشعراء: 359 .]7١‏ 

صو 001 ر ت رص 

ومنها قوله تعالى : }# ولقد ءائینا اڑج رشدم من قبل وَكَنَا بو 
عَبْلِمِينَ 0 د قال ا وري 7 هزو َلتَمَاشِلٌ 1 اسر ذا عکنرد © * 
[الأنبياء .[oY ١ ٠‏ 

7 إبراهيم عليه السلام قد بدأ بدعوة أبيه إلى الله ولكنّ أباه لم 
يستجبٌ لدعوته» وأصرٌ على كفره وضلاله» وفي النهاية تبرأ إبراهيم منه. 

فذ 
آزر الكافر هو والد إبراهيم 
من هو آزر؟: 

تنص آياتُ القرآن على كفر ءَارَرَ4 والدٍ إبراهيم عليه السلام» 
وشن أن إبراهيم کان يطمع فی إيمانه» وعد أن تبن له إصراره على 
الكفر تبرًأً منه 

ولكنّ بعضهم رفض القول بکفر والده» واعتبرَ كفرّه مأحذاً اا 
به إبراهيم عليه السلام» ومطعناً يوجّهُ إليه» فكيف يكو إبراهيمٌ نبياً 
رسولاً ويكونٌ والدّه كافراً؟ ثم إِنَّ والدّ إبراهيم هو أحدٌ أجدادٍ 
رسول الله محمد ا و أجداد محمد عليه الصلاة والسلام مؤمنون 
موځدون» فلو كان والدٌ إبراهيمَ كافراً لما كان كل أجدادٍ محمد عليه 
الصلاة والسلام موحدين. 


T۲ 


ولهذا يهربٌ هؤلاء من كونٍ والدٍ إبراهيم كافرأًء و اد4 الذي 
تتكلمُ عنه سورةٌ الأنعام وتنص على كفره» ليس أباً لإبراهيم وإنما هو 
عمُه» واعتبرئّه الآيهُ أباً له من باب المجازء وليس من باب الحقيقة! أما 
والذه فهو مؤمنُ موححد!! 

الراجح أنه والده: 

ونرى أنَّ كلام هؤلاء يتناقض مع الآية القرآنية الصريحة» التي 
تصرح بأنّ ٤ر4‏ هو والدُ إبراهيم» وأنه كافرء وأنه مات كافرء كما 
يتناقض مع ما صحّ من حديث رسول الله بيا حول الموضوع. 

ولا نرى جوارٌ الخلافٍ فى هذه المسألة» طالما حَسمَنْها النصوص 
الشريحة المح وكل E‏ الآيات أو الأحاديتٌ الصحيحة» 
فلا يجوز أن يُقال أصلاء وإذا قيلَ فلا يُلتفتٌ إليهء ولا يُعْثَدُ به! 
3٤ر4‏ هو اسم أبي إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: «% وَإدْ قال 
انهم لایو ءار اد صما اله إن أركَ ووك فى صك مين 9)» 
[الأنعام: .]۷٤‏ 

٤ار‏ : اسم علم أجنبي» وليس عربياً مشتَمَاًء ولهذا جاءَ هنا 
ممنوعاً من الصرف للعلمية والعُجمة» وإعرابه في الجملة: لإي اد4 
يلا فاا اا لان ی ن الصرف. ى 

الآية تقول: وذ كال هيم لأبيه ارد اتد أصتامًا اله . 

وعندما ننظرٌ فيها بدونٍ مقرّراتِ مسبقة» وعندما نستخرج بعض 
دلالاتها متجردين من أي مؤثراتٍ جانبية» فإننا نرى فيها ما يلي : 

اسمه آزر وكان يعبد الأصنام: 

١‏ - ٤ا4‏ هو اسم والب إبراهيم عليه السلام» وقد نص القرآن 
على اسمه ‏ وقليلاً ما يصرح القرآن بأسماء الأشخاص» لأنه يُبقيها 
مبهمة غالباً - حتى يُرِيحَ المسلمين من عَناءٍ البحث عن اسمه» وحتى لا 
يذهب أحذهم إلى التوراةٍ المحرفة أو الإسرائيليات» ليأخلٌ اسمّه منها. 

إن التوراةً تذكرُ له اسماً آخرء هو «تارخ»»: ونتوقفٌ في هذا 


۲۳ 


الاسمء لأننا نعلمٌ أن اليهود قد حرّفوا التوراة» وقد يكونون حرّفوا اسم 
أبي إبراهيم» كما حرفوا غيره. 

يجبٌ أن نعتمدٌ الاسم الذي أطلقه عليه القرآن ٤رد‏ ولا 

۲ - ٤اد‏ هو أبو إبراهيم» كما تنص عليه الآية» ولهذا جاء 
في الإعراب بدلاً من أبيه: 5ال إِبَهِيمٌ ليه 2ر4 . 

والأبُ يُطلقُ في الحقيقة على والدٍ الإنسان» الذي أنجبه وخرجٌ 
من صُلبه. ولا ننكرٌ أن «الأبَ؛ قد يُطلق على العم. لكنّ استعمال 
الأب فی الوالد حقيقة» اال الأب في العم مجاز» ولا تحور 
العدولعن «الحقيتة إلى المجان ]لا عند تعر حملن اللفظ عل ال ة٠‏ 

وهنا حمل اللفظ على الحقيقة غير مستحيل ولا متعذّرء ولا 
محذورٌ فيه. فكونٌ أبي إبراهيم كافراً لا يُعيبُه ولا يُنقصّه. 

۳ - ار والد إبراهيم عليه السلام كان كافراًء لأنه لم 
يتخذ الله ربٌ العالمين إلهاء وإنما جعلّ الأصنامَ آلهة» وعبدّها من 
دون الله . 

5 - كان دينْ آزر الباطلٌ يقومٌ على عبادة الأصنام: #أَتَسَنِذٌ أَصَنَامًا 
الإ أَرَكَ وقومك فى صلل مين فكانَ كفْرٌ آزر وقومّه يقومُ على 
عبادة الأصنام» كما تنص هذه الآية. 

وهذا لا يمنع وجود معبودات أخرع لهم» يعبدونّها مع الأصنام» 
كالكواكب وغيرهاء لأن الإنسانَ عندما يكفرٌ ويسقط ويِوَّلهُ غير الله. فلا 
پحصر عبادته فى إلهين أو أكثر» وعنده استعداد لعبادة آلهة كشيرين 
مختلفين: سواء كانوا بشرأ أو أصناماً أو كواكب! 

ومما يقررٌ مضمونٌ هذه الآيةء في كفر والدٍ إبراهيم وعبادتّه 
لغير الله الآياتُ السابقة من سورةٍ مريم» وسورة الأنبياء» وسورةٍ 
الشعراء» التي أورذناها أثناء كلامنا عن دعوةٍ إبراهيمَ عليه السلام لأبيه. 


¢ 


]۸[ 
كفر والد إبراهيم لا يعيبه 
إبراهيم ينكر على أبيه كفره: 
كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام صريحاً في الإنكار على أبيه 
لكفره باله» وفي رفض ما هو عليه من الباطل» وفي دعوته إلى الإيمان 


بالله . 

وقد ورد هذا في صريح آيات القرآن: #9 وَإِدْ َال إِبْهِيمٌ لبه 
مارد أتحخد أصضتاما لهه إن ارك ووم فى صلل مُينِ(69». و «إذ نَل 
E‏ بد ا ل بت علا یر فلا يق ع 4692 . و: لل 


1 بن كآمه. بارا o AAA 27 a N f‏ 
قال لابيه وقومهء ماذا ني مدو 3 9 ایک ءالهة دون اله دود فنا نکر 


هذا هو الواجبٌ على إبراهيم عليه السلام» وقد قام بهذا 
الواجب» ودعا أباه وذكرة ونصحه . 

لو لم يفعل ذلك مع أبيه لكان مؤاخذاً وكان ذلك سبباً للطعن 
فيه» أما وقد فعل ذلك فإنه قد أذَى ما عليه. 

ولا يُعيبٌ إبراهيمٌ بعد ذلك عدم استجابة أبيه لدعوته» وإصرارة 
على كفره. ولا يُعتبرُ موقف أبيه طعناً في نبوته» حتى نتكلف في الدفاع 

عن إبراهيم عليه السلام» إنه ليس ا جت ندافع عنه . 

هل كان إبراهيمٌ مأموراً بقذفٍ الإيمانِ في قلب أبيه؟ هل وجب 
عليه إكراه أبيه على الإيمان؟ لا أحدّ يقول بذلك» واجبّه هو الدعوة 
والنصح› وقد قام بواجبه على اجن صورة. أمَا استجابة أيه له أو 
عدمُها فهذا قرارٌ أبيه» وهو يتحمل مسؤوليةَ وعاقبة قراره! 

وهناك شبهة تتعلقٌ بصلة إبراهيم عليه السلام بأبيه» تحتاجُ إلى 
توجيه وتوضيح» وهي وغلهُ بالاستغفار لأبيه. 


Yo 


weve +e 


حقيقة استغفار إبراهيم لأبيه: 
لقد وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفرٌ له فكيف وعده ذلك مع أنه 
كافرٌ مُصِرٌ على كفره؟ 
جاء وعْدُه له في قوله تعالى: «قال سَلم عك مَأْسْتَفْفرْ لك رن 
٠ OE‏ 14۷ 


وفي قوله تعالى: « لسر 
[الممتحنة: 5]. 


الاستغفارٌ صريحاً في قوله تعالى: طوَأغْفْرٌ أن لم كن ين أصَّكْنَ »4 
[الشعراء: 85]. 

استغفرٌ إبراهيمٌ عليه السلام لأبيه» لكن ما هي المناسبة؟ وما هو 
الظرفٌ والجو؟ 

لقد كانت آياتٌُ القرآن صريحة فى بيان ذلك: قال تعالى: لتا 
کات لی ولیت ءامنا أن عفرا إلشتركنَ وز ڪا اولي ميق ين 
دا و ا شب لير © را 6س ' اسما يغار يهم 
ليه إلا عن ِو 20 اه فلا ن له أن عدو و ترا مِنهُ إن 
اسيم أيه لم409 [التوبة: .]١١٤١ 1١‏ 

تنهى الآيهُ المؤمنين عن الاستغفار للكافرين المشركين» ولو كانوا 
من أقرب الناس إليهم» ولو كان الكافرٌ أباً أو ابن للمسلمء بعدما يقومُ 
المؤمنُ بدعوة قريبه الكافر إلى الله» وبعدما يرفض الكافرُ هذه الدعوة» 
ويختارٌ الكفرٌ والضلال» عند ذلك يتبينٌ للمؤمن أنَّ قريبّه الكافرٌ من 
أصحاب الجحيم . 

وحتى لا يستشهدّ أحدهم بفعل إبراهيم عليه السلام» وحتى لا 
يستغفرٌ لقريبه الكافر مقتدياً باستغفارٍ إبراهيمٌ لأبيه» فقد وضحت الآيةُ 
ملابساتٍ فعل إبراهيم عليه السلام. 


ام 


استغفر له ثم تبرأ منه: 
هوم 4 a‏ اسَغقا ا رهيم ل إ عن توعدو وعَدَهآ 
إِيَاةُ4. إن إبراهيم عليه السلام قد استغفرٌ لأبيه فعلاء لكنه فعلَ ذلك» 
بسبب الوعدٍ الذي أعطاه لأبيه» فقد وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفرٌ له 
وذلك لما قال له: «سلم عك مَأستفر لك رق ». 
استغفارّه له سبباً من أسباب توججهه إلى الإسلام» وما كان له إلا أنْ 
نفل وغْدّه ويستغفرٌ لهء لأنه ما زال يطمعٌ في إسلامه. 


4 


ولكن» وبعدما استغفرَ لأبيه» أصد الأبُ على كفره» فعرفٌ 
إبراهيم حقيقة إصرار أبيه» وتبينَ له عناده وكفره وعداوته لله واتّباعغه 
للشيطان . 

المهمُ ما هو موقفٌ إبراهيمَ عليه السلام بعدما تبينَ له حقيقةٌ كفر 
أبيه؟ هل استغفرَ له بعد ذلك؟ هل ما زال موالياً له مدافعاً عنه؟ إنه لو 
فعلَ ذلك وحاشاه ‏ لكان مؤاحذاً مخطناً! 


بعدما وقف على حقيقَةٌ ة موقف أبيه 0 منه وفاصّله وعاداه: #فلمًا 
سوم بو كيو و هي 


بين له ائم عذو 1 ات ا حلي . 

لقد تبرّأ إبراهيمُ من أبيه في النهاية» وأظهرٌ عداوتّه له ولقومهء 
وها عو الموقف الذي يجب أن يقتديّ المؤمنون بإبراهيم فيه» موقف 
البراءة من كل كافر» جد لو كان أقربت الناس إلى المؤمن› كما ابل 
إبراهيمٌ عليه السلام مع أبيه. 

إذن: 2 اختار 2-0 وأصَرٌ عليه» e‏ تسن ش 

از و إبراهيمٍ حياته في الدنيا كافراً» وات على كفره. 


¥ 


بين إبراهيم وأبيه يوم القيامة: 
القيامة : روی أبنو هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله َا . قال : يَلْقَى 
إبراهيمُ أباه آزْرٌ يوم القيامة» وعلى وجه آزرٌ ره وعَبَرَّة. 
فيقولٌ له إبراهيم: ألم أقلْ لك لا تعصني؟ 
فقول الداابووة الوه لا O‏ 
فقول | إبراهيم : يا رب نك وعَدتّني اَن لا تخزني يوم يبعثون». 
وأيُ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ 


فيقول الله: إني حرَّمْتٌ الجنة على الكافرين. 

فيقال: E‏ هيم: انظرٌ ما بين رجليك. فيتظار ا 
تطخ فيوؤْحَذ بقوائيه» فلق في النار»”" . 

ينص الحديتٌ على أنَّ إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامةء 
وتعلو وجة آزر غبرةٌ وثَتّرة لأنه كافر» ولمًا يُذْكُرُ إبراهيمٌ أباه بتحذيره له 
من هذا الموقف والعذاب, لَمَا كان في الدنياء يُظهرٌ أبوه استعداده 
لطاعته والدخولٍ في دينه» لکن متى؟ بعد فواتٍ الأوان. 

ويتساءل إبراهيمُ عليه السلام: كيف ستكونُ نهايةٌ أبيه؟ ويقول 
لربه: لقد وعَذتني أن لا تخزني يوم القيامة» وأي خزي أخزى من أبي؟ 

وكأنه يقول: كيف ستكونٌ نهايةٌ أبي؟ وكيف ستتفقى هذه النهاية 
Naa‏ 

وليس هذا القول من إبراهيم شفاعة لأبيه يوم القيامة» وليس طلباً 
فنا أن بدا افد ا إبراهيمٌ من أبيه في الدنياء وهو لن 
يشفع له بدخول الجنة يوم القيامة. 


.٠١١ أخرجه البخاري برقم: 5". وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


۲۸ 


ويُطميِنٌ الله إبراهيم عليه امد أن إبراهيمَ لن يصيبّه الخري ‏ 
بسبب كفر أبيه» ولذلك لا يَدخل أبوه النارّ على صورته الآدمية ا 
ا حتى لا يُقال: انظرواء ها هو آزرٌ والد إبراهيم»› يؤل به 
ليلق في النار. 

وإنما يمسحّه الله» ويُحوّله من صورته البشرية إلى صورة حيوانية. 
«فينظر فإذا هو بيخ مُتلطخ»» ويرى الناس أمامّهم ذيخاً مُتلطخاء 
فيؤْحَلٌ بقوائمه الأربعة» فيُّلقى في النار» على هذه الصورة الحيوانية. 

وعندما يستقرٌ في وسط جهنم» مع الكافرين أثباع الشياطين» يبدو 
أنه تُعادُ لَه صورَنّه الآدميةٌ البشرية» ليستقرٌ ويخلدَ في العذاب الأبدي 

والذيحٌ الذي يمس الله واد إبراهيم . عليه هو ذَكَرُ الصَبّع؛ كثيفٌ 
ر هذا ا نکن :ماقا برجيعه أو ارا أو قاذوراټه» وهي 
صورةٌ منفرة مقرّزة . 

وهذه هي النهاية التي ينتهي إليها والد إبراهيم عليه السلام» وهو 
اخ عذه اليا الفاجعة» ل الصورةً المنفرة» لأنه كان فى الدنيا 
ف ا م ال ات لان ا عله ف الاقام وأغلن 
قلبه فلم يستجبْ لدعوةٍ الهدى. وهذه هي حقيقة كل كافرء في أي 
زمانٍ أو مكان. 


]۹[ 
إبراهيم يدعو قومه ويقيم الحجة عليهم 
المحطة الثانية: دعوته لقومه: 
كانت المحطةٌ الثانيةٌ لإبراهيمَ عليه السلام بعد دعوته لأبيه» هي 


انتقاله إلى قومه» ليدعوهم إلى التخلي عن الكفرء وترك عبادة الأصنام» 
والإيمانٍ بالله وحده» وكان أبوه من جملة المدعوّين مع قومه. 


وقد أشارث آياتٌ فى بعض السور إلى هذه المحطة فى دعوته» 


۳۲۹ 


منها آياتٌ في سور: الأنعام» والأنبياءء والشعراء» والعنكبوت» 


والصافات . 

قال تعالى في سورة الأنعام: #3 وَإِدْ َال إبَِهِيمُ لِأبيه مَادْرَ 
تخد أصتامًا اله إن اريك مك فى سكل بین وکت زى 
هير ملكو السملوتِ الاش ولون م OES ١‏ فما جن عَلَيهِ 
آل را کا قال دا ری تا آنل مَالَ 7> 5 اليب © ا ا 
تَر يك ل ا ر 26 آنل ٿال كين لَّمْ يدن ري ڪر ين الو 
ألصَّآنْنَ(©) نا را ألسَّمْسَ باز قال هلدا رى هلدا 2 فا اف فال 
كقزر إل رة مما فشر و93 إبْ وَجَيْتٌ ھی الى فَطْرَ السو 


ا رما أا ت الْتتركيت 409 [سورة الأنعام: ۷٤‏ ۔ ۷۹]. 


هل كان يبحث عن إله؟: 

وهناك إشكال في فهم قولٍ إبراهيم عن الكوكب الق 
والشمس: هدا ری فكيف ر ذلك وهو نبي؟؟ 

ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أنَّ هذه الآياتِ تخبرٌُ عن 
مرحلة متقدمة من حياة إبراهيم عليه السلام» وهذه المرحلة كانت فی 
شبابه» وقبلَ أن يأتيه الوحي» ويعرف الله عن طريقه ويكونٌ نبياً. 

وذهبوا إلى أن إبراهيمَ في شبابه» كان يبحثٌ عن إلهٍ يصلحٌ أنْ 
يكون إلهاء وفطرثه وعقله يرفضان اعتبارٌ ما يعبذه قومه آلهة . 
يعبدون القمرَ والنجمّ والشمس» فأرادٌ أن يَعرفَ هل هذه فعلاً آلهةء 
وهل قومه على صواب في عبادتها. 

قال عن الكوكب - أوَّلاً ‏ هدا رق على احتمالٍ أن يكون ربا 
فهل هو رب فعل؟ لقد غاب» والرتٌ لا يغيب عن الكون» إذن قادثه 
فطرتّه إلى رفض أن يكونَ هذا الكوكبٌ الآفل الغائبٌ رباً. 

فلْيبحث عن غيره. ها هو القمرٌ بازغاً. فهل يصلحٌ أنْ يكون رباً 


۳۰ 


فليجرب» فقال عنه: ھا رق ليرى صحة احتمال کونه ربأ ولما 
غاب رفضتٌ فطرئّه أنّْ يكون هذا الآفل الغائبٌ رباً. 

والبديلٌ الثالتُ الشمس» ها هي مشرقةٌ كبيرة» إذن هي ربء 
فلأيجرب» لقد غابت» والربُ لا يغيب» إذن لا تصلخ أن تكونّ رباً. 

بعد ذلك عرف الله وحده» واهتدى إليهء وآمن بهء وهذا له كان 
قبل النبوة. 

هذا قولُ بعض المفسرين» منهم الطبري من القدماء» وسيد قطب 
من المعاصرين . 

ولكننا لسنا مع هؤلاء الأئمة الأعلام» مع إجلالنا لهم» ولا نرى 
أن هذا المشهدّ الذي تخبرُ عنه الآيات كان قبل نبوته» وأنه كان حائراً 


كان يدعو قومه ويجادلهم: 

إننا مع جمهور العلماء والمفسرين من أنَّ هذا المشهدّ كان بعد 
نبوته» وأنه يسجل دعوةً إبراهيم لقومه» وأنه كان في مقام مناظرةٍ 
وجدال وحجاج وبرهانء وأنه كان يبطلٌ كونَ هذه الكواكب التي 
يعبدونها ‏ الكوكب والشمس والقمر - آلهةً؛ وأنه كان يتوجَهُ بهم 
بالتدريج إلى إثباتِ ألوهية الله وحده. 

وقوله عن الكوكب والقمر والشمس هدا رق ليس من باب 
البحثٍ والنظرء فهو قبل أن يقول ذلك نبي رسول» وهو يعلمٌ أن الل 
وحده هو رف العالمين» ولكنه قال ذلك من باب جدالهم ونقاشهم . 

وكأنه يقول: هدا رَنْ4» كما تقولون وتَدّعون» فلأَسلُمْ معكم 
جَدلاً أنه رب» وتعالوا ننظر معاً: هل هو رَبٌ فعلاء وهل يصلځ أن 
يكون رباً. انظروا: لقد غاب» وهل الرَّبٌُ يغيبُ عن ملكه؟ وعندما 
يغيبُ فمن يدبرٌ الكونّ بعده؟ فكروا: إن الكوكبٌّ لا يصلحٌ أن يكون 
ربأء لقد غاب والربُ لا يغيب!. 


۳١ 


ماذا تعبدون أيضا؟ القمر. هذا رن اچد آنه وب لك 
لقد غاب» والربٌ لا يَغيب. 


يه مس 


مات تعبدون أيضاً؟ الشمس » وتكرونيا لأنها كيو هدا ری 
ھا 1 4 من باب ب التسليم الجدلي . لكن لقد غابت» إذن لا تصلح 
أن تكونّ وا 
لقد نج إبراهيمٌ عليه السلام في نقاش وجدالٍ قومهء وإقامة 
الحجة عليهم. وكان في مقام مناظرة ودعوة وبرهان» واستخدم معهم 
المنطق البرهاني» ووسائل الويضاح ء لقد خاطبت قلوبهم وعقولهم: هذه 
الكواكب: غايت .والرث لا يغيب عن الكون: 
إذن من هو الرب؟ إنه الله ربٌ العالمين» إنه ربٌ إبراهيم» 
ولذلك و إلى الإيمانٍ به صراحة في آخر آبات اليد وا 
ا يعوو ب ا إن وجيت وجهى لِيََى قطر 
ثناء الله على منطقه وحجته: 
لقد كان إبراهيم مۇمنا بالله» ونبياً رسولاء قبل أن يقول: هدا 
€ ول غ ما تعالى في بداية آياتِ هذا المشهد: #9 
د اانا ال إن ارك درمت فى صل 
بج © كنه زه امد لكوت الستوت لاض دیک و 


سر سرصم مه 


را كبا قال هدا ر ی نا أكَلَ مَالَ لک 


١ N 


فهو قبلَ أن يقول ذلك» أنكرٌ على أبيه جِغْلٌ غير الله إلهاء وقد 
ر الله ملكوت السماوات والأرض» وعرف الله بصفاته وأفعاله وملكه. 
وكان وا رفا وا لله » وبعد ذلك قال لقومه ما قال» وقد 
علّمه الله أن يقولٌ ذلك. 

ولهذا مدحٌ الله إبراهيمَ لهذا الموقفٍ الناجح في نقض ألوهية 


TY 


ورنونة الكواكب؛ وإثبات آلوهيةٍ وزبونة الوخد ورتا ابات 
سورة ة الأنعام أن الله هو الذي فلن كه E‏ قال تعالی : ويلك 
ع هم د ع e‏ ر هب سيد سسا 


حجتنا اتتا هيم عل فوم4ء رفع درجلت م 16 إن ريك ك2 
عي 49 [الأنعام : 47]. 


وما دمنا مع دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه» وإقامة الحجة على 
بطلان عباداتهم الزائفة» فلنذكز هذه الآيات» في نفس الموضوع : 


- ردح lele‏ 7 576 ًَ. 0 
قال تعالى: «% وقد انآ يسيم ردم عن قبل وکنا بش 
ملین إذ قال لای وریہ ما مذو الال أل اسر ها عكنونَ © قال 
5-9 ابا ا م یت َل عد OE‏ 0 في صَكلٍ مين 9 


لا نا E‏ نت من للحن © ١ل‏ بل ری رب اليو وَالْايضٍ الى 


فطرهري وأنأ عل دلگ من أكهية©» [الأنبياء : .]٥ ١‏ 


قوله: KF}‏ وَلَقَدَ ا ام E‏ من 0 وا پک يلين 7 * 
دلیل آخر٬‏ راف إلى ما أورذناه من أدلة ة قبل قليل» لإثبات أ أ إبراهيم 
كان في مناظرة لقومه» عندما قال عن الكوكب: هدا 9 


يخبرنا الله أنه قد آتی إبراهيم رشده وعَلمة ومنطقه وحجتّه قبل 
أن يتوجّه إلى قومه» ويدعوهم إلى الله وكان الله عالماً به وبإيمانه 
إبراهيم يبطل عبادة الأصنام: 
وأنكرٌ إبراهيمٌ على قومه عبادةً الأصنام : لما مذو الال الى اسر 
ا عَلكفون» . 


ولا تناقض بين عبادة قومه للكواكب» وبين عبادتهم للأصنام 
والتماثيل» فقد عبدوا هذا وعبدوا هذاء وكثرث عندهم الآلهةٌ والأرباث 


المعبودة من دون الله . 


TY 


ورد عليه قومه بأنهم «ورثوا» عبادة الأصنام عن آبائهم , ولا تجوز 
لهم الشكڭ في دين آبائهم» ولا التخلي عن ما عبدوه» فهم على 
طريقهم سائرون. 

وبما أنهم مُتابعون مقلّدون لآبائهم. فلا بدّ أن يهرّهم إبراهِيمُ هزه 
1 وأنُ يُثِيِرَهم في خطابه لعلّهم يستيقظون» ولهذا فاجأهم قائلاً: 

نڌ كر ار واي فى کل ثيبو». 

وفوجئوا بكلامهِ واتهامه لآبائهم. ولهذا ظنوه لاعباً هازلاً معهم» 
فليس من المعقولٍ أن يتهمَّ آباءهم: قالوا: «أجنتتا يلي أ أت يِن 
الْعبيت» ؟ . 

ظنّ هؤلاء أن موضوعَ الإيمان والعقيدة» يمكنٌ أن يكونَ خاضعاً 
للعب واللهوء ولهذا اعتبروا إبراهيم لاعباً في کلامه. 

فأزال إبراهيمٌ ظنهم» ودم لهم الحقيقةٌ واضحة؛ وعركهم على 
طنيعة الآيعان... الات لا ند أن يكوك لقا و ل رد أن و مالكاً : 
ل ل :43 رك لتق الس الى لے ا عق كل ب 
هد4 . 

وقد فصلث آياتٌ سورة الشعراء قلي في هذا الجانب من دعوة 
إبراهيم 0 قال تعالى: واتل يهم ب اش © € !د قال لابه 
ویو ا تََبَدُون (©) © لا نیڈ ناما مطل لا کين فال هَل ا 
إِذْ دعو أو عو بنقعوتکم أو صروت الوا بل ومذ با كيك ينعو 9© 
قَالّ اتر 27 تعبد ود( 3 الاس © € ا و 3 
0 رب كين ری خلقنی فهو > ) دك هر يطعم سن 
وَلذا مَرِضْتٌ هر سف( وای بین ند سین وَالدِى اطع أن 


لعي 


يعفر لي حَطِسَق يور 5 أئين©» [الشعراء : 5 - [AY‏ 
في سورة الأنبياء يقول لهم إبراهيمُ عليه السلام: لاما مذ التمَئِلُ 
ل تر ا عكنُون» . 


٤ 


وفي سورة الشعراء يجيبونه هم على سؤاله قائلين: # عبد سانا 
فطل 31 کين( . 


ویرید إبراهيم عليه السلام بحججه القوية أن يبطل كونَ هذه 
الأصنام آلهة» ولهذا بيّنَ لعابديها عجِرّها عن نفعهم» وطرح عليهم 
أسئلة » a‏ جوابهاء ویرید منهم الانتباة ا ٣‏ يسمعونكم 
عبادة عابديه؟ 8 بنقغرنگ؟ عل ا اک الإله لا ا 
يكونٌ قادراً على جلب النفع أو دفع الضر. والجواب ا أنهم لا 
إنه منطقٌ واضح» وبرهان مقنع. 


إذن: لماذا تعبدونها طالما أنها ليسث آلهة؟ 


التجوات تعودها امح قادن افا و ناكا 1 


عبدبت) . 


ويواجه إبراهيم عليه السلام قومه بإعلان 0 لآلهتهم الباطلة؛ 
وبراءته منها: َل ايش ما ششر عيدو )شر و٬اباڙڪم‏ لومون 


2 مء ل مر 


©ِتَممْ و ني إل رَبَّ لي 4©9. 


ويعرف قومه على بعض أفعال الله: 
إذا كانت معبوداتهم الباطلة عاجزة عن فعل أي شيء» فعليه أن 
لوي و إن الله هو: «الْرِى حَلقنى فهو 
مدن ا @ رای شر يطعم سند 09 وإذا مرضْتَ فهر شنت ودی 
و ر وي 2 کی 
بیت ثم مين 469 . 
الله هو الذي يخلقء والذي يهدي» والذي يطعم› والذي يسقى» 
والذي يبتلى بالمرض» والذي يشفى» والذي يميت » والذي يحيى » 


ro 


فهو وحده الإلهُ الرب» وغيرُه لا يصلحٌ لأن يكون إلهاً أو رباً. 

أما ما سجلنه آياتُ سورة العنكبوت عن دعوته لقومه» فهي في 
قوله تعالى: وهي لذ قل لَِوَيِهِ أعْبدوا اله وقوه ڪر حر 
ES OARS‏ 
إنكا إك این بشت ين كرد او لا بیکرت لکم رنکا َلهأ عند 
كدب انژ ين يکم ها ع اشرب إلا ا ليث ©» 
[العنكبوت: ١١‏ 18]. ش 

يأمرٌ إبراهيمُ عليه السلام قومّه بعبادةٍ الله وحده. ثم يبِينُ لهم عجر 
آلهتهم عن فعل أي شيء» ويوجُههم إلى الله القوي القادر الفاعل 
المريد» وهو الخالقٌ الرازق» الذي يجبٌ أنْ يُعبذوه» و يشكروه» فإن 
رفضوا دعوتّه؛ وأصروا على التكذيب فإ العذابٌ قادمٌ إليهم» كما حل 
بالكفار من قبلهم . 

]1[ 
إبراهيم يدعو الملك إلى الله 
الخطوة الثالثة: دعوته للملك في سورة البقرة: 

الخطوةٌ الثالثة التي لا بد أنْ يَخطوها إبراهيمٌ عليه السلام في 
دعوته إلى الله» هى دعوةٌ الملك. وهي انتقال مرحليٌ متدرج منظم: 
لقد بدأ دعوتّه مع أبيه أقرب الناس إليه» ثم انتقل يدعو قومَه» وهي 
الدائرةٌ الأوسع» ثم الخطوة الثالثة» وهي دعوةٌ الملك» رأس القوم. 

ومن المفهوم المعروفٍ أنه لما ناقش وتجادل وحاجج قومه»› 
انتشرث دعوثه بين الناس» واشتهرّ أمره» وذاع صيئّه ) وعرفٌ الناس من 
هر هذا الفتى› وما هی دعوته» وماذا یرید . 

ومن المفهوم أن تكون دعوثّه قد وصلتٌ بلاط الملك» وأن يكون 


A 


الملك قد سمِعَ به» ولذلك توجّه إبراهيمٌ عليه السلام إلى الملك داعيا 
اجا ومجادلا . 
وقد سحلت آله من منورة لكر بعض الحوار الذي جرى بينه 
وبين الملك. قال تعالى: ال د تَر لل ألَذِى ع اتم 5 ربد 3 
د قال اهم رق آاّری يُحيء وَيْمِيتُ َال آنأ ايء 
أ 


رط 4ه 20 7 ٢‏ ر ر 524 ل 2م 
امیت قال نیعم وَلِتَ الہ ياق بِالشَّمْين می الْمَْرِقٍ فأتِ يا من المغرب 
2« 5-1 رة 2 1 e‏ 

بهت لدی کقر واه ا دى القوم لطبي ©» [البقرة: 58؟]. 


من هو هذا الملك الذي جادلّه إبراهيم؟ وما هي مظاهرٌ مُلكه؟ 
وما هي قصةٌ ادعائه الألوهية؟ وما اسم مملكته وعاصمته؟ وكيف كانت 
نهايئه؟ . 

لخ انسل جرت فوا فن السران ول فى دت 
رسول الله يك ونعتبرُها من «مبهمات القرآن» التي يجبُ إبقاؤها على 
إبهامهاء لأنها لم تبيّن في النصوص الصحيحة المعتمدة! 

نعلمٌ أن هذه الأسئلةَ عليها إجاباتٌ مفصّلةَ في الإسرائيليات» وأن 
هذه المبهمات مبيّنة في الأساطير» فالإخباريون ورواةٌ الإسرائيليات 
يقولون: الملك اسمه «نمرود»» وكان ملكاً على «بابل»» وأن الله أهلكه 
بالبعوضة» دخلث من أنفه إلى دماغه» وكانت «تطْن» في دماغه 
وتزعجّهء فيطلبُ ضرْيّه بالنعالٍ ليذهب الألم.. إلى غير ذلك من 
الإسرائيليات . 

نتوقفُ في هذه التفاصيل» ولا نقول بهاء ونتعامل مع الآية كما 
تعامل معها الصحابة» ونفهم قصة إبراهيمَ مع الملك كما فهمها 
الصحابة» ونسكتٌ عن ما سكتوا عنه» ويسعنا ما وسعّهم. 

كز جا تقول عم ذلك كه كان :ملكا کارا اذعن 
الألوهية» وكان الناس يعبدونه من دون اللهء فتوجه إبراهيم عليه السلام 
إليه» وحاجّه وجادلّه وناقشهء وأقام الحجة عليه» ثم أفحمه وغلبهء 


TY 


فكان الملك أمامَّ إبراهيم مغلوباً مهزوماً مبهوتاً! 


غرور الملك بملكه: 


ف مع جُمل الآية وقفاتِ سريعة: 

أل 3 ل ِى عاج اهم فى ريډ أن اله انه الملل 4 : 
الخطابٌ للرسول طلا ولكلٌ متدبر 2 تر من أمته» يَذُعوه إلى د 
والاعتبار من قصة إبراهيم مع الملك. 

والآيةُ لا تذكرٌ معلوماتِ شخصية مفصلةً عن الملك. وتحرص 
على إبقاءِ هذه التفاصيل مبهمة» لأنها لا داعيَّ ولا ضرورة لها في 
الاعتبار. 

هذا الملك ع ايم فى رَيْد4: أي: رفض دعوةً إبراهيم 
الموججهة له» كيْ يتخلى عن ادعاءٍ الربوبية» ويعلنَ خضوعَه لله رب 
العالمين» واستسلامّه له» واتخاده له رباً. 

رفضٌ هذا الملك دعوةً إبراهيم لأنه اغترّ بملكه: ##أنْ اله أنه 
الك 4. وهذا المُلْكُ الذي ب يتمتع به لم يئله لقوة ذاتية فيه» ولا لأنه 
رب أو إلى أو تجري فيه 0 خاصة» إن هذا الملك من الله فالله هو 
الذي آتاه الملك» ولكن اغترارّه بملكه أعماه عن رؤية هذه الحقيقة» 
فنسيّ الله وفضلّه عليه» واعتبره ملكا شخصياً وإِزْثاً ذاتياً له. 


الحياة والموت بين الأسباب والمسببات: 


كيف دعاه إبراهيم إلى الله ؟ وكيف ب له عجره البشريٌ الذي له 
عله ليا ی 
اول إبراهيم ماله الحياة والموت» وهي فنالا ملحوظة معاشة 


ففي کل 3 وکل ساعة 0 أشخاصٌ ويحيون» وفي كل يوم وکل 


والموتث والحياةٌ بيد الله » ولهذا قال إبراهيم لذلك اللا : لق 
ألى يحيء وَيَمِيتٌ 4 . 
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مَن الذي يخلق الناس؟ إنه الله. من الذي يجعلهم يولدون 
ويحيون ويُعيشون؟ إنه الله. 


ثم مَّن الذي يُمِيتٌ الناس؟ إنه الله مَن الذي يُنهي آجالّهم 
ويقبض أرواحهم؟ إنه الله . 
الله الذي يحيي ويميت » وهذا أَمْرّ بدهي فطري» يَعلمه الناس 


جميعاً. مسلموهم وكافروهم على السواء. 


يُحبِي ويميت: قَالَ أنأ اتی اميت 4 . 

إنة “لم يقرق بين الأسباتب: والمسبيات» افاغدر :السيت با اهو 
ملك» دفو يك رامن وبهذه الضفة افد يكون “نمسا شاش أ فى الموت 
والحياة» صحيح › فقد يأمرُ بإعدام وقثل شخص » فيموتٌ ذلك ال 
بحس آمره وحكمة:: لكن عن هو المت والفريد :والمقدز فى ذلك؟ 
ومن هو الذي أماته في الحقيقة؟ إنه الله رب العالمين. 


وإذا أمرّ الملك بقتلٍ شخص» ثم أصدرٌ أمره بالعفو عنه وإطلاقٍ 
تراه .ته و سبك جا في اسعنان ات لکن كن هو الت 
والمقدد والمرية؟ إنه اف من التق الف ال إن اه لذن الذي 
أحياهٌ في الحقيقة هو الله. ظ 


إبراهيم يتحدى الملك ويعجزه: 

ر ك عن الشريو يالاات ولات لا 
إبراهيمٌ عليه السلام» الاسترسال في جداله في هذه المسألة» وتعليمّه 
الفرق بين الموت والحياة» وإنما أراد الانتقال إلى مثالٍ آخرء أكثرَ 
وضوحاً على وحدانية الله وأوضحٌ دلالة على عجز الملك» إنه تغيير 
حركة الشمس: قال إبراهيم: لکت اله ياق الس م الم 
يا ين المقرب». 


س 
لمشرق فاتِ 


مَنْ هو ذلك الشخصٌ العاقل الذي يَدّعي التحكمّ في مسار 
الكون» وتسيير أفلاكه كما يشاء» ولو كان ملكا ولو مهما ملك من 
أسباب ومظاهر القوة؟ 


لقد ساق إبراهيمُ عليه السلام هذا المثالَ أمامّ الملك ليُّريه عجزه 
وطلبَ منه هذا الطلبّ لأنه يعلمٌ أنه غير قادر على تحقيقه. 


إن هذا أبررٌ دليلٍ على وحدانية الله» وأعتى کافر لم يدع السيطرة 
غل 


هل يستطيعٌ الكافرٌ حتى لو كان ملكا قوياً - تغييرَ حركة الشمس؟ 
يقدر على إبقاء النهار» وعدم حلول الظلام؟ 

لا يَملك الملك الكافر أمامّ هذا الطلب العجيب من إبراهيم إلا 
أن يُبهتء ولا يملك أمام هذا التحدي الكبير إلا الاعترافٌ بالعجز. 

وإذا عجرّ عن التحكم في الكون فليس إلهاً ولا رباًء لأن الله لا 
يعجر عن شيء » ولا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء . 

ويهمّنا أن نستفيد من موقب إبراهيم عليه السلام أمامٌ الملك» قوةً 
حجته» ووضوح برهانه» وعظمة منطقه» وهذه هى سماتٌ دعوة الحق 
دائماً. 

ولقد غلب إبراهيمٌ عليه السلام بالحق الذي معهء الملك المغرور 
والباطل الذي معه» وأظهرّه ضعيفاً عاجزاًء وا ليرا 

ولقد تمتمٌّ إبراهيم عليه السلام في خطابه للملك الظالم بالجرأةٍ 
والعزة والشجاعة. فلم یرهبه» ولم يضعف أمامّه ولم يجبنْ عن قول 
الحق› ولم يتلعثم أو یداهن أو يتراجع. وهذا درس دعويٌ للدعاة 
الحريصين على أداءِ واجب الدعوة» وإقامة الحجة. 
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[IW] 
إبراهيم يحطم الأصنام‎ 
الخطوة التالية: تحطيمه الأصنام وهدفه منه:‎ 

اا برام السلام للأصنام هو الخطوة التالية لخطواته 
السابقة» متسقة معها ومبنية عليها. 

فقد دعا ا إلى الإيمان» ولكنه رفض دعوته» ا 
الأصنام . 

وقد دعا قومّه إلى الإيمان» ولكنهم رفضوا دعوته بسبب الأصنام. 

وقد دعا الملك إلى الإيمان» ولكنه رفض دعوته بسبب الأصنام . 

فالأصنامُ هي الحجابٌُ الحاجرٌ الذي يحول بينهم وبين الإيمانء 
وهي السيت في رفضهم دعوته . 

فكرٌ إبراهيمٌ عليه السلام في هذه المسألة» فلا بد أن يزيل ذلك 
السبب» وأنْ يقضيّ على ذلك الحجاب المانع» لعلهم يفكرون بدعوته 
بعد تحطيم هذا السدء ولعلّهم يؤمنون به بعد إزالة هذا الحاجز. 

فكان تحطيمه للأصنام بهذه النية» ف هذه المرحلة المتاحرة من 
مراحل دعوته لقومه. 

لقد أشارث آياتٌ بعض السور إلى هذه الحادثة. آياتٌ من سورة 
الأنبياء» ومن سورة الصافات. 

ا ر و ەو سوه 

قال تعالى: ج ولقد اك ار 
علي إذ َال لابه وریا ما هلزو الال أل اسر ا كنود تلوأ 
ا ااا .لا کک قال لقد کر اشر واباؤڪم في کل 
و 0 ا 7 Sr‏ قال بل ريي رب اسو 


۳١ 


E‏ یم 4 ا رمه ا وء - 2 ا ت 
بعد أن تولوأ ديرن 9 0 فجعلهر ناذا إلا ڪيا - لعلهر إليِه 
يتجغورت 69 الو من كَمَلَ هدا لتا إِنَمُ لين ليت قال سيعتا 
5 ف قال لر €9 [الأنبياء: ١ه .]٠١‏ 

وقال: تعبالئ:؛ 0 إت من شيعي ھی إذ جه يم قب 
سير ل 0 ليه وقویوِء مادا 0-0 4 اله 95 آله د۵ 
تنا نکر بب الان 98 نَظَرةٌ فى التجور (©) كَمَالَ إن O‏ فووا 
عله 0 © مع 0 اهنم َقَالَ أ OHA‏ ا لك لا تعد © ف 
عتم ا باي تفا لَه بر4 [الصافات : ۸۳ ۔ .]۹٤‏ 

لقد 20 ركه عليه السلام كلامّه مع قومه بالدعوة» واستخدم 
منطق الإقناع العقلي» وخاطبٌ قلوبّهم وعقولهم وفطرهم وأرواحهم ؛ 
خطاباً دعوياً عقلياً مقنعاً: #9إِدْ قال لأبيه وريب مادا بدو و أبن 
0 0 اہ شب نا نک بب كين ©)»؟ «نا هذ أَشَامِلُ 
لي اش 00 

رفضوا دعوتّه وأغلقوا قلوبهم وعقولهم عن منطق 
دعوته» وأصروا على عبادة تلك الأصنام» التى فَنَّدَ عبادتهاء وأبطل 
كوتها آلهة بالمنطق والحجة والبرهان. 
يؤمنون بعد ذلك . 
وكشف لهم عن بعض ما ييه اا قال تعالى : ا لأحكيدن 
اصتمگ 8 FE‏ وا مدرين 67 4 . 

أقسمّ لهم باله» وحلف لهم اليمين « 
تهديدو لأصنامهم: كيده ات4 
أخبرهم بعزمه على كيد أصنامهم: 
آي نى أنوئ ٳيقاعَ شيء بأصنامكم» وار فعْل شيء ضار 0 


رد ت 


وبال )4 وذلك ليصدقوه في 


۳۲ 


نظر 


وهذا الشيءٌ ليس أمامكم» وإنما خفية عنكم ؛ وذلك بعد أن تُذبروا 
عنها» وبعد أنْ تخرجوا من البلد: #بعد أن تولو مذيرين». 

لقد كان إبراهيمُ عليه السلام صريحاً في موقفه من قومه» وكان 
فعلّه معهم علنيّاً ومكشوفاًء حيث علمٌ القومٌ أن إبراهيمٌ سيفعل 
بأصنامهم فعلاء ويوقعٌ بها ضرا لكن ما الذي سيفعله بها؟ وك 
سيفعله بها؟ وكيف سيفعله بها؟ لم يخبرهمْ عن هذه التفاصيل» حتى لا 
يستعدُوا له» ولا يرتبوا حراسةً مشددة لأصنامهم. 

إنه فقط يريد منهم أن يتوجسوا خيفة» ويريدٌ أن يبقيّهم في حالة 
تركب وانتباه وانتظارء أما القرارٌ في تحديدٍ الزمان والمكانٍ و 
ل إنه يملك زمام الموقف. 


وهذا من إبراهيم عليه السلام حسنْ إدارة للمعركة والمواجهة بينه 
وبين قومه»› هو قائل المعركة وسيد الموقف› وعلى الدعاة أن يقتدوا 
بإبراهيمَ عليه السلام في هذا الجانب» وأنْ يملكوا هم الخطواتٍ 
«ردودٍ أفعال» على قراراتٍ الأعداء. 
في النجوم وقوله إني سقيم: 

وحانّ موعدٌ تنفيذٍ إبراهيم لتهديده» وجاءَ الظرف المناسبُ لتحطيم 
الأصنام . 

هذا الظرفٌ المناسبٌ فى قوله تعالى: #تنظرٌ كط في الجر ك 
فَقَالَ إن سن واوا عله ميد )4 . 

لقد نظرٌ إبراهيمٌ عليه السلام في النجوم» ليعرف التوقيت والتاريخ 
والحساب» فعرف من خلال نظره في النجوم» قرب حلول يوم عي 
لهم يحتفلونٌ به على طريقتهم الخاصة› وتمارسون فيه الفجورّ والمنكر 
والكفر والشرك» ويقدّمون فيه الطعامً والقرابين لأصنامهم وآلهتهم . 

ولما تذكر إبراهيمٌ ما سيفعله قومه من المنكرات والكفر يوم 
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عيدهم» أصيبٌ بالهمٌ والخم» والضيقٍ والحزن» وهذا هو السقمٌ 
والمرض في قوله: تقل إِيْ سَ4 . 

أخبرٌ إبراهيمٌ قومّه أنه سقيم» ويبدو أن إخباره لهم بذلك جاء رداً 
على دعوتهم له للخروج معهم إلى ابره للاحتفالٍ بالعيد» ولذلك تركوه 
وحده» وخرجوا هم للاحتفال» ولهذا قال تعالى: فوا عله 

لقد كان إبراهيمٌ عليه السلام صادقاً في الحقيقة في قوله لقومه: 
إنه سقيم . 

الحديث عن ثلاث كذبات لإبراهيم: 

فلماذ اعتّبر قولّه هذا كذباًء كما في الحديث الصحيح؟ روى أبو 
هريرةً رضي الله عله عن رسول الله اد قال: «لم يكذبث إبراهيم إلا 
ثلاث کذبات . ثنتين منهنٌ فى ذات الله : قوله: إن سمي . وقوله: 
«بل تكلم كبرهُمْ مداه . 

وبينما 000 يوم وسارة» إِذْ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل 
له: إن هاهنا 0-6 ف امرأةٌ من أحسن الناس . فأرسل إليه» فسألّه 
عنها. فقال: من هذه؟ قال: أختى 

فأتى ضار فقال: يا سارة: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك› وإ هذا سالني؛ فأخبرثه أنك أختي» فلا نکش فأرسل 
إليها . فلما دخلت عليه ذه يتناولها بيده » فأخذ: 

فقال: إذعى الله لی ولا عاك فدعَتٌ الله فأطلق . 

ذم ارلا اة فاد ثليه ار اعد 

فقال: إذعى الله لى» ولا أضرك فدعَتْء فأطلق. 

فدعا بعضٌ حجبَيّه» فقال: إنكٌ لم تأيّني بإنسان. إنما أتيتني 
بشيطان! 

فَأَحْدَمّها هاجر. فأتئه وهو قائم يصلي» فأوماً بيده : مَهيم؟ 


٤ 


قالت: رد الله كيد الفاجر في نحره» وأَحْدَمَ هاجرّ. 

قال أبو هريرة فلك اى N‏ 

هذا الحديثٌ الصحيحٌ الذي رواه الشيخان وغيرهماء يَنْسبٌ فيه 
الرسولٌ ب إلى إبراهيمَ عليه السلام ثلاث كذبات: قوله: لإي 
سَ4 . . ولما سل عن تححطيم الأصنام قال: بل دعم كيرف 
هدا . وقوله للملكِ الظالم عن زوجه سارة: إنها أا 

فكيف جار أنْ يقولَ إبراهيمُ ذلك وهو نبي» والأنبياءُ معصومون 
من الكذب؟ هل كان كاذباً فيما قال؟ وإِنْ لم يكن كاذباً فلماذا اعتّبر 
كلامُه كذباً؟ . 


: إني سقيم من المعاريض: 


نوجه في هذا المقام قوله الأول أو الكذبة الأول - أما القولان 
الآخران فنوجُهُهما عندما نصلّ فى كلامنا عن قصته إليهماء إن شاء الله. 

لم يكن إبراهيمٌ كاذباً في قوله: إن سَقِيمُ4» بل كان صادقاً في 
ذلك» ومعنى س مريض . 

ومرضه ليس مرضاً عضوياً جسمياً ماديا أي: لم يكن مرضه في 
جسمهء في يديه أو رجاه مثلا. 

إل سقمّه ومرضّه في نفسهء فهو سقمٌ نفسئ معنوي» لأنه قَرْبَ 
اول عيذهم» ولأنهم يفجرون ويكفرون في عيذلهم» فلما ل الل 
تألم إبراهيم وحزنٌ مما سيفعلونه. ابي تن والغم» والضيق 
والألم» > وهذا سقم نفسي» أصابت نفسه . 

فهو آذه صادق فى اقوله لمم إلى اسقيم تكم زين مكالم 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۲۲۱۷. ومسلم برقم: 217171 وغيرهما. انظر رسالة الأحاديث 
الصحيحة : رقم : .A1‏ 
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فلماذ اعتَّبرَ الحديثٌ هذا القول من إبراهيم كذباً. 

لأنه يشبه الكذبّ فى الظاهر»ء بينما هو يختلفٌ عنه فى الحقيقة. 
فعندما سمعٌّ القومٌ من إبراهيم أنه سقيم» فهموا منه السقمَ الجسمي› 
والمرض المادي» وحملوه على المرض المعروف› بينما أرادٌ هو 
المرض والسقمٌ النفسيّ المتمثل في الهمٌّ والحزن. 

أي أن إبراهيمَ عليه السلام استخدمً طريقة «المعاريض». 
والمعاريض مأخوذةٌ من التعريض › وهو أن تتكلمَ أنت بکلام» زنل به 
شيثاء بينما يَفْهمُ المخاطبُ منه شيئاً آخر. 

والمعاريض تشبة الكذبّء فى الظاهرء لكنها ليست منه وإنما هى 
من الحقيقة.) و «إِنَّ في المعاريض لمتدوحة من الكذب». فهى تون 
الكذب! 

وهذا ما فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام» فقولّه من باب المعاريض 
وليس من باب الكذب. والله أعلم! 

المهمٌ إن إبراهيمَ عليه السلام قال لقومه: إني سقيم. وهو يقصدٌ 


الحزن والغمٌ والهم» ففهموا منه سقمَ الجسم والبدن» فتركوه» وذهبوا 
إلى الاحتفالٍ في عيدهم. 1 


حان وقت تنفيذ خطته: 


قال لهم كما أخبرث سورةٌ الأنبياء: وتا للَكِيدَنَ اصتم بعد 
4 2 و 
أن ولوأ مرن 469 . 

وحانث فرصةٌ تنفيذٍ خطته» كما قالت سورة الصافات: لبوا عَنْهُ 
و ب E‏ 
منت ))4 . 

ولاجظ معنا اتفاقٌ سورتى الأنبياء والصافات على التعبير عن 
الحقيقة: توليهم عن إبراهيم» وإدبارهم عنه» وكأ سورةً الأنبياء تقدمُ 
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الوعد يما سيحصل» وسورةً الصافات ‏ التي بعدها في ترتيب المصحف 

ذهب إبراهيمٌ عليه السلام إلى أصنامهم» وليس عندها أحدٌ من 
حراسها أو عابديهاء ويبدو أنهم كانوا قد وضعوا طعامّهم عندهاء 
مباركتها له. 

وهنا حانثُ فرصةٌ إبراهيمٌ المناسبة لتحطيم الأصنام» وتنفيذٍ 
تهديده: رع إل الیم فقا ألا تار ما لك لا تطشن 4)9. 

إن كلمة «راغ» لم تُذْكَرْ في القرآن إلا ثلاث مرات فقط» ووردت 
0 
كلها في قصة إبراهيم عليه السلام. مرتان في تحطيمه الأصنام في سورة 
ا ع إل لِمَيمْ قال ألا تاکر نا لک لا طر9 دع 

لم صر Ou‏ 

والمرةٌ الثالثة في تقديمه العجلّ السمينَ لضيوفه من الملائكة: 
ع لک أملِيء جا جل سَيينٍ(* [الذاريات: .]۲١‏ 

و «راغ» فعل ماض» مشتق من الروغ. 

قال الإمام ابن فارس افيمعناءة «الروع + .يدل على ميل وقلة 
استقرار. 

يقال: : راغ الشعلب يروغ. وطريقٌ رائغ: مائل. ٠‏ وراغٌ فلان إلى 
كذا:. إذا هال سخا إل“ , 

فلما قالت الآيهُ عن ذهاب إبراهيمَ إلى الأصنام: مع إل 
لم4 : أرادث تقريرٌ ذهابه إليهم بسرية دود أن يراه أحدء وبسرعة 
ليحمّقَ ما نواه. 


EV 


كلام إبراهيم مع الأصنام: 

دخل إبراهيم م إلى الأصنام ليحطمهاء > فوجد ام القوم أمامهاء 
وأراد أن يسخرَ منها ومن عابديهاء وبدا له أن «ينكتَ» عليها» وهي 
جمادات» لا تسمع ولا تعي ولا تتكلمء ولا ترى » ولا تدري ما يجري 
أمامها. فقال لها: كلوا!!ء وهو ما أرَادَ حقيقة دعوتها إلى الأكل» لأنه 
يعلم أنها جامدة لا تأكل ولا تشرب » وإنما أراد أن يسحر منها وأن 
يضحك عليها. 

طبعاً لم تلبٌ الأصنامُ دعوته» ولم تأكلْ من الطعام كما أنها لم 
ترد عليه. ولم تكلّمهء ولم تعتذر عن عدم تلبية الدعوة» فقال لها: لبا 
کک لا )€ لماذا لم تردّوا عليّ؟ لماذا لا تكلموني؟ 

والحوار بينه وبين ن الأصنام هو حوارٌ من طرف كد فهو يتكلم 
وال وهي أصنامٌ جامدة لا تسمع م ولا تفهم ولا تج وهو يعلم 
ذلك منها وهو يحاورهاء لكنه أراد أنْ «يتسلى» قبل أن يحطمّهاء أراد 

رک مك اليا کا يول ی املع ر 
الأعصاب» وصفاء النفس» وإشراق الروح» فهو ليس تز ضا ولا قلقاً 

عند ذلك أقدمّ على خطوته التنفيذية اله لفعلية: راع عل را 
لبن © 4 . 

تحطيمه لها باليمين: 

أقبل إبراهيم على الأصنام يحطمُهاء ومال إليها يضربُها بأداةٍ قوية 
متينة» کان ملفا بيده اليمنى . فمضى ین لمن 4 ضربها بيده 
اليمنى» وحطمها بالأداةٍ التي كان اها بده الس 

ومعلوم أن غالب الناس يستخدم الواحد منهم يده اليمنى في 
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الخمل الا سال اليا الس عند غالب الاس اتوق من اليد 
اليسرى. ولهذا استعمل إبراهيم عليه السلام يذه التي في تحطيم 
الأصنام! . 

وا عم تحطيم الأصنام» حيث حطمها كلها إل واحداً. 

EEE‏ ا ار اا ا ا نواد 
جوت (@)4 . والجُذادٌ هي المكسرةٌ المحطمة. 

قال الراغب: «المجَل : كسرٌ الشيء ع و تفتيئة : يقال لحجارة الذهب 
المكسورة ولفتات الذهب: خذاذ.. ؤمنه قوله:تعالى :. #فجلهم 
و ۳ 

جداذا» 
إل إبراهيمَ عليه السلام يعرفٌ ماذا يفعل» ويخطط لما بعد فعلهء 
8 3 5 1 و ب 5 

وكل صرف عنئده مدروس هادف» ويريد منه تحقيق شيء اخر. 

فتحطيمُّه الأصنام ليس بمجردٍ تحطيمها والتخلص منهاء وإنما 
لدي احاح "العام الى يحول نين قرس وبين الان 

وقد أبقى كبيرَ الأصنام بدون تحطيم» وذلك لهدف بَيّن: «إِلّ 
ال 0 

أبقى الصنمٌ الكبيرَ لعلهم يرجعون إليه» ويسألونّه عمن فعل ذلك! 
لأنهم عندما يعودون إلى آلهتهم سيجدونها محطمة مفْنَتَةَ مكسّرةء 
وسيفاجَؤون بذلك» ولا يُعرفون مَنْ حطمها. 

وعندما يجدون الصنمٌ الكبير سليماً فعليهم أن يَرجعوا إليه؛ وأن 
يسألوه! ألم يكن موجوداً؟ ألم يشاهذ تحطيمَ الآلهة الصغيرة؟ ألم ير 
الشخصٌ الذي حطمها؟ إذن عنده الخبرٌ اليقيني» فلا بد أن يسألوه! ألم 
نقلْ إن خطوات إبراهيم وأفعاله مدروسة؟ وإنه كان يعي ويعرف ماذا 
يفعل؟ 


.٠۹۰ المفردات:‎ )١( 


۳۹ 


لذلك ترك الصنم الكبير بدون تحطيم! 


[Y1 
محاكمة إبراهيم عليه السلام‎ 
مفاجأة القوم أمام الآلهة المحطمة:‎ 

عاد القومُ من احتفالهم وعيدهمء وذهبوا إلى أصنامهم» فوجدوها 
محطمة؛ إلا الصنمٌ الكبير» ففوجئوا واستغربوا ودُهشواء وسألوا عمن 
حطمهاء فتذكروا التهديد الذي صدرَ عن إبراهيم عليه السلام» عندما 
سی أن قال لهم : # وتال ڪين امک بعد أن 17 مثيرين 67 * . .. 

إذن إبراهيمٌ هو الذي حطمها. ولا بد أن يُحاكم على فعلته أمام 
الناس› وأن يصدر عليه الحكم المناسب» وأن يئال جزاءَه وعقابه . 

وقد أشارت آياتُ القرآن إلى محاكمة إبراهيم عليه السلام. 


ع مس 


قال تعالى في سورة الأنبياء: #قَالوا من هدا اهتنا ِنَم لمن 
e‏ پذکرشم یتال له رهم 2 تالا فاا بوه عل 
ا ى ہدوت( الوا ءات فعلتَ افا بهد 
0 * لوهم إن ڪاو يتطفوب 79 فرعو 1 
شين كنا يتك اد اليف © م تكلا عل ميهد قد عن 


ا راو با 


١‏ ل یلو كد اتان مه ب ع ل تلط ع 


ولا ص ل وَلِمَا تعبدوت من دون سه أفلا تنيزت ©4 
[الأنبياء: 04 i‏ 


وقال تعالى: تقلا لِه رذق (59) َال ادو ما جرد( ول 
لق وما سملو )€ [الصافات: ٩٤‏ -45]. 


القومٌ لا يريدون أن ينتبهوا أو يستيقظواء فهم مصرّون على عمّاهم 
وضلالهم. 
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إن الحادثٌ الذي أمامهم كفيلٌ بإيقاظ القلوب» 5 الحجب. 
والأغشية» لمن اراد أن يتذكرٌ أو يستيقظ . 


هل هذه الأخشابٌ والأحجارٌ المنحوتة آلهة؟ وهل ما زالث آلهة 
رغم تحطيمها وتكسيرها؟ 

إذا كانت آلهةً فلماذا لم تدفغ عن نفسها؟ لماذا لم تنتقم ممن أراد 
تحطيمها؟ لماذا لم تنتقم من فعلته؟ . 

ثم ما دورٌ الصنم الكبير الذي بقي بدون تحطيم؟ لماذا لم يدافغ 
عن الآلهة الصغار؟ 

اتهامهم لإبراهيم وتنقيصه: 

هذه الأسئلةٌ لم تدز في أذهانهمء لأنها مطموسة قلوبهم! 5 
شاهلوها:مخظمة تساءلوا:عمن حطيها: #كلوا من كَمَنَ عدا الها ِنَم 

هل الإنسانٌ الضعيفٌ العاجز قادرٌ على إيقاع الضر والأذى 
بالآلهة؟ إن الكفارٌ بدون منطق عقلىء ولهذا قالوا: #من فَعَلَ هذا 

وراساً أصدروا إدانة له قبل معرفة هويته: ©#إِنَمُ لين لطيلِييتَ» 
ظالم للآلهة لأنه حطمهاء وظالم لهم لأنه اعتدى على آلهتهم . 

وتذكروا تهديد إبراهيم السابق لهم ولآلهتهمء فقالوا: «سيعتا فى 
يذكرشم يقال نر إ4 . 

لقد أرادوا تنقيص إبراهيم عليه السلام» والحط من شأنه» وكل 
كلمة. في هذه العبارة توحى بذلك. 


إن إبراهيمَ عليه السلام معروف عندهم» وهو ملءٌ السمع 
والبصر› وكم سمعوا كلامه» وعرفوا قصتّه ودعوته حتى وصلث 
ل لك . 
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أما بعد ما حطمٌ الأصنام فهو فى يذكرشم يمال لهم إرهم». 

فَقَ4: كلمةٌ تحقير وتقليل. إنه فتى طائش مندفع متهور» وليس 
رجلا كبيراً. ناضجاً واعياً متعقلاء ففعلتّه لا يُقدمُ عليها إلا فتى 
مندفع!! . 

هذا الفتى المندفعٌ المتهورٌ كان 8يَدْكُرْهُمَ4 ويذمٌ عبادتّهم» ولا 
يعتبرهم آلهة» وقد هدد بكيدهم وإيذائهم. 

فقد سمعناه وهو يقول لنا من قبل: وتا للكيدنّ اص بعد 
أن و مزيرين 4 . 


ور جو 


وهذا الفتى المندفع: يقال له الاھ هيم . هكذا: يفال لهب بهذا 
الإهمالٍ والتنقيص والازدراءِ والاحتقار. مع أنه عل روف عندهم» 
ملءٌ السمع والبصر فيهم 
محاكمة إبراهيم أمام الناس: 
وأصدرٌ الملأ من القوم الحكمّ بإحضاره» ومحاكمته أمام الناس: 
لقال اا پو عل أَمْنِ الاس لهم ينْبدُوت». 


أخضروا إبراهيم وسوقوه» وأثوا به» وأوقفوه» واجمّعوا له الناس» 
ليروه بأعينهم» وينظروا إليهء وليزدادوا له كرهاًء لأنه هو الذي حطم 
آلهتهم» وليشهدوا محاكمته» وليشاركوا في إصدار الحكم عليه. 

إن الملا من قومه يريدون أن يُهِيُجوا الناسّ على إبراهيم عليه 
السلام» وأن يجنّدوهم ضده» وأن E‏ في إدانته وعقابه. 

وكأنهم بقولهم: فاا ہو ع أن الاس َنَم ہدوت » 
يحاكمونه فى «محكمة الشعب» ويصدرون عليه احكم الشعب»» 
ويتفذون فيه «إزادة الشئن»: وكآن الشعت كله يكرعه :ويحاكمه ويديئة 
وليسوا وحدهم في ذلك» فما هم إلا منقُذون لحكم الشعب! 


YoY 


وجاؤوا بإبراهيمَ عليه السلام أمام الشعب» وبدؤوا بمحاكمته على 
أعين الناس» وشكلوا له محكمةٌ قضائية. 
آيات سورة الصافات! 

قال تعالى: افلا لله يرون( قال ایدو ما جود ونه 
لک وما ىَ4 . إن قوله: افلا اله Ou‏ يصورٌ الصورة 
المهتاجة المتشنجة التى عاملوه بهاء وواجهوه على أساشها: 

قال الإمام الراغب في معنى يك : 

«يزفون: يُسرعون. و «يُزفُون» بضم الياء: يحملون أصحابهم على 
الفيف» وهو الإسراع. 

وأصلُ الزفيف في هبوب الريح» وسرعة العام التي تخلطٌ الطيرانَ 

وه اسر رف العرومن »روفن امان ها في ال الا 

00) °“. 1 3 | 

من أجل مشيتهاء ولكن للذهاب بها على خفة من السرور» ". 

لقد هجموا عليه مهتاجين صاخبين مسرعين» وهيّجوا الآخرين 
معهم» وأسرعٌ الجميعٌ إليه يزفون. 

إبراهيم يناقشهم بموضوعية: 

ولما ناقشهم إبراهيمٌ عليه السلام كان نقاشه معهم موضوعياً عقلياً 
منطقياً مقنعاًء لكن القومٌ لا يريدون أن يقتنعواء ولا ينفعٌ معهم المنطق. 

قال لهم: كيف تنحتون الأصنام نحتأء وتجعلونها تمائيل جميلة؛ 
ثم تجعلوئها آلهة» وتعبدونها. إنكم أنتم الذين نحتّموها وصنعتموهاء 
وأنتم أقوى منهاء وهل يصنمٌ الإنسانُ ربّه؟ ثم يعبده بعد ذلك ويطلبٌ 


.۳۸١ المفردات للراغب:‎ )١( 


or 


وقال لهم: إن الله خلقكم. وخلق ما تعملون وتنحتون من هذه 
الأصنام الآلهة فعليكم أن تعبدوه وحده» لأنه وحده هو الخالق› فبما 
أنه لا خالق إلا الله. فيجب أن يكون: لا معبود إلا الله . 


إن قوله: وما تَملُونَ يراد به الأصنام التي عملوها بأيديهم» فالله 
خلقهم وخلقٌ أصنامّهم التي عملوها. ' 

وليش مقصود الآية أن تين أن الله يخلق الآنسان ويخلق عمل 
وأن أعمال الإنسان مخلوقة من قبل الله. لا تبحتٌ الآية في هذه 
المسألة وليس هذا موضوعهاء ومن أراد البحتٌ عن هذه المسألة في 
القرآن» فلييحتُ عن آيات أخرى!!. 


لم يستمع القوم لمنطقه الموضوعي» وأصروا على محاكمته» 
وأرادوا اعتراقه بارتكاب الفعل» ليُدينوه باعترافه» ويعاقبوه على فعله. 
لكنْ إبراهيمَ تغلب عليهم بمنطقه وحجته وبرهانه» وبدل أن يحاكموه 
حاكمهم هو وبدل أنْ يُفحموه أفحمهم هو وبدل أن يضعفٌ هو 
أمامهم» ضعفوا هم أمامه. 

لقد صار هو القاضي› وصاروا متّهمين أمامه» أدائهم ووبخهم 
وأقام الحجة عليهم» وهذا هو منطق الحق دائماً» وهذًا هو موقف 
جنديٰ الحق دائما عندما يواجه جنود الباطل . 

فطنته في جوابهم على سؤالهم: 
قالوا له: طعت فلت هنذا ايتا ييي . 


سألوه إن كان هو الذي حطم آلهتهم› وهم ما أرادوا الاستعلام 
والاستخبار» وما أرادوا حقيقة السؤال! . 


لأنهم يعلمون ويوقنون أنه هو الذي فعل ذلك. فقد سبق أن أعلنَ 
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لهم قائلا: وباس لأكيدنَ أُصَتمَئٌْ بعد أن تلوأ مزيرن4»©6. وقد 


Tot 


و2 سي یوو ع 


صرحوا بأنه هو الذي فعلّها: #قالوأً سمعنًا فی يذ يقال 7 
A2 (°‏ 
انيم © . 

ورغم عَلْمِهم الجازم بذلك إلا أنهم سألوه إِنْ كانَ هو الذي 
فعل ذلك» وهدَفُهم من السؤال هو أخدُ اعتراف صريح من إبراهيم بأنه 
هو الذي فعلهاء وإسماعٌ الناس المحتشدين اعترافٌ إبراهيم» ليجعلوا 
هذا مادة إدانة ضده وعقاب له. 

وفطنٌ إبراهيم عليه السلام إلى مقصدهم من سؤالهمء. ففوّتَ 

لذلك رڏ على سؤالهم قائلاً: #بل ڪلم كبيرهُم هدا وشم 

هل تهربٌ إبراهيمٌ من مسؤولية ما فعل؟ وهل أنكرّ أنْ يكونّ قد 
فعل؟ وهل كذبٌ فيما قاله لهم؟ 

إنه لم يَهربء ولم ينكرء ولم يُكذب. بل إنه لم يجبهم على 
يعرفون أنه هو الذي حط الأصنام. 

لقد ضكرت عن الجواب بحرف «بل» فى الآية: #بل قعل 
والانتقال. أي: إضرابٌ عن كلام سابق» وانتقال إلى معنى آخر جديد. 

لقد أهملهم إبراهيم › وأهمل سؤالّهمء ولم يحقق لهم هدفهم من 
السؤال» ولم يسجلٌ على نفسه إدانة له» وإنما جرهم إليه» وأوقعهم في 


قال لهم: كعم كرشم هدا أي: حطمَ الأصنام هذا الصتم 
الكبيرٌ السليم. 
لوهم إن كا يطِتُست4: اسألوا الصنمَ الكبيرَ إن كان 


Too 


ينطق: هل أنتَ حطمتٌ الأصنام» واسألوا الأصنام المحطمةً المكسرة إِنْ 
كانت تنطق: من الذي حطمّك؟ . 


هذا ما كان يريد إبراهيم ع يف عندما ترك الصنم الكبير 
بدون تحطيم : «تَبَمَلَهُرْ جِدَدا للد كبيا ن لمل إل ج 


والآن : فليرجعوا إلى الصنم الكبير» وليسألوه» وها هو إبراهيمٌ 
عليه السلام يتحداهم أنْ الوه 


لماذا لا يسألوته؟ أليس إلها يعبدونه؟ والإله يعلم كل شيء. 


إنه لم ينكز أنه فعل ما فعلء ولو أراد أن ينكر لقال: إنني لم 
أفعل ذلك» وعندها يكون كاذباً. 

أما إضرايُه عن الجواب وانتقاله إلى موضوع آخرء فليس كذباً ولا 
تهرباً» ولكنه ذكاءٌ وفطنة» وحسنٌ إقامة للحجة. 

والحديكُ الصحيح ‏ الذي سبق أنْ أوردناه ‏ اعتبر قول إبراهيم : 
«بل قصلم كبرهُمْ هلدًا» كذباًء ولم يُرِدْ أنه كذبٌ في الحقيقة 
والواقع» وإنما هو ا في الظاهرء مع أنه خالمه في الحقيقة. 
ولموافقته له في الظاهر اعثبر كذباً. والله أعلم. 


إبراهيم يصل إلى قلوبهم ويفحمهم: 

لقد لمس إبراهيمٌ بكلامه قلوبّهم لمسة سريعة» ونج في إقامةٍ 
الحجة عليهم› وفي إفحامهم وهزيمتهم. إنه داعيةٌ ناجح» تاذل 
موفق» وإن خطواته مدروسة ومقصودة وهادفة . 

ومن تأثرهم بكلامه القوي أنهم رجعوا إلى أنفسهم فلاموهاء 

دحوم ردد َ 

واعترفوا بظلمهم وخطئهم: # نب م حَعوَا لل اا ا کم أ 2 
شي @4. 

أي: رَجعوا إلى أنفسهم لائمين. إذ كيف يحاكمون إبراهيم» 
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ويُعتبرونه مذنباً» وهم المذنبون المخطئون» لأنهم يعبدون هذه التماثيل 
والأصنام» ويعتبرونها آلهة. وهي لا تصلخ لذلك» وها هي لا تجيبهم 
ولا تكلمهم. 
واعترفوا في داخلهم أن إبراهيمَ عل عق وان لسن اا فى 
تحطيمه للأصنام» بل هم 0 في عبادتهم لها. ولهذا همسوا فيما 
بيهم قائلين : کہ 31 3 لظنلِمون 4 . 
اہ ل من كل عدا لهت م ِن اريت @4. 
إنها لحظةُ صدقٍ يمرون بهاء وإنها ومضة نورٍ نجحَ إبراهيم في 
يصالها إلى قلوبهم» فأشرقّثْ بها لحظة» ثم أظلمت من جديد. وفي 
هذه الإشراقة النورانية الخاطفة» تكلموا بالحق قائلين: 9إِنَّكُمْ اثر 
طدِِمُونَ) . 
وبعد ذلك شعروا بالخزي. قال تعالى: ثم تكسو عل رعوسهمٌ 
لقد عَلِمَتَ ملم م رلا افر 409 . 
نکسا 1 عل ءوسهمٌ #: اکس أنهم قد عُلبوا وهزمواء وذاقوا 
مرارةً الانتكاس والإخفاق والذل» وأرادوا محاكمة إبراهيم ١‏ فتحؤلوا إلى 
زا ا ابرا خطابا کله خی وول :زمار وقالوا: :ا 
إبراهيم : قد عَلِمْتَ ما ملا يَنطِتُوت4 فكيف تريدٌ منا أن نسألهم؟ 
إنك تعلمُ أنهم 9 يتكلمون؟ . 
إذن لماذا يعبدونّهمء مع أنهم بهذا العجز والضعف والهوان؟ 
وكيف اعتبروهم آلهة مكان الله . 


إبراهيم في قمة الانتصار في المحكمة: 


وسجل إبراهيمٌ عليه السلام قمة انتصاره عليهم» وظهر بمظهرٍ 


oV 


القاضي في المحكمة» الذي يصدرٌ حكمه على المجرم. ويذمه ويلومه 


ويعنفه ويقرعه. 
TT‏ حيدق من دف آل ما لا يفعت سا ولا 
ر 
وک لک وَل ا من دون آله اک تعقلوت * . 


كيف تعبدونٌ هذه الأصنامٌ الضعيفة العاجزة؟ وها هي أمامكم 
محطمة مكسرة» فلو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. وإذا كانت عاجِرَّةٌ 
ع أو دفع ضر عنهاء هل هدر على جلي نفع لكي 
أو دفع ر 

إنها أصنامٌ لا تنفعكم شيئاً ولا تضركمء فكيف تعبدونّها من 
دون الله؟ . 

إنه لا 1 إلا الله » لأنه وحذه القوي القادر القاهر› هو وحله 
الذي يدم لعباده وعابديه النفع› ويدفع عنهم الضر. 

وناسبّ الموقف أن يه إبراهِيمُ عليه دمر قومّه هزةٌ قوية» وأنْ 
يخاطيهم خطاباً عالياًء ولذلك قال لهم: أن لك ولا یدو ين 
دون سه ا عفرت 469 . 

و ظأقّ» : كلمة إنكارٍ لما هم عليه من ضلالء وإعلانٍ الرفض 
لباطلهم وكفرهم. ات لهم› راف لأصنامهم. وَأفَ اكيم الباطلة» 


واف لكل ما يعبدون من دون الله . 


ر 


وختمٌ إبراهيم عليه السلام بيائّه لقومه» وإفحامّه لهم بقوله: #أفلا 
تمْقِأُوت4؟ وهذا إنكارٌ آخر عليهم» وذمٌ آخر لهم وإقرارٌ أنهم لا 
يعقلون. . لا يُستخدمون عقولّهم. ولا يؤثّر فيهم المنطق العقليء ولا 
الحجة المنطقية» لأنهم عطلوا عقولّهم بكفرهم وضلالهم!. 

أرادوا محاكمة إبراهيم فحاكمهم» وأرادوا إدانته فأدائتهم. وغلبهم 
بمنطقّه الإيماني» وحجته العقلية» وانتصرٌ بالحق الذي يمثلهء والهدى 
الذي يحمله» وهذا هو منطق الحق دائماء وهكذا غلبة الحق دائماً! . 


084 


]1[ 
الله ينجي إبراهيم من النار 


هزيمة القوم أمام حجة إبراهيم وانتقالهم إلى التعذيب 
هُرْمَّ القومٌ الكفارٌ أمامّ حجة ومنطق إبراهيم عليه السلام» واعترفوا 
بهزيمتهم» وأنی للباطل أن يصمد أمامٌ الحق» أو يقف أمام حقائقه؟ . 
حجة ولا برهاناً ولا إقناعاً. وهذا ما حصل من القوم أمام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 


وبدل أنْ يستسلموا للحق» ويتّبعوا الهدى»ء ويتخلّوا عن الباطل» 
فقد لجؤوا في مواجهة إبراهيم عليه السلام إلى أسلوب آخرء هو 
أسلوبٌ العنف والتعذيب والإيذاء. 


وهذا هو أسلوبٌ الضعيف العاجز عن مواجهة الحق بالحجة» 
المهزوم أمام المنطق العقلي الموضوعي» حيث يلجأ إلى استعمال اليد 
والقوة والبطش» والعصا والسوط. 

وهكذا هم أصحابٌ الباطل الظالمون المجرمون دائماًء وهذا هو 
أسلوبُهم في كل زمان ومكان» إنهم لا يقفون أمام صوتٍ الحق والعقل 
والمنطق الذي يقدمه جنوذ الحق» ويعجزون عن تفنيدٍ براهينهم 
وحججهم» وينهزمون أمامهم في المواجهة الإنسانية العقلية البرهانيةء 
فيلجؤون إلى البطش والتعذيب» ويستعملون أيديهم وأرجلهم» وهذا هو 
منطق الحيوانات» التي لا تستخدمٌ عقولها ‏ إذ لا عقولَ لها فتلجأ إلى 
استخدام أرجلها وأسنانها وقرونهاء لتصفية خلافاتهاء وحلّ نزاعاتها!! . 

أصدرٌ القومٌ الكافرون الظالمون على إبراهيم عليه السلام حكُمّهم 
الجائرٌ بحرقه بالنار» ولكنٌ الله أنجاه منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه 
وجعلهم أسفلين أخسرين مُحُفِقين مهزومين. 
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قال تعالى: طتَلوا رفوه واا َالهتَي إن كم کیت فنا 
ینتا كف بر وسا ع ھی ردا پو كيدا فجعلتهم 
الْخّمْسَرِنَ 4029 [الأنبياء: ٦۸‏ ۔ .]۷١‏ 

وقال تعالى: ٥لا‏ نوا لم با الق في ایر 9© ارد ہو کنا 
متهم الْسْئَِينَ 49 [الصافات: ٩۷‏ - ۹۸]. 


حشدّ الملا من القوم الناسّ ضد إبراهيم» وهيّجوهم عليه» وقالوا 


لبي عر رامنا وزيكي إن مكار E‏ 
#حرفره 4 : حرّقوه بالنار» لأنه حطم الأصنام . 


«حرّقوه أو اقتلوه» إما القتل» وإما الإحراق بالنار. وعلى هذا 
ورد قوله تعالى: ینا حاتت جَوَابٌ فوم إل أن الوأ تلو أو 
ريمع a‏ ممع 


حرفو اله اه مت للتار ل فى َلك ليت قور 4)3 

وضعو خبارئن + إمَا قله وإما إخراقه بالتان» كما تشير ايه سورة 
العدكبوت. ثم استقروا على إحراقهء وألغوا التفكير بقتله» كما تشي آي 
سورة الأنبياءء وآية سورة الصافات. 

أمرّ الملا من قومه الناسن بنصرة آلهتهم التي حطمها إبراهيم: 

وأنضروا الک4 . 

وهذا كلامم سخيف مضحكء» فما هی هذه الآلهة الضعيفة 
العاجزة» التي عجزث عن الدفاع عن نفسها أمام يمين إبراهيم القوية؟ 
ما هي هذه الآلهةٌ التي تمكن إبراهيمٌُ الإنسانٌ المخلوق من تحطيمها 
وتكسيرها؟ ولو كانت آلهةً فعلا فهل يقدرٌ إبراهيمٌ عليها؟ 

وما هي هذه الآلهة العاجزةٌ التي تحتاج إلى نصرةٍ عابديها؟ التي 
تنتظرٌ من عابديها أن يُدافعوا عنهاء وأن يّردوا العدوانَ عنهاء وأنٌ 
يحرقوا الإنسانَ الذي تغلب عليها؟ هل هذه آلهة؟ 


۳۹۰ 
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هل فکروا بعقولهم لما قالوا: #واصروا ٤التک)؟‏ لاء ولو فكروا 

لما قالوا هذا الكلام السخيف المضحك. 
ألقوا إبراهيم في جحيمهم: 

وحتى یکول إحراقه بالنار مؤثرأًء فلا بد أن يُبنئ له بنا خاص» 
وأن يمتلىة نارأء ثم يُلقى فيه» وهم فوقه على حافة البناءء يتفرجون 
عليه : 6لا نا لم بنا اموه في الجر 49 . 

والجحيمٌ الذي أعدّوه له هو النارٌ المشتعلةٌ في ذلك البنيان» وهو 
مشتقٌ من «الجَخم». 

قال الإمام الراغب: الجَخم: ا تأجج النار. ومنه الجحيم. 


وحم وجهه من شدة الغضب» استعارة ا النار» وذلك من 


ثورانٍ حرارةٍ القلب»'. 


لكن أين جحيمُهم الذي أعدوه» ليحرقوا به إبراهيمَ عليه السلام 
خليل الله من الجحيم الذي أعذه الله لهم ليعذبهم بناره الموقدة يوم 
القيامة؟ . ١‏ 


لقد سلب الله نارهم وجحيمهم خاصية الإحراق» ونارُهم إلى 
انطفاء وانتهاء وزوال» أما نار الله الموقدة» فلا تنطفئع ولا تنتهى ولا 
تزول!. 


السلامء وألقوه فيها! 


كن الغو فيا وسا هى الاد والوبيلة الت امت اوها فن 


ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام أحذ من البشرء لينصرّه ويساعده 
)١(‏ المفردات: ۱۸۷. 


۳٣۱ 


ويدفع عنه» ولكنٌ الله كان معهء ناصراً ومؤيداً ومعيئاً. ولم يستنجد 
إبراهيمٌ عليه السلام بأحد من البشرء ولم يتوسّل إلى الظالمين من 
قومه» ولم يتخل عن الحق الذي معه. 

لقد لجا إلى الله وحدهء لأنه يعلمٌ أنه القوي القادر القاهرء فدعاه 
واستنجد به» وفوّض أمره إليه» وتوكل عليه. 

كلامه وسط النار وتعاطف الدواب معه: 

روى الإمام البخاريٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
لحَسَبًْا أله َم الرَكيلُ4 قالها إبراهيم حين ألقيّ في النارء وقالها 
محمدء حين قيل له: لن الاس فد جَبَعْوا لک خْكوهم كَرَادَهُمْ يمنا 
وقالوا حَسَبَْا آل َم الرَسحِيل76 . 

قول إبراهيم عليه السلام حين ألقيّ في النار: حسما آله و 
الْرَكِيلُ4 هو مه الإيمان واليقين والتوكل والتوحيد» وهذا هو الإيمانٌ 
الهم الر يات ال جاب اللا ون عوك تومه وق فى EN‏ 
في الله العقيدةٌ التي و في حياة صاحبها. ٠‏ 


وها العوقف الإيمانيٰ العظيم لإبراهيم عليه السلام» مَعْلّم بارز 
من معالم العقيدة والدعوة» وكل مؤمن داعية يواجهُ قوى الباطل 
والظلم» ويقعٌ عليه ضررهم وأذاهم» مطالبٌ بأن يقتديّ بإبراهيم عليه 
السلام في ذلك» ويخلص توكله على الله؛ واستسلامّه له» ويقيئّه به 
وتفويض أمره كله إليه» وأن يعيش دائماً معاني وحقائقٌ وآثارٌ ونتائج 
قوله: #حَسَينًا اله وم الركيل4. 

وكان الله مع إبراهيم» فألقئ في قلوب الدواب والحيوانات 
الشفقة على إبراهيم» حين خلث قلوبٌ البشر الظالمين منهاء وحاولك 
هذه الدوابٌ إطفاءً النارء إلا «الوَرَّعَ» الذي كان ينفخ عليها ليزيدّها 
اشتعالاً! ! 


14 أخرجه البخاري برقم: 4077. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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روى البخاري ومسلم عن م شريك رضي الله عنها قالت: أمر 
رسولٌ الله يك بقثل الوَرَعْ وقال: كان ينفخٌ على إبراهيمَ عليه 
)1( 


وروی ابن ماجه وأحمد عن عائشةً رضي الله عنها» 9 عن النبي ويا 
قال: «إِنّ إبراهيمٌ لما ألقَيّ في النارء لم يكن في الأرض دابة إلا 
أطفأت النارّ عنه» غير الوَّزْغ فإنها كانث تنفخ عليه»”" . 


والوَرَّعْ دابة ممسوخة» يسمى باسم «سَامْ أبْرَص» وهو يعيش على 
الجدران والسقوف والشقوق» وحجمه أصغرٌ من «الخرذون»» ومن 
في بلاد الشام «أبو بريص». 


الله مع إبراهيم والنار برد وسلام عليه: 

وكان الله مع إبراهيم عليه السلام» فأحدتٌ معجزةٌ باهرة» فتلك 
النارٌ المتأججة كانت كفيلة بإحراقٍ كل شيء؛ بل صهر الحديدء 
ولكن الله سلبها خاصية الإحراق» وجعلها مجرد نار كل خارجية 
ظاهرية» لكنها لا تحرق. 

فلما ألقىَ إبراهيمُ في النارء أمرها الله قائلاً: يار كرْنٍ بي 
وسا عله يفير 4 وتفذت. الاق المطقة امد رها فكانت يردا وساذماً 
على إبراهيم» وكان إبراهيمٌ وسطها منعّماً سعيداً سالماً راضياً» لم يمسه 
سوء» ولم يصبه أذى. 

جمعت النارٌ أمرينْ طيبيْن متلازمين: البرد والسلامة. ولو لم 
يقل الله لها كوني سلاماً عليه» لكانت عليه بَوداً فقط.. وعندها يُخشى 
أن يؤذيه بردُهاء والله لا يريد أن يؤذيّه بردُهاء بل يريد أن يكون بردُها 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۰۷. ومسلم برقم: ۲۲۳۷. وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


رقم: م 
(؟) أخرجه ابن ماجه برقم: .71١‏ وأحمد في المسند ٦‏ :۸. وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


4١ : رقم‎ 


1Y 


منعشاً ساراً لطيفاً» وأنْ يحقّق لإبراهيمَ السلامة. 


ولما منّ الله على إبراهيم بفضله» وفتحَ له من رحمته» حول 
الضيقٌ والكرت إلى فرج وسعادة» حول النارَ الحارقة إلى برد و 
وقي ذلك وقول اله ما يفتح أله تان من رة كلا منيك لها يا 
بيك كلا ميل له بن نيوا َر اتير تكم 4)9 [فاطر : ؟]. 

لقد فت الله على خليله إبراهيم وهو وسط النار المشتعلة باباً من 
رحمته» فوصلَنّْه الرحمة الربانية» وحَوّلت النارّ إلى برد وسلام عليه؛ 
وهل يستطيمٌ الكافرون الظالمون إمساك تلك الرحمة وإيقاقّها عن 
إبراهيم؟ مَنْ رحمة الله فلا يوقفٌ تلك الرحمةً أحد! 

أرادوا إحراقّه فأخفقواء وأرادوا إذلالّه فذُلُوا وعُلبواء وخرجَ 

0 ۶و a 8 ٤‏ 3 
إبراهيمٌ من النار سليما مُعافى» وأنجاه الله منهاء بفضل توكله عليه» 
وتفويض أمره إليه. 

انتصر إبراهيم وربح وفاز» وهزم الكفار ودرا # وأرادواً به 

کیا مهم الْتَّرِنَ 49 . 

كادوا ضده» وتامروا عليه» ولكنّ الله معه. ولهذا أخفقوا 
وخسرواء ولم يكونوا خاسرين فقط» بل كانوا أخسرين» والأخسرٌ أشد 

توجيه آيتي الأنبياء والصافات: 

التعبير: 

قال تعالى في سورة الأنبياء : ارادا بء كيدا فجعلتهم 
انی وقال تعالى فتن سورة الصافات: رادو ب 56 

جَملتهُم الأستنَ 49 . 
فلماذا هذا الاختلافٌ في التعبير؟ لماذا قال: «فجعلكهم 
GI‏ سر 4 ع »> في سورة الأنبياء. 


۳1٤ 


وقال: متهم الْأَسْئَاِينَ4 في سورة الصافات؟ . 

إن السياق هو الذي يحددٌ الكلمة التي تتف معه» وهو سر هذا 
الاختلاف فى التعبير. 

في سورة الأنبياء قال القوم الكفار: #حرقوه انضرا المت 
فقد أرادوا نضِرٌ آلهتهم بإحراقه. ولكن الله نصر لبيه ودن أعداءه 
وأبطل كيدهم . 

ما الذي يقابل النصر؟ إنه الهزيمةٌ والخسارة» لقد أرادوا نضْرَ 
آلهتهم فهزمهم اله » وأرادوا الفورٌ والربح» فأوقعَ اللّهُ بهم الخسارة. 

كلمة «واصروا َالِهَتَي4» تناسبها كلمة هلهم الْتّضسَرِنَ». 

«أما في سورة الصافات» فقد قال الكفار: لا بوا لم ينيا الوه 
ف ر @4 حيث ألقوه إلقاءً من أعلى إلى أسفل» وطرحوه في 
إبراهيم» وكان إبراهيمٌ أسفل منهم ‏ من حيث المكان ‏ ففي الاعتبار 
المادي كانوا هم أعلى يتفرجون» وكان إبراهِيم أسفل منهم في الجحيم. 

ولهذا ناسب أن تُسجلَ النتيجةً الكلمةٌ المقابلة للعلو والارتفاع 
الماديء ولهذا قالت: «اجْعلْتَهُمْ الْأَسَمَِنَ4» فهم الأسفلون في المنزلة» 
وإن كانوا الأعلى في المكانء وإبراهيم هو الأعلى مكانة» وإن كان 


]<1[ 
إبراهيم يتبرأ من قومه ويفارقهم 


وصلت العلاقةٌ بين إبراهيمَ عليه السلام وبين قومه إلى طريق 
مسدود» ولم يعد هناك مجال لإصلاحها. فإبراهيم رسول داعية » قدم 
لهم الحق» ولكنهم رفضوا دعوته» وأصروا على كفرهم» وحاكموه 
بسبب تحطيمه أصنامهم» وحرقوه بالنار لولا أنَّ الله أنجاه منها. 


۳٥ 


إبراهيم يتبرأ من قومه ويعتزلهم: 
أمامّ إصرارٍ القوم على كفرهم» لم يكن أمامًّ إبراهيمٌ عليه السلام 
إلا أن يتبرأ منهم» وأن يفاصلهم» وأن يُظهرَ لهم عداوتّه وبغضاءه» مع 
أنهم أهله وأقاربه وقومه» وفيهم أبوه أقربٌ الناس إليه . 
وقد سجلث آياتٌ القرآن هذا الموقف الإيمانيّ العظيم له» وأثنث 
على ما قام به من البراءة والمفاصلة؛ ودعت الآياتُ المؤمنين إلى 
الاقتداء والانْساءٍ بإبراهيم عليه السلام. 


د 2 1 رر يم 204 2 عط 2 
من هذه الآيات قول الله : قال أَراغِبٌ آنت عن ءالهتى بهي لين 


ًر مت وجرن مَك قال سكم ليك مَأستنر لك رئ نَم 
7 85 ی © ايلم د ما دعوت من ا آله ادعو ري عى 
َل كن دعا رق سا 20 وما يعدو من دون الله وهبتنا لمر 
ِسْحَقَ O‏ 45 - 44]. 


أمامَ تهديدٍ أبيه له» وإيذاءِ قومه له» أعلنَ إبراهيمٌ لهم مفارقته 
واعتزاله إياهم» لقد اعتزلّهم بعدما قدم لهم الدعوة» وأقام عليهم 
الحجة» وحرص على هدايتهم وإنقاذهم. ولكنهم لم يستجيبوا له» فماذا 
يمكن أن يفعل لهم؟ لم يعد لبقائه ينهم ووجوده معهم من فائدة» إذن 
فليعتزلهم ويتركهم» ويهاجز إلى بلادٍ أخرى» يقوم فيها بواجب الدعوة 
إلى الله ! 
Ost‏ ) إل ألَرى َطرنی 4ة ® ٠‏ 2 202 ف عقيو 
عله بج )»> [الزخرف: ۲٣‏ ۔ ۲۸]. 

إنها البراءةٌ الإيمانية من الكفر والكفارء يعلتُها إبراهيمٌ عليه السلام 
عالية واضحة» ويخاطبٌ أباه وقومّه خطاباً صريحاً محدداً. 

يقول لهم : إنني براءٌ منکم › وبراءٌ مما و من دول الله » برا 


منكم براءةٌ فاصلة حاسمة» إنني أفاصلكم» وأتبراً منکم» وأقطعٌ كلّ 


۳1٦ 


دعوة 


صلة لي بكم مع أنكم أقاربي وقومي» لکن لم تعذ تربطني بكم 
رابطة» ولم تصِلْني بكم صلةء لأنني على الإيمان» وأنتم على الكفرء 
واختلاف الدين يوجد المفاصلة والبراءةً التامة» بحيث لم تعد تنفع معه 
قلة أو قزابة ان مش 

إبراهيمٌ عليه السلام بهذه البراءة والمفاصلة» يريد أن يقررّ مَعْلَما 
هاماء من معالم العقيدة ومعالم الدعوة ومعالم الطريق» ويريدٌ أن يرسي 
هذا الأساس» ويقدمٌ هذه الحقيقة» ويتركها كلمةً باقية لعَقّبه وذريته 
الذين يأتون من بعده: لوجعلا كمه بيه فى عيبو لهم جن ©) . 

جعل إبراهيمُ هذه الحقيقة الإيمانية الدعوية كلمة باقية في عَقِبه 
وذريته» مستمرةً في حياتهم» واضحة في تصورهمء وعندما يواجهون 
القومّ الكافرين يُرجعون إلى أبيهم إبراهيم» يقتدون ويأتسون به في هذه 
البراءة الإيمانية» ويتعلمونها منه. 

وتبقى هذه الحقيقة الإيمانية باقية في عَقِبٍ إبراهيمَ والمؤمنين حتى 
قيام الساعة» يرجعون إليها ويستفيدون منها. 
المؤمنين للاقتداء بإبراهيم في هذا الموقف: 

ودعانا اللّهُ إلى الاقتداءِ والاتساء بإبراهيم عليه السلام وأثباعه 
المؤمنين في براءتهم ومفاصلتهم لقومهم الكافرين. 

قال تعالى: لمَّدْ کات لک ا حَسَئَدٌ ف هیر الین معد إِذ 
لا ل إا ئا مك وَمنًا نیڈ ون شرن الله گت پک یڑ یا يتنا وتک 
المداوة والبسآة بدا حى ووا لله يعدم 1 کول اعم ليو لَأْستَعْفْرنَ لك 
وا املك لک من لہ من سیر ب عك يكنا وك أا ورک اصرق 
را لا معلا َة زا" - | عفر ا ر الف ات ا فر( لذ 
6 لک فين أترة ع ل 36 بها ا اا بول ن لله 
هْوٌ ّى د49 [الممتحنة: 4 5]. 

لقد جاءتُ هذه الآياتُ من سورة الممتحنة» تعقيباً على حادثة 


7 


الصحابى «حاطب بن أبى بلتّعة) رضي الله عنهء في كتابه الذي كتبه إلى 
أقاربه في مكة» يخبرُهم فيه بتوجه الرسولٍ ككل إلى مكة ليفتحهاء وذلك 
لينجوا بأنفسهم. وقد شعر «حاطب» بخطيهء وتابٌ إلى ربه» فعفا عنه 
رسول الله ا . 

لقد كان «الولاء والبراء» واضحاً في تصوّر حاطب بن أبي بلتعة» 
زهي الله عه أكما كان :وامبيحا في تصورناقيالضحابة + ولع يكن 
فعلّه موالاءٌ منه لأقاربه الكفار في مكةء وإنما محاولة لتقديم خدمة 
لو a E‏ ۰ 

ومع ذلك لامَّهُ الرسول ي وأنزلَ الله آياتِ من سورة 
الممتحنة» تعقّبُ تلك الآياتُ على فعل «حاطب»» وترسّحُ مفهوم 
«الولاء والبراء» في تصوّر المسلمين» وتستشهد بموقفٍ إبراهيم عليه 
السلام وأثباعه المؤمنين» وبراءتهم من أقاربهم الكافرين» وتدعو 
المسلمين إلى الاقتداء بهم في ذلك. 

تقول الآيات للمسلمين: يجبُ أن تكونّ لكم أسوة حسنة وقدوةٌ 
طيبة» في موقفٍ إبراهيمٌ والذين معه من المؤمنين» حيث أعلنوا فيه 
براءتهم من قومهم الكافرين. 

قال إبراهيم وأَنْباعُه لقومهم: إِنَا بُرَءاء منكمء وبْرَءاءُ مما تعبدون 
من دون الله . لقد كفرنا بکم» وكفرْنا بكل ما تعبدون من دون الله لأننا 
على الحق» وأنتم على الباطل» ولم يعد هناك لقاءًٌ أو ارتباط بيننا 
وبينكم . 

ورغم أنكم قومُنا وأقاربنا من حيث النُّسَّبء | 
عنکم» وأنتم بعيدون عناء لاختلاف الدين. 

لقد ظهرث بسبب ذلك بیننا وبينكم العداوةٌ والبغضاءء إننا الآن 
تعاديكم لكفركم» وأنتم تعادوننا لإيمانناء وإننا الآن نبغضكم لكفركم 
وأنتم تبغضوننا لإيمانناء فها هي العداوةٌ والبخضاء واضحة بارزةٌ الآن 


۳۸ 


وستبقى البراءةٌ قائمة» وتبقى المفاصلة مستمرة» وتبقى العداوة 
والبغضاءء لا تنتهي ولا تتوقف ولا تزول» ستبقى هكذا إلى الأبد. 

تزولُ العداوة والبغضاء فقط في حالة واحدةء هي أن تتخلوا أنتم 
عن الباطلٍ والكفر وعبادة الأصنام» وتؤمتوا بالل وده .وتعندوا: الله 
وحدهء وتُخلصوا لله وحدهء وتدخلوا معنا في دیننا. 

إن فعلتّم ذلك أصبحتم إخوةٌ لناء وحلّت المحبةٌ والمودة بيننا 
وبينكم محل العداوة والبغضاءء وعَمّقْنا معكم الولاء» بدل المفاصلة 
E‏ 


هذا هو الموقف الذي يجب أنْ يقمّه المسلمون من أقاربهم 
الكفار» أما موقفٌ إبراهيم من أبيه » اده له أن يستغفر له فلا يقتدوا 
به فیه» له و ا e‏ نت ذلك» 


وهذا ك التوبة. قال 2 
ایا کت لي ولیت اموا أن فر غفا شرك وار انا 00 وك 


من َد ما بيت ل ا ا ال وا ات اسار 
بَهِيِمٌَ َيِه إ عن ميدق وعدهآ 5 E‏ 5-6 له أَتَّهُ او ن e‏ 


ِنْدٌ إنَّ انهم لَه عليه 409 [التوبة: .]١١5 ١١‏ 

وقد تكلَّمْنا عن هذه الآياتِ من قبل» عندما بيا موقفّ إبراهيم 
عليه السلام من أبية. 

وسجلتٌ آياتٌ سورة الممتحنة دعاء د والمؤمنين الذين معه» 
وذلك في قولهم: «تيا علق يا رك أ َك اتير @ ربا 1 
ا َة َه لِلَدَِ قروا وَأَغْفْرٌ لا 0 51 الع ر لكر . 

المفاصلة والبراءة بعد الدعوة والبلاغ: 
ونحب أنْ نذكرَ أن إبراهيمَ ومَّن معه من المؤمنين قد فاصّلوا 


۳۹ 


قومهم الكفارَ وتبرؤوا منهمء بعد أن قاموأ بواجبهم نحوهمء ودعؤهم 
وذكروهم ونصحوهم.». وخاطبوهم بالحكمة والتعقل›› وقدموا لهم 
الحججَ والبراهين» وأقاموا عليهم الحجة. ولكن قومّهم رفضوا ما معهم 
من الحق» وأصرًوا على كفرهم وضلالهم. فماذا يفعل المؤمنون أمام 
هذا العناد؟ لم يبق لهم إلا البراءةٌ والمفاصلة. 

لقد أقامٌ إبراهيمٌ عليه السلام الحجةً على قومهء أكثرٌ من مرةء 
عندما أبطلّ كول الكواكب آلهةً لغيابها وأفولهاء وعندما أبطل كونٌ 
التماثيل آلهةء لیا طا و رها 

إن إبراهيمَ عليه السلام مجادل ومناقش ومحاججٌ من الدرجة 
الأولى» ولقد وهبه الله أسلوباً ومنطقاً وبرهاناًء ينجح فيه في الاستدلال 
على ما معه من الحق» وتفنيدٍ ما عليه خصمه من الباطل . 

على هذا الأساس نفهمٌ هذه الآيات من سورة الأنعام» التي 
جاءت بعد جدالٍ إبراهيم لقومه» وإبطاله كونّ الكواكب آلهة. 


عد 
5 5 9 مدوئر مص 2 9 4 ا 5 م e‏ ت ml‏ 
قال تعالى: #فلمَا را السّمْس بازعة قال هلدا ری هذا أكير فلما 
e a ef‏ ¢ ر 02 le!‏ ¢ 2ل e‏ ر ل رم 
أفلت قال يلقو إن برى* مما سرون( إن وَجَهْتٌ وَجهِىَ لى فطر 
ِ 7 3 


7 روخ ج . ا e‏ و . ه27 اس ر 
الست والأرضص يفا ومآ اا مرت اکى © وَحَآجَمٌ فوم قال 


و 

2 2 9 
e‏ اس ماس ا 2 3 << E4 J,‏ سا اص با 4-0 
شيعا وع ر ڪل سیعٍ عِلما فلا تكَدَكررن 27 حيف آخات ما 
٠.‏ ر 2 ر 00 وده م هو 5 ەر ع 
بے 2 2 مء 4 ع ر عدر یر ت لدعم دي اله وم 
فى الفريقين أحقّ يالأمن ن کم تعلموت ل الْذِينَ امئوأ ور يليسو 
شر 41 E‏ 6 7 وء مو م » ل رہ رح م ر 
إيمتهر بظلي أؤكيك لحم الاس وهم هدرد 9 وَتَلْكَ حجنا ايها 
خ ی ادساف E‏ وه يدي عاص ب | صا ي لوس 2 2 aS‏ 
إِنهِيم عل فقويو رفع درجلت من ناء إن ريك حكر ليد 49 
[الأنعام: ۷۸ ۔ ۸۳]. 


حاجبَه قومّه وحاججهم» وجادلّه قومه وجادلّهم؛ فأفحمهم 
سر ره رمخ ساملا 


ودحض كلامّهمء وقال لهم: «أمحتِجَرَقٍ فی اه وقد هَدَسْنِْ». أي: أنا 


V۰ 


کک بالله؟ وكيف تريدون مني أنْ ؛ ارك هذا 0 وأتبعٌ ما أنتم 
عليه من الضلال! 


إبراهيم يقرر قاعدة الأمن والخوف: 

ولما رأى قومّه ثباتّه على الحق هدّدوه» وخوفوه من آلهتهم» فإن 
دز ا فستؤذيه وتضرّهء عندها صارحهم بقوله: ولا 
ناف ما تشركوت بد4 . 

وأخبرهم أن الأمرّ أَمْرُ الله» والقَدّرَ قَدَرُه فإِنْ أراد اللّهُ أن يوقم 
به الأذى والضر عن طريقهم» فسيقعٌ ذلك به لا محالة. أن الله أرادف 
ومع اديب لك ولا لیاف ما تروك ين اله ديق فق 
سيا وَس کي ڪل سي علا ان ت ڪررد . 

وأمام تهديدهم وتخويفهم له» وضع المسألة في إطارها الصحيح› 
مَنْ هو الأولى بالأمن» هل المسلمٌ المؤمُن باش أم الكافرٌ المتمردٌ 
على الله؟ ومَنْ هو الأؤلى بالخوف؟ هل هو المؤمنٌ الآمِنُ لإيمانه بال 
أم هو الكافرٌ القلق الذي حاربه الله؟ ۰ 

ولهذا قال لهم: لارَحَيْت اف مآ شرم زلا اوت تک 
درك پا ما لم یرل بوء تڪ سلطا اى التربقين لحن بلاس 
کن عمو تعلموت )4 . 

إنَّ إبراهيمَ عليه السلام يريد لهم أنْ يخافواء لأنهم أشركوا بالله 
وكفروا به» ولا يجورٌ أنْ يشعرٌ الكافرٌ بالأمن. لأنَّ اللَّهَ سيأتيه بالعذاب 
في أية لحظة! فهو دائماً فَزِعٌ قلق مضطرب. 

أما إبراهيم ومَنْ معه من المؤمنين» أما المؤمنون في كل زمان 
ومكان» فقد آمنوا باش» وأخلصوا له» ولم يُخلطوا هذا الإيمانَ بشركِ 
أو كفرء ولذلك كانوا آمنين مطمئتين : الد اما وکر شرا ا 
بلي ویک م الخد يخم درد 4069 . 


ر مر 


إن 


۳۷1 


وهذه هي حجةٌ إبراهيم الفائقةُ عليه 0 التي علّمه الله إياهاء 
فتغْلّبَ بها على قومه الكافرين: ريلك حُجَّمُئ ءَاتَتتَهَآ إزهِيمَ عل 
َو . . 

وجه الله إبراهيم إلى الأرض المقدسة: 

بعد كل هذه الأحداث بيْنَ إبراهيم وبِينَ قومه في بلاد العراق» لم 
تېق فائدة من بقائه بينهم » لقد قام بواجبه» وقدم لهم دعوتّه. ولكنهم 
رفضوا الحق. ووصلت الأمورٌ معهم إلى نقطة اللاعردة»› عند ذلك 
وجهه اللَّهُ إلى بلادٍ أخرى» ودعاه إلى مفارقة قومه» الذين عاش معهم 
فترة من حياته » والهجرة إلى مواقع جديلة . 

فنقُذَ إبراهيمٌ أَمْرَ ربه» وفارق قومّهء وغادّر بلاد العراق» وهاجرٌ 
إلى بلاد جديدة» إنها الأرض المباركة. 

وقد سجلث آياتُ القرآن هجرةً إبراهيم عليه السلام» وانتقاله إلى 

منها قوله تعالى: 4 فمن لم لو وال إن مُهَاجِرٌ إلى دق 
هو الْمَزِيُ أفكير 49 [العنكبوت: .]۲١‏ 

ومعنى : فاس لم لول 4 : استسلم له لوط» وانقاد له وتبعه» لأن 
بين «آمن به» و «آمن له» فرقاً. 

تقول: آمنتٌ بالله. أي اعتقدثٌ به» فهو يدل على الاعتقادٍ 
والتصديق. 

وتقول : امت للنبي : أي : اتسلمت وخضعت وانقدتٌ له. فهو 
يدل على الانقياد والاتباع . 

وهذه الجملة #فامن لم لوي > تدل على أن لوطأ عليه السلام قد 
صحبٌ وتبعٌ إبراهيمَ عليه السلام من العراق» وهاجرٌ معه إلى الأرض 
المقدسة . 


VY 


وأعلن إبراهيم م الهجرةً إلى الأرض المقدسة» وذلك في قوله: 
لإي مُهَاجِرٌ ل رن إِنَمُ هو الْمَرِدُ للكير». 

ومن ف انات در فدات + و وا الارض الى 
کا فا ليت 4 [الأنبياء: .]۷١‏ 

00 الأ غل أذ الك ياتى اموه عر بولوظ بالج إلى 
الأرض المقدسة» التى بارك اللّهُ فيها للعالمين» فتمّذا أَمْرَ الله وهاجرا 
إليها . 

وبهذه الهجرة إلى فلسطين انتهت ت المرحلة الأولى من قصة إبراهيم 
عليه السلام » لتبدأ المرجلة الثانيةٌ من قصته» على ثرى وبقاع الأرض 
المقدسةء فلْننتقل نحن معه إلى هناك!!!. ْ 

[16] 
المرحلة الثانية 
مع إبرا E‏ المقدسة 
العراقء وهاجرٌ منها 3 الله » وتوجّه e‏ نحو الأرض المقدسة» التي 
بار اللّهُ فيها للعالمين» وكان معه لوط عليه السلام. 

قال تعالى: ية ولوا إل الأيّضٍ ال بنرا فا إلتلييت» 
[الأنبياء: .]۷١‏ 

ولعلّ إبراهيمَ عليه السلام كان أول مَنْ هاجرٌ في سبيل الله 
وفارق أهلّه وقومّه من أجل الله وغادرٌ موطنه إلى موطن آخرء للدعوة 
إلى الله . 

لقد كانت هجرهةٌ إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المباركة 
المقدسة» ومن ذلك اليوم نالث ما نال من الفضل والبركة والقداسة» 
وأصبحث تسمَّى مُهاجَرٌ إبراهيم عليه السلام. 


VT 


وهذه الأرض هي فلسطين في المقام الأول» ثم تتوسمٌ الدائرة 

لتشملّ بلاد الشام كلّها. 
الرسول يأمرنا بالهجرة إليها: 

رخ رسا د له ملين عل ال ة إلى بلادٍ الشام 
المباركة المقدسة» والبقاء فيها فيها بنية الرباط والجهاد. 

روى أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

ستكون هجرةٌ بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمُهم مهاجر 
إبراهيم » ويبقى في الأرض شرارٌ أهلهاء ٠‏ تلفظهم أَرَضوهمء وتقذَّرُهم 
نفل الله» وتحشرهم النارُ مع القردة والخنازير»"" . 

إل مُهاجَرَ إبراهيم لها منزلة عظيمة عند الله» منذ أيام إبراهيم عليه 
السلام» حيثث أرسى إبراهيم فيها شمن الإيمان» فبقيت أرض الإيمان 
معالم الإيمان» وبقيث أرض الجهاد والرباط» وأرض الحسم والفصل» 
وأرض الإسلام والحق» وستستمرٌ على هذا حتى قيام الساعة. 

أقامَ إبراهيمٌ عليه السلام في أرض فلسطين» وكان معه لوط عليه 
السلام» وقد وجه الله لوطاً عليه السلام نبياً إلى القوم الذين كانوا 
يسكنون شرق فلسطين» فأقامٌ بينهم يدعوهم إلى الله. 

أما إبراهيمٌ عليه السلام فقد تنقل في بقاع فلسطين» وكان حينما 
حل وأقامٌ يدعو إلى الله عز وجل. 

ولم يذكر القرآنُ الكريم تفاصيلَ لحياة إبراهيم في الأرض 
المباركة» ولا الأماكن والبقاع التي تنقلَ فيهاء كما أن الرسول ية لم 
يذكر شيئاً من ذلك. 


.۸۲ وأحمد ۱۹۹:۲. انظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲٤۲۸۲ : أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


V٤ 


أما التوراةٌ فقد ذكرثٌ كثيراً من التفاصيل» وأخبرث عن أسماء 
المدن التي انتقلّ إليها وأقام فيهاء مثل: شكيم «نابلس» والقدس 
والخليل «حبرون» وبئر السبع» وغير ذلك. 

وقد نقلَ الإخباريون والمؤرخون كثيراً من هذه التفاصيل» وبما أن 
اورا فد رفت :رلته فلم نكن ودرا اموئونا افونا لهذا عرقت 
في أخبارها وتفصيلاتهاء وبما أن مصادرنا اليقينية الموثومّة سكتثُ عن 
تفاصيل قصة إبراهيم عليه السلام في الأرض المباركة المقدسةء فتحن 
نسكتُ عنهاء ولا نخوض فيهاء ولا نذهبٌ إلى التوراة المحرفة وكتب 
التاريخ والأخبار من أجلها. ۰ 

وكان مع إبراهيم عليه السلام زوجُه «سارة»» وكانت امرأةً مؤمنة 
صالحة» كما أنها كانت وضيئة جميلة» رضي الله عنها. 


]11[ 
ذهاب إبراهيم وزوجه إلى مصر 


زيارة إبراهيم مصر مع سارة: 

ثناة إقامة إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة ‏ فلسطين - 
قامّ بزيارة إلى مصرء لأسباب لم تبيّئها النصوص» فلا نفترضهاء ولا 
نأخذّها من الإسرائيليات. 

زتها أنه وول اداغية فكل خطواته وحركاته للدعوة» ولتبليغ 
الرسالة للناس» فلماذا لا تصئّفٌ زيارته لمصر ضمنّ هذا الهدف 
الدعوي؟ 

لم يذكر القرآنُ شيئاً عن توجُه إبراهيم عليه السلام إلى مصرء فما 
جرى له في هذه الزيارة مذكورٌ في حديثٍ صحيح عن رسول الله كَل 
وقد سبق أنْ أورذناه عند وقفتنا مع قول إبراهيم لقومه: لإي سن . 

ونعيده هنا لارتباطه المباشر مع هذه المسألة. 


Vo 


روى البخاريٌ ومسلم عن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کا : لم يكذبْ إبراهيم إلا ثلاث كذبات. ثنتين منهنٌ في 
ذات الله : قوله : إن مقي وقول وبل ل ڪر ڪرم و هدا . 

وبينما هو ذات يوم وسارة» إِذْ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل 
له: إِنَّ هاهنا رجلا ا امرأةٌ من أحسن الناس. فأرسل إليه» فسأله 
عنهاء وقال: مَنْ هذه؟ قال: أختى 

فأتى سارة» فقال: يا سارة» ليس على وجه الأرض موم غيري 
وغيرك. إن هذا سألني » فأخبزثه أ أنك نك أختي» فلا ٿکڏبيني. 

فأرسل إلا فلا خلت عله :فت كتازليا دة أا 

فقال: اذعي الله لي» ولا أضرّك. فدعت الله فأطلق! 

ثم تناولها ثانية» فأخدً مثلهاء آو اش فقال: اذعي الله لي ولا 

0 فدعث» فأطلق. 

فدعا بعض حجبته» فقال: إنك لم تأتّني بإنسانء إنما أتَيْتّني 
بشيطان. فأخدّمها هاجر! 

فاته وهو قائم يصلي»› فأوفاً بيده : مهيا؟ 

قالت: رد الله كيد الفاجر في نحره وأَحْدَمَ هاجر. 

قال أبو هريرة : فتلك نکم يا بني ماء لشفا E‏ 

هذا الحديثٌ الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهماء يذكر هذه 
الحادثة العجيبة التي جرت رام عليه السلام وزوچه»› عندما توجها 


إلى مصرء والكرامة التي أكرمَ الله بها سارة» وعصمها من ذلك الملكِ 
الجبار الفاجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۲۲۱۷ء ومسلم برقم: .۲۳۷١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث 


رقم : كلى 


۳۷٦ 


رالذى يذل :علق أن هذه الخاد جرت لابراعيمة وهن في مضه 
«هاجر» مصرية . 

فقد روى مسلمٌ وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كلهّْ: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض ينيمى فا 
القيراط» فإذا فتحتموها فأخسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمّةٍ ورَجماً ‏ أو 
قال: ذِمَّةَ وصهراً ‏ فإذا رأيتَ رجلين يختصمان فيها في موضع لَبِنَةَ 
فاخرجٌ منها! 

قال أبو ذر: فرايت عد الرحمن بن شرحبيل بن حسنئة وأخاه 
ربيعة يختصمان في موضع لبنةء فخرجتُ منها. ٤.‏ . 

فهذا الحديثٌ ينص على أن لأهل مصر ذمة ورحماً وصهراً 
للعرب» قال العلماء: القيراط : جزءٌ من أجزاء الدينار أو الدرهم» وأهل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلم به . ش 

والذمة: الحرمة والحق . 

والرّجم : لكونٍ هاجر م إسماعيل منهم» فأهلٌ مصر هم أخوال 

والصّهر: لأ أهلّ مصر صامَروا رسول الله اؤ لأنَّ حاكم مصر 
المقَؤْقس أهداه «مارية» القبطية» أمّ ابنِه إبراهيم الذي مات وهو صغير. 

إن ملك مصرٌ أهدى «هاجرً» لإبراهيم» فأنجبث منه إسماعيل عليه 
السلام . 

وإن حاكم مصر فيما بعل أهدى محمد عار «مارية»). فأنجبت له 
ابنه إبراهيم . 


.٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة. حديث رقم:‎ .۲٠٤١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 


يفن 


ولهذا كان الرسول يله يوصي الصحابة بالمصريين خيراًء 

ويدْعوهم إلى مراعاةٍ ذمتهم ورجمهم ومصاهرتهم. 
من دلالات الحديث حول الزيارة:: 

وعندما ننظرٌ في الحديث الذي سجلّ قصة إبراهيم وسارة مع 
ملك مصرهء فإننا نخرج منه ببعض النتائج والفوائد: 

93 اسم زوج إبراهيم عليه السلام» هو سارة» كما ورد منوا به 
فى الحديث. 

كانت سازة رضى الله عنها من أحسن النساء وأجملهن . 

كان ذلك الملك انا من الجبابرة» وكان فاجراً واا وكان 
مرتكباً للفاحشة» ملاجقاً للنساء. 

دكاتت له حافيية أو عتضنانة همها البخف عن التييناء 
الجميلات؛ وإحضارهن إليه طوعاً أو كرهاًء ليفجُرَ بِهنّ. 

رخو ی ااا لرل ر اا راح قرات 
وفجورء وفجوره بنساء دولته بدل حمايته لهن» وتحويل رجاله وحاشيته 
ليكونوا «صائدي نساء»» هذا من سمات الأنظمة الجاهلية في كل زمان 
و 

أمرَ اللّهُ إبراهيم ليقولَ عن سارة إنها أختي» ليأخدّها الملك 
وهناك يقَدْمُ الله لذلك الملك آبة ومعجرة»› الى قدره سبحانه» 
فيعصم سارةً من فجوره»› وتال هاجرٌ معها. 

توجيه قول إبراهيم عنها إنها أختي: 

- كيف قال إبراهيمٌ عن زوجه سارة إنها أخته؟ 

لقد أورد الحديثٌُ هذاء وسجله كذبة على إبراهيم» حيث قال: 
لم يكذبٌُ إبراهيمٌ إلا ثلاث كذبات. 


YA 


وقد وجُهنا فيما مضى قولّه: #إنٍ س . وقوله: #بل كلم 
كبرهُمْ هدا وبيّنا أنه لم يُكذبْ فيهماء وإنما استعملٌ «المعاريض»› 
والمعاريض تُشابهُ الكذبّ في الظاهرء وتخالفه في الحقيقة . 

وكلامه هنا لا يخرج عن «المعاريض». 


قال عن باز نها أخقت وأراد الأخوّة في الدين» فهو مسلمء 
وهي مسلمة؛ والإسلامٌ جمعَ بينهما في أخوةٍ إيمانية» وإن كانا زوجين. 

ولا سا حاف ايلك القاجر انف حملوها على الآأخرة 
النُسبية» وفهموا أنها أخته نَسَبأُ. وليست زوجةً له ولهذا قدّموها إلى 
الملك. 

ولقد كان إبراهيمٌ صادقاًء عندما قال: إنها أختهء وأراة بذلك 
الأخوةً الإيمانية . 

وقد وضحَ إبراهيمُ عليه السلام هذا لسارة» وذلك في قوله لها: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك. 

ولأنَّ الحاشيّة فهموا من كلامه الأخوةً فى النسب» اعتُّبر كلامُه 
كذباً ظاهرياًء لأنه شابة الكذب في الظاهرء لكنه صدقٌ في الحقيقة! . 

كيف رضي إبراهيم بتسليمها للملك؟: 

يعلمٌ ما ينتظرها هناك؟ ولماذا لم يقاتلهم دفاعاً عن عِرْضِه؟ 

إن إبراهيمٌ عليه السلام نبي» وإن اللَّهَ هو الذي يوحي إليه 
ويوججههء فاللهُ هو الذي أمره بإرسالها وتسليمهاء وعليه أنْ يطمئنٌ ولا 
يقلق» فستكونٌ عند الملك فى رعاية الله وحفظهء ولن ينال الملك منها 
شيئاً . وکان إبراهيم واا بوعد الله » فلن أَمْرّه إليه . 

- لقد عص الله سارةً من فجور الملك». وقدَم لها كرامة بارزة» 
وقدم لذلك الفاجر الجبار آي على قوه الله وقدرته» وعلى عجر ذلك 


حون 


لارا لااد يدف .ليا اول م ,قحا إله.وعطلها ».فيج الاك 
عن تحريكها أو التحكم فيهاء فتعجب واستغرت لأنها أول مرة تحصل 
معة . 

طلبتَ من سارة أن تدعو رها ليطلقٌ يد لن يؤذيهاء ولما 
فعلتُ ذلك عاوّد الملك الكرةً هَ مرةً ثانية» ثم مرة ة ثالثة . 

عند ذلك علم الملك أنه ممنوعٌ من الوصول إليهاء وأيقنَ بعجزه 
عن مَسُهاء وان هناك قوةٌ أخرى تحفظها وتعصمها وتحميها منه) وهذا 
هو المرادٌ من الحادثة» وهذه هى الحكمة. 

- أراد ١‏ لملك إكرامٌ هذه المرأة المحفوظة العفيفة» فقدَمٌ لها إحدى 
النساء لتكونَ خادمة لهاء وجارية عندهاء وهى هاجرء وأعادها إلى 
إبراهيمَ معزّْزةً مكرّمة» عفيفة مصونة. 

- كان إبراهيمٌ عليه السلام أثناء غياب امرأته عند الملك ملتجئاً 
إلى الله › تا له» ويدعوه» ويستنصره» ويطلبٌ انه« وعصمة 
امرأته» وعادث إليه ساز وهر يصلى . 

وهذه هى مهمةٌ الصلاة الإيجابية» وهكذا كان هدي محمد إا 
حيث كان إذا حَرَبّه أمرء أو وقعَ في ضيق» يفزعٌ إلى الصلاة! 

- إبراهيم عليه السلام فرح بعودة سارة» وهو متلهف مقرم 

ليعرف ماذا جرى لهاء ولهذا لم ينتظرْ حتى شس من الصلاة» بل أومأ 
بيده أشنا الصلاة متسائلا : مهيا؟ 

ومعنى «مهيا» : ما الخبر؟ 

ولم يتكلم بلسانه لأنه كان فى الصلاةء وإنما كانت إشارةٌ يده 

ا مد سات ار إتيانيا :الله فقن أسيدت الحقط 

والرعاية إلى اللّه» وأعادت الفضل إلى مانحه سبحانه وتعالى» وذلك في 
قولها: رد د الله كيد الفاجر في نحره» وأخدم هاجر. 


A۰ 


لك قد أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه على الحادثة 
تعقيباً ذكياً لطيفاًء وذلك في قوله: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء. 
وهو بهذا يخاطبٌ الصحابة» ويقول لهم: هاجرٌ المصرية القبطية 
هي أمكمء لأ إبراهيم جعلها اسَرِيْنّها فيما بعد» وأنجبثُ له إسماعيل› 
وبما أنكم أبناءُ إسماعيل فَهاجَرٌ أمكم. 
ومعنى قوله «يا بني ماء السماء»: أن العربّ في بلادهم يعتمدون 
على ماءِ السماء ‏ وهو المطر ‏ في الزراعة والكلاً والعشب والرعي› 
ولذلك كأنهم صاروا أبناءَ المطر ماء السماء!.' ٠‏ 
هذه بعض الفرائدٍ والدلالاتِ السريعة التي نخرحٌ بها من هذا 
الحديث الصحيح . 
]۷[ 
إسماعيل ابن إبراهيم البكر 
عاد إبراهيمْ عليه السلام وزوجه سارة من مصر إلى فلسطين» 
وأقام فيهاء ومع سارة جاريثُها «هاجرا. 
وكانت سارةٌ لا تُنجبُ ولا تلدء وقد تقدَّمَ العمرٌ بإبراهيم عليه 
السلام» وليس له أولاد. 
ولاحظتٌ سارةٌ هذاء وعرّ عليها أن لا يكون لزوجها أولاد» وبما 
أنها عقيمء فلماذا لا تهديه وتهبّه جاريتها هاجرء لتكونَ جارية له 
يِتسَرّى بهاء ويعاشرهاء لعلّها تحمل منه؟ 


قدمت ساره جاريتها هاجر هدية إلى إبراهيم» ووهبنها له» 
قاض ماك ی وی فا كذا اف ری ها واا 
اومان ب 

عاشرَ إبراهيمُ جاریته هاجر» وقدَّرَ اللهُ أن تحمل منه» فولدت له 


۳۸۱١ 


ابه البكرء إسماعيل. الذي جعله اللّهُ نبياً. 


دلالة القرآن على أن إسماعيل هو البكر: 
فإسماعيلٌ هو المولودٌ الأول البكر لإبراهيم» وأَنّه هي هاجر. 
وبعد ذلك رزق الله إبراهيم ابه الثاني إسحاق عليه السلام. 
وقد وق الله بابنيه بعدما كبر وصار كينا ولهذا توجة 0 الله 
حامداً وشاكراً على هذه 0 الربانية. قال تعالى: #الحند لله ا 
رهب لى عل الكيْرٍ إِسَمَعِيلَ وَإِسْحق ل ري لسييع (O‏ 


و 


ومن الأدلة القرآنية على أن إسماعيلٌ ولد قبل إسحاق آياتٌ سورة 
لصَِّحِنَ 49 [الصافات : .]٠٠١‏ 

فبينثٰ الله وهبه غلاماً حليماً: سره فم عير 9©؟ 
a"‏ وكيف فداه الله بعل ذلك بذبح 5 

ثم قالت الآيات بعد ذلك : وسَتةُ سق بيا ين الصَبِدِجِنَ )4 
[الصافات: .]١١١‏ 

فهذا السياقٌ في الآيات يدك على أن الغلام الحليم الذي ولد 
لإبراهيم أولاً هو إسماعيل» وهو الذبيح» لأن الكلامّ عن إسحاق جاء 
بعد ذلك . وسنعود د لهذه المسألة عند كلامنا على الذبيح منهما إن 
شاء الله . 

و الإسماعيل»: اسم لم أعجمي غير عربي» فهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. ولذلك لا نبحثٌ له عن اشتقاق في العربية. 

تق فيما يلي وقفة سريعة مع حديث القرآن عن إسماعيل» 
ومواضع ذكره في كتاب الله . 


FAY 


مواضع ذكر إسماعيل في القرآن: 

وردث كلمة إسماعيل في القرآن اثنتي عشرة مرة» في ثمان سورء 
هی : سورة البقرةء وآل عمران» والنساء» والأنعام» إبراهيم؛ والأنبياء 
وص» ومريم. 

ومعظمُ المرات التي ذكر فيهاء كان يُذكر فيها اسمّه فقط. ضمن 
ذکر أسماء مجموعة من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» جعلهم الله من 
ذرية إبراهيم عليه السلام: إسحاق ويعقوب» وداود وسليمان» وأيوب 
ويوسفا. وموسى وهارون» وزكريا ويحيى». وعيسى وإلياس» 


وإسماعيل واليسع. ويودسس ولوطاء ن عليهم الصلاة 
والسلام. والمذكورون في هذه الآيات ثمانية عشر ا 


وفي سورة إبراهيم ورد اسمّه مرةً في آية (۳۹)ء التي تثبتُ شكرٌ 
وحمدّ إبراهيم لربه» لأنه وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق» عليهم 
الصلاة والسلام . 


وفي سورة مریم ورد أسمه مرة» حيث أشاد ا عليه 
لأنه كان صادق الوعد» وكان و ا وكان نان أهله بالصلاة 
والزكاة» وكان رضنا عند الله . 

فال الي 0 في الكتب إِنْمَعِيلَ إل كن صَايِقَ الْوَغدٍ ون 
تر © 56 بار امم باشو گر كن عند ی مسب ©©» 
[مريم: 55 56]. 

وفي سورة الأنبياء» ورد اسمّه في آية )۸٥(‏ مقروناً مع 3 
وذي الكفل. قال تعالى: لوَإسْسَعِيلٌ وَإدرس وڏا الكفل كل 


دید © داهم ف م ِنَم بے الصيجيت 4)©9 0 
.[A _ A۵‏ 


وفي سورة ص ورد اسمه مع اليسع وذي الكفل» قال تعالى: 


FAY 


كر إسْمَبلَ لسع وا الكل وَل ين لكر )4 [ص: .]٤۸‏ 
ومجموعٌ الصفات التي وصف اللَّهُ بها إسماعيلَ عليه الصلاة 

والسلام فى القرآن» والمقرونة باسمه المذكور صريحاً في الآيات هي : 

هو رسولٌ نبى» وهو صادقٌ الوعدء وكان يأمرٌ أهلّه بالصلاة والزكاة» 


أنه من الأخيار الذين اختارهم الله واصطفاهمء عليهم الصلاة والسلام. 


I] 
هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز‎ 


إبراهيم يذهب بهما بأمر الله ورفض الإسرائيليات: 

بعدما أنجبث هاجرٌ إسماعيلَ في فلسطين» أمرّ الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء أنْ يأخذّ ابته الرضيع وأمّه من فلسطين إلى بلاد 
الحجاز» وأنْ يضعهما هناك في واد غير ذي زرع»› لأمر يريذه الله 
خا 

وإبراهيمٌ منفذٌ لأوامر الله. ملتزمٌ بهاء لا يخالمُها ولا يخرجٌ 
عليهاء كما أنه مستسلمٌ لله. متوكلٌ عليه» وائقٌ به» مفوض أمره إليه. 

لم يذهب إبراهيمٌ بهاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز تنفيذاً لأوامرٍ 
زوجه سارة رضي الله عنهاء كما يقولٌ رواةٌ الإسرائيلياتء وإنما فعل 
ذلك تنفيذاً لأمر الله سبحانه. ۰ 

لذاتقول ا ف ار من" اناسارة ام 
تغارٌ غيرةً شديدة من ا بعدما أنجبت الأخيرةٌ الولدٌ لإبراهيم؛ وأنّ 
هاجر كانت تتيهُ عليها بعد أن كانت جاريتهاء فلم نطق سارةٌ رؤية هاجر 
وابنها في البيت» فأمرث إبراهيمَ بإبعادهما عنهاء ووضيهما في مكان 
بعيد بحيث لا تراهماء فنفذٌ إبراهيمٌ أمر سارة» وذهبٌ بهما إلى 
الحجاز!!. 


كلا 


لا نقولُ بهذاء لأنه لم يرذ في حديثٍ صحيح مرفوع عن 
رسول الله ب ولا نقبلُ في تفاصيل القصص القرآني أي كلام لاي 
كان» إذا لم يُقدم الدليل على ذلك إِمَا من آيةِ صريحةء أو حديثٍ 
متصل صحيح . 

ثم إِنَّ سار أعظمُ إيماناً مما صوّرها به رواةٌ الإسرائيليات» فهي 
التي قدمث اجر لإبراهيم» وهي التي رجَتْ أن يکونَ لق لل آنا عقن 
جاءة الول رند التخلض منه والقضاء عغليه1 إنها لو فلت ذلك لكانت 
ظالمة» وإبراهيمٌ لو ذهب بهاجر وإسماعيل إلى الحجاز لهذا السبب 
لكان ظالماًء وحاشا لإبراهيم عليه السلام أن يظلم» وزوججه المؤمنة 
سارة بريئةٌ من ذلك الظلم!!. 

دعاء إبراهيم واستجابة الله له: 

توجّةَ إبراهيمٌ عليه السلام بهاجرٌ وإسماعيلء ووضَعَّهما في بلاد 
الحجازء في واد غير ذي زرع» تنفيذاً لأمر الله» ولما غادرهما توجه 
إلى الله برعا دعا اشا ميا : 


قال تعالى: وذ َال ایم رك امل هذا الاد ,امنا واج يق 


وج ك عبد الأضناء9) رب إن أضللن کا من الا شن عى هنم 
۴ وَمَنْ عصان نك عفور ر َم تا إن أُسْكتٌ من درق واد عر 
ذى نع عند بيك المحم را ليقِيمُوأ الصَّلرةَ ماجَمَل أَفيِدَهُ صت الاس 
تبوىة م َأردْفَهُم من التَعرتِ لله يشک دبا إنك تمر ما فى 


سوال * اسيم 2 


وا ل وما ق عل أله ين ىو في الأرض ولا فى المَمل©)» 
[إبراهيم: ٣٣‏ ۔ ۳۸]. 

الراجحٌ أن البيتَ الحرام لم يكن قد بُني» عندما وضع إبراهيمْ 
هاجرٌ وإسماعيل في تلك البقعةء وأنْ البلدّ لم يكن قد وجد ‏ كما 
ستبحث :هذا فيما .بعد إن شاء الله - فكيف عرف أنه سيكونٌ فى تلك 
القع يلد وت ب اة ١‏ 


Ao 


لعل الله هو الذي أخبره بما سيكونٌ من أمر هذه البقعة في 
المستقبل» وأنها ستكونُ أفضلَ وأشرفٌ مكان على وجه الأرض» وعند 
ذلك دعا الله بهذا الدعاء. 

إبراهيمٌ عليه السلام يسال ربّه أنْ يجعلّ البلدّ الذي سينشأ في 
ذلك المكان آمناًء ولن يكون آمناً إلا إذا توجّه ساكنوه إلى الله وحده 
بالعبادة» ولم يعبدوا الأصنامء أما عبادةٌ الأصنام فإنها تذهبٌ بأمن البلدء 
وتجعله مضطرباً مهدّداً. ولهذا قال: وأجتبنى وى أن عبد الأضتام) 

هذه الأصنام أضلث كثيراً من الناس». حيث عبدوها من دون الله » 
وجعلوها آلهة مع الله » 5 من دون الله » وبذلك وقعوا فى الضلال. 

ويكل إبراهيمٌ أمر العباد إلى اللهء ولذلك يقول: سن يعت َنَم 
ئی ومن عصان فنك عور جد . 

ويدعو إبراهيمٌ ربّه الكريم أن يحفظ هاجر وإسماعيل في هذا 
الوادي القفر: را إِيْ أسْكنتُ من ذُرَيِّقَ بوادٍ عر ؤى دنع عند بيك 
المحم . . . 

لقد كان وادياً قفرأًء خالياً من الزرع» وخالياً من الماءء وخالياً 
من الأشجار المثمرة» وخالياً من الناس» ولم تكن به مظاهرٌ الحياة. 

ويطلبٌ إبراهيمٌ من ربه أنْ يحؤُلّه إلى واد مثمرء فيه ماء» وفيه 
زرع» وفيه حياة» ويسكنهء أناس ويقيمون فيه: #تَجْمَل أَقْيِدَهٌ ضرت 
مم ا ت يش اا يد مهرد کے ر 
لين تهوئ الهم وأرذفهم من التَمرْتِ لعلهر متْكرون4 . 
فى ذلك الوادي» وأقيمث هناك مكة المكرمة» وسكنها الناس»ء وظهر 
الماءُ ونبتَ الزرع في الواديء وعمّر بالحياة والأحياء» وصارٌ البلد آمنا. 
ورزقّه الله من الثمرات أفضلها وأجودها على مدار العام. 

أما تفاصيل وضع هاجرٌ وإسماعيلَ في ذلك الوادي» فإننا نأخذها 
من حديث صحيح عن رسول الله يا : 


۳A٠ 


حديث البخاري المطول عن ذلك: 
ورك البخارك عن عبد الل بن عبان رهی الل عا ال رل 
ما اتخدذّ النساء المَنْطق“ من قبل أمّ إسماعيل» اتخذث مَنْطِقَاً لتعفي 
ےا 
ثم جاءَ بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل - وهي تُرضعه ‏ حتى 
وضعَها عند البيت» عند ا فوقٌ زمزم. في الي المسجد» 
ولیس بمكة يومئذ أحل» وليس بها مأء . 
وضع هاجر وإسماعيل هناك والبحث عن مغيث: 
فوضها هناك ووضع عندهما جراباً فيه ثمر» وسِقاءً فيه ماء . ثم 
قفّى إبراهيمُ منطلقاً. فتبعنه أمُ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهبٌ 
فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفتٌُ إليها! . 
فقالت له: آللّهُ أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . 
قالت: إذن لا يضيعنا!!. 


فانطلقٌ إبراهيم» حتى إذا كان عند الئَّيئّة» حيث لا يروئّه» استقبل 
بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفمٌ يديه فقال: هربا إن 


٤ -‏ ىم - 5 5 2 سے امه مکو ده ل مام < 
سكت ين درق بوَادٍ عَبَرِ ذى ونع عند ببيك المحم ربا ليقيموا الصّلرة 


000100 هك 5 211 س E‏ ءءء 5 ر ركو 
تَأَجَمَل افد يرت الاس تمومة للم و«ارذقهم مِنَ التَّمَرْتِ لعلهر 


نك @4 . 


)١(‏ المنطق: الحزام الذي تشد به المرأة ثوبها على. وسطها. 


)۲( الدوحة: شجرة صحراوية كبيرة . 


TAY 


وجعلث آم إسماعيل ترضمٌ إسماعيل؛ وتَشْربٌ من ذلك الماء. 
حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت» وعطش ابتُهاء وجعلت تنظرٌ إليه 
يغلوق. فانطلقث كراهية أن تنظر إلبه» فوجدت الصفا أقربٌ جبل في 
الأرض يليهاء فقامَتْ عليه» ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداء 

ترّ أحدأء فهبطث من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعثُ طرف 
درعهاء ثم سعتٌ سعيّ الإنسانِ المجهود'''. حتى جاوزت الوادي. ثم 
أتت المَزوة» فقَامَتْ عليهاء فنظرت: هل ترى أحداء فلم تَر أحداً. 
ففعلت ذلك سبعٌ مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي كَكِ: «فذلك سغىٌ الناس بينهما» . 

فلا أشرقة على العروة مع صوناء تالت :انتريد 
نفسَهاء ثم تسمّْعَتْ أيضاًء فقالت: قد أسمغتٌ إِنْ كان عندك غواث!. 


الملك ونبع ماء زمزم ومجيء جرهم: 
فإذا هى بالمَلّكَ عند موضع زمزم» لع ا د أو ا 
حتى ظهرٌ الماءء فجعلتٌ تحوطه بيدها هكذاء وجعلت تَغْرفٌ من الماء 
في سقائهاء وهو يغورٌ بعدما تغرف! 
قال ابن عباس: قال النبي كَكِ: يرحم الله أمّ إسماعيل» لو تركث 
4 ا ق (Orf, - f‏ 
زمزم - أو: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانث زمزم عينا مُعيناً!”*'. 
فشربّث؛» وأرضعث ولدهاء فقال لها المَلّك: لا تخافوا 
الصَيْعّة فإن هاهنا بيت الله. يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا 
يُضْيعٌ أهلّه . 
)١(‏ الإنسان المجهود: الإنسان المتعب» الذي بذل جهداً شاقاً في أمر ما. 
(؟) صه: كلمة تنبيه للانتباه والاستماع لمعرفة ماذا يحدث. 
(۳) بحث بعقبه أو بجناحه: ضرب الأرض برجله أو بجناحه» فظهر ماء زمزم . 


(:) أي: لو أن هاجر لم تجمع ماء زمزم فيما يشبه الحوض» لكان زمزم عيئاً جارية؛ 
)0( الضيعة : الهلاك والضياع والفناء. 


TAA 


ركان الست رفغا من الأرفن كالرابية» تأنه السبول» فاح عق 
يمينه وشماله. 

فكانت كذلك» حتى مرت بهم رفقة من جُرْهُمء مُقبلين من طريق 
«كداء»”''. فنزلوا فى أسفلَ مكةء فرأوا طائراً عاق" فقالوا: إن هذا 
الطائرَ ليدور على 5 وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء! . 

فأرسلوا جَرْياً أو جَرْيَيْنَ”'". فإذا هم بالماءء فرجَّعوا فأخبروهم 
بالماء. 


و 


فأقبلوا وأمٌ إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأدّنين لنا أن ننزلَ 
عندك . 


قالت: نعم. ولكن لا حى لكم بالماء. 
قالوا: نعم. 


قال ابن عباس: قال النبي ا : لعن ذلك أ إسماعيل وهي 
% ذا 
تحب الأنس 


فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى كان بها أهل 
وشت وتعلَمَ العربية منهم ۰ وأَنْفَسَهُم وأَعْجَبَهُم حين شب » 
فلما 1 زوّجوه امرأةً متهم . 
وماتث أم إسماعيل . 
)١(‏ كداء: هو ثنية «كدي» التي في أعلى مكة. 
)۲( الطير العائق: هو الذي يحوم فوق الماء. 
(۳) الجري: هو الرسول الذي يستطلع لأصحابه. 


)٤(‏ أي: إن هاجر كانت تحب الاختلاط بالناس» ولا تحب العزلة والوحشة ففرحت بهم عندها. 
(6) لما أدرك: عندما كبر وبلغ مبلغ الرجال. 


۳۸۹ 


إبراهيم في زيارتيه لبيت إسماعيل: 

فجاءَ إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالعٌ تَرِكَنّهء فلم يجذ 
إسماعيل › فسألل امرأتّه عنه» فقالت: خرج يبتغى ل , 

ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم ۰ فقالت: نحن شر نحن في ضيق 
وشدة» فشكت إليه. 

قال: فإذا جاءَ زوجك فاقْرّئي عليه السلام» وقولى له يُغَيّرْ عتبة 
بابه ! ! 

فلما جاءَ إسماعيلٌ كأنه آنس شيئاًء فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

قالت: نعم. جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرْتُهء وسألنى 
كي کا اخ ةا فد وة 

قال: فهل أوصاكُ بشيء؟ 

قالت: نعمء أمرني أنْ أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة 
بابك . 

قال: ذاك أبى» وقد أمرنى أنْ أفارًك! الحقى بأهلك. فطلقّهاء 
وتزوّجَ منهم أخرى. 

فلبتَ عنهم إبراهيم ما شاء الله . ثم أتاهم. فلم يجذه فدخل على 
امرأته» فسألها عنه» فقالت: خرجٌ يبتغي لنا. 

قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. 

فقال: ما طعامكم؟ 


(1) يبعغي لنا: يطلب لنا الرزق. 


۳۹۰ 


قال: فما شرابكم؟ 

قالت: الماء. 

قال: اللهمّ بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي ككلِ: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا 
لهم فيه. 

قال: فإذا جاءَ زوجُك فافُرئي عليه السلام» ومريه يُثبث عتبة بابه! 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ 
افأخيرثه: فسألق كيف شنا فآخيرته آنا بخير. 

قالت: نعم. هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أنْ تبْتَ عتبةٌ بابك. 

قال ذاك أبي» وأنت المعبة » آمرتي أن امسكك. ثم لبت عنهم 
ما شاء الله . 

التقاء إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت: 

ثم جاءَ بعد ذلك» وإسماعيل يبري تبلا له» تحت دوحة قريباً من 
زمزم. فلما رآه قامٌ إليه» فصَّئَعا كما يصنمُ الوالن بالولفة والولد 
بالواله: 

ثم قال: يا إسماعيل: إن الله أمرني بأمر. 

قال: فاصنع ما أمرك ربك. 

قال: وتعيئني؟ 

قال : زاك 


)1( الحب: هو القمح والشعير. 


۳۹۱ 


قال: فإن الله أمرنى أن أبن هاهنا بيتاً - وأشارٌ إلى أَكَمَة2'0 مرتفعةٍ 
على ما حولها -. 

فعندٌ ذلك رفعا القواعدٌ من البيت»ء فجعلّ إسماعيل يأتي 
بالحجارة» وإبراهيم یہنی» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» 
فوضعّه لهء فقامٌ عليه وهو يبني» وإسماعيلُ يناولّه الحجارة» وهما 
i e ۰ 5‏ ِڪ 2 ا ر 11 
يقولان: لرا بل هنآ إِنَّكَ نت أَلنَمِيعٌ الَْلِيم». 

فَجْمَلاُ يبانء ختن يدذوزا :حول لبت وهما يقولان: را قبل 
ركه اي ا ع ا 3 
يا إِنَّكَ أت لتمِيعٌ اي4 . 

هذا حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ للرسول بء ولو لم يصرځ ابن عباس 
رضى الله عنهما برفعه للنبى عليه الصلاة السلام فى بداية الحديث إلا 
أنه صرح فى أثناء الحديث بنسبة بعض الجمّل والعباراتٍ فيه 
للرسول بء ونصٌ على أنها من كلامه. 

وهذا 9 على أن الحديثٌ کله مرفوع› وأنه من كلام 
رسول الله كل. 

وهذا الحديثٌ الصحيح الطويل يتحدث عن مسائل ومشاهد 

إنه يتحدثٌ عن ذهاب إبراهيمٌ بهاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجازء 
ووضعهما هناك تحت شجرة دوح مكان الكعبة» وتصريح إبراهيم 
بأن الله هو الذي أمره بذلك» وقوة إيمان هاجرء واستسلامها لأمر الله 
ودعاء إبراهيم لهماء وسعي هاجرَ بين الصفا والمروة بحثاً عن مغيث 
من البشر» ومجيء الملك» وظهور ماء زمزم› وقدوم وفد من جُزهم» 
وإقامتهم عند هاجر وإسماعيل» وزواج إسماعيل منهم عندما كبر» 


)١(‏ الأكمة المرتفعة: أرض مرتفعة كالتل. 


(؟) أخرجه البخاري برقم: 7757. وانظر الأحاديث الصحيحة. برقم: .٠١‏ 


۳4۲ 


وموتٍ أمه هاجرء وقدوم إبراهيم في أول زيارة له إلى بيت ابنه» ولكنه 
لم یجده» ولما كانت زوجئّه شاكيةٌ ساخطةء أمره أبوه بفراقهاء ثم جاءَ 
بعدما تزوجٌ إسماعيل ثانية» وقبلَ زوجته الشاكرة الراضية» ومجيء 
إبراهيم بعد ذلك ومقابلته ابنه إسماعيل الذي تركه قبل سنوات عديدة 
رضيعاً. وهو الآن رجل كبيرٌ عنده زوجة وأولاد وبيت» وقيامهما معاً 
ببناء بيت الله الحرام. 

وهذا الحديثٌ المطولٌ يمكن أنْ تستخرجٌ منه فوائدٌ ودلالات 
عديدة» من مواقف أطرافٍ القصة: إبراهيم وإسماعيل وهاجرء وقدر الله 
وحكمته وبناء الكعبة» وغير ذلك وفي الحديث دروس وعبر عديدة» 
في العقيدة والسلوك والنبوة والأسرة وغير ذلك. 

وأدعو القارئ الكريم إلى الوقفة الفاحصة المتأنية أمام الحديث» 
والاستمتاع بتدبره» والانتفاع بدلالاته» والاستفادة من دروسه!!. 


1[ 
إسماعيل هو الذبيح 
الآيات في قصة الذبيح: 

أشارث آياتث سورة الصافات إلى حادثة عجيبة» ومشهد مؤثرء بين 
إبراهيم وبين ابنه» حيث أمر الله إبراهيمَ في رؤياه بذبح ابنه» فنفذ الأب 
الأمرء وعَرَضْه على ابنه ليشركه معه أجر الاستسلام» وفي آخر لحظة 

فدى الله ذلك الابنَ المستسلمٌ بذبح عظيم. 
قال تعالى: لوَكَالَ إن داهب إل بق سن رب هب لی من 
لين( سرت لم لیر کا بلع مَعَهُ الت كال بن إن رن 


ر 
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4۳ 


ع 


زی a‏ ) إِنَمُّ ين عتا المت َه باق 
ڪڪ رکا عه وَل نحق ومن دُرَبَتهسًا محسِن وظالم فيه 
29 يت )4 [الصافات: 99 .]١١١‏ 

تتحدتٌ الآيات عن ابنيْن لإبراهيم عليه السلام» الابن الأول لم 
تذكز اسمّهء وتصمه بأنه غلامٌ ج وهو الذبيح» والابن الثاني الذي 
ولد لإبراهيم فيما بعد»ء وتنص على أنه إسحاق» وھا يذل علن أن 
الأول الذبيح وهو إسماعيل. 

إبراهيمٌ عليه السلام يطلب من الله أن يرزقّه ولداً صالحاًء لأنه 
أصبح و كبيراً» فاستجات الله دعاءَه» 0 بغلام حليم . 

وهذا الغلامُ الحليمٌ هو أولٌ مولود يولّدُ له» وهو إسماعيل عليه 
السلام. ووضفُه بالحلم مقصودٌ في هذا المقام» فاستسلامه لأمر اللهء 
وطاعبّه لأبيه» ورضاه أن يذبّحه أبوه تنفيذاً لأمر الله» ما كان ليتحققّ لو 
لم يكن حليما. 

ونعلمٌ أن إبراهيمٌ عليه السام ترك إسماعيلٌ مع أمه هاجر مكان 
البيت الحرام؛ بینما كان يفا عيل «متغيرا وها ورجع ع إبراهيم م إلى 
مكة بعد سنوات عديدة » وبعدما ماتثث هاجرٌ رضى الله عنهاء وفى 
المرتيْن الأولييْن لم يلتق مع إسماعيل» والتقى معه في المرة الثالثة» 
كما ذكزنا في حديث البخاري السابق عن ابن عباس . 

الرؤيا وبناء الكعبة في الزيارة الثالثة: 

فهّل كانت هذه الرؤيا في زيارة إبراهيمٌ الثالثة إلى مكة» والتي 
قابّلَ فيها إسماعيل» والتي بيا فيها الكعبة المشرفة؟ أم كانت هذه الرؤيا 
ويك الج والفداء في زيارة أخرى لاحقة ة فيما بعد؟ 


التحديد والجزم»› والله علم. 


۳4٤ 


هناك رواية موقوفة غيرُ مرفوعة» فقذ أخرجٌ الفاكهيُ عن علي بن 
البُراقء يغدو غدوة» فيأتي مكةء ثم يرجعء فيقيلُ في منزله بالشام”"". 


وبما أن هذا الحديتٌ موقوف على علي رضي الله عنهء ولم يرفغه 
إلى رسولٍ الله ا فنتوقفٌ فيه وفي القول بهء لأننا نشترط أن يكونّ 
الحديثٌ الذي يتحدثٌ عن تقض السام قن القرآن متصلاً صحيحاًء 
مرفوعاً للنبي يَك. 


ولعلّ الأمرين ‏ بناء الكعبة ورؤيا ذبح إسماعيل - كانا في الزيارة 

نفسِهاء التي قابل فيها إبراهيمٌ ابه إسماعيل عليهما السلام» بعد غياب 
8 عديدة). فا البيث: رذن إبراهيمٌ بالحج» وكانت مناسك 
الحج. ورأى إبراهيم رؤيا بذبح إسماعيل» وكان الفداءء وكانت 
الأضحية» وكان عيد الأضحئء وكانت مناسك الحج! لعل هذا هو 
الراجح» والله أعلم. 


معنى قوله «فلما بلغ معه السعي): 

إن إسماعيلَ عليه السلام من الصالحين؛ وإنه رجلٌ حليم» وقد 
شارك أباه في بناء الكعبة المشرّفة» ثم أخبره أبوه برؤياه. 

ولیس معنى قوله: لتنا بل مه أن أنه صار فتى نشيطاء 
يسعى في مصالح أبيه » ورك في قضاء حاجاته» ويوْمُنْ له طلباته» 
بحيث صار يؤل ويُزجى نفعه» ليس هذا هو المراد من السعي في 
الجملةء لأن إبراهيم في فلسطين» وإسماعيل مقيمٌ في الحجاز» فكيف 
يسعى إسماعيل في مصالح أبيه الموجودة في فلسطين؟ 

لعل المراد بقوله: فسا بل مالك 6 نويا كان شان مع 


)١(‏ أخرجه الفاكهي بإسناد حسن كما قال ابن حجر في فتح الباري 504:7. انظر الأحاديث 
الصحيحة. رقم: .4١‏ 


۳40 


ويسعيان معأء ويتحدثان معاًء الأبُ الشيح إبراهيم» وابئه الشاب النبي 
إسماعيل عليهما السلام» فلما بلع الابنُ الشابٌ السعيّ مع أبيه الشيخ 
إلى نقطة معينة أو مكان محددء أخبرَ الأب ابه برؤياه. 
وجود حديث صحيح مرفوع» يحددٌ المراد بالسعي وبلوغ السعي» ولو 
كان هناك نص معتَمَدٌ لقُّلْنا به» ولا نذهبٌ إلى الروايات والأخبار غير 
الثابتة» فما قلناه إنما هو فهمٌ واجتهادء والله أعلم. 

لما بلغ إسماعيل السعيّ مع أبيه إبراهيم» قال له أبوه: يم إن 


أرق فى الْمَتا أن أَدَيمُكَ فشر مادا ر4 . 
رؤيا إبراهيم بذبح ابنه: 

لقد رأى إبراهيمٌ في المنام أنه يذبحٌ ابه وحيدّهء ورؤيا الأنبياء 
حق» لأن الشيطانٌ لا يتمثل لهم فيهاء ولا يُلَبْسُ عليهم فيهاء فرؤياهم 
عليهم الصلاة والسلام وحيٌ من الله » لكنه وحي عن طريتي الرؤيا 
المنامية . 

وفهمَ إبراهيمٌ عليه السلام حقيقة الرؤيا والمقصود منها. إن الله 
يأمره أن يذب ابنه! ابه الوحيد إسماعيل! الذي وهبه الله له على الكبّر! 
والذي سأل ربّه أن يجعلّه من الصالحين! 

والآن» وبعدما كبرٌ ابه وصار رجلاء وحقق آمالَ أبيه الدنيوية؛ 
الآن يأمره الله بذبحه!!. 

لكن اليس الامر مد الله؟ اليش الآمر هو الله؟ اليس هو مستسلماً 
لأمر الله» مفوّضاً أمره إليه» مسارعاً في تنفيذٍ أوامره؟ 

إذن عليه أن ينفذٌ أمْرَ الله» وله حكمةٌ فى ذلك الأمرء ومهما كان 
الأمر شاقاً صعباً مرهقاًء حيث سيبح بيده ابئه ورجاءه» لكن عليه أن 
يعمل .نا فيه مق معدقة “وصعرية إن "إرثلاة بوامتحان: ,وإغلان كامل 
العبودية والاستسلام لله وإبراهيمُ سباق في ذلك! 


۳۹٦ 
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توجة إبراهيم إلى تنفيذ الأمرء وهو راض عن أمر الله» مس 
لقضائه» ولكنه أرادَ أن يشرك معه ابئّه الصالح الحليم الصابر»ء لذهً 
الموضوعَ عليه» وطلب منه رأيه: يمى إِنّ أرى فى الما أن أذبحُكَ 
فانظر مادا ری . 

إنه يعرف جوابَ ابنه» لأنه أنشأه على البرٌ والحلم» والاستسلام 
والعبودية لله. ولم يخيب إسماعيلٌ ظنّ أبيه عليهما السلام» وإنما قال 
له: #يتأبت افعل ما ومر . 

إن الان يعلم مقدار حب أبيه له» واهتمامه به» ويعلم أن ما رآه 
إنما هو أمْرٌ من الله. ولهذا ساعد أباه على الاستسلام والتنفيذ» وكان 
عونا له فى ذلك . 

وأخبر أباه بصبره على مشقة التنفيذ» وصبره على ألم الذبح : 
لاسَتَجِدُنَ إن سا لَه يِن الصيرِنَ4. وعلق الصبر على مشيئة الله 
ليستمد العون والضير هته سبحالة: 

استسلامهما لله: 

واستسلمٌ النبيان الصالحان الصابران» الأبٌ الشيخ والابنُ الشاب 
لأمر الله وبدأ مشهدٌ التنفيذ والذبح : ا آنا َم للحن )4 . 

ما أروع التعبيرٌَ القرآني عن حالتهما الإيمانية في هذا المشهد 
المثير : ا أَسَكمَا4! إنها قمة الاستسلام لله والخضوع والعبودية له 
وتنفيذ أمره» هذا هو الإسلام ف حقيقته وروحه وغایته» هذا هو 
الإسلامٌ لله في بُعْدِه العمليء وأثره الخارجي» وغايته التربوية . 

ونتج عن إسلامهما أن تَلَّ الأبُ ابه للجبين» ليم الذبح . 

معنى #وَبَلَّدُ 4 صَرَعَه وألقاه على الأرض. 

قال الإمام الراغب: «أصل التَلّ: المكان المرتفع. والتليل: العنق 
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لم للْجبِين 4 : أسقطه على التل. كقولك: تَربَه: أسقطه علي 
التراب». 
ماذا بقىّ بعدَ ذلك؟ لقد استسلعَ المؤمنان النبيان الصابران» ونمذا 
أمرّ الله فها هو الان على الأرض» وجبيئُّه نحو الأرض» وهو في 
غاية الخضوع والعبودية والاستسلام لله» والصبر لأمره» والرضا 
بقضائه! . 
وها هو الأب الصابر المستسلم لله. واقف فوقه» يحمل سكينه» 
ويكاد يهوي بها على عنق ابنه» لا يصرفه عن ذلك شيء» من الترددٍ أو 
الشك أو التأخر! 
لم يبق إلا لحظة ويتمُ الذبح» وهل الذبح الفعلي مقصودٌ لذاته؟ 
كلا . 
إِنّ المقصود قد تحقق» وإن إبراهيمَ وإسماعيل قد حقَّتَا الرؤيا 
وصدّقاهاء وقد أعلنا ‏ عملياً - الإسلام والاستسلام لله. 
| وفي آخر لحظة» وقبل أن يُمِرٌ إبراهيمٌ السكين على عنق 
إسماعيل» ناداه الله طالباً منه عدم الذبح› لان المقصود قد تحقق. 
الفداء بالذبح العظيم: 
تیه كد بإ قد صَدََ الا إن كلِكَ جح 
الْمْحْسِيينَ9) إت هدا هر آنا نكي الي 469 . 
مذ صَدَنْتَ ألقياً» : قد حَّفْتَها عملياً في الواقع» فكانث من قبل 
رؤيا نظرية» رأيتها في المنام» ولكنها تحتاج إلى تطبيق وتنفيذ وتعبير؛ 
وَتَعبِيدها هو 0 في الواقع» وهذا هو تصديمّهاء وقد فعلْتَ أنت 
المطلوب» ولم تبو تېق إلا آخْر لقطة في التنفيذٌ» وهي غير مقصودة . 
إت هدا كو البكوًا الْمِينُ49: لقد أمر الله إبراهيمٌ بذبح ابنه من 


.١517 المفرادت:‎ )١( 
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باب الابتلاء والامتحان والاختبار» له ولابنه إسماعيل عليهما السلام. 
وقد نجحا في الامتحان نجاحاً باهراًء وأعطاهما الله هذه الشهادة: 
(رك كنا كر ابت اين 46©9. 

وبعد ذلك الفداء: #وقديكةُ بانع عطي عَظِيرٍ9©)»*. فدى الله إسماعيل 
بذبح عظيمء بأنْ قَدَّمَ لإبراهيم كبشاً 57 كبيراً» وطلب منه أنه يذبحه 
فداءَ لإسماعيل. 

لكن متى جاء الفداء؟ ومتى قدم الله لوبراهيم البديل؟ لقد كان 
ذلك بعد الاستسلام والتصديق» بعد التضحية والابتلاء» بعد النجا 

: م يق» د 2 : : اح في 
الامتحان. 

وهذا الذبحٌ العظيم الذي فدى الله به إسماعيل لا نعرف عنه 
شيئاًء سوى أنه ذب عظيم. فليس عندنا كلام عنه غير هذه الآية» ولا 
يوجَدُ حديث صحيحٌ يضيف معلوماتٍ إليهاء فلا نعرفٌ من أينّ جاءء 
وما حجمهء وما نوعه. وكيفف ذُبحه إبراهيم» ولا نخوض فى تعيين 
هذه المبهمات! . 

رركا عله في الأحرن €6 : تقررٌ هذه الآية الفائدة والعبرة 
المستفادة من حادثة الذبح. فالله ترك هذه العبرة» وأبقاها موجودة 
مؤثرة» تؤثرٌ في الآخرين القادمين من الأجيال اللاحقة. و كك4 على 

أي : أَبقَيْنا الثناءَ الحسنّ الجميل على إبراهيم» وجعلناه قدوةٌ 
للمؤمنين القادمين من الآخرين. 

وسم عق ر @4: ل ل لله 
الصلاة والسلام سلاما عظيماً مجزياً. لسلامة قلبه وتوجهه إلى ربه. 

« كلك جى الْمُحْيِنينَ4: تقريرٌ من الله بأنَّ إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام کانا من المحسنين› ولذلك جزاهما الله خير الجزاء. 
وقبل منهما الاستسلام» وفدى إسماعيل بذبح عظيم . 
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وعندما نقفٌ أمامً الآيات التي عرضث لقطاتٍ وحلقاتٍ من قصة 
إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات» نرى أنه كان موفقاً وناجحاً 
وصادقاً ومحسناً في هذه اللقطات» وظهرٌ منها حسنُ إيمانه باش 
وخضوعه واستسلامه له» وتصديقه بوعده» وتنفيذه لأمره. 


السر في نجاح إبراهيم هو في القلب السليم: 
بدايةٌ قصة إبراهيم في السورة تشيرٌ إلى هذا السرء قال تعالى: 
(#٭ وت ين شنب لإوهبر © إذ ج ت ب سير@4 
[الصافات : ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 
إبراهيمٌ من شيعة نوح» وعلى طريقه ومنهجه ودينه» وجاءَ إبراهيم 
ره بقلب سليمء ولهذا قال الله في آخر آيات القصة: #سلم عل 
هیر 6 كُدَِكَ رى الس 49 [الصافات: .]١٠١ ٠١9‏ 


قلبّه سليم من كل ما يناقض التوحيدّ والإيمان والإخلاص» قلبه 
بريء من كل مظاهر أمراض القلوب الأخرى» قلبه خالصٌ لربه» وبهذا 
القلب السليم الخالص الصافي تحرك في حياته» ونّشَرَ رسالّته» وواجه 
أعداءه» وأقبل على ربه» فارتقى من نجاح إلى نجاح» ومن توفيق إلى 
توفيق!!. 

وبعدما أنهت الآياتُ حديئها عن مشهد الذبح والفداء والاستسلام» 
والثناء على إبراهيم وإسماعيل» انتقلث للحديث عن إسحاق» الابن 
الثاني لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فقالت: 9وشَّرَيَهُ باحق بيا ن 

وذكُرٌ البشارة بإسحاق بعد الكلام على الذبيح؛ دليلُ على أن 
الذبيحَ هو إسماعيل وليس إسحاق. وأن البشارةً بإسحاق وولادته كانت 
بعد مشهد الذبح والفداء لإسماعيل. 


020 


ترجيح كون إسماعيل الذبيح وليس إسحاق: 

5 عليهم الصلاة والسلام - لإظهار فضل الله على إبراهيم ١‏ فالله قل حفط 
له ابنّه الوحيد إسماعيل من الذبح› وفداه بذبح عظيم» والله قل بشره 
بول آخر ولد لهء وهو إسحاق » والله قل بشره بأنه ا عمره» ليرى 
حفیده يعقوب ابنَ إسحاق. 

إن هذا الترتيبَ في آيات سورة الصافات يدل على أن الذبيحَ هو 
إسماعيل عليه السلام. 

ولا نخوض في الخلاف الذي جرى بين المؤرخين والمفسرين 
حول تعيين الذبيح» وهل هو إسماعيل أو إسحاق» ولا في مغالطاتٍ 
اليهود عندما نصّوا فى التوراة المحرفة أنه إسحاق» فنرى أن سياف 
الآيات فى سورة الصافات يكادُ ينص نصاً على أنه إسماعيل. 

ونكتفى بتسجيل هذه الخلاصة من كلام الإمام ابن كعبر : «وهذا 
هو الظاهرُ من القرآن» بل كأنه نص على أن الذبيححَ هو إسماعيل» لأنه 
ذكر قصة الذبيح› ثم قال بعده: َة باحق بَيّا ين الصَبِِحِنَ )14. 

ومن یل حالاً فقد گات واش و أنه إسحاق » إنما هر 
إسرائيليات» وكتابُهم فيه تحریف» ولا سيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه» 
فإِنَّ عندهم أنَّ الله أمرّ إبراهيم أن يذبح ابه ووحيده» وفي نسخة من 
التوراة المعربة: بكرّه إسحاق» ولفظةٌ إسحاق هاهنا مكذوبة مفتراة» لأنه 
ليس هو الوحيد ولا. البكرء وإنما ذاك إسماعيل. 
العرتع: : 

وقد قال بأنه إسحاق طائفةٌ كثيرةٌ من السلف وغيرهمء وإنما 
أخذوه ‏ والله أعلم - من كعب الأحبارء أو من صحفب أهل الكتاب. 


وليس في ذلك حديتٌ صحيح عن المعصوم» حتى نترك لأجله 


٤١ 


ظاهرٌ الكتاب العزيزء ولا يُفهمُْ هذا من القرآن» بل المفهومُ.ء بل 
المنطوق» بل النص - عند التأمل ‏ على أنه إسماعيل . 

E اك‎ USE 

02 ۴ رغد رس ےه 

وليس إسحاق» من قوله: #وامرأته فا ب فیک م تھا باحق ومن 
وراو إِسْحَقٌّ يَتَقُوب(47 [هود: .]۷١‏ فكيف تقعُ 0 بإ سحا ق وان 
سيول له يعقوب» ثم يؤمرٌ بذبح إسحاقٍ وهو صغيرء قبل أنْ يولّدَ له؟ 
هذا لا يكونء لأنه يناقض البشارةٌ المتقدمة! والله أعلم!. 

ولمّا ذكرٌ ابن كعب القرظى هذا الدليل للخليفة عمرّ بن 
عبد العزيزء قال له عمر: إن هذا الشىءَ ما كنتٌ أنظرُ فيه» وإنى لأراه 
كما قلت!. 

ثم أرسلَ عمرٌ إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلمء 
وحسنّ إسلامه؛ وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمرٌ بن عبد العزيز: 
أي بني إبراهيم أمِرَ بذبحه؟ . 

فقال: إسماعيل» والله يا أميرٌ المؤمنين. وإن اليهود لتعلم بذلك» 
ولكنهم يحسدونكم معشرٌ العرب على أن يكون أبوكم إسماعيل» فهم 


يجحدونَ ذلك. ويزعمون أنه إسحاق» لأنه أبوهم»"'' . 


ولا نرى إطالة الوقفة لتحديدٍ مَنْ هو الذبيح» ونرى تجاورٌ هذاء 
للاستفادة من الدروس والعبر من هذه الحادثة!!. 


]۲۰[ 
إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام 
أمر الله لهما ببناء الكعبة والآيات عن بنائها: 
أمرٌ الله إبراهيمَ عليه السلام أنْ يبنيّ الكعبةٌ المشرفة» بيت الله 
)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير ‏ طبعة دار الخير ١57 ١45‏ باختصار. 
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الحرام» فتوجه إلى مكة» حيث يقيم ابه إسماعيل عليه السلام» وقال 
له: «إن الله أمرني بأمر) . 

تال إتضاغيل: اسن ما أمرك ربك. 

قال : وتعينني؟ 

قال إسماعيل : وأعيئك! 

قال: إن الله أمرني أن أبنيّ هاهنا بيتاً - وأشارٌ إلى أَكمَةٍ مرتفعة 
على ما حولها -. 

فعند ذلك رفّعا القواعد من البيت»ء فجعل إسماعيل يأتي 


بالحجارة» 0 يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» 
فوضعه له فقام عا وغو يبني ١‏ وإسمافتل يناوله الحجارة» وهما 


و 2-1 عل 


يقولان: را 509 نت ألسَمِيعُ لملم . 

E‏ أكيادت 05 القرآن إلى بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
لبيتٍ الله الحرام . 

قال ا وواد اد حَعَلْنا َلبِيتَ م ماب ناس 1 انوا من مَقَاِمِ 
رهم 1 هدنا ِلك هعم وَإِسْمَْعِيلَ أن 


724 ر ص 7ری 2ه‎ f 


ارم ® 9 و قال إراهعم رب اجعل هذا بلدا 7 وارزف أهَلم م 


ر سء اص م 3 00 0 2 0 ک يع ٤ء‏ 
ألمت من ءامن يهم ال ايھ الح فال ومن کر متم وإيلا ثم أضطرة؟ 
إل عَذَابِ أَلَارٍ کس ا لم( ولذ ركم لامر لْقَوَاِعِدَ من ألَيْتِ 


وَإِسْمَعِيِلٌ ينا ل هنا َك أنتَ ألسَمِيمٌ اليم را وَاجْمَلنَا يمين لَك 

2 0 سه بكري Ire‏ 0 س1 - م 2 0010 

وش َه ممه لك وأربًا متاسكا 0 عا إِنَكَ أت الوب 
Ey‏ 2 2 


أل 3© ربا وانعت فيهم سول ينهم يلوا عَلَهِمَ ايك وَيُمَلَمْهُمٌ الكتب 
لك 00 م إِنَكَ أنتَ لمر أ 469 [البقرة: ۱۲١‏ ۔ 159]. 


٠٠ جزء من حديث أخرجه البخاري برقم: 5777. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


۳ 


ب ب دن بك م اناهير ومن دعل 56 كينا وو عل آنا 
سطع e‏ 0 1 
[آل e‏ ۹ 


وقال تعالى: لوَإِدْ بِرَأتَا لإبرھیر مکات الب 
فى سيا طهر بتي للطايفي وَلْفَلِيِنَ ولم السجور 9 ولد فى 
الاس ال يأو يكالا ول ڪل سار یا 
ييي سهد متم لهم رڪرو اشم لله 
نا لقم با هبق الأ تكلا ينا 5 اا التق ® ثد 
ليِقَصُوأ تَمَنَهُمْ وليوشوا نورهم لوَا ابت الْعَيِيقِ©» 
[الحج : ۔ 4[. 

معنى «مكة» و «بكة» و «الكعبة»: 

تخبرُ هذه الآيات أن إبراهيمَ ‏ وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا 

أشرفٌ وأفضل وأول بيت لعبادة الله تعالى» في مكة المكرمة. 


کے 02 


«إذَّ ر بت وُضِمَ لگا کی ركد يز رَختى فلن 46 . 


البيتُ الحرامٌ هو أول بيتٍِ وضع وبُني للناس» كي يعبدوا الله 
فيه» كما تصرح الآية» حيث جعله الله مباركاً وهدى للعالمين. 


Nog 


واللامُ في قوله: الى بيك لام المزحلقة التي انتقلت من 
اسم إِنّ اول إلى خبرها «الذي ببكة»» وتُستخدمُ لامُ المزحلقة 
للتوكيد. أف أول بيت بني هو البيث الذي في مكة. 


و «بكة) اسم آخر لمكة المكرمة»› سمت فك وبكة بعد بناء 
الكعبة» حيثك نشأت حول الكعبة . 


ومكة مشتقةٌ من «المَكُ). 


€ 


قال ابن فارس: «المَكٌ: انتقاء العظم وصفاؤه. يقال: تَمَكَكْتُ 
العظم: أخرجتُ مُخحّْه. وامْنَك الفصيل ما في ضرع أمه: شرب اللبن 
الذي فيه. 

وال ك نع قله ا ها كات اا قد ا ى 
امْصض»' . 

الك في اللغة بمعنى الامتصاص. وسميت مكة بذلك لأنها تَمْكْ 
وتمتص ذنوت الحجاج» فعندما يحج ج المسلم ع مبرورة» فإن الله 
يغفرٌ له ذنوبه» ويخرج من ذنوبه 1 ولدته أمه. وكأن ETE‏ 
ذنوبه» وقامتث بشربها وامتصاصها و والذهاب بها. 

والاسمُ الثاني لمكة هو ابَكة؛ كما تصرح بذلك الآية. و«بكة» 
مشتقة من «البَك» . 
الخليل : الك" دق العنق . E‏ سيت ٠‏ بك لأنها كانت نك أعناقٌ 
الجبابرة وتدقها إذا ألحدوا فيها بظلم. ويقال چ يتيلك 
لأن الناس ي يبك ويدفعٌ بعضهم بعضاً عند الطواف. .» . 

إذن هي بكة: لأنها تنك وتدق أعناقٌ الكافرين والجبابرة» وتقضى 
البك وهو الدَّك والدّق. فمن أتى مكة عابداً لله. طائفاً بكعبتهاء فإنها 
تمك دونه وها وي اعا اما م اتن مك كالما تاعا مدا 
فإنها تتحولُ بالنسبة له إلى بكةء إِذْ تبك وتدقٌ عنقه» وتقضي عليه. 

بنى إبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهما السلام بيت الله الحرام بمكة 


)١(‏ مقاييس اللغة ۲۷٤:۰‏ _ ه/ا3. 
(۲) مقاييس اللغة .145:1١‏ 


والبناء الذي بنياه له اسم آخرء هو الكعبة. 

فال ا ١‏ 2 جل آله الكنكة اليك لصوم 
اشير 00 0 0 لِك انرا أن أله يعَكَم ما فى السَموتٍ وما 

وجاء جات 11 لرام ا في الآية بدلا منصوباً من 9االْكَمبَق». أي : 
أن الكعبة هي البيثُ الحرام. 

وجعل الله المذكورات في الآية ‏ الكعبة البيتَ الحرام» والشهرّ 
الحرام» والهديّء والقلائد ‏ قياماً للناس» بها قِيامُ حياتهم» وقِوامُ 
حياتهم» وقِوام إيمانهم» وقوامٌ قلوبهم. 

والكعبة مشتقة من الكعْب. 

قال ابن فارس في معنى الكعب: «الكعبُ يدل على: نو وارتفاع 
والساق. 

والكعبة : بنك الله تعالى» سمى بذلك لنتوه وتربيعه . 

وكعِبّت المرأة فهى كاعب: إذا تتأ تَذْيْها»". 

فسميت: الكعية بذلك الاسم لأنها بناء مربّع» ومرتفعٌ عما حوله» 
لأن إبراهيمٌ وإسماعيل بنياها على أكمة أو تلة صغيرة» مرتفعة عما 
حولها. 

لكن هل بُنيت الكعبة قبل إبراهيم وإسماعيل؟ أم كانا هما أولّ من 
بنياها؟ . 


حجة من قال إنها بنيت قبل إبراهيم: 


ذهب بعض العلماء إلى أن الكعبة قد بُنيث قبل إبراهيم عليه 
)١(‏ مقاييس اللغة 1865:6. 
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السلام» وكان فعل إبراهيم وإسماعيل هو تجديد بناء الكعبة» وليس 
إنشاءه . لأن الكعبة قد هدمتٌ من قبل» لكن نقيت اساسا فرفع 
إبراهيم وإسماعيل القواعد على تلك الأساسات. 


وذهبَ علماء آخرون إلى أن الكعبة لم تُبْنَ قبل إبراهيم 
وإسماعيل» وما كان أحدٌ قبلهما يعلم أن في مكانها كعبة» وأنها كانت 
مبنية ثم هُدمت. ولو كانت مبنية ثم هُدمث لَعَلِمَ العربُ ذلك» وتناقلوه 
في بلادهم في الحجاز واليمن ونجدء وبما أنهم لم يتناقلوا ذلك»› فهو 
دلِيلٌ على أن الكعبةً لم تكن مبنيةً من قبل. وإبراهيم وإسماعيل هما 
اول ا الك 


لا توج أحاديثٌ صحيحة تتحدثٌ عن بناء الكعبة قبل إبراهيم ؛ 
كل ا عله انها اقول الول انها هو أخبارٌ وروايات لم تَثبت 
ولم تصحٌ حديثياء ولذلك لا تيده ر تدلءخلن ها يراد هافن 
وی 

ومن أراد معرفةً ملابسات بناء الكعبة فعليه بالوقوفٍ أمامٌ الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن ذلك. 


اعتمد أنصارٌ القول الأول على ظاهر قوله تغالى: ولد برا 
برسم مَكانت الت [الحج: .]۲١‏ 


وعلى م قوله تعالى: 9وَإذ ريم هعم الْمَاعِدَ مِنّ الْبَيْتِ 
ل ا ل ِنّكَ أنتَ ألَمِيعٌ الْعَليم 49 [البقرة: .]۱١١‏ 
فقالوا: إل مكان البيتِ كان موجوداً قبل إبراهيم» ولكنه كان 
مخفياً مطموراًء لأن البيت كان مهدوماء وبَأ الله لإبراهيم مكان البيت» 
ودلّه عليه» وأرشده إليه» وعَرّفه على أساساته» فقام هو وإسماعيل برفع 
القواعدٍ على تلك الأساسات . 


¥ 


الراجح أن إبراهيم وإسماعيل أول من بنياها: 
ولا نرى الآينئْن تدلآن على ما يقولون. فقوله تعالى: ولذ پاتا 
ِإِبَرهِيِمَ مَكَنَت لښب يدل على أن الله دل إبراهيم على هذه 
المنطقة» التي سيبنى عليها البيت» وهيّأها له» وأمره ببناء البيت في 
ذلك المكان الذي حدّده له سبحانه» والذي يعلمٌ منذ الأزل أنه سيكون 
فيه بيه المحرم» والذي جعله أقدس وأشرف بقعة. 


ولما برأ الله لإبراهيم مكان البيت» وأمَرّه ببنائه» نقد إبراهيم أو 
ربه» فأرسل مع إسماعيل أساساتٍ البيت» وبعد ذلك قاما برفع قواعده , 
فقوله تعالى: وإ رفم إِنهِعمْ الْمَوَاعِدَ من ليت ل ل ا 
ِنَكَ أَنتَ آلسّمِيعٌ اتيم 4©9. يتحدثٌُ عن المرحلة الثانية من مراحل 
بناء الكعبة» ويسكتٌ عن المرحلة الأولى» ولا يُستنبط منه أن 
الأساسات قد ينيت قبلّهما. 


ونظراً لعدم وجودٍ أحاديث صحيحة حول بناءِ البيت قبل إبراهيمء 
فإننا نُبقى مع ظاهر الآيات» ونقول: إبراهيم وإسماعيل هما أولُ مَّن بنيا 
الكعبة» وأن الكعبة لم تبن قبلهما ‏ والله أعلم -. 

وحول هذا المعنى يقول الإمامُ ابن كثير: «أمرّ الله إبراهيمَ عليه 
السلام أن يبني له بيتء يكونٌ لأهل الأرض» كتلك المعابدٍ لملائكة 
السماوات. وأرشده الله إلى مكان البيتٍ المهيأ لهء المعين لذلك» منذ 
حل المتعازات: ارف كبا ت في اله دن هذا اليلد 
خامة اله يوم حى اله التنماوات. والأرهن» فهو حرام بحر ا إلى 
يوم القيامة». 


ولم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنياً قبل 
الخليل عليه السلام» ومن تمسّك في هذا بقوله: ظمكات أليْقِ» 
فليس بناهض ولا ظاهرء لأن المراد مكائه المقدرٌ في علم الله» المقررٍ 
في قَدَّرهء المعظم عند الأنبياء موضعُه» من لدن آدم إلى زمانٍ إبراهيم. 


۸ 


وقد ذكزنا أنّ آدمّ نَصَبَ عليه قبةء وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا 
قبلك بهذا البيت» وأن السفينة طاقّتْ به أربعين يوماًء أو نحو ذلك. 


ولكن كلّ هذه الأخبار عن بني إسرائيل. وقد قَرّرْنا أنها لا تُصَدّفُ 
ولا تُكزّبء فلا يُحتج بها. فأمًا إن ردّها الح فهي مردودة. .)"7 . 


إبراهيم وإسماعيل يدعوان أثناء البناء: 

إذن: قام إبراهيمٌ وإسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة» وكانا أثناء 
البناء يتوجّهان إلى الله بالدعاءء ويطلبان منه سبحانه أن يتقبل منهما 
عملهما وعبادتّهما وبناءهماء وأنْ يجعلهما مسلميْن له» وأن يهبّهما من 
ذريتهما ا وأن يبعت لذريتهما ا منهم يدعوهم 
إلى اللهء ويعلمهم ويزكيهم! 

وقد عرضت الآياتٌ هذا الموقف الإيماني الخاشع المنيب لهماء 
في مشهدٍ حي مؤثر. قال تعالى: طوَإِدْ رم نِم الْمواعِدَ من ليت 
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ا 
cf 4 2 e‏ 10 ال 3 _- < + o r ENI‏ عرسي 
رَِسْسَِلُ را قبل نا إِنّكَ أن ألتَمِيعٌ لملم ربا اتا يمين لك 


و مر وی رک 20> سكاس سس ص o‏ 2 0 4 ك 
ومن دریيا أمَهٌ لبه لك ورتا متاسگا وب عتا إِنَكَ أنت الوب 


أل رَبَنَا اعت فيهم سوا ينم يتوا عَلَهِمْ َايَتِكَ ومهم الكتب 
واليكمة ورک إِنّكَ أنتَ اَل كي )€ [البقرة: ۱۲۷ ۔ ]١59‏ 
ونك اتات الله وعاء سنا فغك ع كي إسماعل رسوا خو 
روى أحمد.عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» أنه سمعَ 
رسول الله اة يقول: «إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين» وإن 
آدم لمُنْجَدل في طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيم» 
(O 5‏ 
وبشارة عيسى . .) : 


.16 ١81 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 
.11١7 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ . ۲۸ ۷ :٤ رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
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رسول اللهء ما كان أول بد أمرك؟ 


قال: «أنا دعوةٌ إبراهيم , وبشری عيسى » ورأث أمي نا أضاءت 
منه قصور الشام»)'. 


ما هو مقام إبراهيم؟: 

وقد أخبرّنا رسول الله ب أن إبراهيمَ هو الذي كان يبني البيت» 
واسماعيل كان يتاوله الختجارة .19 2 قعل ذلك رفا المواعة من 
البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفعَ 
البناءُ جاءَ بهذا الحجرء فوضعه لهء فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل 
يناوله الحجارة. . .» 

والحجرٌ الذي وضعه إسماعيلُ لإبراهيم هو َنام هيد . 
وسمي «مقام إبراهيم» لأن إبراهيمٌ كان يقومٌ عليه» ويقف عليه» وهو 

قال تعالى: ف ايتا بيتك مام إِرهِيمٌ ومن دحلم كن تايا 
[آل عمران: 97]. والآياتٌ البيناثُ التي في البيت الحرام من أهمها 
مقامٌ إبراهيم . ولهذا جاء يمام يسيم » في الآية» بدلا مرفوعاً من 
ایت بيت > وهو بدل بعض من كل. 

وقد أمرٌ الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
أن يُصلوا فيه: قال تعالى: ةجعلا الت مب ا 
قار بردت مسل € [البقرة: .]٠٠١‏ 


اماع اي ١‏ ييح OR‏ 


تأمرهم ا وات هذه من «موافقات» عمر رضى الله عنه . 


.١١١ رواه أحمد في المسند 5 ۲. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 


٠ 


روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال 
عمرٌ رضى الله عنه : وافقتٌ اله في ثلاث - أو واقْقّني ربي في ثلاث : 

قلت : يا رسول الله » لو اتات بز هدام إبراهيم مصلى. 
فأنزل الله قوله : واوا من مَقَامِ هتر ممل 4. 


وقلت: يا رسول الله يدخلٌ عليك البَّرُ والفاجرء فلو أمرْتَ 
أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله ية الحجاب . 


وبلغنى معاتبةٌ النبى كه بعض نسائه. فدخْلْتُ عليهن» فقلتٌ: إن 
انتهِيئُنٌ ء أ ليبدلَن الله رسوله كيرا سكن سنن أنث إخدى سات 
فقالت: يا عمن ل 0 ا 
أنت. و الله الآية: 0 e‏ 0 
ملعت رتت 4“ [التحريم : 

a 
بجدارٍ الكعبة» وبقي هكذا طيلة عهدٍ رسول الله كلوه وخلافة أبي بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه» فلما كانت خلافةٌ عمر رضي الله عنه وقح‎ 
الضيقٌ على الطائفين عند البيت» لأن الناس كانوا يصلون عند مقام‎ 
إبراهيم الملتصق بالكعبة» فقام عمرٌ بتأخير مقام إبراهيم عن البيت‎ 

قليلً» ليسهلٌ حركة الطواف. 

وما زال َنام إِرهِيم 4 موجوداً قرب الكعبة» ومركبٌ عليه إطارٌ 
زجاجي» مقابل باب الكعبة» وما زال المصلون من رواد البيتِ الحرام 
طائفين وعاكفين ومعتمرين يتخذوئه مصلى . 

وما زالث آثارٌ قدميٰ إبراهيم عليه السلام موجودةً على ذلك 
الحجر. وكأنها محفورة فيه حفراً. وما زالت الآياتٌ البينات موجودةً في 
البيت الحرام» ومن أهمها مقامٌ إبراهيم. دافا لقوله الى إن اول 


.٠٠١۹ أخرجه البخاري برقم : ۴۳ . وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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2 7 َ_ و وس لك 2 ور 2 وم بر ر 
بیت وح لاس لی ببکة مبارك وهدى للحن )فيه ينثت بينت معام 
ا 1 


لي © . 


أذان إبراهيم بالحج بعد بناء البيت: 


وبعدما بنى إبراهيمٌ وإسماعيل البيتء أذْنَ إبراهيمٌ بالحج» ودعا 
الناسّ إلى الحج إلى بيت الله الحرام. قال تعالى: ولذ بوتا يرهم 
تات ابت ل لا شلف فى سیا ولور تي طبن اقاي 
وع سور وان فى الاس بالج ياو رکا و ڪل سَامرِ 
بے من كل تچ عَمِِق 40 [الحج: 51 ۲۷]. 

وأذانٌ إبراهيمَ في الناس بالحج» هو دعوثهم للحج وزيارة البيت 
الحرام» أفضل وأشرفٍ وأقدس مكانٍ على وجه الأرض. وقد كلف الله 
العربَ بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالحج إلى البيت. 

وقام المؤمنون الموحدون منهم بالحج إلى البيت» منهم مَن أتى 
راجلا ماشياًء ومنهم من أتى راكباً على راحلة ضامرة» وقدِمتٌ وفودٌ 
الحجاج من الحجاز واليمن ونجد وغيرها. 

وحتى بعدما طرأ الشرك بالله على الأجيال اللاحقة من أولئك 
العرب»ء ظل الحجّ راسخاً فيهم. واستمروا يأتون إلى الكعبة للحج. 

وبعدما بعث الله محمداً رسولاً عليه الصلاة والسلام» أمر الله 
المسلمين بالحج» وجعله ركناً من أركان الإسلام. 

وهذه الوفودٌ القادمة للحج منذ إسماعيل عليه السلام» وحتى قيام 
الساعة» وهي تفسيرٌ عمليٌ لقوله تعالى: وازن فى الاس باج ينوك 
ريكالا» . 


إبراهيم يدعو لمكة والرسول يدعو للمدينة: 


وبعدما أتمّ إبراهيمٌ بناءة الكعبة» دعا اللَّهَ لها ولأهلهاء وجعلّها 
حراماً يحرم القتال فيها. وحَرّم صيدها وشجرّهاء وحدد حدود الحرم» 
رکا هذا و آله الهم 


۲ 


روا عليه الصلاة والسلام قل حرم المدينة ودعا لها. 


(خرجنا مع نبي الله با حتى قَدِمْنا عَسْمَانء فأقام بها ليالي . 


نأمنُ عليهم! 
من س 


فبلعٌ ذلك النبي بي فقال: «ما هذا الذي بِلْغَني من حديثكم؟ 
والذي نفسي بيده. وإ شئتم لامرن بناقتي تُوَحَلء ثم لا أحل لها 
عقدة» حتى أقدم المدينة . 


اللهمّ إن إبراهيمَ حرم مكة» فجعلّها حرماًء وإني حرّمتُ المدينةء 
ما بين مَأَزَّمَيْهاء وأنْ لا يُهراق فيها دم» ولا يُحملٌ فيها سلاح لقتالء 
زا طا د ا 


وروی الإمامُ مسلم اشا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان 
النَاسٌ إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبى بل فإذا أخذه 
رسول الله يكل قال : «اللهٌ بار لنا في را bs‏ لنا في مدينتناء 
وبارك لنا في صاعناء وبارك ا الله ]إن إبراميع عد 
وخليلك ونبيك» وإني عبدّك ونبيك وإنه دعاك لمكةء وإني أدعوك 
O E‏ : 


لقد امتنّ اللَّهُ على العرب الكافرين بأنه استجابٌ دعوةً إبراهيم 
للحرم وأهله» فجعلّ مكة بلدا آمناً مطمثناًء وعليهم أن يشكروا الله على 


هذه النعمة» فيؤمنوا به وحده» ويتبعوا وسوله نهدا ا . 


.١١4 أخرجه مسلم برقم: 11174. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
.٠٠١ أخرجه مسلم برقم: /ا1. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )۲( 


1۳ 


قال تعالى: #وقالاً إن شع لد مَعَكَ طف عن أرضناً وَل 
تكن لَهُمْ حرا ءامنا جح له مرت کي ئو ر من لدا ونك 
رهم لا بعرت 469 [القصص: 57]. 

وقال تعالى: ولم روا أن جملا حرم ليا وَبسَحَطْفٌ الاس مِنْ 
حولم أَقَالْكَطِلٍ يمون عة أله يمرك 469 [العنكبوت: 117]. 

إبراهيمُ عليه السلام هو الذي بني الكعبة بنص الآياتٍ والأحاديث 

الأقصى بني بعد الكعبة بأربعين سنة على يد إبراهيم: 

وبعد بنائه الكعبة بفترة» قام ببناء المسجدٍ الثاني المبارك المقدس»› 
وهو المسجدٌ الأقصى في بيت المقدس» فإبراهيمٌ هو باني الكعبة» 
وإبراهيم هو باني الأقصى . 

وقد أخبرّنا بذلك رسول الله يله فروى البخاريٌ ومسلم عن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله. أي مسجدٍ وضع 
ئ الأرض أولا؟ . 

قال : «المسجد الحرام». 

قلت: ثم أ 

قال : «المسجد الأقصى». 

قلت: كم كان بينهما؟ 

قال: «أربعون سنة)». . . 

إن هذا الحديتٌ الصحيحٌ يدل على إن إبراهيمَ عليه السلام هو 
بانى الكعبة والأقصى» ويحددٌ المدة الزمنية بين بنائهما بأنها أربعون 


سنه . 


0) 


)1( آخرجه البخاري برقم T1‏ ومسلم برقم : الم 


٤ 


وهذا معناه أن الأقصى بي في القدس» قبل وجود بني إسرائيل» 
وقبلّ دخولهم فلسطين بعد موسى عليه السلام» وقبل ملْكِ داود 
وسليمان» وقبل بناءِ سليمان للهيكل كما يزعم اليهود. 

فكونٌ القدس بلداً إسلامياً هذا أمرٌ قديمء منذ إبراهيمٌ عليه السلام 
على الأقل» وبناء الأقصى مسجداً لله تعالى» هذ قديم» قبل أن يوجَد 
اليهود» ويَّدَعوا أن لهم حقأ في فلسطين بمئات السنين. فحق المسلمين 
في القدين سايق لأي ج يهودي أو نصراني د إن كان للبهوة أو 
النصارى حق فيها . وهذا الحق ثابتٌ لهم منذ أبيهم إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام. 

ونعلم أن المسجدٌ الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام قد عَدَتْ 
عليه العوادي» وأنه قد تهدّم» ولكن مكانّه بقي معروفاًء وبقي «أقصى»› 
وبقي مقدساً والرسول كل أمٌ الأنبياة في الصلاة» على أطلال بناء 
الأقصى» في ليلة الإسراء والمعراج» ثم قام المسلمون ببناء الأقصى في 
عهد الأمويين» أو قاموا بتجديدٍ بنائه - على الأصح! -. 

ولما عاد إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس - بعد بنائه الكعبة 
- بقي ابه إسماعيل عليه السلام مقيما في مكة حول البيت» مشرفا على 
الطائفين والقائمين والعاكفين والحجاج. 


إسماعيل نبي للعرب ومهارته في الرمي: 

وقد بعث الله إسماعيلَ عليه السلام نبياً إلى العرب» يدعوهم 
إلى الله ويأمرهم بالصلاة والزكاة. قال تعالى: ودر في الكِتبٍ 
اتیل ”7 کان صَادِفٌ الْوعدٍ وان رسو e‏ داوع ) من e‏ الصَّلَزةٍ 
والرگوة ون عند ميد مَيًا@)) [مريم: 54 55]. 

ولم يبعث الله من نسل إسماعيل إلا نبياً واحداً هو أفضل وأشرفٌ 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» محمد اة بينما بعت أنبياة كثيرين من نسل 
إسحاق عليه السلام» هم أنبياء بني إسرائيل. 


6 


روى مسلم عن واقلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «إن الله عز وجل اصطفى من ولدٍ إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى 

ا 3 e‏ )00 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم...؟1 . 

يخبرنا رسول الله يكل فى هذا الحديث عن أل الله عز وجل قد 
٠‏ اصطفى محمداً عليه الصلاة والسلام اصطفاءً خاصاًء من سلالةٍ طاهرة. 
من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إسماعيل» ثم كنانة» ثم 
قريش» ثم هاشم» ثم محمد يكو فهو جیار من خيار من خيار. 

وأخبرّنا في حديث آخر عن مهارة إسماعيلٌ عليه السلام في 
الرمي. فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
«(خرج رسول الله كلخ على قوم من أَسْلّم يتناضلون بالسوق. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ازموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
رامياء وأنا مع بني فلان. 

فأمسكوا بأيديهم» فقال: «ما لَّهم؟؛. 


قالوا: كيف نرمي وأنتَ مع بني فلان؟ 


قال: «ارمواء وأنا معکم كل9)0) 


إن الرسول ييه رأى فريقين من المسلمين يتباريان ويتسابقان في 
الرماية» والانتضالٍ بالسهام» فشجّعَهِم ووقف يرمي معهم. 


وأخبرهم أن أباهم إسماعيلَ كان ماهراً بالرماية» فقال لهم: «ارموا 
بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً». 


.٠١١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .۲۷۷١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.44 (؟) أخرجه البخاري برقم: 1844. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ 
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[Y1] 
إبراهيم وإسحاق عليهما السلام‎ 
إسحاق عليه السلام هو الابنُ الثاني لإبراهيم» وة الله نة‎ 
وز عل کیو “ركان انك الأول ال سا وان رجلا‎ 
متزوجاًء فبين إسماعيل وإسحاق سنواتٌ عديدة» الله أعلم بمقدارها.‎ 
ولما بُشر إبراهيمٌ بإسحاق كان إبراهيمٌ مقيماً في فلسطين» وكان‎ 
. شنا كبيراً» وامرأته سارة عجوزٌ عقيم‎ 
وقد أرسلّ اللّهُ لإبراهيم نفراً من الملائكة» في صورة رجال»‎ 
وظنهم ضيوفا» وقدم لهم طعاماء فلم يأكلوا منه» وأخبروه‎ ١. حقيقتهم‎ 
عن مهمتهم» وبشّروه بإسحاق نبياً من الصالحين.‎ 
وقد وردت قصة إبراهيم مع ضيوفه الملائكة في القرآن» في أكثر‎ 
من سورة.‎ 
[YY] 
فصته مع الملائكة في سورة هود:‎ ١ 
قال تعالى: وقد جات رسلا إِرَهِم ِالْشْرَى فالأ سلما ال‎ 
سم فا لبت أن جاه بوجي حَنِبزِ9© فما رآ ايم لا تيل لله‎ 


کم 


تل 
ع م 5 0-0 30 4 .و 2 
تحفية انمض يك نة ا ع أَرْسِلتآً إك كوي لوط 

و مب رغد 00 تت 2 02000 2 ler‏ سر EN‏ ل 
وارا اة نچک نها باسح ومن واو إِسْحَقَّ يَنقوب 9 َال 
6 رع غر 


يلوتل ال وأنأ عجوز رھدا بعلي ا ت هدا سىء ی @ تلا 
ان مين من ا ك يحمت لَه ورگلم کک اهَل لنت ِنَم مد د يد 


حميد 


نّا دَهَبَ ع رهم الع مسَدنهُ اشر دلا فى قري أرط 9© إن انهم 
2 ا r‏ 3 


للم أنه میب اهم عرض عَنْ هدا إن قد جاء آي ريك ولنم عاتم 


1¥ 


داب عر ر عدوم 409 [هود: 59 .]۷٦‏ 
تحبر الآياتٌ عن قدوم الملائكة لإبراهيم عليه السلام في صورة 
بشرء ولم يعرفهم» فظلّهم رجالا ضيوفاًء وقدمَ لهم طعاماًء فلم يأكلوا 
منه. 
من دلالات قصته مع الملائكة: 
وفى هذا عدةٌ دلالات» منها: 


- الملائكةٌ تتحوّل إلى صورة البشر» حيث أقدرهم الله على 
ذلك» قَهَا هُمْ الملائكة عند إبراهيم في صورة رجالٍ بشر» وجبريل عليه 
السلام لما أرسله الله إلى مريم رضي الله عنهاء E‏ 
ونعلم أن جبريل كان يأتي للرسول بيا أحيانا في صورة رجل غريب 
وأحياناً في صورة الصحابي دحية الكلبي رضي الله عنه . 


- إبراهيم عليه السلام لم يعرف أن هؤلاء الرجال الذين أمامه هم 
ملائكة) لأن الله لم يخبره » والأنبياءٌ لا يعلمون كل شيء » ولا يعلمون 
من الغيب إلا ما أعلمهم الله إياه؛ ولا يَضيرُهم ولا يُعيبُهم أن لا يعرفوا 
بعض الأشياءء التي لم يُعلّمهم الله إياها. 
وإسراعه في قِرى ضيوفه وتكريمهمء فهو أبو الضيفان» وقد كان كرمه 
عليهم غامراًء حيث قدمَ لهم عجلاً مشوياًء مع أن عددهم قليل. 

لم يأكل الملائكة من العجل المشوي» وفي هذا دلالة أن الملائكة 
لا يأكلون ولا يشربون» ولا يجوعون ولا یعطشون» ولا يبولون ولا 
يتغوطون» ولا يعتريهم ما يعتري بني آدم» ولا يحتاجون إلى ما يحتاجه 
بنو آدمء فهم خلق» خلقهم الله من النور. 

وتُلقى على آيات سورة هود نظرات سريعة : 

وقد جات رشا ام ار ارا رمعلا من الملاتكة 


۸ 


إلى إبراهيم في صورة بشر» لیبشروه البشرى التي تسره» وهي ولادةٌ اينه 
إسحاق له» من زوجه سارة العقيم . 

وكلمة #رُسُكَآ4 مبهمة غير محددة» لم تحدّذ لنا عددّ هؤلاء 
الرسل الملائكة» ويجبٌ أن تُبقيَ عددهم على إبهامه؛ فلا نحاول 
تحديدّه. وسماهم الله رسلاء لأنهم مبعوثون في رسالة ومهمة خاصة» 
لتحقيق قذرِ الله وقضائه . 

لقالا سلما مَالَ سكم : قابل الملائكة إبراهيم وهم في صورة 
بشرء فحيّوه قائلين: ا . أق: اسل ليك سلاف 


سلام علیکم . ا عن نصبه 7 رفعه e‏ في رده» 
ليدلٌ على تمكن ورسوخ وتحقيقٍ وثباتٍ أكثرٌ للسلام من طرفه هو. 

لما لِتَ أن جاه وجل حَنِيذٍ 4©3 أكرّمٌ إبراهيمٌ ضيوفًه 
مباشرة» ثم سارعَ بذبح عجل سمين» وشواه شيّأًء وما هي إلا فترة 
قصيرة» حتى رأوا العجل كبوا أمامهم . 

والحنيذ هو: المشوى على الحجارة المخماة بالنار» التى فى 
«الطابون»» وتسمى «الرّضف). 

قال ابن فارس: «الحَنْذُ: إنضاجٌ الشيء. يقال: شواء حنيذ 


منضج . وذلك ان لحن الحجارة. وتوضع عليه حتى aS‏ 


وتقديمٌ إبراهيم عجلا مشوياً ناضجاً لهم فورٌ دخولهم عليه؛ دليل 
على كرمه» ومبالغةٌ في إكرامه لهم. فكان يكفيه أن يقدمٌ لهم شيئاً من 
اللحم» أو يقدمّ لهم خروفاًء أما أن يدم لهم عجلاء فهذا لا يصدرٌ إلا 
عن رجل كريم! 


.٠٠۹:۲ مقاييس اللغة‎ )١( 


الملائكة يخبرونه بمهمتهم وفرح سارة: 
ر ا تش وو ر 5 
«فلمًا را أ م لا تسل له ڪرشم وأوَجس مِنْيُمْ خِيقّة4 لم يمد 
الضيوفٌ أيديهم إلى العجل المشوي» ولم يأكلوا منه. فلما رأى إبراهيم 
ذلك من ضيوفه تكرّهم واستغرت من أمرهم . 
لماذ لا يأكلون من طعامه الشهي؟ وهم مسافرون بحاجة للطعام» 
وهم ضيوفهء وقدمٌَ لهم طعاماً من أجودٍ الطعام. إن عدم أكلهم منه 
يدعو إلى الإنكار والاستغراب والعجب» وهو يوجد التوجسٌ والتخوف». 
فلعل هؤلاء الضيوف يريدون الشرّ بإبراهيم › ولذلك لم يتناولوا طعامه. 
ولم «يمالحوه»! 


واا لا تخت» لاحظ الضيوف تخوّف إبراهيمَ منهم› فأرادوا 
طمأنته» وأخبروه عن طبيعتهم ليطمئن» إنهم لم يأكلوا عنده لأنهم 
ملائكة» 00 لا 0 اه فلا - مغ 
من عند اف أخبروه عن مهنتهم. لقد أرسلّهم الله إلى قوم لوط 

وقوم لوط كانوا يسكنون إلى الشرق من فلسطين. 

«واترَامٌ کاب سیک : كانت امرأةٌ إبراهيعَ سارة رضي الله 
عنها واقفة» قائمةً ا خدمة ضيوف زوجها والترحيب بهم ٠‏ واطمأنت 
اللواط› وكم ساءَها ذلك منهمء وكم تمنتث تدميرهم وتعذيبهم . 

والآن حل بهم أمرٌ الله» وها هي الملائكة في طريقها إليهم 


مره 


لإهلاكهم. وبعد قليل سيدمّرون» لذلك ضحكتث نار العجورٌ العقيم 


المؤمنة. وفرحت وسرت بذلك. 


فضحكها ضحكٌ حقيقي يقومٌ على الفرح والسرور. ولا نورد هنا 
الأقوال السخيفة التي تحمل الضحكٌ على الحيضء ولا نناقش القول 
المتهافت الذي يقول: إل ضحكٌ سارة هو حيضّها وهي واقفةء رسجيء 
العادة الشهرية لها بعدما بلغت سن اليأس» فهذا لا يستحقٌ مناقشته 
وإظهارَ بطلانه. 


حمل العقيم بين السنن البشرية وإرادة الله: 


متها بإِسْحَقٌ وين وراو إِنْحَقَ يَنقُوب4: لما رأى الملائكة 
فيفك سارة وسرورهاء أرادوا المبالغة فى تبشيرها لتزداد رخا 
رورا فأخبروها بما قدره الله لها من النعمة» إنها ستلد ولد رغم 
بلوغها سنّ اليأس» وتُسميه إسحاق» وستبقى هي وزوجُها إبراهيم 
موجودين» ليشاهدا حفيدهما يعقوب! 

:6 8 الد ونأ عجو وَمذَا بعلي ل 0 
عجيب €6 : فوجئث سارةٌ بهذه البشارة. فكيف ستلد؟ إن الأسبات 
المادية تجعل هذا مستحیلا» إنها عجوزٌ عقيم » لقد بلغت شن الات 
وأصبحتٌ عقيماًء وانقطعت دورثها الشهرية» وتوقف المبيض عن إنتاج 
البويضة القابلة للإخصاب» فكيف ستلد؟ إن هذا لشىءٌ عجيبٌ غريب 
مدهش» يدعو إلى الدهشة والاستغراب» لأن المقاييس البشرية تأباه. 
فكيف سيحصلٌ ذلك؟ 

نايا تارق I‏ لخل جنار المويفة OAT‏ رسعت 
تحت تأثير المفاجأة والدهشةء فتسيث قدر اه وأن الله فغال لما 
3 00 00 0 الأصلٍ الويماني» ولهذا ردوا على تعجبها 


إن المقاييس والسنن البشرية في الحمل والإنجاب تحكم البشرء 
فلا يملكون مخالفتها أو الخروجٌ عنهاء لكنها لا تحكم اللَّهَ ولا 
تلزمه» لأن الله هو الذي وضعها وقدّرهاء ويخرقها متى شاء» ويكون 
خرقه لها معجزة. 

أتعجبينَ من أمر الله؟ والله هو الذي شاءً أن تحملي رغم أنك 
عجورٌ عقيم» وشا اللَّهُ أن تلدي إسحاقٌ نبياًء وشاء الله أن تستمر 
حيانك أنت وإبراهيم حتى تُدركا حفيدَكما يعقوب! لقد شاء اللَّهُ ذلك 
وقدّره» وما قذّره الله فلا بد أن يتحققء لأن الله فعال لما يريد. ولا 
يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فلا تعَجَبي ولا تستغربي ولا 
تستبعدي أَمْرَ الله ! 

َب الله وركم ع أَهْلَ ألْْنْتٍ إِنَمُ َد يد4 : وهذا ثناء 

من الملائكة الضيوفٍ على إبراهيم وأهل بيته» لأنه بيت مبارك صالحء 
وأهلّه مؤمنون صالحون» وقد أنزلَ الله عليهم رحمتّه؛ وأحلّ عليهم 
ركاه رالا سحا كيت سيق الح و الد وراك واا 

وبذلك أكرم الله إبراهيمٌ وزوجه سارة بابنهما إسحاق عليه 
السلام. ورزقهما إياه على كبر منهما! 


[YY] 
قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الحجر:‎ ۲ 
إِذْ دََلُوا عليه فَمَالُا سما‎ Oa) قال تعالى: «وَبَيْتَهُمْ عن صَيْفٍ‎ 


ل ئا نکم وچو تالا لا ول لا برك بكر عير كَل 
روني ع أن مَس الڪ ر ردك 9 الوا برک بِالْحَنّ فلا کک 


Ly 7 


ن کک ل وس يفت ين َة رب إل السات 469 
يأمرُ الله 0 كله أن ينبئ ويخبرٌ قومّه عن ضيوف إبراهيمٌ عليه 


۲ 


السلام» وإنباؤه عن قصتهم مع إبراهيم دليل على أنَّ القرآن كلام الله 
وليس من تأليفه هو» فمن أدراه بقصتهم مع إبراهيم» ومن أين عرقها 

إِذ دلوا عله فقَالوا سسا : Al‏ على إبراهيم لما دخلوا عليه 
فردٌ عليهم التحية بأحسنّ منهاء كما ذكرث آياتُ سورة هود. 

إا مَك وود © تال لا َجَل4: لما قدم لهم الطعامَ فلم 
يأكلوا منه» وجل منهم › وأوجسش منهم خيفة » وصارحهم بقوله: إنا 

إسحاق غلام عليم والرد على استغراب إبراهيم: 

فطمأنوه بان عرّفوه على طبيعتهم» وقالوا له: لا توجَلُ ولا 
تخفه. 

ورو بعكم عليرٍ: بعد أن طمأنوه بما أزال وَجَلّه وخوقّف 
قدموا له بشارة سارة» وهى أن الله سيهبٌ له غلاماً صالحاًء وهذا 
الغلامُ سيكون عليماً. 

والغلام الذي بشروه به هو إسحاق عليه السلام» كما صرحت 
بذلك آيات سورةٍ هود وغيرها. وقد وصمَّه اللهُ بالعلم في أكثر من آية. 

#تال أَسَّريْمُونٍ عل أن سس الڪ فر ود46 : تسجلٌ هذه 
الآيةُ عجبّ ودهشة إبراهيم عليه السلام لما سممٌ البشارة» وقد سجلت 


آياتٌ سورة هود دهشة وعجبٌ زوجه سارة» لما سمغت البشارة . 


تقول برام لهم اشر ترت بالا تعدا مشي الک 
واضخت E‏ ورا وامرأتى عقيفاء فما هذه البشارة؟ وكيف 
سيكونٌ ذلك؟ 


«تَالوأ برك بِلْحَيّ»: روا على إبراهيم النبئّ بما يزيل عجبه 
ودهشّتّه وأخبروه بأنهم بشروه بالحق. أي أن هذه البشارة للستت 


AAJ 


اجتهاداً منهم . وإنما هي من اللهء واللّهُ هو الذي أمرهم أن يُبِشّروه بها. 
فاللّهُ قر وأراد أنْ يهنه الغلام العليم› وهو شيخ كبير» وزوجه عجور 
عقيم» > ولا راد لأمر الله. فهذا هو الحنُ الذي لا بد أن يقعّ ويحصل 
ويتحقق . 

ل تكن ين الْتَنْلِنَ4: ذكروه بأن لا يقنط من رحمة اله وعليه 
أن يكلّ الأمرّ إليه! 

صحح أن ولادة ولد له بعد هذا العمر الطويل› وبعد أنْ صارتث 
امرأتّه عقيماًء عير ممكن عادة» وفق نّ الأسباب المادية. أن م نظر إلى 
المسألة من زاوية الأسباب المادية يقنط» و يأملّ أن يأتيه الولد. 


لكن عندما ينظرٌ إلى المسالة من زاوية القدرة الإلهية والإرادة 
الزبانية) فإثه لا يقنط ولا يبان هن خصول الولد» لآن الله فال لما 
يريد. 

وعلى إبراهيم يم أن ينظرٌ إلى هذه البشارة بالمنظار الثاني» فلا يقنط 
لاء 


63ل وسن يَفْئَطُ ين يَسْمَوَ ريده إل الات 4©9: فهمَ إبراهيم 
عليه السلام إشارةً الملائكة وتذكيرهم» وأزال عجبّه ودهشته» وصرح 
بأنه غير قانط ولا يائس من رحمة الله» لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا 
القوم الضالون الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يتعاملونَ مع رحمة الله 
وقدره بإيمانٍ ويقين» وينظرون إلى الأقدار والأحداث القادمة بأمل 
زارا 1 

وبذلك أيقنّ إبراهيمٌ عليه السلام أن الله سيهبه غلاماً عليماً. 

[Yé] 
قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الذاريات:‎ ۲ 
قال تعالى: مل أك يث َي انهم دكن 9) إذ لوا يه‎ 


٤ 


ا 00 و ۳ © 0 3 ل سن 0 
عه ےار . 4 e‏ لم يريا 2 7 م 
358 5 527 في صَرََّ کک وها وَكَاكَ 6 | عدي 


ال ريلف إِنَّمُ هْوَ الْعكيِم الْمَليِرَ 46 [الذاريات: .]"١ ۲٤١‏ 


R" 
E 


ضيوفه قوم منكرون وسارع بإكرامهم: 
بخ الله في هذه الآيات رسول الله ية عن قصة إبراهيم مع 
الملائكة» ويبدأ الخبرٌ بصيغة لهل أندك». أي: سنخبرك الأن بحديثٍ 
ضيف إبراهيم . 
ووصفهم الله بأنهم مكرمون: لهل اتلك عَدِيتُ صَيْفٍ ام 
لَكرنَ 9©»*. لأنهم ملائكة» والملائكةٌ مكرمون عند الله . 


رر رس ر 


«إذ ملوأ عه قال سا مال سَلهُ4: تحيةٌ متبادّلة بينه وبينهم» مع 
أن تحيتّه لهم آكد وأبلغ . 


ثم قال لهم: أنتم رم کو : أي: غير معروفين عندي. فمن 


لم يَعرفٌ أنهم ملائكة» لأنهم رجال بشر» ولم يعرف من أين 
أتواء وأ نوع من الرجال هم ومن أي قبيلة هم. إنهم مُنْكرون عنده 
لأنه لم يحدذ هويتهم! 

ومع ذلك فقد سای بإكرامهم» لأنه كريم» وحقٌّ الضيف الإكرامُ 
والإطعام» ولو لم يعرفه صاحبٌ البيت: د لک أَمله. فَجاء جل 
سبین )4 . 


3 2 
وكلمة «راغ» تدل على الذهاب بسرعة وخفية وخفة» وبدون تلكؤ 
أو ا فترّك ضيوقه مسرعاً وراغٌ إلى أهله. وأمرهم بإعداد وتجهير 
عجل سمين» وة على الحجارة» ليكون عجلا حنيقاً . 


0 


وجهرٌ أهله العجلّ المشوي» وقدمه إبراهيمٌ لضيوفه: نف ليم 
َال أل ارت 49 . 

9 ودعاهم إلى الأكلٍ من الطعام» ولكنهم لم يأكلوا: 9اوس س 
د وخشيّ منهم الأذى والكيد» فقد يكون عدم أكلهم /: يريدونٌ 
به سا ويبيّتون له e‏ 

قال لا ت خف ولشسّروه بعلي یر4 . أزالوا خوفه» وقضوا على 
توجسه» عندما كشفوا عن هويتهم» فهم ملائكةٌ رسلّ من الله . 

ثم بشروه بغلام عليم. والتقت آيات سورتي الحجر والذاريات 
على وصفب إسحاق بالعلم. 


ولادة العجوز العقيم بأمر الحكيم العليم: 

لمت امام فى صر َك وَحَهَهَا راك عرد عَتَهُ4©9 لما 
سمعت سارةٌ البشارةً فوجثث وذهشث واستغربت: كيف سيكون هذا؟ 
بعلها شيخ طاعن في السن»› وهي عجوز عقيم لا تلد! فكيف ستلد 
غلاماً عليماً؟ 

وبحركة عفوية تعر متهي ويدولن وعي أو شعور أو انتباه» 
ضربثُ وججها بيدها ف صر فصت وَجَهَهَاك» وهذه حركةٌ تصدرُ عن 
الإنسان عندما يكون فى غاية التأثر أو الدهشة أو الانفعال. 


ضربث وجهها بيدهاء وقالت لهم مستغربة: أنا عجوزٌ عقيم. 
0 و اد ولم يسبق لها أنْ ولدث أو الي 


وقد جمعث في قولها: ا د 
الولادة» وهما: العجرٌ والعقم. فلو كانت شابة عقيماً فلن تلد» فكيف 
إا بف ديق الاس رارت عجرا إن الا القن سيق أن لدت 
ل ل ا ا 
عجزها وشيخوحتها؟ 


للا ديك ال رَبك إِنَمُ هْرَ الك الْمَليم4)9. أحالوها على 
إرادة اللهء ليزول استغرابُها وتعجبُهاء إنها إرادةٌ اللهء أن تلد وهي عجوزٌ 
عقيم» وإرادةٌ الله نافذة» والله حكيمٌ عليم» فعالٌ لما يريد. 
[Yo]‏ 
حديث القرآن عن إسحاق عليه السلام 


مواضع ذكر اسم إسحاق في القرآن: 

ذُكرّ إسحاق في القرآن سبع عشرة مرة. في سور: البقرة وآل 
عمران والنساء والأنعام وهود ويوسف وإبراهيم ومريم والأنبياء 
والعنكبوت والصافات وص . 

ففي سورة البقرة ذكر اسمّه ثلاتٌ مرات» ضمن ذكر مجموعةٍ من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والآيات التي ذكر فيها هي: ٠١۳‏ 
.1١5٠ ۳1‏ 

وفي سورة آل عمران ذكر اسمه مرةً واحدة. في سياق ذكر 
مجموعة من الأنبياء أيضاء جاء هذا فى آية: .۸٤‏ 

وفى سورة النساء افا ذُكر ضمن اسا الأنبياء فی آية : ۳ 

وفي سورة الأنعام مره واحدة في قوله: ربسا لض 2 سْحلقٌ 


م ل ت 


ن ڪا هتا 4 [الأنعام : .[A٤‏ 


أي: وهب الله لإبراهيم ابه إسحاق» وحفيده يعقوب» وهداهما 

وفي سورة هود ذكر مرتيُن في سياق بشارة سارة بإسحاق ثم 
يعقوب : مرها اسح ومن وراو إسْحقَ يعوب . 

وفي سورة يوسف ذكر مرتين: 

فى المرة الأولى: عند حديث يعقوبٌ لابنه يوسف الصغير عندما 


۷ 


کر ا x‏ 0924 


رأى الرؤيا: #وكرك بيك ريك وَيعََدْكَ ين أويلى آلأاويثِ ويد َم 
یلت وی ال يَنقوب كنآ آنا عل بويك ين كبا 4 


سن 
من 5 


قبل انهم تصن . 


كت عد 
ا اهي َإسْحقَ r‏ 520 لا : شر 0 من 0 وى 
ين لآ عفنا ويل ی 


وفي سورة إبراهيم ورد اسمه في دعاء إبراهيم لربه شاکرا له لأنه 
وهب له و أثناء كبره وشيخوخته: : الحم ل ل ر الى وهب عل 


لكي إسمييل ول سی سق إِنَّ رق اسيع لام4 . 


وفي سورة مريم ٠‏ 4 اة الحديث عن اعتزالٍ إبراهيم لقومه 
الكافرين» فكافأه الله على ذلك الولاء والبراء بأنْ وهب له إسحاق 


lo 
رمو عا‎ A» رر‎ 


ھک : فا أعتزهم وما عدون من دون لَه وهب َه إسحق ويدعقوب 
CEE‏ 
وفي سورة الأنبياء: أخبرنا الله أنه وهب لوبراهيم إسحاق» و 
کک . قال تعالى: و ية ا إل ١‏ لار آل کا 2 
0000 رر سم 02 وص 
مضنا ل يأسحقٌ دعوب ف 9 جلا صل( 
ع يه مھت ْنا ووي للم فل الْحَيدتِ ولام صر 
سر م ا 
وإيسَاء زكرو ركنأ ا عديين 42 . 


6 


وتشيرٌ هذه الآياتُ إلى أن الله وهبّ لإبراهيم ابه إسحاق بعد 
هجرته إلى الأرض المقدسة. 

وقوله: #ويعفوبٌ وة : بشرناه بيعقوت زيادةٌ على تبشيره 
بإسحاق+:وفلنا له يولد الك إشحاق» وسعقى حا حت ر 
ويتزوج» ثم ينجبٌ ابنه يعقوب» وترى أنت حفيدّك يعقوب. 

وفي سورة العنكبوت: أخبر الله أنه وهب لإبراهيم إسحاق 
ويعقوب» وجعل النبوة ة في ذريته: # وهنا 0 حى وَيَعَقُوبَ فَجَعَلْنَا فى 


6 


ت م لص لماص م لص سس 0001 ع دراك م 11 

در ةوالتب وَمَاتسَهُ َم فى الايا و فى أ 
SNL‏ 
امود 469 . 

وفى سورة الصافات: أخبرنا الله أنه بشرّ إبراهيمٌ بإسحاق» بعد 
قصته مع إسماعيل في الذبح والفداء: ##وَسَرْيَهُ بِإِسْحقٌّ بيا من 
اسلج( ركا عه ول إنحق وين دُرَيَتِهمَا عن وظالم فيه 

وفي سورة ص دُكر في آية ]٤٥[‏ ضمن مجموعة من الأنبياءء 

مبهمات في 3 قصة إسحاق: 

ولا نعرف من قصة إسحاق عليه السلام إلا ما أخبرّنا الله به في 
القرآن» ولا نبحثٌ عن إضافاتٍ أو تفصيلات في المصادر غير المأمونة» 

وهناك مبهماتٌ كثيرةً فى قصة إسحاق عليه السلام» من حيث 
تفاصيلُ ولادته» وشبابه وأماكنٌُ إقامته» وصِلتُه بأبيه إبراهيم» وزواجه 
وأولادهء ورن ودعوته » وحياته ووفاته! 

وهذه المبهماتٌ تُبقيها على إبهامهاء ولا نخوض في تحديدها 
وتبيينهاء ونكل العلمّ بها إلى الله . 


[5؟] 
من مواقف إبراهيم عليه السلام 


أثنى الله على إبراهيم عليه السلام الثناة الجميل» في أكثرٌ من 
موضع في القرآن» وأشاد بمواقفه الإيمانية والدعوية العظيمة» وأشارَ إلى 
اثاره ونتائج دعوته في الحياة. 

وتعرضٌ فيما يلي بعضٌ الآيات وبعضٌ الأحاديث الصحيحة التي 
تقية إن دك اة إلى سا سيق إبرائه في الال واا حت 


4 


السابقة» وما سبق ذكُرُه لا نعيده منعاً للتكرار. 


۱ ۔ إبراهيم حليم أواه منيب: 

ورقت اة في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة هودء أثناء 
الحديثٍ عن جدال إبراهيم في قوم لوه قال تعالى: فما دَهَبَ عَنّْ 
هم سق 2 لْبشَرَئ یلا فى فو رر ر إن دهم للم 5 
میب( 00 a:‏ م عض ع 517 إت ا ا ا َل اتم عدا 7 
عمو 49 . 

«حليم أواه منيب): هو مفتاح شخصية إبراهيم عليه السلام» وقد 
أكدث على هذا المفتاح آية في سورة التوبة. قال تعالى : لما دَهَبَ عَنْ 
لهم الوع وجامنه اش يجي ف فرب أرط 469 . 

لإحليم» من ا وسعة الصدر والأناة. 

و#أدَّه4: كثير التأوٌهِ والتحرن والتخشع من ذكره لله . 

قال الإمام الراغب : «الأوَاه: الذي يكثرٌ التأوه. وهو أن يقول: 


ءَ 


أو أوه. وکل كلام يدل قا حزن يقال له التأوّه. ويعبر بالأوّاه عمن 


و ميب 4 من الإنابة» وهي الرجوعٌ الدائمٌ المستمرُ إلى الله . 


قال الإمام الراغب: ا : رجوع الشيء ء مرة بعد أخرى . . 
والإنابة إلى الله تعالى: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاص العمل. .». 

إنها صفاتٌ ثلاث لإبراهيم عليه السلام : الحلمُ والتأوه والإنابة. إنه 
حليم مع الناس» وأوّاه متحرّن متخشّع مع نفسه» ومنيت دائم الإنابة 
والعودة إلى الله . 


.٠١١ المفردات:‎ )١( 
.۸۲۷ المفردات:‎ )۲( 


۳٠ 


هدوء إبراهيم وحلمه في قصته: 


وهذا الظلّ الكريمُ هو الذي يظَلْلُ كلّ مشاهدٍ ولقطاتِ قصته في 
القرآن. إنه حليم هادئ متسامح › لا يحتدٌ ولا يغضب › ولا ست ولا 

هادئ حليم مع أبيه؛ كما عبقت :انات سورة مریم . 

وهادئ حليم مع قومه» عندما أبطل كود الكواكب آلهة» كما 
نشت آيات سورة الأنعام. 


سم ار 


وهادئ حليم في جداله مع الملك الكافر الظالم» > كما ذكرث أية 
سورة البقرة . 

وهادئ حليم حتى عندما حطمٌ الأصنام» فما حطمها عنفاً ولا 
تطرفاًء ولكن حطمها من باب الحلمء لأنه مشفقٌ على قومه. حريصض 
على إزالة الحواجز أمامهمء ليفتح لهم الطريق للإيمان. 

وهادئ حليم» عندما ألقوه في النار» فلجاً إلى الله» وأنابٌ إليه. 

وهادئ حليم عندما أخذ ابئه وزوجّه إلى بلاد الحجازء ودعا الله 
دعاءً خاشعاً منيباً» كما عرضَتٌ آياتُ سورة إبراهيم. 

ويتجلى حلمه وهدوءه في هذا الدعاء: ولذ قال اھ رب 
تعمل هنذا الد اا يي 25 3 أن عبد الاسام رب إن أضْلَانَ 


2 م عد 2 رر 


کر من الئاس فمن يعن ِم مف م ومن عصان نك عفور * ©4 
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[T1 ۵ : [إبراهيم‎ 


إنه نموذجٌ ومثال للجلم والهدوء والإنابة والتسامح › وهو قدوةٌ في 
هذا لمن بعده من الصالحين. 
۲ ثناء الله عليه لأنه وفى توفية عامة: 
قال تعالى: ام لم با با فى محف وى وَتَرَهِيمَ الى 


e1 


© الا کد و ند ازى وأ يس لوس إلا ما سَى9© وَأ 
ست سوك رى م يه الجر لأر © وان إل ريك اتش 
وم هر أضْحَكَ وأبى © وام هر مات ولا( ونم حَلَقَ الزَوْبَينِ لدم 
لق ©) ين ا لذا شى( ون عه الغا الخ (© َأ هر ا 
Of‏ وت هر ص رى وا أ اهلف مادا O‏ وتسور فآ 

© ام في تہ کڈ م کا خم افم انر رارک وي 
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ّلا ما عى ياي i‏ ريك 0 هذا نذبر من النذ در 1 (ORF‏ 
[النجم : .[٥1 _ ٦‏ 

يُثني الله على نبيه إبراهيمَ عليه السلام» ويصفه بأنه رف . 
وَدِوَئْن) من التوفية» وأداء المطلوب كاملا وعدم إنقاص شىء منه. 

والكلمة عامة: #وَإبَرْهِيمَ الى رذ 49> . وذلك فل كل صور 
وحالاات التوفية والوفاء والوتمام . 

وقد ذكرٌ بعض العلماء نماذجَ وأمثلةً لهذه التوفية من إبراهيم عليه 
السلام» وَؤِْكُرُهم لها من باب التمثيل» وليس من باب الحصر 
والتحديد. 

إن إبراهيمَ قد وفْى بكل ما عهد الله إليه» وأوجبه عليه» فقامَ به 
على أحسن وأفضل وأتمٌ صورة» سواء في العقيدة أو العبادة أو الدعوة. 

كما أنه وى بكل ما نهاه الله عنه» فوقفٌ عند حدهء لم 
يتجاوزه» ولم يرتكب شيئاً مما نهاه الله عنه. 

وبعدما أثنت الآيةُ على إبراهيم لوفائه وتوفيته» ذُكرثُ بعض ما في 
صحف SE‏ وهي مما في صحف موسى أيضاً: 3 لم َا يما فى 
شحف ىتى @ رهبم الى ر4693. 

والأمثلة المذكورةٌ في صحف إبراهيم وموسى توجيهاتٌ أخلاقية › 
وحثٌّ على فضائل سلوكية اجتماعية» وحقائقٌ إيمانية اعتقادية» وعرض 


<۲ 


بعض صفات الله وأفعاله سبحانه» وتذكير بالبعث والنشأة الأخرى. 
وإشارة إلى مصارع بعض الكفار السابقين» كعاد وثمود وقوم توح وقوم 
ل 


أن الله قد أنزل 3 e‏ ووس صحفا كلها e‏ وق 
وتوجيهات» وتقرير لحقائقٌ ومبادئ اعتقادية وإيمانية . 


sS‏ الأعلى لبعض ما في صحف إبراهيم 
وموسى. قال تعالى: لد آقح من 032 ودگ اس ری ف بل 
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يرون لكر لا وة خر وبق ل هنذا لنى الصَّحْفٍ 
الأول © صحف اتهم Os‏ 


وقريبٌ من شهادة الله لإبراهيم عليه السلام بأثة وى شهادته له 
بأنه قد نجمَ في الابتلاء الذي ابتلاه الله بهء وأتمٌ الكلماتِ موضوعَ 
الابتلاء. وجاء هذا في قوله تعالى: < کلذ آل إوهر نيه بكست 
ناكم ل ی ا ا قال ین ورين قال ل کال عدف 
لطَبِيينَ9)* [البقرة: 4؟١].‏ 


وسنعودٌ إلى هذه الآية فيما بعد إن شاء الله. 


۳ - إبراهيم خليل الله: 
ررر کے كر 


قال الله کک وون لسن د دينًا د عن ألم وجهم له هو ڪين 


فن ا طريق الاستفهام التقريري - أنه لا يوجَدُ عند الله 
من هو أحسنٌ ديناً من ذلك المؤمن الصالحء الذي أسلمٌّ وجهه لله 
وخضعٌ لشرع الله › واستسلمٌ لحكم الله وكان محسنا في إيمانه 
وإسلامه» وفي استسلامه وعبادته» وقد اتبع ملة إبراهيم عليه السلام» 
واقتدى به في دينه وإيمانه. وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما. 
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«وَامحَدَ أله إرهِيمَ كِليلا©: تقريرٌ صريح في هذه الآية بأن الله 
قد اتخذّ إبراهيم خليلاً. 


معنى الخليل والخلة: 


والخليل من الحُلّة . 

قال الإمام الراغب: «الخَلل: فرجة بين الشيئين. 

والُلّة: المودة. إما لأنها تَتَخَلْلُ النفس. أي: تتوسّطها. وإما 
لأنها تخل النفس» فتؤئرٌُ فيها تأثيرَ السهم في الرمية. وإما لفرط الحاجة 
إليها . 

. يقال منه: خَالَلَتُه مَخالّة وحّلالاء فهو ليل. 

وقوله تعالى: واد اله هید كَليلا». 

قيل: سماهُ بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حال» وهو الافتقارٌ 
الح يفوك الى إن اا من خا د اا 


] وعلى هذا الوجه قيل: اللهمٌ اغْيني بالافتقارٍ إليك» ولا تفقرني 


و ليل من الخلة بوامتعيالوا ف كاستعنال :ال ف 
قال أبو القاسم البلخي: هو من الخَلّةء لا من الخُلّة*", 
قاسّه بالخبیب فقد أخطأء لأن الله ور أنْ يحب عبده» إن 0 


اة اشا و الا م ل اة فة وتخا قال 
الشاعر : 
قَدْتَخَلْلتٌ مَسْلَك الرّوح مني زنع الال ا 


(۲) الخَلّة بالفتح: الحاجةء والخُلّة بالضم: المحبة. 


٤ 


ولهذا يقال: تمارَجَ روحانا. 

والمحبة: البلوغ بالود إلى حَبَةٍ القلب. من قولهم: حَبَبْئُه: إذا 
أصبتٌ حبة قلبه. 

لكن إذا استّعملت المحبةٌ فى الله» فالمرادٌ بها مجردٌ الإحسان. 
وكذا الخْلّة. فإِنْ جار فى أحد اللفظين جار فى الآخر. 

فأنا أن OE E‏ القلت» والكلة O‏ 
تائف ان كراد فيه لت 311 

الخليل إذن من الخلة» والخلة هى. المودةٌ والمحية: وخلة الله 
للعبد ومحبنّه له هي إحسائه إليه وإنعامُه عليه. 


ونقاش الراغب للبلخي الكعبي المعتزلي في معنى الحُلة والمحبة 
طيبٌ وجيدٌ ولطيف» ويدل على ر في فقه اللغةء والتزامه مذهبٌ 
أهل السنة في العقيدة. 0 
وعلى ضوءٍ هذا البيان لمعنى الخليل في اللغة» يكون معنى قوله: 
وواد َه هيم كَلِيلَا» أن الله أنعمَ علق إبراهيم عليه السلام إنعاماً 
خاصاء وأحسنّ إليه إحساناً غامراً. واصطفاه وجعلّه إماماً» وخصّه بمزيدٍ 
من الفضل» وجعل في ذريته النبوةً والكتاب» وجعلّه أبا الأنبياء وإمامَ 
الصالحين . 
إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله: 
ولأن الله افش ل صارٌ يسمّى «خليل الله». ولهذا سميت 
مدينةٌ «الخليل» بهذا الاسم» لأنه يقال: إن إبراهيمٌ عليه السلام مدفونٌ 
وميا I‏ كه «خليل الله». جاءَ ذلك في معرض ثنائه 
على يوسف عليه الصلاة والسلام. 


(۱) المفردات: ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ بتحقيق صفوان داوودي. 


(o 


روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قيل : يا 
زول الله : من أكرمُ الناس؟ قال : «أكرمُهم أتقاهم» . 

فقالوا: لسن عن هذا نالك ؛ 

قال: «فأكرمٌ الناس: يوسفٌ نبي اللهء ابنُ نبي اللهء ابن نبي الله 
ابن خليل الله . 

قالوا: نعم. 

قال: «فخيارهم فى الجاهلية خيازّهم فى الإسلامء إذا 
و 

وإذا كان إبراهيمٌ عليه السلام قد أكرمه الله بلقب «الخليل»ء 
واتخذه خليلا» فإ هذا ليس خاصًاً به فقد شاركه فى هذا الفضل نبيّنا 
محمد ع حيث اتخذه الله أيضاً خليلا . 

روى البخاريٌ ومسلم عن جلدب رضي الله عنه قال: شعت 
النبي بل قبل أن يموت 0 وو ا 0 أبراً إلى الله أن 
خليلاً. ا ا 7 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا 
تتخذوا القبورٌ مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» . 

إبراهيم خليلٌ الله ومحمد أيضاً خليل الله » عليهما الصلاة 
والسلام . 

- معنى كون إبراهيم أمة: 
فال تدای ا رميق 6ك أنه كنا يل حينا و يك يمن 


.۸۸ أخرجه البخاري برقم: 807*. ومسلم برقم: ۲۳۷۸. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
.٠١١ أخرجه البخاري برقم: 1904. ومسلم برقم: .. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )۲( 
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منکن مَاكرًا سیه اجه ومد إل صرط فى ابه فى 
Gi‏ ا وم في رة لين المَِحِنَ(© ثم اوا إِلَنِكَ أن يع مل 
هه يدا وا کان يِن مركي 469 [النحل: .]٠۲١ ١٠١‏ 

ی الله 7 هذه الآيات على نبيّه وخليله إبراهيمَ عليه السلام 
فى الطاعةء ويقتدون به فى الدعوة والعبادة. 

وهو «قانت»: مطيعٌ لله خاشمٌ منيب عابدٌ ذاكر. 

ارافان زي مرحت "تأرط كرف من باي 

وهو «شاكرٌ لأنعم الله»: فَيِعَمُ الله عليه كثيرة» وعطاياه غامرة» 
وهو يقابل هذه النعمّ الجليلة بشكر المنعم سبحانه. 

واللَهُ قد «آجْينْهُ وَمَدَنهُ إل رط مُسْتَقِمي4: اصطفاهُ الله وجعله 
نبياً وإماماًء وهداه إلى صراطه المستقيم» ودينه القويم. 

وقد من الله على إبراهر هيم مقابل إخلاصه وشكره فآتاه في الدنيا 
حسئة )» وهى الحياةٌ الطيبة» 2 له الثوات الجزيل والأجرّ الكثيرَ فى 
الآخرة. 


إنه )0 


وأمرَ الله نبيه محمداً ية باتباع ملة إبراهيم: ثم احا إلنك: أن 
َم 38 هيم 0 وما 34 من لمتكي 407 . 

لماذا وصف الله إبراهيم بأنه أمة؟ وما هو معنى الأمة؟ 

قال الإمام الراغب في معنى «الأمة»: 

ل لکل ما کان صا لوجود شيء » أو تربيته » أو إصلاحه» أو 
مبدئه : أمّ. 


5 0 7 2 5 * 5 3 2 
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والأمة: كل جماعة يجمعُهم أمْرٌ ما. إِمَا دين واحدء أو زمان 
واحد» أو مكانّ واحد» سواء كان ذلك الأمر الجامع ا ا 
اختياراً . 

وقوله: إل إِرّهِيمَ كات أَمَّةُ» أي: قائماً مقامّ جماعةٍ في 
عبادةٍ الله. وهذا نحو قولهم: فلا في نفسه قبيلة. 

وروي أن الرسول ب قال: «إنه يُحشْرٌ زيدٌ بن عمرو بن نفيل أمة 


و 


كلام من تفسير الطبري في معنى أمة: 

ويَطيبٌ لي أن أورد بعض الروايات المأثورة» التي أوردّها الإمام 
الطبريٌٌ فى تفسيره» عن معنى «أمة)» وعن كيفية كونٍ إبراهيم أمة. 

قال الطبري: إن إبراهيع خليلَ الله كان معلّمَ خيرء يأتمٌ به أهل 
الهدى» وكان قانتاً مُطيعاً لله. وكان حنيفاً مستقيماً على دين الإسلام. 

رجاه ابو اعدو إل تعد ی سود رفسي ا 
عو ال إذا لم نسألك؟ فرق له ابن مسعود» وقال: أسال:. 

فقال له: E‏ عن الأمة. 

وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال: «قال ابن مسعود: إن معاذاً 
كان أمة قانتاً لله حنيفاً. 

فقلتُ في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن: إنما قال الله: ##إِنَّ 
هيم کا أَنَّدّ فاا ب . 


فقال ابنُ مسعود: تدري ما الأمة؟ وما القانت؟ 


)١(‏ المفردات: 85. وقال صفوان داوودي محقق الكتاب عن الحديث: أخرجه الطيالسي وأبو يعلى 
وإسناده حسن . قال سعيد بن زيد للنبي اة : إن أبي كما رأيت وكما بلغك» فاستغفر له. قال: 
تعم» فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. 


۸ 


قلتٌ: الله أعلم . 

قال: الأمة: الذي يعلّمُ الخير. والقانت: المطيعٌ لله ورسوله. 
وكذلك كان معاد بن جبل يعلمُ الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. 

ا #إِنَّ هير كار اد4 : كان على جدة. 

وقال قتادة: ##إنَّ هير کات ند4 : كان إمام هدئ طعا 


سور ذا 


نَع سنته و وملته) 


إبراهيمُ أمةٌ عليه السلام» هو فرد واحد ولكن فعله كان فعلٌ أمة» 
وكأنه اجتمعث في شخصه أمةٌ كاملة» وبقي أثره حياً في الأمة حتى قيام 
الساعة . 

6 إبراهيم إمام عليه السلام: 
كل اي 8 ولد أت وه 


للگاس إِمَامَا كَالَ ين ريق َال لا يال عَهِى اليك 49 [البقرة: .]٠٠١‏ 


هذه الآيهُ ثناءٌ آخرٌ من الله على إبراهيم عليه السلام» وفيها إخبارٌ 
بأن إبراهيم قل نجح فى الابتلاء» وأتمْ الكلمات التى أمره الله بهاء 
فأكرمه الله بأن جعله إماماً وقصّرٌ الإمامةً فى المؤمنين من ذريته» دون 
الظالمين منهم . 

وهذه الآيةُ ل لآيات تالية تتحداث عن المسجد الحرام وكونه 
مثابة وأمناً للناس» والأمر باتخاذ مقام إبراهيم فيه مصلى» ودعاء إبراهِيم 
للبيت وأهله» وبناءِ إبراهيم وإسماعيل للبيت» ودعائهما أثناءَ البناءء 
وعن ملة إبراهيم ودینه» وأنه کان نفا ا ولم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً ولا مشركاء وعن وصيته لبنيه بالإسلام» وإسلام الأنبياء الذين 
جاؤوا بعده. 


.1۹۲ انظر تفسير الطبري ۱۹۰:۱۴ ۔‎ )١( 


۳۹ 


وهذه الآبات هى: ٠١١ _ ٠٠١‏ من سورة البقرة. وقد تحدثنا عن 
بعضها فيما سبق من مباحث قصة إبراهيم عليه السلام. 

والهدف من هذه الآيات تكذيبٌ اليهود والنصارى والمشركين في 
زغمهم الانتسابٌ لإبراهيم عليه السلام» وبيانٌ حقيقة الدين الذي كان 
عليه إبراهيم » وان المسلمين هم أولى الناس به. 

وفي الآية التي أمامّنا يُذكر الله رسولّه محمداً ية بموقف إبراهيم 
عليه السلام ا بكلمات ألله» وما نتج عن ذلك من إمامته: ولد 
ا إرهعر يه بكسن أ . 

«إذه: ظرفٌ للزمان الماضي» يدل على استحضارٍ صورة أو لقطةٍ 
من الأحداث الماضية. 

وتقديرُ الجملة: أذكز يا محمد ابتلاءَ الله لإبراهيم بكلمات. . 


الكلمات التى ابتلاه الله بها مبهمة: 

والابتلاء من الله لإبراهيم. ويهر في الجملة مفعول به مقدّم 
منصوب. ور فاعل مؤخر مرفوع. 

وقد ابتلى اللّهُ إبراهيمَ بالتكاليفٍ الشرعية» وما فيها من أوامرٌ 
ونّواءِ وأحكام. وهذا هو المرادُ بالكلماتٍ في الآية. 

والكلماتٌُ التي ابتلى اللّهُ إبراهيمَ بها مبهمةء غير محددة وا فة 
في الآية. وقد جاءت بكلٍّ نكرة» والتنكيرٌ مع التنوين: يدل هنا 
على الإبهام . 

فلم تُحدد اليه هذه الكلمات. كما لم يحدّذها رسول الله با في 

ومنهججنا أن تُبقيَ المبهمات في القصص القرآني على إبهامها. 
طالما أنها لم تبيّن في الآياتِ والأحاديث الصحيحة. 

ولسنا مع مَنْ ذهبوا إلى تحديدٍ تلك الكلماتٍ التشريعية بأمثلةٍ 
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ونماذج» لأن أقوالهم اجتهادية ليس عليها دليل نصي . 

كل ما نقوله: هذه الكلمات هي التكاليفُ التي كلف اللّهُ إبراهيم 
دياه ونا مله ا اا ناراف ونّواهء وأحكام وواجبات» 
سواء ما يتعلق منها بالعقيدةٍ أو العبادة أو الدعوةٍ أو الأخلاقٍ أو غير 
ذلك . 

وتنص الآيةٌ على أن التكاليفٌ الشرعية ابتلاءٌ واختبارٌ وامتحان 
من الله يبتلي الله بها عباڌه» فمنهم مَن يقومٌ بها ويؤديها على أحسن 
وجهء ويم الالتزام بهاء كإبراهيمَ وباقي الأنبياء عليهم السلام» فيفورٌ 
وينجح ويفلح» ومنهم مَنْ يفرط فيها ور ويتهاون» فيرسبٌ في 
الاختبارء ويخفقٌ فى الامتحان» ويسقط فى الابتلاءء وبهذا يكون 
٠ IRS DE‏ 

لقد كان الابتلاءُ ظاهراً في قصة إبراهيم عليه السلام» وكان 
التكليفٌ بارزاً فيها أيضاًء وكان فور إبراهيم في الابتلاء وإتمامُه 
للتكاليف بارزاً ظاهراً ملموساً أيضاً. 

نماذج من ابتلاءات إبراهيم وسر نجاحه فيها: 

نجحَ إبراهيمٌ عليه السلام في ابتلاء الدعوة» عندما دعا أباه وقومّه 
وحاكمَ قومه» ونجح في ابتلاء المواجهة» عندما واجَه الكفار وثبت على 
الحق» ونج في ابتلاء الهجرة» عندما هاجرّ للأرض المقدسة» ونجح 
في ابتلاء الفراق» عندما وضع زوجه وابنه في واد غير ذي زرع» ونجح 
في ابتلاء التضحية» عندما نقذ رؤياه بذبح ابنه» لولا أن اللّهَ فداه 
ونج في ابتلاء الكرم والضيافة» ونجمٌ في ابتلاءِ بناء البيت» ونجح 
فى ابتلاء العبادة والذكر والشكر والتوبة وسنن الفطرة والاختتان 
والدعاء: ونج في ابتلاءِ الولاء والبراء والمفاصلة للأعداءء ونجح في 
ابتلاءِ الإمامة والريادة والقدوة. 

وبهذا شهدّ الله له بأنه أتمّ الالتزام بالكلمات» وأتمٌ أداءَ التكاليفٍ 
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7 ممه ام ر ھر وذ 

والواجبات: «وَإِذ أل إهعر م كلمت اهن . 

ولعلّ السببّ في نجاح إبراهيم في الابتلاءء والباعتٌ له على أداء 
وإتمام الكلمات والواجبات» هو قوةٌ صلته بالل وسلامة قلبه من 
الآفات والنقائص» وامتلاؤٌه بالإيمان والإحسان. حيث أثنى الله على 
إبراهيم بقوله: «# وَإك ين يعي لوھب © إذ ج ريم بقلي سي 
©4 [الصافات: ۸۳ ۔ 44]. 

لما نج إبراهيمٌ في ابتلاء الله وأتمّ الكلمات» أكرمه اللَّهُ بأ 
جعله إماماً: قل إن جاك لاس إا . 

أئمة هدى وأئمة ضلال: 

والإمام هو الذي يأتم به الناس» ويقتدونٌ به فى الخيرء ويتأئّرون 
به» ويتخلّقون بأخلاقه» ويهتدون بهديه. 

قال الإمام الراغب: «الإمامٌ هو: المؤنَّمٌ بهء إنساناً: كأن يقتدئ 
بفعله أو قوله. أو كتاباً» أو غير ذلك› سواء كان مُحقًاً أو مبطلاء 


01) 


وجمغه أَئِمَة) 
والإنسانٌ الصالح إمامٌ وقدوة في الخير. قال تعالى: #وَأجَصلنا 
مقي لمانا [الفرقان: .]۷٤‏ 
والمهتدونٌ الصالحون_أئمة في الخير. قال تعالى: لوَحَعَلْنَا مهم 
أيه ہدوت ياتا لما صبروأ وكانوا باينا يوقنُون4 [السجدة: .]۲٤‏ 
وقادةٌ الضلال أئمة في الباطل» وقدواتٌ في الشرء يقودونٌ الناسّ 
إلى النار. قال تعالى عن فرعون وجلوده: متهم يمه يدعورت إل 
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ألكار وَين َة لا بنْصَرَودَ 469 [القصص: .]4١‏ 


.۸۷ المفردات:‎ )١( 


۲ 


وبقيّ 0 إماماً لمن بعده من المؤمنين» كان إماما 2 بئي 
محمد ا 0 زال 0 لهذه الأمةء وسيبقى إمام لهاء ما دامث 57 
الأمةٌ باقية . 

إل إبراهيم إمام دعوة» ومنارٌ هدی» ومعلم عقيدة» ونور طريق» 
منذ وچوده» وحتی قيام الساعة. 

وتخفله اما تخد تاك فى الاخلة و امه للات وليل 
على أنَّ الإمامّة لا تأتي إلا بعد النجاح في العملء وأداء الواجبات» 
فطريق الإمامة ليس سهلاء ولكنه شاق» يحتاج إلى جهدٍ ومجاهدة» 
وصبر ومصابرة» وتحمل المشقة والتعب. 

إل مَّن يعيش على هامش الحياة لن يكون إماماء وإِنْ مَن يعيش 
مع توافِهِ الحياة لن يكون إماماًء وإِن مَنْ يعيش كسولاً أنانياً لا مبالياً لن 
یرن .فاا فللإمامةٍ رخالا اا ور ا وا 
الأوفياف وإمامهم إبراهيم أبو الأنبياءء عليه الصلاة والسلام. 

ولما أخبرٌ اللّهُ إبراهيمَ عليه السلام للا اماما سال 
عن الأئمة من ذريته: ##ثَالٌ إِنْ جَاعِلكَ لتاس إمامًا قال ومن دَرِيَّئ#4؟. 


الإمامة فى ذريته مشروطة بالصالحين: 

وَضؤاله عق الأقعة من ورن ا مر مظاه يناع as‏ 
الحليمة المنيبة» ذلك المفتاح المتمثل فى قوله تعالی : ولل اهم حلم 

وقد أجابة الله على سؤاله عن الأئمة من ذريته بتقرير سنةٍ ربانية 
مُطردة : َال لا يال عَهْدِى ألطَلِيِنَ». 

عهْدٌ الله لإبراهيم بجعله إماماً خليفةً ينال ويصيبُ ويصلٌ إلى 
المؤمنين الصالحين من ذريته» لأنهم يقتدون بأبيهم إبراهيم حقاء و ذف 
ينالُهم ويصيبهم عهد الله له. 


أما الظالمون من ذريته فهم محرومون من عهد الله لهء هؤلاء 
الظالمون هم الكافرونَ المعتدون» الذين كفروا بالل وكتبه ورسله» سواء 
كانوا من ذرية إبراهيم من اليهود أو النصارى أو العرب المشركين. 

هؤلاء لا ل عهد الله لأبيهم إبراهيمء ولا يَصلُهم ولا 

ويمكنُ أن نخرج من قوله: لا يال عَهْرِى الظلِِينَ4 بهذه 
الدلالات والإشارات: 

- ذريةٌ إبراهيمَ عليه السلام نوعان: فمنهم المؤمنون الصالحون 
المهتدون» وهم الذين ساروا على طريقهء واقتدوا به» وهم المؤمنون 
المنبعون لأنبيائهم حقاء وانتهى هؤلاء إلى أمة محمدٍ يل . 

ومنهم الظالمون الكافرون» وهم الذين كبوا رسلهمء أو أنكروا 
نبوة رسّل آخرين» وهم اليهودٌُ والنصارى والمشركون العرب. 

- الإمامة لا تكون لمجرد الانتساب لإبراهيمٌ عليه السلام» فلا 
تُمنحٌ لذريته لأنهم من نسله» وإنما تُمنحٌُ على أساس الانتساب 
الإيماني» فتكون لمن كان على منهاجه وطريقه وديئه وإسلامه. 

- وفي هذا إِلغاءٌ للنظرة اليهودية والنصرانية للوراثة» حيث يدعي 
اليهودٌ والنصارى أنهم على حى لمجردٍ كونهم من ذرية إبراهيم عليه 
السلام . 

وفي هذا تقريرٌ للنظرةٍ الإسلامية للوراثة وترسيحٌ لهاء التي تقومُ 

الظالمون الكافرون لا يصلحون للإمامة» ولا يجورٌ أن يكونوا 
أئمة» لأن الظلمٌ والكفرٌ مانمٌ يمنعٌ من الإمامة» وحاجبٌ يحجبٌ صاحبّه 
عنهاء فالظالمُ لا يكونُ إماماً أبداً» وهذا ما قررّه علماء الأمة السابقون. 

إن شرط الإمامة هو الإيمانُ والصلاح والتقوىء لأن هذا ما توفْرَ 
وتحققٌ في قصة إبراهيمٌ عليه السلام. 
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- بما أن اليهود قد فقدوا الإمامة لظليهم وكفرهم» وفقدوا حقيقةً 
الانتساب لدين إبراهيم عليه السلام» فقد فقدوا أي حق لهم في فلسطين 
والأرض المقدسة. التي كان يقيمٌ فيها إبراهيمٌ عليه السلام» فهذه 
الأرض وغيرُها لا تكونُ حكراً على ذرية إبراهيم لأنهم من نسله» وإنما 
تكونُ للمؤمنين الصالحين: إت الس ب برا سن بسا من 


ل در ر ر 


عبادوء وَالْمَقبَةَ لِلْمتّقيت4* [الأعراف: .]۱١۸‏ 


- تقررُ هذه الآية لل يال عَهْدِى الطَلِمِينَ4 عزل اليهودٍ والنصارى 
عن الإمامة لظلمهم وكفرهمء رغم أنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

وتقررٌ اعتماد أمة محمد ية للامامة والخلافة» فإمامةٌ الناس 
ت A e A E‏ لازا هق 
الأمة الوارثة لإبراهيم عليه السلام» وراثة إيمانية ا ۰ 


]۷[ 
طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى 


قال تعالى: ##وَإِذ قال إِرَهِمٌ رب أرن يف ثح آآ 
کے عه ی رر 27 رس 0 رس ر ا درو ريه 024 
وين كَالَ بل وَلكن ليطت ئى ال معد أَرَُ ن ابر مسفن إل 
ر 


تُر أَجْمَلْ عل كَل + جل من جا ثم أَدعْهنَ بيتك سيا اعم أن الله 


عير د عع 4 [البقرة : °[ 


تسجل هذه الآيةُ طلبٌ إبراهيم من ربه أن يريهُ كيفٌ يحيي 
e‏ وتقرر أن الباعت له على هذا الطلب هو زيادةٌ طمأنينة القلب» 
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م 2004 


بريد أنْ sS‏ اش ع وأنْ ا ذلك 
نموذجاً عملياً وتجربةً حقيقية» ومثالاً واقعياً 


0 


لماذا أراد رؤية كيفية إحياء الموتى؟ 
ولم يكن إبراهيمٌ عليه السلام شاكَاً في قدرة الله على إحياء الموتى» 
ولم يكن طبه إزالة للشك» أو إيجاداً وإنشاءً للإيمان. 
ولو لم يكن مؤمناً بقدرة الله على إحياء الموتى» أو لو كان شاكاً 
بذلك لما قال: #أرِنٍ ڪيب تح الم ولكان قوله: رب هل تقدرُ 
على إحياء الموتى؟ أو: رب هل تستطيعٌ إحياءَ الموتى؟ 


س 


ores 2 


إن قوله: «رَبٌ أَرِنٍ كَيفَ تى الْمَوْقَّ» ليس سؤالاً عن إمكانية 
إحياء الموتى» أو عن ماهية إحياء الموتى. ولكنه سؤالٌ عن كيفية إحياء 
الموتى. 

ء م 5 1 0 2 

وقوله يدل على أن إحياءً الله للموتى أمْرٌ مسلمٌ مفروغ منه عند 
إبراهيم» يؤمنٌُ به إيماناً جازماً قاطعاً. 

وقد آزالت بقية الآية الاحتمال الذي لا يليق بإبراهيم ولا يتفقُ مع 

lg :‏ عط ےر رلا رر کر ر ے ےط 

إيمانه: قال أولم نوين قال بل ولكن يمين َلّى) . 

يسأله اله : لماذا طلبت ذلك؟ هل أنت شاك فى القدرة على إحياء 
الموتى؟ أو لَمْ تؤمنْ بقدرة الله على إحياء الموتى؟ 

ويأتي الجوابُ واضحاً صريحاً من إبراهيم عليه السلام: لقال 
بل ناي :تداق + ناموي ,قدي علو eS‏ ولعي افا 
بذلك . 

ويستدرك ليبينَ هدفه من السؤال: «#ولكن لََظمَينَّ كَلَى 4 . أي 
مشاهدثه لتجربة عملية حول إحياءٍ الله للموتى» لا توجدٌ ولا تنشئ 
الإيمان فى قلبه» ولكنها تزيده وتؤكذه وتقؤيه» وهذه الزيادةٌ لإيمانه 
زيادة للطمأنينة في قلبه. 

أثر التجربة العملية عند صاحبها: 
معلومٌ أن مشاهدةً حادثة عملية بالعين» أو القيام بتجريةٍ واقعية 


٤٦ 


بالفعل يقوذ إلى زيادةٍ الإيمانٍ والتصديق واليفين4 :ويؤيد فى تأكيد 
الحقيقةٍ النظرية وترسيخها وثثبيتها. 

ولهذا نرى أصحابٌ المناهج والنظريات العلمية والتربوية حريصين 
على قيام الدارسين بتجارب ميدانية عملية» يُطبقون فيها عملياً ما أخذوه 
نظريا. 

إن الطبيبَ مثلا لن يكون طبيباً مهما درس في الكتب عن الطب 
والتشخيص والعلاج» ولن يتعرفٌ حقاً على جسم الإنسان مهما قرأ عن 
علم التشريح» لن يكونٌ طبيبا إلا إذا ذهب إلى «المختبر» وقام بنفسه 
عملياً بتشريح الجسم أمامه» والتعرفٍ على أجهزتّه المختلفة» وملاحظة 
التغيرات المختلفة التي تطرأ عليه. 


إن العدزيت العمل الميدانئ اله فى المختبرات العام هو 
الذي رسّح معلوماته النظرية في نفسهء وأكسبّها بُعْداً واقعياء ناتجاً عن 
التجارب العملية . 
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وعندما نتذكرٌ هذا النموذجٌ نحاول أن نفهمَ الباعك الذي حمل 
إبراهيمَ عليه السلام على أن يطلبَ من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» 
وتعليله ذلك بأنه ليطمئنٌ قلبُه. 

إل إبراهيمَ عليه السلام يريد أن يجمعٌ التجربة العملية إلى الإيمانٍ 
النظري» إنه يريد أن يرى بعينيه كيفيةَ إحياء الله للموتى» ليزداد يقيناً 
ويريد أنْ يقومٌ بتجربة عملية» تجري على يديه» ليعرفٌ كيفية إحياء الله 
للموتى. 

وإبراهيمٌ عليه السلام يُكثْرٌ من استخدام «وسائل الإيضاح» لتأكيد 
الحقائق النظرية» ويؤدي التجاربٌ العملية لترسيخ القناعة النظرية. رأيْنا 
هذا عندما أبطلّ كول الكواكب آلهة أمامّ قومه» وعندما طلبَ من الملكِ 
الكافر تغييرَ حركة ومسار الشمس› وعندما حطم أصنام قومه» وترك 
الصنمٌ الكبير ليسأله قومّه ويعجرٌّ عن الجواب! 
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إننا نرى الاي صريحةً في نفي الشكُ عن إبراهيم» فلماذا يقول 
بعضهم: إن راهيم كان شاكاء ولهذا. أراد إزالة شكه؟ إنهم يقولون 


ره عط 


عكس ما تصرح به الآية: مال َو ومن نّ ال ٤‏ بل وکن طمن ى4 . 
الرسول ينفي الشك عن إبراهيم: 
وقد كان الرسولٌ بيه حريصاً على تبرئة إبراهيم عليه السلام من 
شبهة الشك عندما طلبٌ ما طلب. 
روى البخاريٌ ومسلم عن 5 هريرة رضي الله عنه» أن 


رول الله َو قال : انحن اى بالشك من إبراهيم» E‏ م الله نولا 


لأت الداع 


إن الرسول ية يوضحٌ حقيقةً ثلاثة مواقف لثلاثة من الأنبياء. 

إبراهيم عليه السلام يقول: 58 رن كيف تحني لمرن 4 وينفي 
الرسولٌ عنه الشك» فيقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم. 

ولوط عليه السلام يقول لقومه الشاذين عندما أرادوا اقتحامٌ بيه 
ومهاجمة ضيوفه: لو أن لي بک و أو ٤اوۍ‏ إل 53 سَّدِيوٍ» فيعتذرٌ 
الرسول ب عنه قائلاً: يرحمٌ الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد. 
وهو دكن الله . 

ونوك عليه السلام رد د على الداعي الذي أتاه إلى السجن يدعوه 
لزيارة الملك» فقال له: ات ِل ریک له م ال الود لق 
0 4 فيشني عليه ارول عليه السلام» تان لو كان مكانّه 
لأجابّ الدعوةً مباشرة» وبعد ذلك يطالبٌ بالتحقيق. 


٠٤١ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .١ : أخرجه البخاري: ۳۳۷۲. ومسلم برقم‎ )١( 
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السلام» عند الكلام عن قصة كل منهما إن اء الله : 

ما معنى قوله عن إبراهيم: «نحن أولى بالشك من إبراهيم»؟ 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم شهادةٌ لإبراهيم عليه 
السلام» ويثني عليه» ويَشِيدُ بقوة إيمانه» ويُخبرٌ أنه لم يشكء. ولم 
بطل فا الت تله الا 

و 7 2 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : لو جاز الشك على إبراهيم 
لكنتٌ أنا أولى بالشك منه! 

فهل شك رسولّنا محمد يكلِِ؟ الجوابُ بالنفي. إنه لم يشك في 
قدرة الله لحظةً واحدة. 
| واه بقارن زا اندي" لع أنتك 1 ارا لل ينك تمن قات 
أؤلى: 

لماذا إبراهيم لم يشاك من باب أَؤْلى؟ 

لأنَّ إبراهيمَ عليه السلام شاهَدَ بعينيه أمثلةٌ ونماذجَ عمليةٌ . 
لقدرة الله أبرزُها إنجاء الله له من الثار» حيت أمرٌ النار أن تكو برداً 
وضلذما عليه افده لهذه النماذج ملأت قلبّه يهان وش فلم يبق 
فيه أي احتمالٍ للشك. ْ 

ولا يعني هذا أن إبراهيمَ أعظمٌ إيماناً من رسولٍ الله. أو أفضل 

الله يريه كيفية إحياء الموتى بإحياء الطيور الأربعة: 

استجابّ الله لطلب إبراهيم عليه السلام» وأرشده إلى طريقة 

عملية» يرى منها كيفية إحياءِ الموتى. قال تعالى: «فحد أَريعَةٌ من ا 


َعَم أن لَه عبر حك . 


ايض 
لع ؟ 
01 


۹ 


معنى مَصَرْمُنَ4: أَمِلْهُنَ. لأنْ الصَوْرَ هو المَيل. 


قال الإمامٍ الراغب: «لمَصَرَْمُنَ4 : أي أُمِلْهُنَ. من: الصّوْر: 
الميل. وقيل: قطعون صورةً صورةً”" . 


أمرّ الله اا ن يأخذّ أربعة من الطيورء وأ يذبّحهنء. 
ويخلطهن» بحيث يتداحلن بعضهن في بعض» ثم يختارٌ مجموعةٌ من 
الجبال؛ ويضمٌ على كل جبلٍ منهن جزءاً بحيث یکو على كل جبلٍ 
جزء من لحم كل طيرٍ من الطيور الأربعة. 


ثم يقفٌ بين الجبال» ويدعو أجزاءَ الطيور المتفرقة على الجبال» 
فسوف يرى أن الله قد جمع لحم كل طيرٍ من الجبال؛ و 
ارو فدبّتُ فيه الحياة» وسوف ت يأتبه کل طير من الطيور الأربعة فعا 
طائراً حيأء وستلتقي تلك الطيورٌ الأربعة عنده» وكأنها لم تُذبخ» ولم 
تحاط الخو فيا 

وعندما قام إبراهيم عليه السلام بهذه التجربة العملية المثيرة» ازداد 
الإيمانُ عنده» واطمأنٌ قلبُه. وحققّ هدفه وأيقنَ أن اللّهَ عزيرٌ حكيمء 
وأنه على كل شيء قدير. 

]۲۸[ 
تنازع الطوائف في إبراهيم عليه السلام 
طوائف تذعي الانتساب إليه وجدال القرآن لها: 
تنازعت الطوائفٌ الدينيةٌ في إبراهيمَ عليه السلام» وكل واحدة 


ادعث انتسابها إليه» وسيْرّها على طريقه» وما ذلك إلا و إبراهيم 
عليه السلام في التاريخ والدين والحياة» فهو أ و ال اما 


وجعل في ذريته النبوة والكتاب. 


.4848 المفردات:‎ )١( 


وأشهرٌ الطوائف التي ادعث انتسابّها إليه ثلاث: اليهود, 
والنصارى» والعرب المشركونء مع أنَّ هذه الطوائف الثلاث بعيدة عن 
دين إبراهيم . 

يدعي اليهودٌ الانتسابٌ لإبراهيم لأنهم أبناء إسحاق» ويدَّعي 
النصارى الانتسابٌ إليه لأنهم يزعمون أنهم على دينه. ويَّدّعي العربٌ 
الانتسابٌ إليه لأنهم أبناة إسماعيل» ويحجّونّ البيتَ الذي بناه إبراهيم 
عليه السلام. 


مزاعم اليهود والنصارى والمشركين» ثم نقضنّها وردّث عليهاء وبيئتث 
حقيقة دين إبراهيم» والذينّ ينتسبون إليه حقاء ويسيرون على طريقه 


31 نا 0 3 0 ا بد إِلَهَكَ‎ E RES 


ماس اك ا e e‏ اح سي و 1 رء رو يعس لسغ 
ايك العم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا ودا ون لم مُسَلِمون 9 ا مه 


ل 
1 
4 
8 
ع 
5 
\ 
RÊ ١‏ 
6 
Me‏ 
حم 
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ر کک wr 4f‏ 4 1 < ل 
انك ® وولو امَكَا باو ومَآ انز لتا وما أل إل نسم وَإنْمَعِيلٌ 


2 .م ص ۸ 
سق ويعُفوب والاسباط و أو موس وَعِسَى وما أو ف الوب من ربهر 


2 ہے e‏ 4 رو e‏ م 2 55 e‏ را 2 يم 
ل ل e‏ 
- 7 
Ka 0 0 6 <‏ 1ك ل ل عد 724 7 06 ر 1 7 اليم 7 
وھد اهتدوا ون ولوا فإئما في شِفَاقٍ شيڪم الله وهو | 
ہے وی ررے ٤ر‏ وا برو وه جور 
SS E‏ ا ا و ا o‏ ق نات 


ف لَه وهو رتا ويم وتا كنتذا ركم لمعك مَعَنْ م رة 


٤0١ 


ا 0 3 رهم وَإِسْمعِيلَ وَإِسْحوَ تقوب شاط ا E‏ 
2 ل ن لم مك كد چ که عنم ينه ألو 
77 4 بلقل عَمَا تَمَلُونَ 469 [البقرة: .]١59‏ 

تخبرُنا هذه الآياتُ أنه لا يرغبٌ عن ملةٍ إبراهيم» ولا يترك ديئه 
إلى غيره» إلا السفيه» وبما أنَّ اليهود والنصارى والمشركين رغبوا عن 
دينه» فهم سفهاءٌ وليسوا علماء. 


كان إبراهيم على الإسلام وأوصى بنيه به: 

ولقد اصطفى اللّهُ إبراهيمَ في الدنيا واختاره رسولاًء وجعله إماماً 
للمتقين» وقدوةً للمسلمين» وجعل في ذريته النبوةً والكتاب» وهو في 
الآخرة من الصالحين. 

أما الدين الذي كان عليه إبراهيمٍ عليه السلام فهو الإسلام» حيث 
قال ل ال ٠‏ فاستجابٌ فوراً لأمر الله؛ وقال: طأْسَلَمْتٌ برت 

َمَللْمِينَ © . 

فهل اليهودٌ والنصارى والعرب المشركون ‏ الذين يزعمون أنهم 
على دين إبراهيم ‏ مسلمونٌ فعلا لله؟ إِنْ كانوا مسلمين فلا بد أَنْ 
يدخلوا في دين محمد َل . 

ولما حضرث إبراهيمٌ عليه السلام الوفاة» وصَّى أولادّه بهذه 
الوصية» وأمَرّهم بالمحافظة على الإسلام» والثباتِ عليه» وقال لهم: يا 
أبنائي إن الله اصطفى لكم الدين» واختارٌ لكم الإسلام» ورضيّه لكم 
ديناًء فلا تمويّنّ إلا وأنتم مسلمون» وإيّاكم أنْ تتخلّوا عنه. 

وقد التزم أبناء إبراهيم وأحفاده بوصيته» والتزموا بالإسلام وعاشوا 
وماتوا عليه. 

وها هو حفيده يعقوب يسيرُ على خطاه» فلما حضرهُ الموتُ قال 
لأولاده: ما تعبدونٌ من عبدي؟ وأي دين تختارون؟ فقالوا: زل الله 
ربٌ العالمين» وربٌ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ونبرأ من عبادة 


o۲ 


غيره ونختارٌ الإسلام دينآء ونسلمٌ ونخضمٌ لله ربٌ العالمين. 


هذا هو دين إبراهيمّ وأبنائه» فقد كانوا جميعاً مسلمين» وليسوا 
كما ادّعى اليهودٌ والنصارى فيما بعدء أنهم كانوا يهوداً أو كانوا نصارى! 
لفاكت الدهوة عدا :قالوا للام كؤدوا ودا تيعدو وكدت 
النصارى عندما قالوا للناس» كونوا نصارى تهتدوا! 


تكذيب اليهود في انتسابهم له: 
وقد أمرّ الله رسولّه محمداً يي أن يُكذْبَ اليهود والنصارى في 
كلامهم السابق» وطلبَ منه أن يقول لهم: لن تهتدوا إن كنتم يهودأء 
ولن تهتدوا إِنْ كنتم نصارى» لن تهتدوا إلا أن تكونوا على ملةٍ 
إبراهيم ودينه» وهو الإسلام لأنه كان حنيفا مسلماء وما كان من 
الشركة 
الت من اليهودٍ والنصارى والمشركين أن يتّبعوا إبراهيمَ والأنبياءً 
A A E‏ 
أنبيائه السابقين» كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» وأنبياة أسباط 
وقبائل بني إسرائیل» كموسى وعیسی»› وآمنا بكل ما آتاهُ الله لأنبيائه من 
قرم ا يكل ا ف نين اعد مون زتعن يشا لكل 
نبي منهم . 
إن فعلوا ذلك» وآمَنوا بجميع أنبياء الله» فسيؤمنون بأن محمداً 
رسول الله وء وسيدخلون في دينه» وهذا هو المطلوب. 


فان أبوا الاستجايّة لهذه الدعوة» وأَصَرّوا على يهوديتهم أو 
نصرانيتهم » وأصرّوا على الزعم بأنَّ إبراهيمَ وأبناءه الأنبياة كانوا يهوداً أو 
نصارى. فلَيدَع الرسولٌ مزاعمّهم. وِلْيَقّلْ لهم: أتقولون إن هؤلاء الأنبياء 
كانوا يهوداً أو نصارى؟ أأنتم أعلمُ أم الله؟ ومَنْ أظلمٌ ممن كنم شهادة 


عنذه من الله ؟ 


tor 


إن الله يقول إنهم لم يكونوا يهوداً ولا نصارى. وأنتم تقولون 
إنهم كانوا يهوداً أو نصارى. فكيف تقولون غير ما يقولّه الله؟ وكيفٌ 
تناقضون وتخالفون كلام الله؟ أأنتم أعلم من الله بحقيقة الدين الذي 
كانوا عليه؟ . 


والخلاصة التي نخرجٌ بها من هذه الآيات أن الطوائفٌ الدينيةً 
السابقة تتنازع في إبراهيم عليه السلام» ودعي كل واحدة أن إبراهيم 


فإبراهيمٌ وأبناؤه الأنبياء لم يكونوا يهوداء ولم يكونوا نصارى, 
ولم يكونوا مشركين» وإنما كانوا مسلمين حنفاءء وکل منهم كان يوصي 
أولاته وهو على فراش الموتٍ بالإسلام» وكل مَنْ لا يكون على 
دينهم› وکل مَنْ عن ملتهم فهو سفيهء فاليهود والنصارى 
والمشركون ما هم إلا سفهاءء ولن يزول عنهم السفهُ إلا بالدخولٍ في 
دين محمد اة . 


أيات من سورة ة آل عمران في جدال اليهود والنصارى: 
وقالَ الله في سورة آل 0 «اجي إنَّ آله امتح ادم ونوا وبال 
ڪل 21 4 مي م ره ظ وو 


هيم وال عمرَنّ ملین 9 ذرية بعضا 2 بعض والله یع 
يم €6 [سورة آل ۳ Ea‏ 


تخا الا أنه اصطقى راكاد المذكوريه هنا عل الال 

اصطفى آذّم لأنه أبو البشرء واصطفى نوحاً لأنه أبو البشرية 
الثاني» حيبت أغرق اللَهُ الكافرين جميعاً بالطوفان» ولم يبقّ على وجه 
الأرض من البشر إلا نوحٌ والذين آمنوا معه» فنوح استأنفٌ الحياةً من 
جديد بعد الطوفان. 

واصطفى إبراهيمَّ وآلّهء لأنّ إبراهيمٌ أبو الأنبياءء الإمامٌ الأمة» 
ومعظمٌُ الأنبياء المذكورين في القرآن بعدّه من ذريته. وآلَ إبراهيمَ هم 


{0٤ 


الأنبياءُ من ذريته الذين انتهوا إلى محمد يلا خاتم الأنبياءء والصالحونَ 
المؤمنونَ من الناس بعدهء الذين انتهوا إلى أمة محمد كَل أمة الشهادة 
والخلافة حتی قيام الساعة . 


واصطفى الله آل عمران. وعمران المذكور هنا وال مريم 
رضي الله عنها وعنه» ول عمرانٌ والد موسى عليه الصلاة والسلام. 


وال عمران هي ابنئه مريم التي ذكرت الآياتٌ التاليةٌ من سورة آل 
عمران قصة ولادتِها وكفالتها. هذه البنتُ الصالحة مريم البتول التي 
اصطفاها الله » وجعلّها مظهراً لإرادته النافذة» في خلت إنسانٍ من امرأةٍ 
بدون رجل» فحملْتُ بعيسى 57 السلام» وهي الفتاةٌ العذراء البتول! 


وخا ات ای فر مدو اراق فى خا ا 
الود رازا الذين غر ا عل رن إراعب عليه الان 
ودينه» وأبطلت الآياتُ هذا الزعم» وبينث مَّن هم أؤلى الناس بإبراهيم. 

قال تعالى: «يكاهلّ التب E‏ تحاجرت ف یم وا رت 
ويد وَالإنجيلٌ إلا من بدو أن تنتوت 9 © انم تولا حَجَجْثُمٌ فِيمًا 


پو عل فلم عا فیا اس کم بو ع وال يكم واش لا 
12 نا +1 اوم بی کک ترا تلد کات ییا مسلا وما کان 
A3‏ 


مِنَ المد E‏ ) إنك اول الاس پیم ََدبنَ اتبعوه وهندًا 1 ایی 
0 وال و ز4 [آل عمران: 560 18]. 

تنكرٌُ هذه الآيات على أهل الكتاب من اليهود والنصارى جداليم 
بشأنٍ إبراهيمٌ عليه السلام» وتبطل انتسابّهم إليهه وتكذَّبُهم في زعم أن 
برام منهم. 

دلالة إنزال التوراة والإنجيل من بعده: 

التوراةً أنزلف على موسى عليه السلام» وموسى جاء بعد إبراهيم 
بعشراتٍ السنين ‏ إن لم تكن مئاتٍ السنين -» فكيفٌ يزعم اليهودُ أن 
إبراهيم كان يهوديا وإبراهيم قبلهم بمئات السنين؟ 


8 


00 


والإنجيل أنزله الله على عيسى عليه السلام» وعيسى جاءَ بعد 
موسى» وبين عيسى وبين إبراهيم مئاتُ السنين» فكيف يزعم النصارى 
أن إبراهيم كان نصرانياًء مع أنه كان قبلّهم بمئات السنين؟ 

أفلا يَعقلُ اليهود ويتخلّؤنَ عن هذا الزعم الذي يكذَّبُه التاريخ؟ 
وألا يعقل النصارى ا ويتخلون عن هذا الرعم : ناهل ألحكتب لم 


کک 4 7 و 58 العورنة لنجير ر من بعرو 5 


قرا 0 أن اليهود والنصارى لا علمَ عندهمء وأنهم يتبعون 
الجهلّ والهوىء ومن جهلهم زغمُهم أنهم على دين إبراهيم» أو أن 
إبراهيمٌ منهمء ويدلهم على طريقٍ إزالة الجهل» بأخلٍِ العلم عن الرسولٍ 
ف الذي علّمه الله عن طريق الوحي: وام ول جج 
فيما کم پد عم فلم تا اجون فما کیا ا لك عد عله د وال يكم واش ا 
م . 


وتصرحٌ الآياث بتكذيب اليهودٍ والنصارى في مزاعيهم» ونفي 
كول إبراهيم من 4 من الطوائفٍ الثلاث الكافرة» اليهود والتضارى 
والعرب المشركين. وتقررٌ بصراحة أنه كان حنيفاً فا وان ديئه هو 
الإسلام: تا 56 لوم يوه کک شیا ولي کات ییا سلما ونا 36 


من الْمقَركين )> . 


من هم أتباعه الحقيقيون: 
وبعد أنْ تجرد الآياتُ الطوائف الثلاث ‏ اليهود والنصارى 
والمشركين ‏ من الانتساب إلى إبراهيم» وأنهم ليسوا معه ولا على 
طريقه» ولا متّبعين لدينه» وأنهم كافرون ضالون. بعد هذا بين مَن هم 
اذاف ا 0 إليه 7 الذين على دينه الحنيف» 
4 ع 


2 l2 


وهذًا الى اريت ا وا و TT‏ 


5*5 


أؤلى الناس بإبراهيمَ عليه السلام هم الذين اتّبعوه. أي هم 
المؤمنون الصالحون الذين عاصروه» وعاشوا معه» واستجابوا لدعوته. 
ودخلوا في دینه» سواءً كانوا ذف في المرحلة الأولى 1 من دعوتّه في العراق› 
أو في المرحلة الثانية من دعوته في فلسطين. 


واللامٌ في قوله: لين بوي هي لام المزحلقة» التي انتقث 
من اسم طإرك» إلى خبرها: إت آند الاس بإهيم لل اتبعوه» 
وأصلٌ الجملة هكذا: لأؤلى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه» فدخلث لام 
التوكيد على المبتدأ #أوْلَ». 


ا و تفن امريد 0 
محل واحد غير ممكن؛ > فلا بد أن يقل الحرك الأضعات إلى مكان 
آخرء ليحلٌ محله الحرفٌ الأقوى» وبهذا تقل اللام - أو تُرَحْلّقَ ‏ من 
المبتدأ إلى الخبرء وبهذا تسمّى «لام المزحلقة». 

وقوله: يِب اثبع تركيز على موضوع الاتباع الصحيح 
الصادق للنبي» فلا يكفي مجرد الانتساب الجنسيّ الورائي» بل لا بد 

وَالْصِيئف الثاني الأؤلى بإبراهيم هو: 5 هدا ألتَىُ» والمرادٌ به 
10 الله محمد ل . 

واعتبره القَرَآن أزلى الناس بإبراهيم» رغم وجودٍ فترةٍ زمنية 
بينهماء تُقَدَّرُ بمئاتٍ السنين» لأنه على دينهء ولأنه جاءَ بدينه وهو 
الإسلام» ولأ رسالته استكمال لرسالة إبراهيم. 


والصيقفت الثالتثُ الأؤلى بإبراهيم هم: : وار اا . والمراد 
بهم المؤمنون الصالحون أتباحٌ محمد ع إنهم هذه الأمة الإسلامية؛ 
آم الشهادة والرسالة والخلافة والدعوة حتی قيام الساعة . 
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وهم أزلى الناس بإبراهيمٍ لأنهم على دينه» فهم مسلمون حنفاءء 
وإبراهيم حنيف مسلم» وهم متّبعون لخاتم النبيين محمد مادء الرسول 
الذي بَشّْرَ به إبراهيمُ عليه السلام. 

بعد هذا البيانٍ القرآني الحاسم لا يجورٌ لليهود أو النصارى 
الادعاء بأنهم على دين إبراهيم» أو أنهم متبعون له فإبراهيمٌ برية 

منهم» وطريقهم غير طريقه. إنهم كافرون وإبراهيمٌ موحد حنيفٌ 
0 وهم مكديون لخاتم النبيين محمد بء الذي E‏ 
إبراهيم» وهم محاربون للمسلمين الذين أحبّهم إبراهيم» وسمّاهم 
المسلمين من قبل. 

المنتسبون لإبراهيمَ حقأ هم محمد ية وأمنّه وحدهم لا 
يشاركهم في ذلك أحدٌ من الأصنافٍ والأمم الأخرى. 

بهذا يبطل القرآنُ انتسابٌ الطوائف الثلاث: اليهود والنصارى 
والمشركين» لإبراهيم عليه السلام» ويفند مزاعمُهم بذلك. 

ويحصرٌ القرآنُ الانتساب لإبراهيم بهذه الأمة المسلمة. وهو 
الانتسابٌ الدينيُ الإيماني الإسلامي» وليس الانتسابٌ النسبي الجنسيّ 
الوراثي 

]4[ 
إبراهيم المسلم الحنيف والحنيفية دينه 

تقررٌُ آياتُ القرآن الصريحة الكثيرةٌ أن إبراهيمَ عليه السلام كان 

حنيفاً مسلماً» ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا مشركاً. 
قال تعالى: 31 کان إِْْصِمُْ وديا ولا راا ولكن کات سینا 

مُسَلِمًا ما كن من الْمتْركينَ 469 [آل عمران: 117]. 

ا #إِنَّ هیر کات أُمَّهَ قاتا بل حَنيقًا ول يك 


لْمَتْرِكِيَ 409 [النحل: .]٠١١‏ 
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قال تعالی: إن وَجَْتُ وَجَهِىَ لى َر الكت والأرضت 

ا رما اا يبت الْمتركي 469 [الأنعام: ۷۹]. 
معنى الحنف والأحنف والحنيف: 

والحنيف هو المؤمنٌ بالله الموحدٌ لهء الذي اختارٌ طريق الإيمانٍ 
والإسلام والخضوع للهء ومالَ إليهاء وتَرّك طريق الشركِ والكفرء ولم 
يختّزها. 1 
ظهور قدميه اخ ا الأحنف: مائ اله 

والحنيف: المائل إلى الدين المستقيم.. ويقال: هو يتحنّف: 
أي: يتحرّى أقومٌ م طريق»"" . 

وقال الراغبُ في المفردات: «الخحئف: هو ميل عن الضلالٍ إلى 
الاستقامة. والجَئفٌ: ميل عن الاستقامة إلى الضلال. والحنيف هو 
المائل إلى الاستقامة. 


وتا فان رى طريق الاستقامة:. و ات كل د 
حجٌ أو اختتنَ حنيفاًء تنبيهاً أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

والأحنفٌ مَنْ في رجه ميل. وقيل سُميَ بذلك على التفاؤل. 
وقيل: بل استُعيرٌ للميل المجرد)”" . 

واعتبرٌ القرآنُ أن أحسنّ الناس ديناً» هو ذلك الذي أسلمَ وجهه لله 
وأحسنّ العبادة لله 32 مله إبراهيمَ عليه السلام» وكان حنيفاً مثله. قال 
تعالى: و حْسَنُ ويا يمن أَسْلم وجه لله وهو مين وبع مل 


رھ ٤ر‏ 2 


رهيم 1 وَأَنحَدَ أله إرأهِيم خليلا) [النساء: .]١١6‏ 


ورفض القرآنُ كود الهداية في اتباع اليهود أو النصارى» واعتبرّها 


.٠١١ ٠ ٠١١:۲ مقاييس اللغة‎ )١( 
.55١ المفردات:‎ )۲( 
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في اتباع إبراهيع عليه السلام. قال تعالى: #وقالوا حوووا هُودًا أو 
تصدری دوا فل بل يله اهس ا وما گان من الْستركين 9)» 
[البقرة: .]٠١١‏ 
الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفاً: 

وقد جاءَ الأمُرُ صريحاً في القرآن لليهود والنصارى باتباع مِلةٍ 
إبراهيمَ الحنيف» والدخولٍ في دينه: ل صد )0 لد تيعو مه إل 
عَنِيقًا وما 6 کان مِنَ الْمركِينَ ))4 [آل عمران: 40]. 

وأَمَرَ الله نيه محمداً لاز باتباع ملة إبراهيمَ الحنيف . 

قال تعالى: ثم اوا إِلبَكَ أن ي a EE‏ وا ن 
من الْمتْركِي 49 [النحل: ؟١].‏ 

واف الله نبيّه عليه الصلاة و 
هن رق إل س لتقيو ويا ما مله هم ييا وما 
انرك 49 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ونرى أنَّ الآیاتِ التي وصفت إبراهيمَ بالحنيفية» كانت حريصة 
على اثباع ذلك بنفي الشرك عنه» حيث ورد ذلك في معظم الآيات: 

وما كن من الْمتْركِنَ». 

ومع أن قوله لحَنِينًا4. يتضمن قوله: رمَا كن مِنّ الْمتْركِنَ». 
لأن الحنيفٌ هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وعن الباطل إلى 
الحقء إلا أذ الآياتِ نصث على ذلك بالذكر: وما كن مِنّ المتركت» 
لأهمية ذلك» ولبيانٍ خطورة الشرك› ووجوب الحذر منه» حتى ولو 
كان خفياء ثم للردٌ على العرب الكافرين المشركين» الذين كانوا 
يزعمون أل حنفاء وأنهم عرد للحنيفية دين إبراهيم عليه السلام» 
ومع ذلك كانوا يعبدون مع الله الأرثانَ والأصنام . 

فتقول لهم: أنتم لستم حنفاء» ولستم على دين إبراهيم» لأنكم 
مشركون» أما إبراهيمٌ فقد كان حنيفاً مسلماء وما كان من المشركين. 
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وفسرت الآياتُ الحنيفية بالإسلام» ولهذا قال عن إبراهيم: 
اولكن كان حنيقاً مسلماً». ؤهذا :دلبل على أن الحنيفية ديه هي 
الإسلام» وليس غيره. 

وبما أن إبراهيمَ حنيفٌ مسلمء وبما أن المسلمين من أمة 
محمد يي مؤمنون حنفاء» فهم أؤلى الناس بهء وأقربٌ الناس إليه» 
وبيتهم مودةٌ ومحبة خاصة. 

إبراهيم أبو المسلمين أبوة إيمانية: 
فإبراهيم أبوهم» وهو سماهم المسلمين من قبل» قبل أن 
يوجدهم الله في عالم الواقع . 
قال تعالى : طيَكأهًا أي امنا كع جز واش كم 
اقل ال مڪ نیرت رھد في الله حَنَّ جهاد هو 
اکم وا جع لک في الین ين حرج يله ايک هیر هو سكم 
لی ين بل وف ملا لیک السو عَهِيدًا یک وتوا شبكآة على 
اکا افوا الصو واوا الركرة واعتموا لله هو مولن يعم السو 
وع اير 4)63 [الحج: ۷۷ - ۷۸]. 

تصرح الآيةٌ أن المسلمين أتباعَ محمد علا هم الذين يدينون لله 
على ملة إبراهيم وديِه عليه السلام» وتصرحٌ أيضاً بأن إبراهيمَ هو 
برهي 

والهراد .تالا وة هنا الأبوة المعتوية» «وليسة"الأبوة النشلية اللسبيةء 
صحيحٌ أنَّ بعض المسلمين ينتسبُ لإبراهيم حقيقة» حيث ينتهي نُسَبَه 
إليه» لان بعضٌ العرب من نسل إسماعيل عليه السلام» لكن ليس كل 
المسلمين هكذاء فبعض العرب ليسوا من نسل إسماعيل» كعرب اليمن 
عه رهما رنمف ا لجرا م ات اأ ٠‏ 

لكن كل المسلمين يقتدودً بإبراهيم عليه السلام ويتبعونه» . 
ويسيرون على طريقه» فأبونُه لهم أبِوَةٌ معنوية إيمانية» وليسث تَسْلِية 
مادية ! 


ومن محبة إبراهيم عليه السلام للمسلمين» أنه اختار لهم اسمهم 
من قبل: وهر مكلك" اسلو ين ر إن اسهم ال عرف 
فح في التاريخ , ضارتٌ في جذوره» ولمنين اسماً عارضاً بحاف ةا : ٠‏ هم 
مسلمون» والأنبياءً ء قبلّهم كلهم مسلمون» وأتباحٌ الأنبياء الذين قبلّهم 
مسلمون» وإبراهيم هو الذي سماهم المسلمين من قبل . 

إبراهيم يرغبنا بالجنة ومعنى صلاتنا عليه: ' 

ومن محبة إبراهيمٌ عليه السلام لأمةِ محمد ككل أنه بلُغهم السلا 

روى الترمذيٌ والطبرانيٌ عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه» 
عن رسول الله ية قال: «رأيتٌُ إبراهيم ية ليلة أسريّ بي» فقال: يا 
محمد » أفرئ أمنّك منْى السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبةٌ التربة» نة 
الماء» وأنها قيعان. وغراسّها: سبحان اله» والحمد شه ولا إله 
إلا اللهء وال أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ا 

إن إبراهيمَ عليه السلام يطلبُ من محمد ية أن يقرئ السلامٌ منه 
على أمته» وسلامه عليهم لمحبته لهم وشوقه إليهم . 

ويُرغبهم في الجنة» ويّدعوهم إلى طلبهاء ويخبرُهم أن تربتّها 
طبيةة :وأا اعا خا يزعن فان وول وا اة ف 
ويرشذهم إلى غراسهاء ليغرسوها وهم في الدنيا. إِنَّ غراسّها بذكر الله 
فمن يقول: سبحانٌ الله يغرس فيها شجرة. ومن يقول: الحمد لله » 
يغرس فيها شجرة. ومّن يقول: لا إله لا الله» يغرس فيها شجرة. ومن 
يقول: الله أكبر» يغرس فيها شجرة.. وهكذا. 

اكد ن مظاهر الصلة والمحبة د بين إبراهيم عليه السلام وبين هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم : 5177. والطبراني في الكبير برقم؛ .١١777‏ انظر الأحاديث الصحيحة. 
رقم: 


السلام؛ في الجلوس الأخير» تلك الصلاةً المعروفة باسم الصلاة 


الإبراهيمية . 


روى مسلم وغيره عن أبي مسعود الأنصاري رض الله عنه» قال : 
(أتانا رسول الله وء ونحنٌ فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له 
افر بق سعد يا رول الله" أا الله أن الل :غلك فف تفلن 
عليك؟ فسكتٌ رسول الله يكل حتى تمنينا أنه لم يسأله. 

ثم قال زول الله ا : «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد» كما صليتٌ على آل إبراهيم . وبارك على محمد ») وعلى آل 
محمدء كما باركتٌ على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميدٌ مجيد. 
والسلامُ كما قد عُلّمته)” . 
(لقينى كعبٌ ابنُ عَجرة» رضى الله عنهء فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 

خر علينا رسول الله اف فقأنا: قد عرَفنا كيف نسَلَّمْ عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ 

قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليتَ على آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بارك على محمد 
وعلى آل محمد» كما باركتٌ على آل إبراهيم › إنك حميدك بي 

شهادة من علماء أهل الكتاب بحنيفية إبراهيم وقصة زيد بن عمرو: 

إبراهيمٌ عليه السلام حنيف مسلمء وديئّه هو الحنيفية. وقد كان 
الموحٌدون الصادقون من أهل الكتاب قبل البعثة يغلّمون ذلك. 

روى البخاري عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن زيدَ بن 
عمرو بن نفيل خرج إلى الشام» يسأل عن الدين ليتبعه. 


.1١4 أخرجه مسلم برقم: 2505 وانظر الصحيحة. رقم:‎ )١( 
.١١١ أخرجه البخاري برقم: ۳۳۷. ومسلم برقم: 405. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )۲( 
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فلقي عالماً من اليهود؛ فسألّه عن دينهم» وقال له: إني لعلى أنْ 
أدبن دیک »ااخيزني. 

فقال له: لا تكونٌ على دیننا حتى تأخذّ بنصيبك من غضب الله! 

قال زيد: ما أَفِرُ إل من غضب الله ولا أحمل من غضب الله 
شيثاً وإني أستطيعه» فهل تدلّني على غيره؟ 

قال: ما أعلّمه إلا أن يكونّ حنيفاً! 

قال زيد: وما الحنيف؟ 

قال: دينُ إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولم يعبذ 
إلا الله. فخرجٌ زيدء فلقيّ عالماً من النصارىء فذكَرٌ مثلّه. 

فقال له: لن تكونَ على ديئنا حتى تأحذٌ بنصيبك من لعنة الله! 

قال: ما أفِرُ إلا من لعنة الله؛ ولا أحملٌ مِن لعنة الله ولا من 
غضبه شيئاً وإني أستطيع» فهل تدلّني على غيره؟ 

قال: ما أعلمه إلا أن يكونٌ حنيفاً. 

قال: وما الحنيف؟ 

قال: دينٌ إبراهيم: لم يكن يهودياً ولا نصرانياًء ولا يعبد 
إلا الله . ش 

فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج. فلما برزّ رفع 
يديه فقال: الهم إني أشهدٌ أني على دين إبراهيم)”" . 

إنَّ هذا الحديتٌ يخبرّنا أن المحققين الصادقين من علماءٍ اليهودٍ 
والنصارى» يعلمون حقيقة دين إبراهيم عليه السلام» وأنه الحنيفية؛ 
وليس اليهودية أو النصرانية» ويعلمون أن اليهود والنصارى بعيدون جداً 
عن دين إبراهيم الحنيف المسلمء وأنهم على انحرافٍ وضلال» ولذلك 
يَنالون نصيبهم من غضب الله ولعنته. ولذلك ينصحون الباحثين عن 


.۷١ أخرجه البخاري برقم: ۳۸۲۷. وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ )١( 
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الحقيقة بصدق» بعدم الدخولٍ في دينهم» كما فعل اليهودي والنصرانيٌ 
مع زيد بن عمرو. 
أنه تف مسلم» على دين إبراهيم عليه السلام. 
العرب» الذين صَرَّحوا بأنهم على دين إبراهيم» والذين عاشوا قبل بعثة 
محمد عليه الصلاة والسلام. ۆن هذا هو والد الصحابىٌ سعيدٍ بن زيد 

كان إبراهيم عليه السلام خفا E‏ ودينه هو التحنيفية 
السمحة: الإسلام» وهذا هو دينُ ابنِه إسماعيل أيضاً عليه السلام. 

وقد بعث اللَّهُ إسماعيل نبياً إلى العرب» ودّعاهم إلى الإسلام» 
وطلبٌ منهم أنْ يكونوا مسلمين حنفاءَ لله. 

واستجابٌ أهل مكة المقيمين حول البيتٍ الحرام لدعوةٍ إسماعيل» 
وكانوا على دیڼه ودين أبيه إبراهيم ١‏ مسلمين حنفاء لله . 

واستمرّوا على هذا فترةً من الزمن» إلى ما بعد وفاة إبراهيم» ثم 
وفاةٍ إسماعيل عليهما السلام. 

' ثم طرأ عليهم الشرك وعبادة الأصنام بعد ذلك. عندما أتثْ قبيلة 

«خزاعة» وأقامث حول البيت الحرام» وسكنث في مكة. 


عمرو بن لحي أول من أدخل الأصنام إلى الكعبة: 


وكان زعيم خزاعة «عمرو بن لحي». فخرجَ في زيارة له من مكة 
إلى «البلقاء» في بلادٍ الشام. ورأى في البلقاء قوماً يعبدون الأصنام» 
وشاهد تماثيل E‏ جذابة معبودة» يعتبرها الناس آلهة. فأعجبّ بها 
واشترى متجسوغة من هذه «الآلهة» الجميلة» وعاد بها إلى مكة» 
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ووضَعّها فى الكعبة» وطلبّ من قومه أنْ يعبدوها باعتبارها آلهة» كما 
يفعلٌ أهلّ البلقاء! . 

وبذلك كان عمرو بن لُحَيَ الخزاعي هو اول من عَيْرَ وبَدلَ دين 
إبراهيم عليه السلام. وهو أوّل مَنْ أدخل الأصنام إلى الكعبة . 

زوق ا و عاش :ركني اناد وديانيا كال قال 


رسول الله کا : أل م فين إبراهيم هو عَمْروٌ بن لْحَيْ بن 


بن خْنْدّف» أبو 7 


وروى الحاكم عن ا هريرة رضي الله عنه قال: ( 
رسول الله ي يقولٌ لأكثمَ بن الجُون الخُزاعي: «يا أكثم» رأيتُ 
عمروٌ بن لحي بن قمعة بن خندف يجرٌ قَضْبّه في النار. 

فما رأيتُ رجلا أشبة برجل منك به ولا به منك!» 

فقال أكثم: عسى أن يضرّني شبَهّه يا رسولٌ الله؟ 

«قال: لا. إنك مؤمن» وهو كافر. 

إنه كان أل مَنْ غيّرَ دينَ إسماعيل» فنصّبَ الأوثان» وبَحْرَ 
البحيرة» وسيب السائبة» ووّصلّ الوصيلة» وحَمى الحامي»). 

يخبرُ أبو هريرة رضي الله عنه أن الصحابي أكنّم بن الجونٍ 
الخزاعي رضي الله عنه قابل رسول الله ية فقال له رسول الله يِه إنه 
أكثرٌُ الناس شَبَهاً بأولٍ مشرك في مكة» وهو بمروين لخي الخراعئ! 
فخشيّ أكثمٌ أنْ يكونَ شبهه بعمرو بن لحي ضارا به» مؤثرا عليه؛ وسببا 
في تعذيبه يوم القيامة. فطمأئّه رسول الله كله أن ذلك لن يضرّهء لأنَّ 
أكثمّ الخزاعي مسلم صالحء وعمرو الخزاعي كافرٌ مشرك! 

ثم أخبرٌ الرسولُ عليه الصلاة والسلام أكثمَ بن الجون أنه رأى 
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عمرو بن لحي بجر أمعاءه وقَضْبّه في النارء لأنه أول مشرك كافر. فقد 
كان آهل مكة حتى عهده كلهم مؤمنين مسلمين حنفاء» على دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 


عمرو بن لحي استورد الأصنام من البلقاء: 

فلما جاءَ عمرُو بن لحي» وصارَ زعيماً لأهل مكة» غيِّرَ دِينَ 
إسماعيل» واستورد الأصنامَ من بلادٍ الشام» واشترى الآلهةَ من البلقاءء 
ووضعها في الكعبة. 

وجعلٌ لهذه الأصنام أنواعاً من الأنعام من الإبل والخنم» بشروط 
خاصة» وهى البَحِيرَةٌ د والوضيلة والحامي» والتزمٌ أبناؤه بهذا 
التشريع من بعده! 

e‏ ا جل آله ِن جي ول 
ساو ولا وسیک ولا عار تون الد كنا يقو عل قد الكدب اكه 

ا يمَيَاودَ€3)) [المائدة: .]1١7‏ 

فهذه الكلماتٌ الأربع: البَحيرةُ والسائبة والوصيلة والحامي» هي 
أوصافٌ لياق والغنم» بشروط خاصة. فالناقةٌ إذا ولدث عدداً خاصا 
من الإبل» بشروطٍ خاصة» شَْقتٌْ أذنُهاء وأصبحث وقفاً على الأصنام» 
ومُنع شربٌ لبنها أو ركوبٌ ظهرها أو أكلّ لحمهاء وسُّمّْيت بحيرة. 

والسافة هو وضف آخر لناقة أخرى» إذا ولدث ددا خاضا من 
الإبل» بشروط خاصة» فإنها تُسمّى سائبة» وتُسَيّبُ وئنرك للأصنام . 

والوصيلة هو وصفٌ لناقة ثالثة» إذا ولدث عدداً خاصاً من الإبل 
بمواصفات خاصة» فتسمّى وصيلة» وتُتركُ للأصنام. ۰ 

والحامي هو الفحل الذي ينتج منه عددٌ خاصٌ بشروط خاصةء 
فيقال حمى نفسه من الذبح» ويُسمى حامي» ويترك للأصنام . 

وأولُ مَنْ سن هذا التشريعَ الجاهلي؛ وعطلّ الاستفادةً من هذه 
الإبل» هو عمرورٌ بن لحي الخزاعي» وتوارثّه المشركون» والتزموا به من 


بعذه. 


زعم الكفار استقسام إبراهيم وإسماعيل بالأزلام: 

ومن افتراءاتِ وأكاذيب المشركين الجاهليين أيضاًء أنهم زعموا أن 
إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام كانا يستقسمان بالأزلام» وعلّقوا صورةٌ 
لهما في الكعبة» وهما يستقسمان بالأزلام» فأزالها رسول الله ية لما 

روى البخاريٰ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
بها فأخرجث» فأخرجوا صورةً إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. 

فقال يدل الله عاد : «قائلهم الله أما والله لقد علموا أنهم لم 
يستقسموا بهما قط. فدخل البيت» فكبّرَ في نواصيه» ولم يُصَل 
فيه . .)7 . 

والأزلام: هي القِداحٌ التي كان العربُ الجاهليون يتفاءلون أو 
بتكنا عون يها . 

وقد حرم الله على المسلمين الاستقسام بالأزلام» فقال تعالى: 


Ee 
2 


وان تسكقسمو بِالْأَرْل » [المائدة: ۳]. 

قال السمينُ الحلبي: «الأزلام: يداح كانت العرب تتشاءمٌ بها 
وتتفاءل» كانوا يضعوئّها عند سدَنة الأصنام» فإنْ أرادوا أمرأء أتوا 
السادن» فأجال الخريطة؛ فإنْ خرجٌ السهمُ الذي فيه الأمر» مضىء وإِنْ 
خر ما فيه النهي» أمسك. قال تعالى: #وَأن فيم لز » أي : 
وحرم عليكم ما قسم لكم بهذه القداح"" . 

لقد بنى العربُ الجاهليون حركتهم وسعيّهم ونشاطهم على الحظٌ 
والنصيب» ورك الواحدٌ منهم للقداح أنْ تحددٌ له حركيّه وسعيه» وأن 
تومن له مستقبلّه» بالنجاح أو الإخفاق» والربح أو الخسارة. 


.1١8 وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ .11١١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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كان يطلب من خادم الكعبة أنْ يحرك الكيس الذي تداخله 
القداح» وأنْ يُخرجَ واحداً منها بطريقة عشوائية» فيحددٌ خطوته على 
الكلام المكتوب على ذلك القدح» فإنْ قال له: أخرجء خخرج. وإن قال 
له: لا تخرج» توّقف. هكذا بسذاجة وغباء وجهل كبير. 


وزعموا أن النبييْن الكريميّن إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما السلام كانا 
هكذاء ورسما صورةً لهما في الكعبة بذلك» وقد حطمَّ الرسول هَل 
تلك الصورةً لما فتح مكة» وبرّأ النبييْن الكريميْن من تلك التهمة 
الششعة!. : 


ونرى في الحديث حرص رسول الله كلع على تبرئة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام من كل سوءٍ وزور وبهتانء وإثباتٍ ما 
يستحقانه من فضل وتكريم . 

إبراهيم خير البرية: 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك التى تضاف إلى ما ذُكرٌ. ما رواه 
مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (جاءَ رجل إلى 
رسول الله عَكِيَد. فقال: يا خيرَ البرية . 

فقال رسول الله كللهِ: «ذاك إبراهيم لا »). 

وهذا الحلاية ل على تواضع رسول الله ليد وعلى حرصه 
على بيانٍ فضل وكرامة إبراهيمَ عليه السلام» فاعتبرٌ أن إبراهيمَ هو خيرٌ 
البرية بعد الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

وليس معنى الحديث أن إبراهيم أفضل من محمد ل أو أنه 
حتى من إبراهيم عليه السلام. 
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إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة: 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أيضاًء ما رواه» البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (قام فينا فينا رسول الله کار 
طا بموعظة» فقال: «يا أيها الناس: إنكم نُحشرون إلى الله حفاءً عُراةً 
عُرْلاً « كما بدأتا أو كأ سید وَعْدًا ا إا کا کے4 . ألا 
وإِنَّ أولَ الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيمُ عليه السلام. .»)”" . 

فالحديثٌ يخبرٌ أن أول مَن يُكسئ هو إبراهيمٌ عليه السلام» ثم 
يُكسئ الخلق من بعده. 

وهذه منقبةٌ خاصةٌ لإبراهيم عليه السلام» ولعلّ الله يخصّه بها يوم 
القيامة» لأن الكفارَ ألقوه فى النارء فأنجاهُ الله منهاء ولعله النبِنُ الوحيد 
الذي حاول أعداؤه إحراقّه بالنار. ۰ 

هذه بعض فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبها تُنهي كلامّنا 
عن قصته» التي وقَمنا فيها مع آياتٍ القرآن» وما صح من حديث 
رسول الله كَل ولم نتجاورٌ هذيْن المصدرين إلى غيرهما. 


1 
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علدا اة راللام 


[1] 
ذكر لوط في القرآن 
مرات ذكره في كل سورة ورد فيها: 

ورد ذكُرٌ لوط عليه السلام سبعاً وعشرين مرة» وفيما يلي قائمة 
بالسور التي دُكر فيهاء ومراتٌ ذكره فيها: 

١‏ سورة الأنعام: مرة واحدة. 

سورة الأعراف: مرة واخدة: 

۳ - سورة هود: خمس مرات. 

سورة الحجر: مرتان. 

ه ‏ سورة الأنبياء: مرتان. 

5 سورة الحج: مرة واحدة. 

/ا- سورة الشعراء: ثلاث مرات. 

6 - سورة النحل: مرتان. 

4 سورة العنكبوت: أربع مرات . 

٠‏ - سورة الصافات: مرة واحدة. 

١‏ - سورة صص: مرة واحدة. 

١‏ سورة ى رة “واسيدة: 

۳ ب سورة القمرة: مرتان: 

٤‏ - سورة التحريم: مرة واحدة. 

وكان ذكْرٌ قصة لوط في القرآن على ثلاث حالات: 


و4 


الحالة الأولى: ذكْرٌ بعض التفاصيل لقصته مع قومه» من خلال 
بيان انحرافاتهم وشذوذهم. ودعوة لوط لهم للعفة والطهارة. ورفضهم 
لدعوته» ثم إيقاع العقاب والعذاب بهم . 

الحالة الثانية: ذكْرٌُ بعض الإشاراتٍ السريعة عن قصته. 

الحالة الثالثة: ذكْرُ اسم لوط عليه السلام ضمن أسماء بعض 
الأنبياء . ١‏ 

أما تفاصيلٌ هذه الحالات الثلاث› ومواضع ذكر قصته فى كل 
سورة» فهو كما يلي : 

ما ذكرته كل سورة من قصته: 

١‏ - ما ذكرثه سورة الأعراف من قصته: 

وردٹ قصته فی خمس آيات من السورة: ۷۹ 5-5 5 

وقد تحدثت الآياتُ عن إنكار لوط على قومه إتيائهم الذكران من 
دون النساء» ورد قومه عليه بأنْ طالبوا بإخراج آل لوط من بينهمء 
لأنهم يتطهرونء ثم نجاءً لوط وآله المؤمنين» وتدميرٌ القوم المسرفين. 

٣‏ - ما ذكرثه سورةٌ هود من قصته: 

تداخلث قصهٌ لوط في سورة هود مع قصة إبراهيم» والآيات التي 
ذكرث قصتيهما معاً أربع عشرة آية: 59 - ۸۳. 
آیات : ۷۷ د ۸۳. . 

وتحدثت الآياتُ أولاً عن حلولٍ الملائكة ضيوفاً على إبراهيم وهو 
معهم لتأخير التدمير لعل قوم لوط يؤمنون. 

ثم أخبرت الآياُث عن مجيء الملائكة إلى لوط في صورة رجال 
حسان» وضيقه بهمء لما يعلمه من شذود قومه» ومجيء قومه إليه 


VE 


لأخَذٍ ضيوفه» ومواجهةٍ لوط لهم ودفاعه عن ضيوفه» وطلب الملائكة 
منه أن يسريّ بأهله المؤمنين ليلاء لأن العذابَ والدمارٌ واقعٌ بهم مع 
الفجر. وتدميرهم بقلب قراهم ورميهم بحجارة من سجيل . 

۳ - ما ذكرته سورة الحجر من قصته: اتصلتُ قصة لوط في 
سورة الحجر مع قصة إبراهيم» وجاءثْ قصنّه في إحدى وعشرين آية: 
0۷ _ /الا, 

بدأث قصتّه في السورة من الحوار بين الملائكة وبين إبراهيم» 
حيتٌ سألهم إبراهيم عن مهمتهم» فأخبروه بأن الله أرسلهم لتدمير قوم 
لوط المجرمين» ثم تحدثت الآياتُ عن وصول الملائكة إلى لوط 
وطلبهم منه أن يسريّ بأهله ليلا لأن الدمار واقع بقومه عند الصباح» 
وأخبرث عن جوم قومه ليفجروا بضيوفه» يه لوط عنهم» ثم دفو 
ا مع الشروق» وتلميرهم مع بيوثهم» وترك مواقعهم وآثارهم 
آيات وعبراً ر والمتوسمين . 

؟ - ما ذكرثه سورةٌ الشعراء من قصته: 

وردث قصنّه في ست عشرة آية من آيات السورة: .١78 ١5١‏ 


تحدثت الآياتُ عن دعوة لوط لقومه إلى التقوى والطاعة» 
والتخلى عن الشذوذ والفاحشة» ورفضهم لدعوته› وتهديدهم له» ثم 


وتدمير القوم الكافرين» وتركِ آية واضحة لمن بعدهم. 
- ما ذكرته سورةٌ النمل من قصته: 
وردث قصنّه فى خمس آيات من السورة: :6 _ OA‏ 
تحدثت الآياتٌ عن إنكار لوط على قومه الشذوذ:؛ وإتيان 
الذكران» ورد قومه على دعوتّه بطلب إخراجه وآله من القرية» لأنهم 
يتطهرون» ونجاته مع أهله المؤمنين» وتدمير القوم الكافرين. 
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5 - ما ذكرثه سورة العنكبوت من قصته: 

تداخلث قصةٌ لوط في سورة العنكبوت مع قصة إبراهيم» وجاءت 
قصنّه في ثماني آيات: 78 ۔ 0ه". 

تحدثت الآياتُ عن إنكار لوط عل قومه فاحشة اللواط» التي 
اخترعوها ولم يسبفهم أحدٌ إليهاء وإنكاره بعض جرائمهم الأخرى» 
ورڏهم على ذلك بتكذيبهم له وطلبهم العذاب» واستنصار لوط بربه . 

ثم تحدثت الآياتث عن مجيء الملائكة إلى إبراهيم» وإخباره 
بمهمتهم فی إملاك قوم لوط› وطمأنته بنجاة لوط مع أهله المؤمنين. 
وأخبرت الآياتُ عن ضيق لوط بضيوفه لما يعلمه من شذوذٍ قومه» 
ونجاته مع أتباعه » وتدمير القوم الكافرين» بسبب فسقهم › وإبقاء آثارهم 
آيةَ لمن يعقلون ويتعظون من بعدهم. 

۷ - ما ذكرته سورةٌ الصافات من قصته: 

وردث قصنّه فى ست آيات من السورة: ١*7‏ 178. 
الكافرين» ولفتٍ نظر العرب الذين يمرون على ديارهم أثناء سفرهم 
للتجارة» ودعوتهم للاعتبار مما جرى لقوم لوط. 

6 ما ذكرئه سورةٌ القمر من قصته: 

وردث قصنّه فى ثمانى آيات من آيات السورة: 3# .٤١‏ 

تحدثت الآياتُ عن تكذيب قوم لوطء وتعذيب الله لهم وإنجائه 
لوطأ وأتباعه» وعن مراودة قومه له عن ضيوفهء وإيقاع العذاب بهم. 

هذه السورٌ الثمانية التي ذكرث قصة لوط عليه السلام. 

إشارات سريعة لقصته في سور أخرى: 


وهناك سور أخرى أوردث إشارات سريعة إل قصته» وهى: 


۷٦ 


١‏ - سورةٌ التوبة: أشارث إلى تدميرٍ قرى قوم لوط في الآية 
رقم: 2)07١(‏ حيث أطلقت عليها اسم المؤتفكات. 


۲ - سورةٌ الفرقان: أشارت الآَيةٌ ر إلى فريعيني» التو 
مطرٹ مطرّ السوء» ولامت العربت الكفارٌ الذين لم يتعظوا مما جرى 
بها. 


أ 


A‏ رة الأنبياء : أشارت الآيةٌ رقم : 423 إلى لوط› ونجاته 
من القرية التى كانت تعمل الخبائث 


وار الذاريات : أشارت الآيات: 11 _ لام إلى لوط وقومه 
دون أن تسميهمء > وتوجه الملائكة من عند إبراهيم إليهم لتدميرهم. 
وجعل مواقعهم آي وعبرة. 


6 7 سورة 5 أشارت الآيتان: ل اك المؤتفكة التي 
هوى الله بهاء و وأوقع العذاب بها» وهى القريةٌ التي كان قوط لوط 
ا 


5 - سورة التحريم: أشار الآية رقم: )٠١(‏ إلى ضرب المثلٍ 
للكفار بامرأة نو وامرأة لوط الكافرتين» وتعذيبهما لكونهما كافرتين . 


أما السور التي ذكرث اسم لوط عليه السلام مجرد ذكر مع بعض 
الأنبياء» أو ذكرت قوم لوط مضافين إليه إضافة» فهي أربع سور: 


.85 سورة الأنعام : في الآية رقم:‎ - ١ 

۲ - سورة الحج: ذكر قوم لوط في آية: 4. 
۳ - سورة ص: ذكر قوم لوط في آية: .١7‏ 
؛ - سورة ق: ذكر قوم لوط في آية: .٠١‏ 


7۷ 


[Yj 


التعريف بلوط عليه الصلاة والسلام 
صلة لوط بإبراهيم عليهما السلام: 


لوط عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله» ورسول من رسله. 
وقد أخبرّنا القرآنُ أنه آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما كان 
إبراهيم يدعو قومّه إلى الله في بلادٍ العراق. 

ولا يذكر القرآنُ الصلةً بين إبراهيم وبين لوط» ولا درجة القرابة 
تياك ولم يحدذ ذلك أيضاً رسول الله اة في حديثِ صحيح له. 

بينما ذكرت الإسرائيلياتٌ أخباراً وكلاماً وروايات عن هذه الصلة 

ولکننا نبقى مع اتو اا عاد الع و اح عا 
فلا نعرفٌ عن لوط إلا اسمّه هوء ولا نعرفٌ شيئاً يقينياً عن صلته 

كل ما نعرفه أنه استجابٌ لدعوة إبراهيم» وسار معه» وآمن له. 
ولما هاجرّ إبراهيم من العراق إلى فلسطين كان لول مك وهذا ما ذكره 
القرآن الكريم . 

قال تعالى: 8# فاسل لم لو ول إن مهار لل َي لِم هر 
لْمَزِيرُ كد 49 [العنكبوت: .]۲١‏ 

وقال 0 0 إبراهيم عليه السلام: وة وَلُوطًا إلى الْأرضٍ 
لت برا فا ليب 49 [الأنبياء: .]۷١‏ 

ولما وصل 0 ولوط عليهما السلام إلى فلسطين» أرسل الله 
لوطا نبياً رسولا إلى قوم كانوا يسكنون في الجنوب الشرقي منهاء في 


عدة قرى مجتمعة . 


CYA 


مبهمات في أصل قوم لوط: 

ولا تخرف من أين جاءَ هؤلاء القوم» ولا اسمهم› ولا أصلّهمء 
ولا أسماءَ القرى التي سكنوهاء ولا اسم المنطقة التي كانوا فيهاء لعدم 
وجود أحاديث صحيحة تخبرٌُ عن ذلك. 

ولا نذهبُ من أجل ذلك إلى الإسرائيليات أو كتب الأخبارٍ 
والتاريخ والأساطيرء لعدم اليقين فيما عندها من روايات. 

كلّ ما نعرفه من خلال حديث القرآن عن هؤلاء القوم» أنهم كانوا 
يرتكبونَ فواحش كثيرة» من أسوئها وأشنيها وأقبحها فاحشة إتيان الرجال 
شهوة من دون النساءء ولم تكن هذه الفاحشة موجودة في من كانوا 
قبلهم ! 

هذه الفاحشة التى عرفت فيما بعد باسم «اللواط». ويعبرٌ يعبر عنها في 

وقد قن بعضهم بين اسم الوب عليه السلام» وبين فاحشة 
«اللواط»؛ ويظنٌ أن هذا الاسم مشتقٌ من اسم لوط» لأن الفاحشة 
ظهرث في قوم لوط . 

فرق بين اسم لوط واللواط: 

وهذا الربط غير سليم» فنرى أن الكلمتين ليستا من أصل واحد. 

إن «لوط» اسم علم أجنبي غيرُ عربي» سميّ به ذلك النبيُ الكريم 
عليه الصلاة والسلام» فهو اسمٌ غيرٌ مشتق» ولا نبحثٌ عن مادةٍ اشتقاقه 
في العربية» ولا عن جذره الثلاثي. 

هو أعجمي مثل: نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» 
وغيرهم» عليهما الصلاة والسلام. 

فهي أسماءٌ أنبياء من غير العرب» بُعثوا إلى أقوام مره ر 
العرب» كانوا يتكلمونٌ بغير العربية . ٠‏ وهي أسماءٌ أعجمية رغم ورودها 


۹ 


فى القرآن» ولا تتعارض عربية لغة القرآن مع وجود أبتماء أعلام 

ا فيه» مترجمة إلى العربية» ومكتوبة بالحروف العربية. 

«ولوط» مصروف وليس ممنوعاً من الصرف كباقي أسماءٍ الأعلام 
الأجنبية» لأنه ثلاث ساكنُ الوسط. مثل: نوح. 

أما «اللُواط» فهو كلمة عربية مشتقة» لها صورةٌ فعليةٌ ومصدرية» 
تقول: لاط يلوط لَوْطأّء ولواطاً. 

قال ابن فارمن فى ساعن الل ارط كلسة تذل غك 
اللصوق» يقال: لاط الشىءٌ بقلبى. إذا لصق. وفى الحديث: «الولدٌ 
لْوَطُ بالقلب» أي: ألصق بالقلب. وتقول: لطت الحوض لوطاً. إذا 
طيّنته بالطين)”" . 

ويبدو أن العربَ عندما سمّوا الفاحشة القبيحة لواطاًء ما أرادوا 
أخذ الاسم من لوط عليه السلام» وإنما أخذوه من معنى الكلمة في 
اللغة . 

د كان اللو يدل على الالصضوق»: ققد سنو عا الخ اال 
راطا لأنيما يلتضفان معا عند ارتكا هما تلك الفاسعية: 

ولست مع الإمام الراغب في هذا الموضعء وذلك في قوله: 
«لوط: اسم علم. واشتقاقه من: لاط الشيءٌ بقلبي يلوط لَوْطاً. 

.. وقولهم: لوط قُلان: إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق 
الاشتقاق. فإنه اشمُّقّ من لفظ لوط الناهى عن ذلك لا من لفظ 
المتعاطين له. .)0 . 

لست معه في ذهابه إلى أن اسم «لوط» مشتق» لأنّ الراجح أنه 
العربية . 


.5؟1١:0 مقاييس اللغة‎ )١( 
.۷١١ ۷١ (؟) المفردات:‎ 


رليك معه في ذهابه إلى أن اللواط ج من اسم لوطء لأن 
الراجحَ أنه مشق مره الكلمة العربية «لاط» التي تدل على الالتصاق! . 


انا 
دعوة لوط لقومه 


أول ما ظهر اللواط في قوم لوط: 

أرسلّ الله لوطاً عليه السلام نبياً إلى قومه» ولم يكن واحداً 
منهمء كما أنه لم ينشأ بينهم» وإنما وجهه الله إليهم من مکان آخر. 

ووجد لوط قومّه يرتكبون فاحشة إتيانٍ الرجال شهوةٌ من دون 
النساء» فدعاهم إلى ترك هذه الفاحشة» وأنكرَ عليهم هذا الشذودٌ إنكاراً 
دا وقد سجلت آياتٌُ القرآن هذا الإنكار. 

والذي يلفتٌ النظرّ في دعوة لوط عليه ود لقومه الشاذين 
المنحرفين؛ أنه بدأ بذانة خاصة لم يبدأها نبي مع قومه» وا 

تخبرّنا آياتٌ القرآن أن كل نبي کان ا دعوته لقومه بدعوتهم إلى 
عبادة الله وحده» 2 عبادة إله ۾ آخر معه» كان يقول لهم : قوم 
عدوأ أَسَّهَ ما کک م ن إل e‏ 


لماذا لم يبدأ لوط معهم بالعقيدة: 
هكذا كانث بداية دعوة نوح» ودعوةٍ هود» ودعوةٍ صالح» ودعوة 
شعيب» وغيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 
وهذه البدايةٌ الدعويةٌ مفهومةء لأن كلّ نبي كان يبدأ بنقطة البدء 
في كل دعوة» وهي البدءٌ بالعقيدة والإيمان» والتربية على العقيدة 
والإيمان» اغ الأتباع عليهاء وبعد ذلك يكونون رجالاً رانين 
ا 


۸۱ 


فلماذا لم يدا لوط 3 قومه هذه البداية العقيدية؟ لماذا لم يقل 


لهم أوَلاً: قور أعبدوا الله ما لم ِن إل عي ت بقول الهم بعد 
ذلك : أتركوا فاحشة حشة إتيان الرجال! ! 


ِنْ السرّ في هذه البداية الخاصة في دعوة لوط هو في الإنحرافٍ 

الذي حصل ٠ ET‏ 
الفرق بين الانحراف الفكري والسلوكي: 

كان الانحرافٌ عند الأقوام الآخرين انحرافاً فكريّاً تصوريًاً عقليّاًء 
حيث كانوا يعبدون مع الله الأصنامَ والأوثان» ويعتبرونها آلهةٌ أخرى. 
كان 1 قت ا الانحراف الفكري العقلى عند قومه. 
لتصحو عقولهم, وتوحُدَ الله» ونُفردّه بالعبادة» وبعد ذلك يقدم لهم 
التوجيهاتٍ الأخلاقية والأحكام التشريعية. 

أما الانحراف الذي واجَهه وط عليه السلام عند قومه» فهو 
انحراف من نوع آخر» انحراف خاص بهم لم يكن عند أقوام آخرين . 
إن 37 يكن انحرافاً فكرياً عقلياًء يقو فك القرك اله لهذا معهم 

بنفي الشرك وتقرير التوحيد» صحيحٌ أنهم كانوا مشركين باله» لكن 
المشكلة الأهمّ عندهم كانت في الانحراف الآخر. 

جد لوط عليه السلام عند قومه انحرافاً سلوكياًء وجدّ عندهم 
ممارسات شاذة» وإغراقا في الشهوةء في كيفية تتنافى مع الفطرة 
الإنسانية» حيث كانوا يأتونّ الرجال شهوةً من دون النساء» وما فعل قوم 
قبلّهم مثل و ولا شذوا مثل شذوذهم. 

ا مع هؤلاء القوم المنحرفين الشاذين الشهوانيين بالدعوة 
إلى عبادة الله وتخليص أفكارهم وعقولهم من عبادة غيره» مع أنهم 
مشغولون في شذوذهم وانحرافهم وشهواتهم؟ ولو خاطبهم خطاباً عقلياً 
هل سيسمعونّه ويفهمون عليه؟ وهم بهذا الانحرافٍ الشاذ؟ 

لقد أراد لوط عليه السلام تطهيرَ أجسايهم من هذه اللوثة 


CAY 


الشهوانية الشاذة» ليسموٌ بهم إلى العِمّة والطهارة ويُْعدّهم للخطاب 
العقلي التوحيدي . 

إل دعوتّه لهم للإقلاع عن فاحشة الشذوذ. وترك إتيانٍ الذكران 
من العالمين» هي تهيئةٌ لهم لعبادةٍ الله والتخلي عن الشرك؟ لأن الدعوةً 
إلى التوحيد لا تنفعُ مع قوم ملوثين شاذين شهوانيين. 

كأنه يقول لهم: طهّروا أجسامّكم وأبدائكم أوَّلآَء وعودوا إلى 
الفطرة التي فطر الله الناسّ عليها في موضوع الشهوة» وتوججهوا في 
قضاءِ الشهوة للنساءء ثم تعالوا بعد هذا لنوحدَ اللَهَ في العبادة! 

لق 
بداية فاحشة اللواط فيهم 
كيف بدأ اللواط فيهم؟: 

أخبرئّنا آياتٌ القرآن أن فاحشةً اللواط أول ما ظهرتء كان 
ظهورها في قوم لوط . 

قال تعالى: «اوَلْوطًا إذْ قال لِعَوْمو اتاو الْمَحِمَدَ ما سبقکم با مِنْ 
اح شش ت علي ) تڪ اون 3 شيو ی دون ;الاي 
02 فوم شرت 400 [الأعراف : ١م [AI‏ 

ولا تخبرنا الآياتٌ عن كيفية بدء هذه الفاحشة فيهم › ولا عن أولٍ 
مَنْ بدأها فيهم» ولا كيف خطرٌ له خاطرٌ التوجه إلى رجل من جنسه» 
ولا كيف رضي المتعول فيه أن يكون هكذاء ولا كيف رضي الفاعلٌ أن 
یکو هكذا. 

لا نعرف كيفية بداية هذه الفاحشة الشاذة» ولا نريدٌ أنْ نذهبٌ في 
ذلك إلى الإسرائيليات» التي تورد تفصيلات في ذلك غير موثوقة ولا 
صادقة ! 

المهم أن هذه الفاحشة الشاذةً بدأث قلي فيهم. د ثم انتشرث في 


EAT 


مجتمعاتهم ونواديهم فعا اف حتى عمث تلك المجتمعاتٍ والنوادي» 
وأصبحث ظاهرةً عامة» لم يسلَّمْ منها إلا القليل. 
شذوذهم فواحش متتابعة متلاحقة: 
ونتجٌ عن إتيانهم هذه الفاحشة الشاذة فواحشٌ أخرى متصلة بهاء 


مذكورةٌ في قوله تعالی : وو إِذْ قَالَ اتوید ت تسكع لاون الح ما 


رى سسءٌ ار صن ت 


سَبَفَكُم بها من َد مرج الع OE‏ لاوت لرِجَالٌ وَيَقَطْعون 
اليل واو ق كاريك” الشركة 4 ASTA NN‏ 

كانوا يأتونَ الرجال» ويقطعونَ السبيل» ويأتونَ في ناديهم المنكر. 
ونرى أن هذه الجرائمٌ الثلاث مرتبطة بالفاحشة الشاذة: فقد كانوا يأتون 
الرجال شهوةً من دون النساء» وكانوا يقطعون السبيلٌ طلباً لشذوذهم. 
فيجلسون على الطريق» ومن يمر بهم من الرجال يأخذونّه ليفجروا به 
ويُرضوا بذلك نفسياتهم المنحرفة. 

وكانوا يأتونَ في ناديهم المنكرء والمنكرُ هو الممارساث 
والتصرفاتٌ الشاذة المرتبطة بذلك الشذوذ. 

0 قال لهم لوط عليه السلام في موضع ره كت 
الفيمة وار مروت © کہ كان 1 كين كن دون اا بل 
أ O‏ [النمل: 55 _ هه]. 

كانوا مجاهرين معلنين بالشذود: 

لقد كان قومٌ لوط مُجاهرين بانحرافهم وشذوذهم. مُعلنين له» لا 
يتورّعون ولا يتحرّجون ولا يستحون. وهذا دليل على أنَّ انحراقهم 
وفسادّهم وشذودهم لم يكن فرديّاء ولا جزئياً» وإنما استشرى هذا 
المرض ليصبحَ وباءً عاماًء وأدى هذا الانحرافٌ إلى تلويثِ وإفسادٍ 
الأذواق والأعر اف والعادات والأوضاع» وإلى استقرار هذا الفسادٍ 
والشذوذٍ في مجتمعاتهم ليصبح هو الأصل» وتكونّ العفةٌ والطهارة هي 
الشذوذ! 


EA 


إن الإنسان قد ينحرف» وقد يصابٌ بالشذوذ الجنسى» ويبحتُ 
عن ممارسات شاذة» ولكنه يبقى يتحر من ذلك» ويقوم به في خفاء 
عن الآخرين» هذا إذا كانت فيه بقيةٌ من حياءٍ أو إنسانية. 

أا أن يجاهرّ هذا المتعدرق بشذوذه» ويعلنّ به ويتبجح فى 
ذلك» فلا يفعله إلا مَن فقدَ كل معاني الحياء والإنسانية. 

ورن الأمة ما تق هده الجاع والمعالنة مخصورة ف 
نماذجٌّ فردية شاذةٍ هنا أو هناك. 

ولكنّ المصيبة الكبيرة هى أن يتحول هذا الشذودُ والانحرافٌ إلى 
ظاهرة عامة» ووباء عريض » يقره المجتمع ويلتقى عليه» ويصدرٌ عنه. 

كان قوم لوط يأتون الرجال شهوةً من دون النساء» وهم 
يُبصرون» ويعلو مجموعة من الرجال رجالا آخرين» على مرأى ومنظر 
من الجميع! 

وكانوا يأتون في ناديهم المنكر. أي: كانوا يمارسون هذا الشذوذ 
في نواديهم» والنوادي هي أماكنٌُ اجتماعاتهم العامة» فإذا ما التقوا 
واجتمعوا فيها يأتون المنكرّ أثناة ذلك» ويأتي بعضهم بعضاً شهوة من 
دون النساء!! 


العا 
اللواط شذوذ نفسي وجنسي! 
يات في إنكار لوط على قومه الشذوذ: 


SS‏ 5 0 َلْسَحِمَّدَ ما 


ر ر ل 


دو السا بل نتم فوم ري [الأعراف: .]۸١ 4٠١‏ 


وقال لهم: اَلَو الان بن امین ودر ما علق لك ریم 


AO 


2 


س كيم 1" 2 قوم عادوت )4 [الشعراء: ٠١١‏ ۔ .]١١١‏ 

ور عي « تاتوب الْفحِمَّة وَأَسْر يشت © اکم َا 
الال كوه دوت الاي بل بل انم قوم تج @4 EEE‏ من 
00[. 

وقال لهم : «إڪم لان اجس ما کک کک 
يرت الْعَلينَ) ایتک لاوت لجال وَيَعْطعُونَ اليل 
یکم الشركة ها 24 جات يده إل أن 0 يِعَدَابِ 
إن كت من لصفن( [العنکبوت: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


رم 


تُسجلُ هذه الآياتُ إنكار لوط عليه السلام على قومه انحرائّهم 
وشذودّهمء وإتيائهم الرجال شهوةً من دون النساء. 


انحراف وشذوذ الفاعل والمفعول فيه النفسي والجسمي: 

إِنَّ إتيانَ الرجل لرجلء وممارسة الفاحشة معه» شذوذ ومخالفة 
للفطرة الإنسانية» وانحرافٌ في نفسية الفاعل والمفعولٍ فيه. 

المفغول فته جرف قاذ محالت الفط 4 ققد اة الله روسل 
ذكرأء ليكونَ طالباً للأنثى طلباً فطرياً مُباحاًء يَقضي شهونّه عندهاء 
وجهّرّه اللّهُ تجهيزاً نفسياً وجسمياً لهذه الغاية» وجهّرٌ الله المرأة تجهيزاً 
نفسياً وجسمياً لهذه الغاية» لتستقبلَ زؤْجَها نفسياً وشعورياً وجسمياًء 
لتحققٌّ له رغباته النفسية والجسمية» ويحقق لها رغباتِها النفسية 
eT‏ 


. 


زا الل عل الان دة الح الفط و اه اجن لاء 
فقال: ون َيه أَنْ حَلقَ لكر ين أنفيكم أزفجا لِتَسَكُوا ليها َع 
بتڪم موده HE‏ [الروم: ١؟]‏ 

ودعا الأزواجَ إلى طلب حاجاتهم وتلبية #رغباتهم عند زوجاتهم» 


فقال: نآو رک رت لک ا رق : اَن شنم وقدموا لاش FEF‏ 2 


| چ + 


A٠ 


واغموا أَنَكم ک٣‏ وسر الْمُؤْمنَِ 469 [البقرة: ۲۲۳]. 

هذا هو السلوك السوي» والتوجه الفطريٌ من الرجال للنساء 
الذي حصره الإسلامٌ بالزواج الشرعي» وحظرَ أي اتصال للرجال بالنساء 
عن غير هذا الطريق. 

فا ا الذي هاه الله نهنا رحيلا لظب ا كيف 
ترظن .أن بحل محل المرأة؛ وان يكو ما وان بكرن -مطلونا من 
قبل رجل آخرء بدل أن يكونّ هو طالباً للمرأة» كيف يرضى أن يأتيه 
رجل آخر في دبره» ليقضيّ شهولّه عنده؟ 

لهذا كان الرجل المفعول فيه شاذاً منحرفاًء مريضاً نفسياً وشعورياً 
رهوا ما الفط الا محل انرا 

والرجل الفاعل الذي يقضي شهوئّه عند الرجالٍ الآخرين شاد 
تخرف مريض أيضأء مخالِف للفطر الإنسانية. 

لقد غرسٌ اللَهُ في فطرته وشعوره ونفسيته الشهوة» وجعلّ فيه 
التوجة للمرأة والشوق إليهاء وهيأها لاستقباله نفسياً وجسمياًء وعندما 
يعاشرها ويجامعها يلبي بذلك شهوته وأشواقه» وحاجاته النفسية 
والشعورية والفطرية. 

أما عندما يبحتٌ عن رجلٍ آخر٬‏ واس شذوذه معه ويأتيه في 
در فیا هو الانحراف ا والشذود الفطري والجسميء» لأن الل 
لم يجعل الدبرَ محلل لقضاءٍ الشهوة» والإنسان السويٰ المستقيمٌ تأنف 
نفسه وتتقززٌ من ذلك . 

وينتج عنهما انحرافات اجتماعية شاملة: 

هذا هو أساسٌُ المسألة» وسر الانحراف فى إتيانٍ الرجال للرجالء 
ثم يتفرع عن ذلك مفاسد وأضرارٌ ونتائح اشرق خد مدمرةء لها أبعادٌ 
نفسية واجتماعية وإنسانية» وصحية وخلقية وسلوكية» ودينية ودنيوية 
وأخروية. 


CAY 


ماذا يحصل لمجتمع يأتي الرجال فيه الرجال» ويكتفي فيه الرجال 
الرجال؟ اذا ستحصل للفاعلين الشاذين المتحرفين؟ كيف ستكون 
نفوسُهم وأفكارهم؟ وما مدى خطورتهم على أطفالٍ وأولادٍ المجتمع؛ 
حيث سيحرصون على إغوائهم وممارسة شذوذهم معهم؟ وماذا سيكون 
مستقبلٌ هؤلاءِ الأطفالٍ بعد الانحرافٍ والإغواء؟ . 


ماذا سيحصلٌ للرجال المفعولٍ فيهم؟ كرك سيكو مقاب 
ومصيرهم؟ ألا يتحول بعضّهم إلى كيانٍ محطم مدمر» جسمياً ونفسياً 
وشعورياًء يكونون مختثين يؤدّون وظائفٌ النساء؟ وكيف سيكون أداؤهم 
الاجتماعي والوظيفي في المجتمع؟ 

ألا يتحول آخّرون منهم إلى وحوش ضارية» وذئاب مفترسة» 
لينتقموا ممن أغواهم واعتدى عليهم» وسيبحثونٌ عن أطفالٍ آخرين 
يفعلون فيهم نفس الدور؟ وبهذا يتحؤّلون إلى مدمّرين مخرّبين مفسدين. 

وماذا سینتج عن هذه الفواحش والممارسات الشاذة اله من 
أضرار وأمراض وأوبئة في طبقات المجتمع؟ الاعات الل وا 
المنحرفين الشاذين بأمراض تكلفٌ المجتمعٌ كثيراً لعلاجهاء وأمراض 
حو لا علا لها ولا شفاء منهاء إلا بموت أصحابها؟ 

وما «الإيدز» عن شاذي هذا العصر ببعيد!: 

وكلّنا يعلمٌ الوباة المعاصر الذي يصيب الشاذّين المنحرفين؛ 
والذي ظهرٌ في نواديهم وحاناتهم› إنه «الإيدز» حصاد الشذوذء الذي 
يُودي كل عام بحياةٍ الآلاف في العالم» والذي لا علاجٌ له ولا شفاءَ 
منه» رغم رضدٍ الميزانيات العالمية التي تقدّرٌ بالملايين لتطوير أبحاث 
العلاج منه. والذي يبدو أنه لا علاج له في المستقبلٍ القريب على 
الأقل! 

ولا علا له إلا بالعمَةٍ والطهارة» وتوجهِ الرجالٍ للنساء» توجها 
شرعياً إسلامياً» عن طريق الزواج الشرعي فقط . 


EAA 


]1[ 
لوط ينڪر على قومه شذوذهم 
كيف يأتون الرجال شهوة من دون النساء؟: 
أنكرٌ لوط على قومه شذوڏهم فقال لهم : و ٳتڪم نون أل 


به 5 بل أت ر لء 


شهوة من دوت سا بل ثم فوم سروت )4 [الأعراف : .)4١‏ 

سبقوا غيرّهم في فاحشة اللواطء فلم يسبقهم إليها أحدٌ من 
العالمين» ويكفيهم هذا وا وقبحاً وشذوذاًء أن يكونوا أول م شا 
وأتوا الرجال فى التاريخ , وبذلك كانوا قدوةٌ شغ لمن بعدهم . 

وأنكرٌ لوط عليهم هذا السب الشاذء كما أنكرٌ عليهم إتيانَ الرجالٍ 
شهوةً من دون النساءء فكيف يكونٌ الرجال موضعَ شهوة؟ وكيف 

قال الإمامٌ الراغب عن معنى الشهوة: «أَضْلُ الشهوة: نزوعٌ النفس 
إلى ما تريذه. 

وذلك فى الدنيا ضربان: صادقة وكاذبة. 

فالصادقة: ما يختلٌ البدنُ من دونه» كشهوة الطعام عند الجوع . 

والكاذبة: ما لا يختل من دونه. 

وقد يُسمّى المشْتّهئ شهوة. وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيءَ 
EE‏ 

إذا كانت الشهوةٌ نزوعَ الإنسان إلى ما يُريده» فكيف يريد هؤلاء 
الرجال الشاذون أمثالّهم من الرجال؟ وكيف تنزعٌ نفوسّهم إلى ممارسة 
الشذوذ مع أولئك؟ وكيف تشتهي نفوسُهم ذلك الفعل الشاذ معهم؟. 

وبعدما أنكرٌ عليهم لوط عليه السلام ذلك الشذوذ» حكمَ عليهم 


.6]1۹ المفردات: 554 ۔‎ )١( 


۸۹ 


بالإسراف» فقال: بل اد فوم مروت . 


كانوا مسرفين عادين جاهلين: 
| إنهم مسرفون في الاستمتاع بالشهوة» مُبالغونَ فيهاء متجاوزونَ 
الفطرةً إلى الشذوذء والمباحَ إلى الحرام. 
هناك وسيلتان فى ممارسة الشهوة: 


الوسيلة المقتصدة: التي تقومٌ على توجه الرجل إلى المرأة 
ليتزوجها ثم يمارس الشهوة معهاء وهذا هو التوسط والاعتدال 
والاتزان» وتلبية نداء الفطرة . 

والوسيلة المسرفة: التي تقوم على توجه الرجل إلى رجلٍ من 
جیه اا الشهوة ةه وعدا هر الأسراف رتخاو ال 
والعدوان. 


وبعدَ أنْ حكمّ عليهم لوط عليه السلام بالإسراف. حك عليهم 


و 


بالتعدي والتجاوزء فقال لهم: اتان الذّكرانَ بى الْمَلِيين 9 ودرو ما 
اق لک یکم ين انوكم بل ام قم عاذت 469 [الشعراء: ٠٠١‏ - 
.]١7‏ 

هم عادون معتدون متجاوزون للفطرة» مختارون للحرام على 
الحلال. مفضّلون للشذوذٍ على الاستقامة. لأنهم آثروا الرجال الذكرانَ 
على النساءء حيث: تركوا ما خلقٌ لهم ربّهم من أزواجهم من النساءء 
وجعل في فطرهم الرغبة في أزواجهم النساء» لكنهم طمسوا رغبة 
الفطرة» ونزعوا لداعي الشذوذ والانحراف. وهذا هو العدوانٌ بنفسه. 

وعبرٌ عن الرجال في قوله: ظأْتَأَوْنَ الان مِنّ الْعَلِينَ )4 وقال: 
لدا ولم يقل: الذكور. وذلك للمبالغة في ذمهم والإنكار عليه 
ولتأكيدٍ عدوانهم وتجاوزهم للفطرة. 


۹۰ 


إن الألفٌ والنونَ في لدان للمبالغة» للإشارة إلى المبالغة في 
الذكورية» فهؤلاء الذين يأتوتهم فة الا لا إناثا ولا نسائ 
وليسو موفعا اقشناء ا إنهم «ذكران» كاملوا الذكورية» متمكنون 
منهاء ممتلئون بهاء فكيف يُحَولون هؤلاء ام إلى نسوان؟؟ 

ومعلومٌ أن الالت والنون في الكلمة تدل على الامتلاء والمبالغة: 
فالإنسان هو الممل+ إنسائية - وَالشْتَعانٌ عى الممتل ظغاما وَالْعَضبان 
هو الع اغفا و العا د هر اسيل عا رخا للب 
والذكرانٌ هم الممتلئون رجولة وذكورية» فكيف يأتوئهم شهوة من دون 
النساء؟ هذا هو العدوان! 

وبعد وصفهم بالعدوان» 0 بوصف ثالث» وذلك في 
E‏ ل فال قروم اة وأشر 


ع 0 2 ر 


1 6 ا : o.‏ 
إنهم قوم يجهلون. e‏ طريقٌ تصريفٍ الشهوة» يجهلونَ 
وسيلة الاستمتاع الفطري الإنساني» يُجهلون كيفية الرغبة» والنزوعٌ إلى 

اللذة» يجهلون التصرف الإنسانيّ السويّ السليمَ المستقيم. 

ِنَّ الطريق الصحيحَ هو التوجُهُ إلى النساء» لكنهم عَدلوا عنهنْ 
وتركوهن» وعَدلوا إلى الرجال» ومالوا إلى أمثالهم من الذكور. وهذا 
هو الجهل الذي انطبقٌ عليهم. 

والجهل الذي وُصفوا به في ممارساتهم الشاذة» قد لا يلزم منه 
الجهل بمعنى عدم العلم والمعرفة» فهم قل يعرفونٌ أن المرأةً هي طريقٌ 
تصريفبي الشهوة» ويعلمون أن الرجل لم بلق الله ولم يعذّه لهذا. 
ومع هذا العلم والمعرفة» تركوا النساءً ومالوا للرجال. 

هذا الجهل الصادرٌ منهم هو جهل جِمَة وطيش. جهل في 
الممارسة والسلوك» وجهل فى التصرف يقودٌ إلى الشذوذ والانحراف» 
جهل في سوء الاختيار. 


بعض الناس قد يعرفونَ أن هذا الفعل حرام» ومع ذلك يفعلونّهء 
مع علمهم بخكمه» وعند ذلك يوصّفون بالجاهلين» وجهلهم هنا ليس 
بعدم العلم» ولكنه جهل خفة وطيش. 

ومن هذا الباب رطفت لوط فور الا و «بل م 


ص هلو 4 . 


لقد أنكرٌ لوط عليه السلام على قومه شذودّهم بأنْ وصمّهم 
بصفات ثلاث مجتمعة: إنهم قوم مسرفون» وقوم عادون» وقوم 
يجهلون . 


4 


[Y] 
بماذا ردوا على لوط عليه السلام؟‎ 


كذبوا لوطا وطلبوا العذاب وهددوه بالإخراج: 


بماذا رد القومٌ الشاذون على لوط؟ وماذا قالوا له؟ 

رذوا عليه أَوّلاً بتكذيبه في دعوته» والإصرارٍ على 00 
وانحرافهم» وطلبوا إيقاع العذاب بهم : : یئکم لا لاوت الرجال و 
اليل وأو في تادر 1 الك ا ف ا کے وات إل 1 
قالوا أَنْيَمَا بِعَدَابٍ آله إن ڪت بن الصيف قال رب أنضرنى 
عل لموم الْمَفْسِدِنَ ))4 [العنکبوت: 79 .]"١‏ 

أي: إن كنت يا لوط صادقاً في كلامك» وكنتَ جائاً في نهينا 
عن أفعالناء فإننا لن نستجيب لك› وان قلع عن افا وما عليك إلا 
أن تأتينا بعذاب الله الذي تهددُنا به» وتطلب من ربك أن يدمُرّنا ويقضيّ 
علينا. 


وهم قالوا له ذلك سخريةً واستهزاءً به وبدعوته» واستخفافاً به 
Es‏ لدعوته› ولهذا طلبٌ لوط من ربه أنْ ينصره عليهم باعتبارهم 
قوماً مفسدين. 


۹۲ 


ثم ردوا عليه بعد ذلك رداً فى 00 العجب اس وذلك 
6 


9 يع فك إن 9 a‏ [الأعراف: ۸۲[ . 


إلا روه في ادليه لماجي «تالوأ کين لر تنه يلوط وتن من 
لْمُخْرَمِينَ 49 [الشعراء: 1517]. 

لقد هددوا لوطأ عليه السلام 2 هو وآله وأهله الصالحين 

وأثباعه المؤمنين من قريتهم: لين لر تنمَهٍ يلوط لَتكوين من لسرن 
أي: إن لم توف يا لوط عن كلامك فسنعاتيُك» وإ أصررتٌ على 

الاستمرار في لوينا وتقريعنا فسنخرجك من بيننا. 

واستمرٌ لوط في دعوته» ومضى في الإنكار e‏ ولم تأنه 
لتهديدهم ووعيدِهم. فما كان من الملا من قرا أن اضرا 
أوامرهم لأتباعهم فقالوا لهم : طلْْجْوهُم يِن ربكم . 


أخرجوا لوطأ وآله المؤمتن مق ريم فهذه القريةٌ م أنتم 
وليت رمم هع إنها قريتكم تتصوانوة فيها كما شت وتُحَقّقون 
فيها رغباتکم» وتفعلون فيها ما يحلو لكم» ومّن هو الذي يشارككم 
فيها؟ أمَا لوط وأتباعه فلا حى لهم في قريتكم» إنهم غرباء عنكم» ولا 
بد أن يُخرجوا من بينكم. 
هل الطهارة والعفة جريمة يعاقب صاحبها؟: 


حكمُ الملا هو إخراج لوط وآلِه› أما تعليلُهم للحكم فهو الغريبٌ 
العجيب: #8 إِنَّهُمْ انا - ت : 

لوط عفيفٌ طاهرء يترفعٌ عن الشذوذ» ويرفض الانحراف» ويأبى 
أن يوم بالممارسات الشاذة» ويتطهرٌ عن الدنس» وأتباغه المؤمنون 
يقتدونَ به في هذه الفضائل» فهم يتطهرون مثله. 


4۹۳ 


لقد اختاروا لأنفسهم طريقاً غير طريقكم» وسلوكاً غير سلوككم. 
فبينما تفعلونَ أنتم في قريتكم ما تشاؤون» وتأتونَ الرجال شهوةً من 
دون النساءء فقد اعبَبّروا هم هذا السلوك منكم شذوذاً وإسرافاًء وعدواناً 
وجهلا. 

لقد فصل لوط وأتباعه المؤمنون البقاءَ مع الطهارة والعفة» 
وتطهّروا عن أفعالكم وممارساتكم» ولذلك لا يجوز أن يُبقوا بينكم» 
حتى لا يؤثّروا فيكم في طهارتهم» وحتى لا يُعديكم تطهُرُهم» وحتى 
لا يستجيبٌ لهم بعض أفرادكم. فيتطهروا مثلهم؟ لذلك سارعوا 
بإخراجهم من قريتكم» لهذه الجريمة» جريمة العفة والتطهرء قبل أن 
ينشروا طهارتهم بينكم!! 

لقد أصبع التطهُرُ عند هؤلاء القوم الشاذين جريمة» يستحقٌ 
صاحبها العقابَ والطرد والإخراج» بدل التكريم والتشجيع والاستحسان. 

وما زال الموقفٌ هو هوء عند كل قوم مجرمين أو شادين 
منحرفين» ونرى في المجتمعاتٍ الشاذة المعاصرة» نماذجح صارخة» 
يعاقَبُ فيها صالحون» لأنهم أناس يتطهرون» فيُعْتَبرون خارجين على 
الأوضاع والأعرافٍ والعادات الاجتماعية» وهي شاذة متشكرة: :لكن 
الشاذين لا يطيقون وجود المتطهرين بينهم!!. 


[A] 
الملائكة عند إبراهيم ولوط عليهما السلام‎ 
المحطة الأخيرة في قصة لوط مع قومه:‎ 
وصلت قصة لوط عليه السلام مع قومه إلى نهايتهاء حيث طلبوا‎ 
منه أنْ يأتيهم بعذاب الله إِنْ كان من الصادقين» وأصدروا أمرهم بإخراج‎ 
٠ لوط وأتباعه من قريتهمء لأنهم أناس يتطهّرون. فماذا بقي بعد ذلك؟‎ 
استنصرَ لوط عليه السلام رئه؛ء وطلبَ منه أن ينصرّه على القوم‎ 


٤ 


e اا‎ 


المفسدين : #قَالَ رب آنه تصن عل القور لْمَمْسِبِنَ 49 . 
وصارح لوط قومّه بأنه من القالين لهم ولشذوذهم: 6ل إن 
لِمَملِكرٌ ين لقان © ري حى هل ينا حملن 469 . 

و «القالُون» جمع جمع مذكر عام مفرده: : قال» من القلل» وهو 
البغض والهجر» يقال: قلى فلانٌ الآخرّ قلى. فهو له قال أي : أبغضه 
فهو له مبغض 

وبعد وصولٍ قصة لوط عليه السلام مع قومه إلى هذه النهايةء 
بقيّ أن تتحققّ سنة الله في إيقاع العذاب والهلاك بالكافرين» ونجاةٍ 
لوط ومَنْ معه من المؤمنين. 
إنزال الملائكة لتدميرهم ومرورهم على إبراهيم: 
أمرّ اللّهُ الملائكة أن تتوجّه إلى قرى قوم لوط لتدمرهم» وعليهم 
أن يمرّوا بإبراهيمَ عليه السلام قبل ذهابهم إلى لوط عليه السلامء 
ليبشّروه بشارتين : البشارةً بابنه إسحاق» والبشارةً بتدمير قوم لوط . 


وقد أخبرث آياتٌ من القرآن بما حصلّ للملائكة عند إبراهيم» 
وما حصلّ لهم عند لوط عليهما السلام. 

فقد أتوهما في صورة أفرادٍ رجالٍ من البشر» ولم يعرف إبراهيم 
أنهم ملائكة» وقدمَ لهم لعجل المشوي» ولما نكرهم وخافٌ منهم 
لعدم أكلهم» 7 بتوجههم لتدميرٍ قرى قوم لوط» وأخبروه هو 
وزو حه اة يها فدره الله ليها من الرلك وت روهها اسان تنا ف 
الصالحين» ثم توجّهوا إلى لوط» والتقوا به في صورة رجالٍ جسان» 
وهو لا يعرف أنهم ملائكة» فتدافعَ قومُهُ إليه» ليخطفوا منه ضيوفه» 
ليفجروا بهم. ووقفٌ لوط ماهم وحيداً» يدافع عن ضيوفه» ويستثيرٌُ 
رشدهم أو عقلّهم. ويوجُههم إلى المنفذٍ الفطري للشهوة» عن طريقٍ 
النساء والزواج» فلم يستجيبوا له» وأمام محاولاتهم الدخول إليه عنوة» 
لخطفٍ الضيوف» كشف الضيوفٌ عن هويتهم الحقيقية» وأخبروه أنهم 
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ملائكة» لن يَصلوا إليهمء وأن العذابَ قادمٌ إليهم عند الصبح . 
حديث القرآن عن ذلك: 
ونوردٌ فيما يلي الآيات التي تحدثث عن قدوم الملائكة إلى 
إبراهيم ثم إلى لوط› عليهما الصلاة والسلام . 


قال تعالى في سورة هود: وقد جات رسلا انهم ِالِسْرَى قال 


AALS 


سكا ل سكم هما كَمَا لت أن جا بِعِجَلٍ حَنِيذٍ لاما رآ ايم لا صل له 
ڪرم وأنجس ين ية 6لا لا تتف رآ أيكا إل ري أرب اترا 
ية فصجک برها احق ومن ورا إِسْحقٌ يعقوب )ا يلق اد 
ونا جور ودا 5 Ee‏ 5 اين من أمر 

ت 


ريط . 5 4 2 SS‏ 0 
ل وك ائھ ورک میک اف آلب لھ عد بم 
ر خا معزو 0-4 


7 هى الروع 8 اشر عدن ف فوم يد ر @4 نهم م عل ا م 


= 
مض 


9 ی عيض عن هذا لم قد ج1 أ ريك وم اتيم عاب عبر سدور 
اا جات رسا لوطا بى بم 2 ْ 3 وال مدا طم عَصيدبٌ 
ارجام رنھ برعو لیو وین ل كنأ يلون السات فال بوي هوا 
قا لد عت ما لا في بتاك من حى ولك لعا ما د EEO‏ ل 

i 5‏ اك 


م 
Cn‏ 
“كت 
+ 
احا 
E+‏ 
کې 
م 
E‏ 
عا 
ا 
¢ 9( 
ît‏ 
١‏ 
ع 
حصي 
1 
ا 
F۹‏ 
برعا 
مغ 


في سوره ة الحجر : وئه عن سيف رهم © إذ کا 
قال إن ر 


2 4 ردي > i AE ESA +7 f‏ 2 7 و" 
يفالو سلما ين تأر © تا 1 ل إن بتر ي 
ير فال انموي ع أن سى الحكير فر يرودل فالا برت 
دحج ص لس سے دع مه يب مدا امه 1 
کک من لتيل ال ومن فط من رحمكة ربد لا 


N 
3 


- 


Fr‏ ال 


4 


ارت( تل قتا حَطتكم ب لْمرسَلُونَ © ١ل‏ إن اسا إِك مم 


1 1 
كسم‎ O 


بت © لال لول ا لى مڭ © ) إل E‏ آََ 
لمن الصبيت 9 لما جا ال لول الخد 6 € مَالَ ES‏ قو مكررد () 


۹٦ 


e 4‏ 2 9 2ع 022 لام 2و ر ذم S3‏ : 
أ بل مكلك با کا یه متروت 9 واک الح وَإنَا ميوت 9© 

A of 1‏ ا 2 م 5 م 01 5 د چو ربس كر + یر 
سس اهلك بقطع يِن الل ايع أدباره ولا يفت منك أحذ وَآمَضْوأ حَيْتْ 
ەرو مه o ro‏ 2 ىه é4‏ ر ر وریہ سما كل بر د ES‏ ° 
(OEE:‏ فصتا إل ذلك الأثر أب ابر هتلاه مفطوع مُصْيحِيد9) وجا 


4 ت 2 2er‏ 2 عر ر 5206 ر اخ صا سم ر 2 
ترون 9) الوا ولم تهت عن العليت2) ا هلا با إن ك 
OS‏ ا 7 لفى -5ظ مهن 4 [الحجر: ١ه .[VY‏ 


٠ -‏ ردي مير .م رم 095 لضي 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: PEE‏ إدرنهيم 

AL (2 ore‏ م صا 4 م رط 2 le‏ 32 05 کیت 

الس الوا ئا مُهُيک أَمَلٍ مَذِه َة ل اک ڪا طبلييب 9) 
ر 


2“ و ر 4 > 00 2 رس ا e‏ 0 سكسو 
ال إت فيها لوطا دالوأ حن أعلر يمن فا جيم وأهلة إلا أمرأتم 
چ ر موس mea,‏ 4 سے ر کوک عن اع م 
ڪات بن القت وا أن ات رَُسْلنَا لوطا بِىء بهم وساف 


ا 


All fer .‏ كب ell‏ دسل ععرية 2 لظي سد مس مس لل و 
بهم درا وَتَالُوْ لا تخف ولا تحزن إِنَا متجوك وأملك إلا امراك كات 
برب التبيت © انا مزلت عل آهل هذه رة رجا مت السّماءِ 


با اا سمو 469 [العنکبوت: ۳۱ ۔ .]۳٤‏ 


وعن تبشيرهم له بإسحاق» وعن الحوار الذي جرى بينهم وبينه» وبيتهم | 
وبين زوجه سارة» لأننا وقمنا أمام ذلك أثناءَ حديثنا عن قصة إبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. 
إنما نتكلمٌ عن حوار إبراهيمَ معهم بشأنٍ لوط وقومه» ثم نتابغهم 
في رحلتهم إلى لوط عليه السلام! 
لماذا جادل إبراهيم في قوم لوط؟: 


لما علم إبراهيمٌ عليه السلام أن هؤلاء الملائكة متوجهون إلى قوم 
لوط لإهلاكهم جادلهم بشأنهم: لما ذهب عَنْ رهم الرؤع جاه البشرئ 


ور كل 5 0 کک 0 ار 4 .2 کا ىاه رو سبح 
يدا فى قزر @ إن يهم حلم أده م9 بهم أغرض عن هذا 


1 و 


إن قد جاه أن ريك ولمم اتيم عَدَابُ عبر مدر 49 [هود: 74 - .]۷١‏ 


و 


وجداله مع الملائكة بشأن قوم لوط ليس محبة منه لأولئك القوم» 


۹۷ 


ولا دفاعاً عنهم» لأنه یکره ما هم عليه من شذوذٍ وانحراف» وهو نبي 
Us‏ ويخ لدان 

ولكنه كان يجادل فيهم من باب حلمه وشفقته ##إنَّ اهم م 
ا ميب )4 . كان فريك إعطاءهم فرصة أخرى. ووقتاً آخر» لعلهم 
يتخلُون عن شذوذهمء ويتّبعون لوطاً عليه السلام. 

لكن الملائكة أخبروا إبراهيمَ عليه السلام بأنه لا فائدة ولا جدوى 
من طلب مهلةٍ أخرى لهم. وعليه أن يتوقف عن ذلك» وأنْ يُعرض 
عنه» فقد جاءهم أمْرُ الله وعذابه» وقد وجه الله الملائكة لتدمير قراهم 
وإهلاكهم» وال أمر الملائكة ووجُههم إلى راهم فلا عودةٌ 
عن ذلك لأنه لا راد لقضاء الله. فعذابٌ الله آتيهم , لا يردّه عنهم 
أحد» ولا توقفه شفاعة شفيع! 

العامة CE a‏ الدمار والهلاكِ ام ی 
عليه السلام» فذَكْرَ الملائكة به : قال یک فیا لوطا الوأ تحر اع ب ا 
م الت إل اام جات هن ت ألقبييت ©4 [العنكبوت: ؟"7]. 


أخبروه بأنهم أعلمُ بمن في تلك القرى؛ وأتهم :حرا قرز 
المؤمنين ومعرفتهم»› وإن الله أخبرّهم بذلك» وأمرهم أن جرا لوطا 
ومن معه من المؤمنين» ولذلك عليه أنْ يطمئنٌ على نجاةٍ لوط وأتباعه: 
وک کنا یکم اھا المزسلرة9© كَلْوَا إا أزبينتا إل رر يريت © إلآ 
ل ا ا ل ا إل ام ر ا لی 
لتت 469 [الحجر: لاه .]1١‏ 


لوط لم يعرف الملائكة مثل إبراهيم: 
وتوجَة الملائكة من عند إبراهيم» قاصدين لوطأء وهم على 
الصورة البشرية الجميلة» التي تحوّلوا إليهاء مبالغة في فتنة قوم لوطء 


وإقامة الحجة عليهم . 
وكما أن إبراهيمَ عليه السلام لم يعرفهم لما قدموا عليه» وظلّهم 


۹۸ 


وو E e‏ 
بشر» وظنهم ضيوفا بشرا عليه . 

نظرٌ إليهم فرآهم رجالاً جساناء على صُوَّرِ جميلة» وتذگر ما عليه 
قومّه من انحرافٍ وشذوذ» وخشيّ على ضيوفه من قومه» ولذلك تضايق 
جداً من هذه الضيافة غير المناسبة. 


جره وود ال ياي 


قال تعالى: ریا جات رسا لوطا ىء بم وساف بم درا وال 
هدا وم عي 4 [هود: ۷۷]. 


أصابة السوءٌ والهم مما ينتج عن استقباله لهؤلاء الضيوف» وعلم 
ما ينتظرهم من أذى على أيدي قومه الشاذين» ولذلك ضاق بهم ذرعاء 
ولم يعرف ماذا سيفعل لهم» إنه واحدء وقومُّه كثيرو العدد» فهل يقدرٌ 
على الدفاع عن ضيوفه؟ إنه يوم عصيب فعلا! 

ولقد صارحَ لوط عليه السلام ضيوقّه بذلك: اقلم جَآهَ َال ول 
لمرسنون © قال ركم كم شكيرة © لا بل ينك يا کا يِه 
نروت © واک بلحي ولا يفت 469 [الحجر: 5١‏ 14]. 


هم قوم مُنْكرون عئذده لأنهم غرياء» ولا ترف هويتهم» ولا 
مهمتهم› فلذلك نکرهم» واستاءَ من قدومهم › لأن قومه لهم بالمرصاد. 


41[ 
لوط يدافع عن ضيوفه أمام قومه 


قومه يطلبون ضيوفه وهو يدفعهم: 


حصلّ ما كان يحذرٌ منه لوط عليه السلام» فلما عرف قومُّه 
الشاذون بوجودٍ رجالٍ جِسانٍ في بيته» تحركث في نفوسهم شهوائهم 
الشاذة» وتوجهوا إلى لوط عليه السلام » مراودينَ له عن ضيوفه» راغبين 


في أَخَذِهم ولو بالقوة» ليفجروا بهم. 
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ووقف لوط أمامّ قومه بقوة» ودافعَ عن ضيوفه دفاعاً مَجيداًء وقامَ 
بواجبه خيرٌَ قيام» إلى أن كشف ضيوفه عن هويتهم. وأخبروه أنهم 
ملائكة» قادمون بعذاب الله» وأنّ العذابَ واقمٌّ بهم عند الصبح»› وما 
عليه إلا أن يرحلّ بأهله المؤمنين ليلا 

وقد سجلتٌ أآياتٌ القرآن هذا المشهدٌ المثير. 

قال تعالى:- ويم وة مر اله وين فل انوا يعملون 
لكات » [هود: ۷۸]. 

وكلمة ليروك تُصوّْرُ الرغبة الشاذةٌ المحمومة» التي حركتّهم 
ودفعتهم للمجىء» لما علموا بوجود رجال حسان عند لوط. 

قال الإمامٌ الراغب في الهَرْع: «يقال: هَرّع وأَهْرَع: ساقّه سَوْقاً 
بعنف وتخويف› والهرع : السريع المشي TET‏ 

وبلط أن فعل رعو في الآية مسند ل لغير الفاعل - أي : ف 
للمجهول؛ ولهذا لفتة لطيفة. فالقومٌ الشاذون أتوا إلى بيتِ لوط مسرعين» 
ولكن كان يحركهم شيءٌ آخرء ويسوقهم سوقاً بعنف» فما هو هذا الشيء؟ 

إنه الانحراف والشذوذ» الذي يُعميهم عن رؤية الحقائق» فما أنْ 
ا الرجال الحسانّ ج ا بحمى وهستيريا الشذوذ» وتوجّهوا 
إليهم ليمارسوا الشذودٌ معهم! 

لقد اسكتشرزوا وروا وفرحوا بما شاهدوا: وجا هَل ألْمدِيكة 
تيرود 469 [الحجر: 117]. 

طلبوا من لوط عليه السلام أن يُسُلمهم ضيوفه ليفجروا 4 
وراودوه على ذلك: وقد درشم تَا فَسَمَارواً ندر ) وقد راودوه 
عن ضيفو فطمستا أب دوا عدا ودر 469 [القمر: 75 ۔ ۳۷]. 


والمراوّدة من الإرادة. 


.۸٤١ المفردات:‎ )١( 


قال الراغب: «الإرادهُ فى الأصل؛ قوةٌ مركبةٌ من شهوة وحاجة 
وأمل. وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء» مع الحكم فيه بأنه ينبغي 
أنْ يفعل› أو ١‏ يفعل. .» 

«والمراودة: أنْ تناز غيرّك في الإرادة» فتريد غير ما يُريد» أو 
ترود غير ما يرود» وراودذتٌ فلاا عن کا 

والمراودة في القرآن ذُكرث في مراودة امرأة العزيز ونسوة المدينة 
ليوسف عليه السلام» حيث راودنّه عن نفسه» ونازَّعْئَه في إرادته» إذ أن 
٠‏ امرأةً العزيز تريدٌ منه ارتكابٌ الفاحشة معهاء وهو يرِيدٌ أن يتعففٌ ويتطهرَ 
ويستعصم › وكانت نتيجة هذه المراودة هزيمة امرأةٍ العزيز ونسوة المدينة 
في مراودتهن له» وتحطيمٌ إرادتهن أمامٌ إرادته» وانتصارٌ يوسف في إرادته. 

ودُكرت المراودةُ هنا في موق قوم لوط فقد أرادٌ لوط عليه 
السلام الدفاع عن ضيوفه» وأراد قومُه اخ وتنازعت الإرادتان» 
فكانت المراودة: وقد راودوه عن صِيْفِهِ 

وكانت النتيجة هزيمةً القوم الشاذين في إرادتهم الشاذة» وانتصار 
لوط عليه السلام في إرادته العالية الكريمة. 

لما طلبّ قومه منه تسليم الرجال الحسان عنده قال 00 ومو 
هلولا بان هن طهر لک اتفوا آله ولا رون فى صَيْنْنَ أليس ل 
رََشِيدٌ4 [هود: ۷۸]. 

وقال تعالى: ا َمل المَدِيكة تند َل د و مين 0 
كلا ن 9 و 2 وک زرو 69 تالا وَل 0 عن تيبب © 
ا هلاه باق إن كر مَعِلينَ 4*9 [الحجر: 51 .]۷١‏ 


ونستخرج من هذه الآيات ما جرى بين لوط عليه السلام وبين 
و ا 


.۳۷١ المفردات:‎ )١( 


ليس فى قومه رجل رشيد: 

عن الضيوف» وهذا عرق كريم منه» کا بوجوب إكرام الضيف» 
ودفع الأذى عنه» وبذلٍ أقصى الجهدٍ والطاقة فى ذلك والاقتداء فى 
ذلك بنبيٌ الله لوط عليه السلام. 

بعد ذلك استجاش لوط في قومه تقوى الله ولمس قلوبهم لمسة 
خفيفة» فقال لهم: نَأ أله ولا رون في صَيقَ». 

إنه يعلمٌ أن شذوذ قومه يَعمي قلوبّهم عن الحق»ء ولكنه أرادّ أن ' 
يقيمَ عليهم الحجة» فذكرهم بتقوى الله. وهو يعلمٌ أنهم لن يُستجيبوا 
له 


والتفت لوط التفاتة نفسية اجتماعية» فذكرهم أن هؤلاء الرجال 
ای ار ميزه رانف يعت غليد. ان کن مه وان 
يداف عنه» وجيران وأقاربُ المضيفٍ يجب أنْ يساعدوه في هذا 
الواجب» وأنْ يكونوا عوناً له» وأن لا يكونوا هم المنتهكين لهذه 
الحرمةء المعطلين لهذا الواجب. 

إن لوطا عليه السلام يخاطبهم بمنطق المروءة إِنْ كانت عندهم 
بقايا مروءة» ويثيرٌ فيهم معاني الحياء والتجمل» إن بقيَ عندهم شيءٌ 
من ذلك: فالمروءةٌ تقتضي أن لا يصلّ بهم الأمرُ إلى الاعتداء على 
يوق أحد.شكان القرية غثرةة آي المروءة والتعقل وال دة واا 
لَه ولا رون فى صف الس ینک ر ل رشي . 


إنه يبحثٌ من بين قومه الكثيري العدد» عن رجلٍ رشيدٍ واحد» 
رجلٍ يستخدمٌ عقله عقله ورشده» فيساعدّه في الوقوفٍ أمام الوت الشهواني 
المسعورٍ الذي يقوذ قومّه» ويدعوهم إلى الالتفات إلى السلوك الفطريٌ 
السليم في التوجه نحو النساء! 

يبحثٌُ من بينهم عن رجلٍ واحد رشيد» يخاطبهم ب بمنطق المروءة 


0°۰۲ 


والحياء والتجمل» والأدب الاجتماعي» لينصرفوا عن باب منزلٍ لوط 
عليه السلام. 
00 ولكنه لم يجڏ بغيته من بينهم» لم يجذ فيهم رجلا واحداً عاقلا 
رشيداً. لقد قضى شذوذهم وبحتُهم عن الذكران من العالمين على ما 
عندّهم من فطرة» ورشد» وعقل» ومنطق» ومروءة» وتجمّل؛ ولذلك 
.لم يجد لوطأ من بينهم رجلا واحدا رشیدا! !! 

ثم سلكٌ لوط عليه السلام اتجاهاً آخرء في محاولاته كبح 
جماحهم والدفا عن ضيوفه» فقال لهم: هول بتاق هَن أَظْهِرٌ 
کک 4. 

لوط يرشدهم إلى بنات القرية: 

ما معنى قوله: #هتؤلاءِ بَناقَِ#؟ ومَنْ هُنَّ البناتُ اللواتي دعاهم 
إليهن؟ وكيف دعاهم إليهن؟ 

لا نريد أنْ نذهبّ إلى الإسرائيلياتِ والأساطير للإجابة على هذه 
الا ولا ر ل ت الع س فم السورصية 
والمفسرين والإخباريين المسلمين حول ذلك.. إنما نقدمٌ ما نراه 
صواباً» ومتفقاً مع فهم النصٌ القرآتي؛ وشخصية نبي الله لوط عليه 


قال لهم: هلاو باق هُنَّ لَلْهَرُ لك 4. وقال: هلاي با إن 


إنه يصف البناتِ بأنهنْ أطهرُ لهم» ويّدعوهم للذهاب إليهن إِنْ 
كانوا فاعلين وراغبين في ممارسة الشهوة. 


ولا داعي لأنْ نفهمَ من الإضافة: بان أنها إضافةٌ حقيقيةء 


ت 5< 


وأنه يريد بناته الحقيقيات» اللواتى من صلبه. 


إِنّ قوله: طهُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ» هو القرينةُ الصارفةٌ للبنات عن المعنى 
الحقيقي» إلى معنى آخر. 


الراجحٌ أنَّ لوطا عليه السلام أراد بقوله: هتولاو بَنَاقٍ هِنَّ أطهر 
أك بنات القرية» باعتبارهن الجنسٌ الآخرّ فيها. أي: 0 إلى 
التفكيرٍ الفطريٌّ السليم في تصريف الشهوةء 1 نهم إلى 
الجنس الآخرء إلى البنت الأنثى» التي فطرّ اللّهُ الرجلّ السويّ ل 
على التفكير فيهاء والتوجه إليها. 

لقد دعاهم إلى الإقلاع عن التفكير الشاذء وطلب قضاء الشهوة 
عند الرجال» باعتبارهم من نفس الجنس» لأنَّ هذا انحراف وشذوذء 
طالما تهاهم عنه وحذرهم منه ! 

واعتبرٌ بناتٍ القرية ونساءها بناتٍ له: طهَوْلَاء بتاق» لأنه نبي 
القرية ورسولّهاء وهو شيخ أهلها وكبيرُهم وصالحُهم وإمامهم» فكأنه 
أبوهم أبوةٌ معنوية» وكأن ذكورّها أولادٌ له بالمعنى المعنوي» وكأنٌ بناتِ 
القرية ونساءها بناتٌ له بالمعنى المعنوىٌ نفسه. 

قد يخاطبُ الشيخ الطاعنُ في السن طلابه بقوله: يا أبنائي» وقد 
يقولُ له طلابه من الذكور والإناث: نحنٌ أبناؤك وبناتك!! 


- 


ولعلَّ هذا ما تصوره لوط عليه السلام بقوله لهم: هللاه باي 
نّ لمر لكم»4. 

ولو أراد بقوله: هلا با المعنى الحقيقي الذي ينصرف إلى 
بناته من صلبه» فكم بنتاً له؟ وهل عددُهنٌ القليل يكفي لعددٍ رجالٍ 
القرية الكثير؟؟ . 

وقوله: طهْنَّ أَطْهَرٌ لك » يوحي بأنه دعاهم إلى التوجه الفطري 
النفسيٌ السوي› الذي ب م يحقق الطهارة» حيث يفكرٌ الرجل تدوع 
وامرأته. ويقضى شهوته عندهاء» وهذا أطهرٌ له من ذلك السلوك الشاذ» 
بممارسة الشهوةٍ عند رجل من جنسه. 

إن السْذودٌ الذي كان بحارم القومم ما هو إلا رجس تصن 


وقذارة ودناءة» تتقزرٌ منه 06 الرجلٍ السوي› وتتقذرٌ منه تة 


كه 


الإنسان المستقيم » فلا تفكرٌ فيه ولا تتجه له. 


معاشرة الرجل لامرأته هي الطهارة المطلقة: 
أما التوجه للمرأة ف فهو الطهارة» الطهارةٌ النفسية» والطهارة 
الشعورية» والطهارةٌ الفطرية› والطهارةٌ الجسمية» والطهارة الصحية» 
والطهارةٌ الأخلاقية» والطهارةٌ الإيمانية» والطهارةٌ الاجتماعية الحضارية. 


ومعلومٌ أن هذه الطهارةً العامة الشاملة» لا تنطبقٌ على أي توجُهٍ 
للنساء» ولا على 4 اتصال بالنساءء وإنما هي مقصورةٌ على التوجه 
الوحيد المباح» والاتصال الوحيد الحلال» وهو المحصور بالزواج 
الشرعي» الذي 8 الله . 
ER‏ الى قولة: 3 ا ل قر كفن قدا 
والدناءة» المتمثلة في التوجه الشاذ نحو نفس الجنس!! 


دافع لوط عليه السلام عن ضيوفه» ودعا قومه إلى الكفٌ عن 
شذوذهم. بتذكيرهم بتقوى الله اوا والمروءة الاجتماعية انا والتوجه 
الفطري السليم نحو النساء ثالثاء وقضرالممارسة الشهوانية معهن على 
طريق الزواج الشرعي رابعاً. 


فماذا كان جوابُ قومه؟ هل أثرث فيهم دعوتّه؟ وهل أوقفت 


فقدوا رغبتهم في النساء لشذوذهم: 
کلا.. ما زالَ أواذ ساره مدا فى ترس وسادزال 
شذودُهم يسوقهم للفاحشة» ويعميهم عن اليقظة والتعقلِ ا لذلك 
رڌوا عليه قائلين: قلا لَقَدَ عَلِمَتَ ما لا في باتك من کی ولتك عر ما 
ڈ4 00 4. وقالوا أيضاً: الا َك تنهك عن العلييس 469 
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ينا 


نمی 


ر 


لقد رو بنهيهم السابق له: قا ولم يل عن العلمين 4 . 
لقد نهيْناكَ من قبل عن العالمين» نهيناك عن استقبالٍ واستضافة أناس 
هؤلاء الرجال عندك؟ وخالفت نهينا لَّك؟ لا بد أن تسلمهم لنا؟ 

وصارّحوه بشذوذهم بوقاحة مرذولة : َد لمت م [8 فى باك ن 
حي وإنك عر ما د لقد وجهتَنا أنتَ إلى بناتِ القرية ونسائها للاتصال 
الشرعي بهم› وأنتَ تعلم أنه ليس لنا فيهن من حق» وأننا قد فقذنا 
الرغبة إليهن» والتفكيرٌ في الاتصالٍ بهن» فلم يعذ لنا عندهن أي حقٌ 
أو إِرْبَةِ أو حاجة! 

وأنتَ تعلمٌ رغبتناء التي حصَّرّناها في طلب أمثالنا من الرجال» 
وحِرْصِنا على الاتصالٍ الشهواني بهم وأنت عندك ضيوفٌ رجال 

وأصرٌ لوط عليه السلام على الدفاع عن ضيوفه» وأصرٌ قومّه على 

وأمامٌ دفاعه وثباته» أرادوا اقتحام بيته» وإخراجَ ضيوفه بالقوة» 
فصاح فيهم قائلا : مل 93 ل بک ف 0 عاوئ إِك رن سَدِيرٍ # [هود: 
6 . 
لوط لو كان يأوي إلى ركن بشري قوي: 

إن لوطأ عليه السلام وحيدٌ بينهم» ليس واحداً منهم» ولیس له 
فى القرية أقاربٌ أو أهل أو عشيرة أو أنصار» لیس معه أفرادٌ من البشر 
قفون معه» ويتصرونهء ولذلك تمتّى لو كان له بهم قوة من البشرء 
تواجههم وتحاربهمء وتمنعهم وتدفعهم. 

وتمتى لو كاد يأوي إلى ركن سَدِيرٍ4» وقضده بالركن الشديد: 
القوة المادية البشرية» التي يركنٌ إليها ويُستنصرٌ بهاء يأوي إليها ويحتمي 
بها. 


لقد أراد لوط عليه السلام قوةٌ ماديةً إيمانية» تقفٌ أمام قوتهم 
المادية الجاهلية» وأرادَ أن يأويّ إلى ركن ماديٌ بشري» في مقابل 
ركنهم المادىٌ البشري . 


ولم ينس لوط عليه السلام قوةً الله. ولم ينس أنه كان يأوي إلى 
ركن الله القوي الشديد المتين» فهو نبى ورسول› لا يعيب عة هذا 
المعنى . 


وعلى هذا الأساس نفهم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله ياو قال : انحن ا بالشك من إبراهيم » 
ويرحمٌ الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في السجن 
ما لبت 57 لحنت الداعي» 7" . 


إن الرسول كه لا يُدِينُ لوطأ عليه السلام في هذا الحديث» 
وكلامه لا 1 على أن لوطا نسي أنه كان يأوي إل ركنن الله الشديد. 


إنما أراد الرسول كله أن يخبرّنا أنَّ لوطاً كان يعلمُ أنه يأوي 0 


ركن اش لأن الله أرسلهء وان قوله لقومه: لو أن لي بک قَرَهَ أو > 
إل ركن سَدِيد) لا يعني نسيائه إيواءه إلى ركن الله. 


إِنَّ يقَينَ لوط أنه كان يأوي إلى ركن الله أمرٌ مفروعٌ منه» وكلامُ 
لوط لقومه بَحْتُ عن قوةٍ بشرية» ومنعةٍ مادية» وركن واقعي من عالم 
الواقع البشري ‏ كما سبق أن قلنا ‏ 

وقد أخبرّنا رسول الله ية أن كل نبي بعد لوط كان في منعةٍ من 
قومه. فروى الترمذيٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كلل 
قال: «رحم الله لوطاًء كان يأوي إلى ركن ديق ونا لل ا 


)۲( 
نيا إلا وهو في ثروة من قومه»" . 


١4٠ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠١١ ومسلم برقم:‎ .۳۳۷١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.٠١۹ وانظر الأحاديث الصحيحة. رقم:‎ ."١١“ أخرجه الترمذي برقم:‎ )۲( 
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إن موعدهم الصبح 

خذت المشهد.السابق. بلقطاته ' العديدة ومناظرو المكيزة » بين لوط 
وبين قومه - على مرأى ومسمع من ضيوفه. 
كانوا آمنين مطمئنين. 

ولما وصلت المعركة بين لوط وبين قومه إلى هذا المشهدء الذي 
ما بقفي بعذه ما يدعو للسكوت أو التفرج والانتظار. 

عند ذلك کا للوط الحقيقة» وعرّفوه على أنفسهم ومهمتهم. 
وطمأنوه قائلين: يلوط إا رسل ريْكَ أن ياوا إِليْكَ4! 

الملائكة يعرفون لوطأ عليهم ويرشدونه إلى الخروج: 

أخبروه أنهم ملائكة » متحؤلون في صورة بشر› أرسلهم الله على 
هذه الصورة لوقامةٍ الحجة على قوم لوط»› والإشهادٍ على جرائمهم › ثم 
إيقاع العذاب والدمار بهم. 

وطمأنوه عليهم» فقومّه عاجزون عن الدخولٍ إلى بيته» وعن 
الوصولٍ إليه» وعن أخلٍ ضيوفه. 

ويبدو أن الحكمةً في تأخر الملائكة في التعريف على أنفسهمء 
هي إقامة الحجة على القوم الشاذين» والإشهادُ عَليهم» ليكونّ هؤلاء 
الملائكة شهوداً عليهم› عندما عَلموا برغبتهم الشاذة. ومحاولاتهم 
الان 

كما أنَّ الحكمةً هي تسجيلٌ ذلك الموقف الكريم للوط عليه 
السلام» في وعْظِه لقومه» ودفاعه عن ضيوفه» وردٌ الأذى عنهم» ليكون 
قدوةٌ للمؤمنين من بعده» في ذلك الموقفي الإيمانيٌ الفريد. 
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وبعدما أطلع الملائكة لوطا على هويتهم ۰ أخبروه e‏ الا 
بل جفتك يما كنا فيه يمرت واک بلح َا سيت ©4 
الح ا 

جئناك بما طلبوه منك من العذاب» عندما قالوا لك: «أنْيَتَ 
بِعَدَابٍِ اله إن كنت من ارين فها 9 العذاب قادم إليهم . 

وقالواله: طلا حف ولا صن إا مسوك وَأَمْلَكَ إل أنرأتك 
کات بے التبيت ا زارت عل آهل هذه الْمَرَحِةَ رَجْرًا قت 
السماءِ يما نوا يفسة شرب 16 [العنكبوت: #7 7"5]. 

ا ١‏ إلى طريقةٍ الخلاص والنجاةٍ من الدمار والعذاب القادم 

٠‏ وقالوا له: :3 ك 
51 َك e‏ له دهم ا ل م عرب 
[هود: .)4١‏ 


مر سم ب 


وقالواله: اتر اهلك بقطع س َي بهم ولا يليت 
ف للك والفثرا. حك 0 اال 

«كتر»4: فل أمْر من الشرى. 

قال الراعية :«الشرف سد اليل لقال شوق بر ر قال 
تعالى: تر بِأَنِْكَ4 [هود: ]۸١‏ وقال تعالى: شحو الى أترئ 
بِعَبَدِي لَيَلَا4 [الإسراء: 2300]1. 

واقِطمٌ الليل»: الجزءٌ والقطعةٌ منه. 

فمعنى قولهم له: تر باع بقطع يَنَ أليْلِ»: انتظز حتى يأتي 
الليل» ويحلّ الظلام» وعند ذلك خدْ أهلك المؤمنين الصالحين» 
احرج بهم من هذه القرية › واستغل الليل والظلام للخروج› للد يعلم 
بكم أحد . 


.4١٠8 المفردات:‎ )١( 


أخرجوا من القرية قبلَ أنْ يقعّ بها الدمارٌ والعذاب» ولا يلتفث 
أحدٌ من أهلك الناجين إلى ما سيحل بالقرية من الدمارء ولا ينظز إليها 
وهي لمر #ولا يفت وڪم امد . 

وهناك احتمالان في معنى الالتفاتٍ المنهيّ عنه: 


عدم التفاتهم واتباع أدبارهم: 

الأول: الالتفات الماديٌ الحسي» القائمٌ على نظر العين» نُهوا عن 
الالتفات وراءهم» والنظر إلى الدمار الذي سيقع بالقوم» لعلا تشَلت 
أبصارهم من هول ما سيشاهدون. 

الشانى: الالتفاتٌ المعنوي. حيثٌ نُهوا عن التأخر في القريةء 
والحصول عليه وأخذه» لأن ذلك الالتفات يؤدي إلى التأخير في اللبثِ 
في القرية» والتعوقٍ في جمع الأشياء» وبهذا يكونون عرضة للعذاب 
الذي سيقع بالقوم. 

فعليهم أنْ يسارعوا و في الخروج»› ويباشروا ه فئ. السرى والنجاة 
بقطع من الليل» وأنْ لا يلتفتوا إلى أي شىء آخرء وان لا يتشغلوا به 

ومع احتمالٍ الجملة لوا يليت نڪ أدُ4 للاحتمالن» فإنني 
أميل إلى ترجيح الاحتمال الثانيء الذي هو أكثرٌ اتفاقاً مع الحكمةٍ من 
النمى:: 

وأمرّ الملائكة لوطاً قائلین : ر َع بم . والكلام عن القوم 
المؤمنين الناجين › أي : عليه أن يخرج ويسريٰ بهم أثناء الليل. في غاية 
السرعة» وأنْ لا يلتفتَ أو يتأخرٌ أحدٌ منهم. مود شر 
يسيرون أمامه» متوجهين إلى مكان النجاة» وهو يسير رٌ خلمَهم؛ و 
أدبارهم . 

والحكمةٌ من انّباعه أدبارهم: المبالغةٌ في الحرص عليهم 
وتفقدهم»2 ب بحيث لا يتأخرٌُ أو يلتة لقف حل منهمء والمبالغةٌ في حثهم 
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على الإسراع في السير» وعدم الانشغال عن ذلك بأيّ شاغل. 

وفي هذا إشارةٌ إلى وظيفة القائد فى العناية بالجند» وواجب 
الراعي في المحافظة على الرعية»؛ إن لوطأ عليه السلام راعي أهله 
مأمن . 

ونهوه عن اصطحاب امرأته العجوز الكافرة الهالكة e‏ وطلبوا 
منه إبقاءها مع قومهاء لتهلك بهلاكهم إل امراك إن ييا مآ 
اس 

وأمروةُ 0 مع الناجين مسرعين» إلى حيثٌ الأمان: #وامضوا 


2 fer 
حيث دۇمرون‎ 


والمضيٰ هو السيرٌ السريع› وذلك ليبتعدوا عن دائرة العذاب» 

ويصلوا إلى مكان الأمان. 
المكان الذي ذهبوا إليه مبهم غير مبين: 

والجملة مضو حت مرون مبهمةٌ غير محدّدة ولا مييّة» وكل 
ما يُؤْحَلُ منها أن لوطأ وأهلّه المؤمنين خرّجوا من القرية» قبل تدميرهاء 
وتوجّهوا إلى المكانٍ الآمن الذي وجههم الله إليه. 

أما تحديدٌ موقع ذلك المكان الذي مضوا إليه» وتبيين اسمه 
وجهته؛ وهل هو واقع شرق القرية التي ستدمّرُ أم غربُهاء أم شمالها أم 

فلا نعرف ذلك المكانّ الذي أنجاهم اللَّهُ إليه» ولا يضرّنا عدمُ 
العلم به» ونبقى مع إيحاءاتِ الآبة» كما فعلَ أصحابُ الرسول يكل. 

وأخبرَ الملائكةٌ لوطاً بقرب وقوع العدات 2 فلم يبق من 
حياتهم إلا جزءٌ من ليلة: 3ل موده 1 لس البح بقريبٍ». 


0۱۱١ 


î ٍ 


ويد ليه ذلك ١‏ لأمر “ارك ک دار دل 2 مقطو بحن 4©9. 


ودابرٌ القوم هو آخرُ القوم» الذي يدبرُهم ويكونُ وراءهم» وهذا 
إشارةٌ إلى شمولهم جميعاً بالعذاب. فإذا كان القومٌ طابوراً يمرُون على 
العذاب» أو يمرٌ بهم العذاب» ووصل العذابٌ إلى دابرٍ الطابور الواقف 
في آخره» فمعناه أنّ العذاب وقّع بكلّ مَنْ في الطابور. 

إنهم سيعلّبون مصبحين » وَإنْ الدمار واقع بهم عند الصباح› 
والصبح قريب . ا ر بقرب حلول الصبح› الذي سمل معه الدمار 
والعذاب» من باب المبالغة فى تبشيره وتطمينه » لأنه كان بت تشوق طويا 
لساعة دمارهم! 


[N] 
امرأة لوط: عجوز غابرة هالكة‎ 
لما أخبرت الملائكة لوطأ عليه السلام بنجاته هو وأهله المؤمنين»‎ 
استثنوا امرأتّه الكافرة» لأنها ستكونُ مع القوم الع‎ 


قالوا للوط عليه السلام: وا يلت ا د إل 
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ر ر ص 
امأك إِنَمِ 


0 سیا هآ 4 اسا 4 
وقالواله: لإا متحوا مجو ك وَأَمْلِكَ لل اراتك ڪاٽ م 
التبيت »> 


لقد اختارت امرأةٌ لوط النبي ‏ عليه السلام ‏ الكفرّ بالله عز وجل» 
ولم تتأثز بإيمانٍ ونبوة زوجهاء ولم تدخل في دينه» وآثرث أنْ تكونَ 
على دين قومها الكافرين الشاذين . 

مع أن لوطا عليه السلام دعا امرأتّه عدة مرات إلى الله واستخدم 


معها 0 الأساليب والوسائل» “كنا أغلقك: فكباة وأ مك e‏ 
ورفضث تلك الدعوة الإيمانية . 


امرأة لوط كافرة خائنة هالكة: 

وضرب الله لنا المثلّ بامرأةٍ لوط» وقبلّها امرأةٍ نوح» هاتان 
المرأتان تزوجتا نبييّن رسولين» ودعا كل منهما امرأته إلى الإيمانٍ باش 
ولكن كل امرأةٍ منهما كفرث بزوجها النبي. 

قال تعالى : صرب ا ا می EEG‏ كَروأ مْرَأتَ وچ وأمرأت ر 
حكننا غنت عل ين ا ن ا ا ا ن 
َا وَقِيلَ دخلا أَلنَارَ مم لدَاِينَ49 [التحريم: .]٠١‏ 

كانت امرأةٌ لوط تحت عصمة زوجها النبيّ عليه السلام» فخانث 
زوجهاء وخيانتها له المذكورةٌ في الآية ليست الخيانة في عِرْضِها 
وشرفهاء أي أنها لم تكن زانية» وإنما خيانئها له خيانةٌ في الدين» لأنها 
رفضت ديه الحق. واختارت الدينَ الباطل» وهو الكفر. 

ورفضّها لدين زوجها اعتّبر خيانة منهاء لأنها تركت الحقٌ إلى 
الباطل» والإيمان إلى الكفرء ولم تتبع زوجّها وهو نبي كريمٌ عليه 
السلام . 

ولأنها كفرث بالله, لم ينفغها كونها امرأةٌ نبي » ولم يدفع ذلك 
عنها العذاب» فكانث مع الغابرين الهالكين» وفى الآخرة لا يشفمٌ لها 
زوجهاء ولا يمنعها ذلك من دخولها 0 م الداخلين» وخلودها فيها 
مع الخالدين. 


قال تعالى: تة واه إلا انرَكمُ كات مت الْتَبرِين )4 
[الأعراف: 47]. 

قال «تَالوا إا از 0 0 ریت إلا ءال لول 
إا لمجم امت © إلا اراتم مرا إا لين التيت@4 
[الحجر : ۸ - n‏ 


o۱۲ 


وقال تعالى : رب تی امل نا يسم © م ا مون 9 
إل عجر في الْعَبرنَ4)©9 [الشعراء: .]١1١ 1١59‏ 

وقال تعالىي: تنه وه إلا أمْرأَتَم مرها مِنَ 
الوت 46 [النمل: /01]. 

وقال تعالى: 9إا مجو و ك وَأَهْلِكَ إل امراك کان مر کے 
ألسبيت4 [العنكبوت: 77]. 

وقال تعالى: طوَإِنّ لرا لن التربي © إذ به ونه تت 
إلا عر ف الْمَينَ 469 [الصافات: ١‏ 170]. 

في هذه المواضع الستة من هذه السورة الست يخبرٌ الله أن امرأةً 
لوط عليه السلام كانت عجرا فى الغابرين» وقَدَرَ الله أن تكونّ في 
الغابرين» وأنْ تبقى مع الغابرين» وأنْ تهلك مع الغابرين . : 

و «الغابرون» جمعٌ غابر» والمرادٌ بهم قومٌُ لوط المعذّبون 
الهالكون» واعتبروا غابرين» لأنهم غبروا وبقوا منتظرين للعذاب. 

قال الراغبٌ في معنى غابر: «الغابر: الماك بعد مضي ما هو 
أعمارهم» وقيل : فيمنْ بقي ولم دسر مع TE‏ 

والرا- جح أنهم غابرون من البُقَاءء أي : الذين بقوا في فريتهم 
وقوع العذاب بهم. . وامرأةٌ لوط عجوزٌ في الغابرين» لأنها 

مع القوم الهالكين» ولم تسِرْ مع أهلٍ لوط المؤمنين الناجين. 

لقد قعد بها كفرهاء ولم تملك إيماناً ينهض بها لتسيرٌ مع الذين 

نهض بهم إيمانهم من أهل لوط عليه السلام. 


.5١١ المفردات:‎ )١( 


كل أهله مؤمئون إلا امرأته العجوز: 

ولما غبرث تلك العجورٌ مع الغابرين» هلكث مع الهالكين 
المعذبين. 

وتخبر الآياتُ عن نجاةٍ أهل لوط أجمعين» إلا عجورّه الهالكة؛ 
وفى هذا دلالةٌ على أن كلّ أهله كانوا مؤمنين صالحين» إلا تلك 
العجورٌ الكافرة . 

وكلمة لوَأَحلم» مبهمة في الآيات» ولا نملك دليلاً على تعيينها 
أو تبيينهاء فلا نعرف عدد أهله المؤمنين» ولا درجةً قرابتهم له» ولا 
تصنيف هؤلاء بين ذكور وإناث» بنين وبنات» وإخوان وأخوات. 

وكلّ ما نعرقه أنَّ أهله لم يكونوا إلا بيتاً واحداً من بيوت القرية 
الكثيرة» بدليل قوله تعالى: « ارخا من کان فبًا من الْمزْمبنَ(9) فا ود 
فا عي بيت من الْمتَلينَ 469 [الذاريات: ٠٠‏ ۔ .]١١‏ 

كل هؤلاء المؤمنين لم يكونوا إلا أهلَ بيتِ واحد فقط. 

وقد فرقب هذه الآياتٌ بين المؤمنين والمسلمين حسبّ الظاهرء 
ولكن الكلامٌ في الحقيقة عن نفس الصنف» حيث أعطنهم الآياتُ 
صفتيّن : : فهم ألا مؤمنون» وهم أنفشهم سكانُ بيتِ من المسلمينء 
فأعطنهم الآياثث صفة الإيمان» ثم أعطنهم صلَّةَ الإسلام» فالمؤمنون 
المذكورون هناء هم أنمُسهم المذكورون في الآيات» فلا فرق في 
الايات بين المؤمنين والمسلمين! 

وهذا يدلنا على قلة القوم الذين اتبعوا لوطاً عليه السلام» لأ 
قومّه أطبقوا وأجمعوا ع الكفر والشذوذء حتى إن امرأنّه نفسَها 
رفضت الاستجابةً له» وكلّ حصيلة دعوته أهل بيت واحدٍ فقط!!! 


Mm 
المؤتفكات: جعلنا عاليها سافلها‎ 


0\0 


كافرين آخرين» وهذا العذاتث يتناسبٌ مع جرائمهم التي ارتكبوهاء ومع 
شذوذهم الذي ارتكسوا فيه. 


الآيات في تعذيب قوم لوط: 
وت مع الآيات التي تحدثتث عن عذابهم ودمارهم : 
قال تعالى: وامطرتا عَليْهِم ترا تأنظز ڪب کات عقب 
لْمجْرِييت 469 [الأعراف: 84]. 


و دهده 


قال تعالى: 0 ا عدن لكا E e‏ ايها والطر علنينا 
٠‏ وا هى من ليت 


ت ي ر 


ا م سيل ٤‏ مضو 69 مسومة عند ربك 
بعر )4 [هرد: ۸۲ ۔ ۸۳]. 


فال en‏ لرك تم فى سکم ب اذم لَه 
شرن جا با سما 57 عَم حجار من س4 
[الحجر: ۷۲ - .]۷٤‏ 


وقال تعالى: م مي الح( اعرا عم مط فا مر 
دين )€ [الشعراء: ۱۷۲ ۔ 177]. 


وقال تعالى: #وأمطرا يهم طا سا طز اندر ®@4 
[النمل: .]٥۸‏ 

ا ونا منزلرت عل اَهَل هََذِ لتر رِجَرًا يت 
لسَّمَآءِ بنا انوا يفسقوت 49 [العنكبوت: 4"]. 

وقال تعالى: إت اسا إل رر ري © لل عَم حجار ين 
طن رة عد ك شريد 4 ۳ 5"]. 


م 


وقال تعالى: « كدت قوم وص بألنذر) إا اسلا عَم حَاصِبًا إل ل 
ل تم بسر EC:‏ گر ری تن کک 7 وقد َد ديهم 
بطستتا هَسَمَارَا اشر قد رودوه عن صَيْفْوء مَطمسئاً اش و دوا لای 


A 


شر © رَد صَبَّحَهُم که عاب مُسْتَقِرٌ )4 [القمر: ٣۳‏ - 78]. 
ان تعذيبهم على مرحلتين: 

توحي آياتُ سورةٍ القمر أن العذاتَ وق بهم على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: إن الله طمس أعينهم فأعماهم» وكان هذا في 
الليل» عندما راوّدوا لوطأ عن ضيوفه الملائكة» فأمرئه الملائكة أن يسر 
مع أهله المؤمئين وقتٌّ السحرء وطمسوا أعينّ القوم 9 
المتجهير يق ”على .بات ترك الوط فام بالعمى:. فعادوا مانا لا 
يرون :شا ولا يلوون على شيء! 

المرحلة الثانية: إيقاعٌ الدمار بهم» وكان هذا عند صباح اليوم 
التالي : #ولقد صَبَحَهُم بكر عَذَابُ تود 469 . 

أخبرت الملائكة لوطاً عليه السلام أن العذابٌ واقمٌّ بالقوم في 
الصباح» عندما يكونون مُصبحين: أت دابر هلاي مقطوع مُضيحِين». 

ولما خا - وأشرقت الشمس» أخذنهم الصيحة: e‏ 
لصيس د مرون 409 

اة التي أخذنهم صيحة خاصة» انشقت بها الأرض» 
وأحدنَّتْ صوتاً عاليا مفزعاً» وكان هذا وقتَ شروق الشمس. ومعنى 
لمنْرِينَ4 : عندما حل بهم وقتُ الشروق. 

هله الضبحة اليه جحت غ منضلة ولا دة ولا تة 
فلا نقول عنها إلا أنها صيحةٌ قوية» نتج عنها صوتٌ مفزع» وأعقبها 
التدميرٌ والمطرٌ والحجارة وقلبٌ عالي القرية سافلها. 

تا الصيحةٍ RE E Et‏ فجعلٌ الا 
لادم اليح مرون نجنا علا سالها وامطرا عم حجار س 
سحل 469 . 


وعالي بيوتٍ القرية هو سقوفهاء وسافلها هو أساساثها وأرضيئُهاء 


01¥ 


فلما دمرٌ الله تلك القرية قلبَ بيوتّها قلباًء فصارث أرضيتُها وأساسائها 
إلى الأعلنء صارث سقوفها إلى الأسفل» وثضيّ على أهل تلك 
البيوت . 

وأعقبٌ الله قلبّ البيوت بأنْ أمطرٌ عليها مطرأ خاصاًء ليس ماءً 
عذباً» ولا غَيئاً مغيثاء ولكنه مطرٌ من حجارة من سجيل. 

والمطرٌ في القرآن لم يرذ إلا في سياق الأذى أو العقاب 
والعذاب» بل إن اشتقاقاتِ وتعريفاتٍ المطر في القرآن» معظمها في 
ذلك المطر الخاص المكونٍ من حجارةٍ السجيل» الذي أوقعه اللّهُ بقوم 
لوط 

المطر حجارة من سجيل منضود وهي مسومة محددة: 

ولهذا قال تعالى: لما جا أَنَرًْا جلا ليها سَالَهَا وَأَمَطْزا 
ها حِجَارَةٌ ين سيل ضور )) . 

E LN RES EEE 
. «السَجَيل: حجرٌ وطينٌ مختلط)”"‎ 

وقد نيك الله هذه الحجارة هن س ا ذكرث ابه أخريى 
أنها حجارةٌ من طين: ليل عم حِجَرَهٌ بن طبن 4)9*. 

وعوجارة السجيل هي حجارةٌ الطين» لكن اختلاف التعبير في 
الايات عنهما حسب الحالة. 

ات هذه رة فا جال 

الحالة الأولى: صناعتها من طين: وذلك قبل يُبْسِها ونُضجهاء 
حيث قال عنها: ليل عَم حِجَارَةُ ن ط4 . 

والحالة الثانية: يبس ونضحٌ هذه الحجارة الطينية» حيث قال 
عنها: #حجازرةٌ يِن سِجّيل4. 


0 


(۱) المفردات: ۳۹۸. 


ولذلك وصفّ هذه الحجارةً من سجيل بقوله: حِجَارَة ين 
جيل مَصُود مسَوَّمَةٌ عند رَيَلك4. 

وضور اسم مفعول» من التنضيد» وهو بمعنى الترتيب 
والتنسيق والتراكم . تقول: نضدتٌ المتاع: إذا رتبتّه بعضه على بعض. 
وتقول: سَحابٌ منضود: متراكمٌ بعضّه فوق بعض""". 

وهذه الحجارة ظتَوَّمَدٌ عِنْدَ رَيَلككُ» أي أنها معدةٌ إعداداً خاصاً 
عند الله لهؤلاء القوم» وهي معلّمَةٌ بعلاماتِ خاصة لهمء وكأن كل 
واحدٍ من القوم أعدٌ الله حجراً خاصاً به» وعلمه له بعلاماتِ خاصة» لا 
يعني ولا ا إلى غنوت فيو ات 

وتصوز منظرَ ا الخاص من الحجارة» يعقبٌ قلبٌ بيوتٍ 


القرية» ويصيبت كل واحد من أهلها حجره الخاص به» ال له 
وحده» ويكون به هلاکه والقضاءً عليه 


وما لشي إلا لحظاتٌ حتى دمر الله قرية كوم لوط الكبيرة› ودمُرَ 


قراهم الأخرى المحيطة بهاء ركفن فلن ل القوم الكافرين 
الشاذين» الذين ملؤوا المنطقة دوا وفساداء وغ وزرا ورجساً 


وقذارة» فزالوا عن وجه الأرض» وذهبوا إلى لعنة الله وعدا 

ورأى لوط وأهلّه المؤمنون ما حل بالقوم الكافرين الخبادين من 
هلاك» وما وقع بقّراهم من دمار» فحمدوا ى الله على الإيمان 
والإسلام» وعلى الطهارة والعفاف» وفرحوا بالقضاء على أولئك الاد 
المفسدين! ! 

ولا يمنا تعليل ما جرى لقرى قوم لوط من الدمارء وتصنيفُه في 
خانة البراكين المدمّرة» والزلازلٍ العنيفة» فقد يكونٌ هذا وقد يكونٌ” 
2 1 


.۸٠١ انظر المفردات:‎ )١( 


2 0 0 . أ 

کل ما یھمنا معرفتہ هو آنٰ ما وقعَ بهم مهما کان تعليله العلمي 
- فهو بأمْر الله وإرادټه ومشیئټه» وأنه كان عقابا لهم على كفرهم» وعلى 
شذوذهم وإتيانهم الذكرانَ من العالمين» فعذّبهم اللَّهُ بهذا العذاب 
الخاص» الذي قلبّ فيه بيونّهم ومساكئهم وقراهم. 

المؤتفكة والمؤتفكات وسبب قلب بيوتهم: 

وسمى اللّْهُ قريتّهم الكبيرةً المدمّرة «المؤتفكة»» فقال تعالى: 
«والمؤتفكة أقرى ® نها مَا عى 49 [النجم: 5 04]. 

وسمّى اللَهُ ما حولّها.من القرى «المؤتفكات» فقال تعالى: «ألٌ 
ياعم تأ ألذرته ين يلهد رر وج وعار وَتَمُود وور لبم 
اکب مئت لمكب [التوبة: .]7١‏ 

وقال تعالى: #رجاء ورون وس فلم وَلْميكت بلاط4 [الحاقة: 94]. 

فما معنى «مؤتفكة»؟ ولماذ سميت بذلك؟ 

إن «مُؤْتَفِكة) مفرد «مۇتفكات»› وهى هي اسم 3 من الإفك . 
وجههء الذي يحقٌ أنْ يكونَ عليه». 

... ورجلٌ مأفوك: مصروفٌ عن الحقٌ إلى الباطل» . 

وإذا كان الإفكُ هو صرف الشىء عن وجهه الذي يح أن يكونّ 
عليه» فقد سمّى قرى قومٌ لوط بالمؤتفكات» لأنها مصروفاتٌ مقلوبات. 

إنَّ الإفنك هو قلبُ الحقائق» وتحويلٌ الحقٌ إلى باطل» وتحويل 
الصدق إلى كذب» والكذب إلى صدق. 

ولقد قلبّ الله بيوتَ قوم لوط لما دمّرها قلْباًء فجعلّ عاليّها 
سافلّهاء فصارت «مؤتفكات» أ : مصروفات مقلوبات. 
)١(‏ المفردات: هلا 


o۰ 


فما الحكمةٌ من ذلك؟ ولماذا عَذبهم بهذا العذاب الخاص بهم؟ 
الا هن جن الل 

لقد ترك أولئك الشاذّون النساء إلى الرجال» وقضوا شهواتهم عند 
أمثالهم من نفس الجنس» وبذلك قلَبوا الحقائقٌ والقيم» وقلبوا الفطرة 
والمنطق» وحَوّلوا الرجلّ الذكر الذي خلقه الله ليطلبٌ النساء» ويكون 
. فاعلاً في امرأتة. وجعلوة عطلوياً من قل الرجال الشاذين > مغرلا فيه 
مركوباً لهم! وهذا هو الإفكُ بعينه» وهذا هو قلبُ الحقائق» وهذا هو 
الصرفٌ عن الفطرة إلى الشذوذ! 

ر ناسبَ ET‏ براه يعدا نكر 3 
العالمين» ا أن 56 هؤلاء الرجالٌ راكبين» طالبين للنساء! ! 


]1[ 
قراهم آية: وما هي من الظالمين ببعيد 
أبقى الله ك0 آية ار 0 
وكزرة الجن يسام لط ا ار 


فعلهم» وشل شذوذهم. 
قال تعالى: اوقد را نها ءايه ية لور يَمْقِنُونَ 4»)9 
[العنكبوت: ه 


أي : أبقى الله من مكان تلك القرى المدمرة آية وعبرةً وعظة› 
لكل مَن أرادوا أن يُعقلوا 0 0 
[الذاريات : .[Y‏ 


كاد 


ات 


وهذا يوحي أنَّ الذين يُعتبرون ويَنّعظون» ويُستفيدون من هذه 
الآياتِ الباقية من قُرى قوم لوطء هم القومٌ المؤمنون الصالحون» الذين 
يفكرونٌ في الآخرة» وفي الوقوف بين يدي الله» ويّخافون أن يوقِمَ بهم 
العذاب الأليم» سواءً في الدنياء أو فى الآخرة. 

وقد 2 الله الكافرين من العرب الذين يمرّون على ديار القوم 
المعذبين» ومع ذلك كانوا لا يعتبرون بما جَرى لأهلها. 

فقال تعالى: وقد أن عل الْمَريْوَ الى ارت مط سو الكل 
يُحكووا روه بل ڪا لا يجت شتوك 4 [الفرقان: .]4١‏ 

والقريةٌ المذكورةٌ هنا هي «المؤتفكة» التي كان يقيمُ فيها قومُ 
لوط› ومطرٌ السوء الذي وقع بها هو: الحجارةٌ من سجيل منضود» 
التي ألقاها الله على هؤلاء القوم فأهلكهم. 

وكان العربث يمرّونٌ على هذه القرية» ويأتونٌ عليها في رحلاتهم 
وتجاراتهم إلى الشام» وكانوا يرونهاء ومع ذلك كانوا لا ينّعظون» ولا 
يُعتبرون» لأنهم كانوا لا يؤمِنونَ بالبعث» ولا يرجون النشور. 

وقال تعالى في الموضوع نفسه: لک لر عدبم بحب 9 
دكا ا ا ر کے 
ويال ألا لوت 469 [الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸]. 
في طريق العرب التجاري للشام: 

يقول لكفارٍ العرب المتاجرينَ في الشام: إنكم عندما تسافرون إلى 
الشام» وعندما تعودون من الشام» تمرّونَ على ديار قوم لوط المعذّبينء 
وتشاهدون الدمارٌ الذي حل بها. 1 

تمرون عليهم مصبحين وقتَ الصبح أحياناء وتّمرون عليهم بالليل 
أحياناً أخرى» سواءٌ عند ذهابكم إلى الشام» أو عند عودتكم منه. 

وتلومُهم الآيةء لأنَّ مشاهدتّهم لهذه القرى المدمّرة» لا تدعوهم 
إلى التفكير في سبب ما حل بها وبأهلهاء والاعتبار والاتعاظ لذلك: 


لأفلا سَقِلُوت». 


o۲ 


إن مشاهدةً ما جل بهذه القرى عند العاقل المتفكر البصير» تَذُعوه 
إلى الاعتبار والتساول: اذا :قعل أهلها الذين كانرا فبها جح 
أهلكهم الله؟ وذلك ليتجئّبٌ أفعالهم» ويحذرٌ فسادهم» لئلا يصيبه ما 
أصابّهم! 


ر هذه الآياتٌ إلى حقيقة أخرى» وهي خا تجارية» 
تعلق بخطٌ سير الرحلة التجارية لقريش» والطريتي التي كانوا يسلكولّها 
في الذهاب إلى الشام والعودة منه. فإذا كانت «المؤتفكة» هي التي 
حلّتٌ محلّها البحيرةٌ المالحة المنتنةء المسماةٌ ببحر لوطء وهو المعروف 
الآن بالبحرٍ المیت» وإذا كان تجار قريش يمرّون على ديارهم في منطقةٍ 
البحر الميت في الصباح والمساءء فإن هذا معناه أن طريق التجارة كانت 
تمر من العقبة ووادي عربة والبحر الميت والأغوار» ثم السير شمالا 
نحو دمشق الشام. 


ال ي E‏ مم 7 تاشر ڪڪ کار 0 
لْمْجْرِمِيتَ 49 [الأعراف: .]۸٤‏ 


إننا مأمورون بالنظر والاعتبار في هذه الآية» وليس المرادٌ بهذا 
العار نات لعن اكوا و ی 
والقلب» ذ فيجعل فيجعل العقل ينظرٌ ويتفكر» > ويجعل القلتٌ ينظرٌ ويتدبر» وهذا 
النظرٌ يقود إلى الالتزام بالطاعة والخيرء والإقلاع عن الفساد والشر. 


#تانظر كت 3 علقبة ف ب الْمجرِييت4 : كان قوم م لوط شاذين 
مجر مين › فكيف كانت عاقبتهم ونهايتهم؟ ولماذا كانت هذه هى النهاية 
لهم؟ وماذا يُستفادٌ من ذلك؟ 


إنها أسئلةٌ يطرحُها عليه كل عاقل بصير ليرى هذه العاقبة 
المؤلمة› والنهاية الفاجعة» لكل مجرمين مسر فين » شاذين معتدين . 


o 


وقد جاءَ هذا المعنى أيضاً فا منصوصاً عليه في التعقيب 


على قصة قوم لوط في سورة الحجر. قال تعالى: 0-7 لصَّيْحَةُ 
EI‏ جلت علا سافلا وات عم ا من سل ل ف 
5 55 سین( وا سیل ر ل فى ذَلِكَ ليه 
[VV VY : OFA‏ 
قرى قوم لوط المدمرةٌ موجودةٌ بسبيل مقيم. والسبيل هي الطريق 
المسلوك» الذي كان يسلكه ويسيرُ فيه التجارٌ العرب. 
ولم يكونوا يُتُعظون بهاء لأنهم لم يكونوا مؤمنين» والآيات التي 
فيها للمؤمنين والمتوسمين» والمعاني التي تطلمها لا يأخذها إلا 
المؤمنون المتوسمون» والعبرٌ والدروس والدلالاث التى فيهاء لا يلتفتٌ 
من هم المتوسمون؟ وما هو التوسم؟: 
كن 27 المتوسّمون المذكورون في قوله: إن في ذلك َيب 
المتوسسمون: جمع «المتوسّم»» وهو اسمٌ فاعل من «توسّم. 
قال يام الراغبٌ عن التوسم: «الوَسْم : الا وال الا 
يقال: وَسَمْتٌ الشيءَ شماه إذا أثرّتُ فيه بِسِمّةء قال تعالى : وا 
في ومهم بن ار السجود [الفتع : 19]. 
وقوله: إن في ذلك ليت سين 49 أي: للمغتبرين العارفين 
المتعظين. وهذا التوسّمٌ هو الذي سَمّاه قومٌ: الزكانة» وقومٌ الفراسة› 
وقومٌ الفطنة. قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 


بئور اللّه» . . 


لا 4 


5 0 0 2 00 0 ر ١‏ 
وشت تعرّفْتٌ بالسّمة. . وفلان وسيم الوجه کے 


.۸۷۲ المفردات: ۸۷۱ ۔‎ )١( 


وقال السمينُ الحلبي عن التوسّم والمتوسمين: «المتوسّمون: 
المعتبرون» الذين يتوسّمون الأمور. أي: يتبيّئونها نَبْيْنَ مَنْ يوسم 
الشىءً» أي يتعرّفه بوسمه . 


وتقول: توسمت فيه خيرا: تعرّفتٌ وَسْمَة فيه. 


والتوسّم: يقربٌ من الفراسة. وهذا التوسّمٌ هو الذي سمّاه قوم 
الزكانة» وقومٌ الفطنة» وقومٌ الفراسة)"" . 


المتوسّمون هم المؤمنونء لأنهم هم الذين يتمتّعون بالذكاء 
والفطنة والفراسة والبصيرة» ويتوسّمون الأمورٌ التي يشاهدونهاء 
ونه وتمعنون النظن فيها :ورتحاملرن بمعها بأنواز بضائره الح 
وقلوبهم المبصرة» فيتعرّفون على حقائقهاء ويستفيدون من عبرها 
ودروسها ودلالايها. 

والمتوسّمون لم يُذكروا في القرآن إلا في هذا الموضع»ء في 
التعقيب على تدميرٍ قُرى قوم لوط لأنّ شذودٌ وانحرافٌ قوم لوطء 
الذي أذى إلى هلاكهم» يَحتاج إلى فراسة وفطنة وبصيرة» ويحتاجٌ إلى 
بين وتوسّمء لئلا يجري الإنسانُ وراة شهواته» ويكونّ أسيرٌ هواه 
وشذوذه. لأنه إِنْ فعل ذلك وقمٌ به العذابٌ والهلاك. كما وقمّ بقوم 
لوط الشاذين! 

إل التوسّمَ هو صمامٌ الأمان الذي يحجرٌ المتوسّمين عن الانحرافٍ 
والشذوذ. والاستجابة لنداء الشهوات الفاجرة. 

أينَ المتوسّمون في هذا العصر الذي فقد فيه معظم الناس 
توسّمهم؟ واستسلموا لشهواتهم الشاذة المحرمة؟ وصارٌ الكثيرٌ منهم 


E‏ عن شريكه من الجنس نفسه» يمارس معه شلوا وانحرافه؟ 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين ."٦١ 709 :٤‏ 


60 


87ب 0 اا ورن ف 
مواخير العهر والشهوات! 


CC 


قرى قوم لوط قريبة من الكاذرين والعقوبة قريبة من الشاذين: 

لقد أشارث آياتٌ القرآن إلى قرب قرى قوم لوط وقرب عقوبة 
قوم لوطء من الظالمين الشاذين» الذين سرون على طريق قوم 97 
في الشذود والانحراف» وممارسة اللواط. فقال تعالى: وما ی م 
لی بعد [هود: ۸۳]. 

إنها قريبة من الظالمين» وليست بعيدةٌ عنهم : 

وضمير لهي في الآية فيه احتمالان: 


الأول: أنه يعود على قرى اقرع لوط المدكرة؛. المذكورة من قبل: 


ولا ارا مام لسار 
ضور سسَوَّمَدٌ عِندَ ري وا هى من ليت ير@4 


17 


أي: إن قرى قوم لوط ليست بعيدةٌ من الظالمين الكافرين» من 
أهل مكة وغيرهاء فهم يمرّون على هذه القرى مصبحين وبالليل. وهي 
باقية مقيمة في سبيلهم وطريقهمء فلماذا لا يُعتبرون بها. 

الثاني: أن «هي) يعودُ على العقوبة التي أوقّعها اللَّهُ على قوم 
لوط» حيث جعل عالي بيوتهم سافلهاء وأمطرَ عليهم حجارةً من سجيل 
منضود» وهذه العقوية ليست بعيدةٌ من الظالمين المجرمين الشاذين» 
الذين يرتكبون ما كان يرتكبٌ قوم لوط من شذوذ وانحراف. 

وعلى الاحتمال الثاني تَطلبٌُ الآيهٌ قتلَّ اللذيْن يمارسان اللواط كما 
قتلّ اللّهُ قوم لوط الشاذين. 

ومما 5 الاحتمال الثاني عقوبةٌ اللراطيين فی الإسلام» چت 
أمرَ رسول الله يكل بقثلهم . 


ری الله عنهما عن رسول الله ية قال: «مَنْ وجدثموهُ يعمل عمل قوم 
لوط» فاقتلوا الفاعلَ والمفعول فيه . 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ؟4577. والترمذي؛ .١507‏ وابن ماجه: .707١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة. 
رقم : 16 


oV 


الموضوع الصفحة 
مقدمة Vit ERISA VASES Se‏ 
كلمة في المنهج: القصص القرآني بين صادق المعلومات وادعاءات 
الإسرائيليات Ve ele OS e‏ 
القصص : في اللغة A geese Ea an‏ 
القصص : في القرآن EE SESS SSSR‏ 
القصص القرآني : صفاته وأهدافه VY ees‏ 
القصص القرآني : استمداده وموارده E i SS‏ 
توجيهات قرآنية حول فهم القصة EE sean aa‏ 
الموقف العلمي من الإسرائيليات مقطا مط وماس ON ERS‏ 
الحديث الصحيح في الحديث عن بني إسرائيل AT RSS‏ 
منهجنا في القصص القرآني E E‏ 
قصة آدم (عليه السلام) aA‏ ا 
١‏ خلق الكون وتهيئته للإنسان VE ASSES‏ 
؟ ‏ آدم عليه السلام في القرآن 0 0 
۳ ما عرضته كل سورة من قصته AE RSS E‏ 
٤‏ - قصة آدم في القرآن دليل على الوحي AV Sahe‏ 
ه ‏ مادة خلق الملائكة والجن AV sess SRE a‏ 
٦‏ مراحل خلق آدم (عليه السلام) eê alas‏ 
۷ آدم جسد بدون روح ا O a se‏ 


الموضوع الصفحة 
إبليس يعرف نقطة ضعف آدم ... Re‏ 0000 
محمد. هة نبي قبل نفخ الروح في آدم E ASRS‏ 

8 الله يخبر الملائكة باستخلاف آدم AA EES‏ 
4 - نفخ الروح في آدم NEP a‏ 
٠‏ هيئة آدم التي خلقه الله عليها VETS SES SÊ‏ 
1١١‏ آدم ينبئ بالأسماء للمسميات EO e‏ 
١‏ _ سجود الملائكة لآدم OO ARE‏ 
۳ - إبليس من الجن ولم يسجد لآدم E N RS‏ 
٤‏ - إبليس يبرر عصيانه ويتعهد بالإغواء NARA‏ 
اوم ال لاء عم E Saetan‏ 
١‏ _ عداوة إبليس لآدم وذريته ASE Daa‏ 11 
۷ _ خلق الله لحواء Teese‏ 
6 - نَهِيُهُما عن الاقتراب من الشجرة ا 
9 _ إبليس يوسوس لهما ويأكلان من الشجرة VT na EA‏ 
٠‏ 2 بدو سوءاتهما لهما لاسو تل RE‏ 
لماذا لا يخجل الصغير من كشف سوأته TAN ee‏ 

TEs توبة الله على آدم وحواء‎ - ١ 
اا‎ Sa هبوط على الأرض‎ _ ١ 
EN ESE معضية آدم واحتجاجه على موسى‎ _ ۳ 
11 وفاة آدم (عليه السلام) ا ل ا ال ل‎ - 4 
EEN قصة ابنيٰ آدم ا لا د‎ - ٠ 
0 ا‎ ERE CS قصة نوح (عليه السلام)‎ 
مواضع قصة نوح في القرآن ب لقا‎ ١ 
OTe ما عرضته كل سورة من قصته ال نه لح خا ل لاا ات‎ ۲ 
otros المدة بين آدم ونوح وو ا الا ل‎ ٠” 
VON آدم أول نبي ونوح نبي ورسول و الت ا دن‎ 


المو ضوع ۰ الصفحة 


00000101011 1 [1 [11 ER كيف انحرف الناس إلى الكفر؟‎ - ٤ 
eS نوح رسول يدعو إلى عبادة الله‎  ه‎ 
111 e SR أساليب نوح في الدعوة‎ - 
ا‎ 0 00 RS. نوح يواجه الملا من قومه‎ -۷ 
11/1 ا ال‎ ean عناد قومه وإصرارهم على تكذيبه‎ 6 
INA acl Resa oR a AL حصيلة دعوته‎ ٩ 
VATE SSRIS ONES RGSS نوح يتحدى قومه‎ ٠ 
VAG: نوح يصنع السفينة فالوس نو اا وخا لفو ار ماقا سا فم و د‎ - ١ 
نوح يستنصر ربه اا‎ - ١ 
A CSE فوران التنور والطوفان لم ان لجا و لوادتو‎ - ۳ 
IE eS بين نوح وبين ابنه الغريق‎ - 4 
IAF Se SS EDS SSS واستوت على الجودي‎ 65 
TE معاتبة الله لنوح بشأن ابنه ل‎ - ١ 
1 سفينة نوح آية وعبرة باس و يل الم مس‎ - ۷ 
1 Geese وصية نوح عند موته ملعف شع لعافو اح‎ ۸ 
ا‎ EE بين نوح وأمة محمد َة يوم القيامة‎ - 4 
مع مام الس ا ا‎ a E هه عرو‎ 
10 0 [1 ذ[‎ SSSR ذكر عاد وهود في القرآن‎ ١ 
اس ا‎ RE مواضع قصة هود في القرآن‎ ۲ 
EYe Sa EAS عاد بعد قوم نوح‎ ۳ 
DA OEE OEE العرب العارية وعاد وهود‎ - ٤ 
TEESE العربية لغة وضعية مق وو ل و تا لا‎ 
ANE aR Seek مسكن عاد في الأحقاف‎  ه‎ 
NN asena esa ار ممم ل‎ E م‎ 
a 0 عاد إرم: ذات العماد لا مثيل لقوتها‎ ۷ 
E ae هل هما عادان؟ أم عاذ واحدة؟‎ 8 


ه١‎ 


01 


الموضوع الصفحة 
4 - قصور عاد ومصانعهم EOS‏ 
٠‏ - قوة عاد وطغيانهم وفسادهم ااا 
١‏ - دعوة هود (عليه السلام) لعاد Cl E‏ 

۲ - شبهات عاد ورد هود عليها E Ee‏ 
٠١“‏ هود يتحدى قومه الكافرين EEO aie‏ 
8 - الريح الصرصر في الأيام النحسات 1 0 ا 

6 قوم عاد صرعى كأعجاز نخل خاوية NOVAS‏ 
قصة صالح (عليه السلام) ا 1 1 1 1 1 ا 
١‏ ذكر صالح وثمود في القرآن 1[ NOE E‏ 
١‏ مواضع قصة صالح (عليه السلام) في القرآن 00000 
۳ ثمود بعد عاد AAS RSE‏ 
؛ ‏ مسكن ثمود بالحجر 000000000 اا 
٥‏ بعض مظاهر تقدم ثمود TVD SS es‏ 
5 - الناقة آية لثمود SS‏ واه اط الس م ال NVA‏ 

- بين صالح (عليه السلام) وبين ثمود 89 0 RS‏ 

6 - ثمود يعقرون الناقة TAT GSR RR‏ 
عاقر الناقة وقاتل علي بن أبي طالب لاسو اا ا TAV‏ 

AAS المتآمرون التسعة على صالح‎ - ٩ 

RUE a E إهلاك ثمود بالصيحة لماو دن لكرج الا‎ ٠ 
TA AS [| A مرور الرسول على ديار ثمود‎ - ۱١ 
E AEE قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق (عليهم السلام) ا‎ 
Ta ذكر إبراهيم (عليه السلام) في القرآن‎ ١ 

۲ - مواضع ذكر إبراهيم في القرآن TEE RSA RSS‏ 
۳ - تعريف بإبراهيم (عليه السلام) N Sea‏ 
٤‏ - مراحل حياة إبراهيم (عليه السلام) VES ELSA‏ 
المرحلة الأولى مع إبراهيم في بلاد العراق IVa‏ 


المو ضوع الصفحة 


5 إبراهيم يدعو أباه إلى الله الا سا ا اس سم ا 
7 - آزر الكافر هو والد إبراهيم aS SA‏ ااا 
۸ - كفر والد إبراهيم لا يعيبه معام ونه أ أ اط اماع سا عم ع الم LO‏ 
4 إبراهيم يدعو قومه ويقيم الحجة عليهم 00 
٠‏ - إبراهيم يدعو الملك إلى الله وو ا 

الحياة والموت بين الأسباب والمسببات ER sS‏ 
١‏ إبراهيم يحطم الأصنام EN eRe‏ 
۲ _ محاكمة إبراهيم (عليه السلام) O ebes‏ 
۳ _ الله ينجي إبراهيم من النار OSS‏ 
4 - إبراهيم يتبرأ من قومه ويفارقهم SER‏ ا 
٠‏ - المرحلة الثانية مع إبراهيم (عليه السلام) في الأرض المقدسة VE set‏ 
71 ذهاب إبراهيم وزوجه إلى مصر 5[ [ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا VO‏ 
۷ - إسماعيل بن إبراهيم البكر 0 0 000000000 
۸ - هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز YA ate‏ 
4 إسماعيل هو الذبيح 00 ا 
٠‏ - إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت الحرام CT‏ 
-١‏ إبراهيم وإسحاق (عليهما السلام) 11[ 1[ 0 
"١‏ - قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة هود 0 IVa‏ 
۳ - قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الحجر Yas‏ 
4 - قصة إبراهيم مع الملائكة في سورة الذاريات ETE sea‏ 
حديث القرآن عن إسحاق (عليه السلام) CNA SO AS‏ 
71 من مواقف إبراهيم (عليه السلام) ا ال و ETS‏ 

معنى الخليل والخلة 007 E A‏ 

الإمامة في ذريته مشروطة بالصالحين 5 
۷ _ طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى ااا CEO‏ 
۸ - تنازع الطوائف في إبراهيم (عليه السلام) ا[ Oê‏ 


“لان 


الموضوع الصفحة 
۹ - إبراهيم المسلم الحنيف والحنيفية دينه 0 0 100000 
قصة لوط (عليه السلام) اذ[ [ز[ [ [ [ ا 10 
١‏ ذكر لوط في القرآن VE Beals a‏ 
؟ ‏ التعريف بلوط (عليه الصلاة والسلام) 11 ا VE‏ 
۳ دعوة لوط لقومه ENV esase‏ 
الفرق بين الانحراف الفكري والسلوكي اماو RY aR‏ 

AT ea ae بداية فاحشة اللواط فيهم‎ - ٤ 
EA eS e SSS e اللواط شذوذ نفسي وجنسي‎ 5 
AV aes لوط ینکر على قومه شذوذهم‎ - 5 

- بماذا ردوا على لوط (عليه السلام)؟ ا 0 211000 
4 الملائكة عند إبراهيم ولوط (عليهما السلام) لع اق 

4 لوط يدافع عن ضيوفه أمام قومه EO SSS‏ 
٠‏ - إن موعدهم الصبح ONS sae SRS‏ 
١‏ -امرأة لوط» عجوز غابرة هالكة ONT TEs‏ 
۲ - المؤتفكات» جعلنا عاليها سافلها OB LAN‏ 
۳ - قراهم آية» وما هي من الظالمين ببعيد 0000 
الفهرس ON eas RS Ss‏ 


